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فصل 
: ذكر ما استأنفه السلطان بمصر والشام من نقل 
الولايات بين أولاده 


قال العاد: وكان السلطان لملازمة أخيه العادل له قد مال إلى رأيه. 
وكان الملك الأفضل نور الدين على بمصر وهو ولده الأكين وقد بدأ 
يظهر وعلى تجويد الخط والأدب وساع الأحاديث النبوية يتوفن وقد 
مالت إليه بمصر جماعة» وله منهم طاعة؛ وربما نقم تقي الدين النائب 
هناك من أحد أمراً فوقعت منه فيه شفاعة» فكتب يشكو من الختلال 
أمره» واشتغال سرهء وكان في نفس السلطان أن ينقل ولده الملك العزيز 
عثمان إلى مصر ليكون عزيزهاء وليحرز تملكتها ويجحوزهاء وهو مفكر في 
طريق تدبيره ووجه تقريره» حتى بدا له نقل الأفضل إلى الشام» فكتب 
إليه يتشوقه ويستدعيه بجميع أهله وجماعته ووالدته وحشمه وأصحابه 
فخرج ووصل دمشق يرم الاثنين الثالث والعشرين من ججمادى الأولى؛ 
وخخرج السلطان لاستقباله وأنزله بالقلعة في دار رضوانه» وكتب إلى نقي 
الدين أنه استقل أمره» وزال عذره» فابتهج بتمرده وخمي عنه أنه كان ف 
ذمة ولد السلطان وعصمته.؛ وان مام حرمته بحرمته. 


قال: ولما وصلنا إلى دمشق كان مبا من أولاد السلطان الملك الظاهر 
غازي غياث الدين. فزار عمه العادل» وهو صهره. وقل اشتد 
بمصاهرته» ظهره. فقال له: قد نزلت عن حلب لك» وأنا أقنع من أخي 
باقطاع أين كان. وألزم الخدمة ولاأفارق السلطان» فأطلبها من أبيك إن 
كانت ترضيكء؛ وجاء الى السلطان وقال هذه حلب مع رغبتي لتوليها 
أرى أن أحد أولادك مها أحق» وهذا ولدنا الملك الظاهر أحب أن أوثره 
بباء فقال السلطان: المهم الآن تدبير ولدي الملك العزيز فإن مصر لابد 
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أن رقرن ل ياود اسيل مليف رالبند نميا إليب روعل إل البرقيا 
ومعه ولداه العزيز والظاهر وأخموه العادل» فالتمس العادل عوض حلب 
بلادا عيلهاء ونواحي دمصر بينها وكان قل مال الملك العزيز إليه 
لاشة أة ماي ب 0 
فسأل أباه أن يسير معه العادل فإنه نعم الكافي الكافل» فأعطاه السلطان 
بمصر البلاد المعروفة بالشرقية؛ واعتمد عليه في نيابته في سائر المالك 
المصرية. ولا سمسعم في اللدية هذا الخير لبأ ونفر وذم الغير واستبيدل 
من الصفو الكدرء وارمن تخي الآ فيه؛ وإذا تول أبو بكر فلا عدن 
فعبر إلى الجيزة» مظهرا أنه يمضي إلى بلاد المغرب ليتملكهاء وكتب يسأل 
السلطان أن لايمنعه من سلوك مسلكهاء وسمت همته إلى مملكة جديدة 
وأقاليم ذات ظلال مديدة؛ وبلاد واسعة» ومدن شاسعة.؛ وقد كان أحد 
مماليكه المعروف بقرافوش» قد جمع من قبل الحيوش وسار إلى بلاد برقة 
فملكهاء وهزته الأمنية للنفائس من بلاد نفوسة فأدركهاء وتجاوز إلى 
إفريقية وهو يكتب أبدا إلى مالكه الملك المظفر يرغبه في تلك المملكة 
ويقول إن البلاد سائبة؛ فلا تجدد لتقنى الدين ماتجدد. وتمهد لعمه 
العادل ماتمهد. عاد له ذكر المغرب فعبر بعسكره» ومالت إليه عساكر 
مصر لبذله. وقدم مملوكه بوزبا في المقدمة» فلا انتهى الى السلطان خبر 
عزمه قال: لعمري | إن فتح المغرب مهم ولكن فتح البيت المقدس أهمء 
والفائدة به أتمى والمصلحة منه أخص وأعم؛ وإذا توجه تفي الدين. 
واستصحب معه رجالنا المعروفة» ذهب العمر في اقتناء البرحالة وإذا 
فتحنا القدس والساحل طوينا إلى تلك المالك المراحل» وعلم لاج ني 
الدين ف ركوب “تلك اللجة. فكتب إليه يأمره بالقدوم عليه وجهر وَلْده 
العريز إلى مص. وقرر له فوص» وأعاطاء وسار معه عمه العادل. فدشيلا 
الفاهرة في خامس شهر رمضان. وأما الملك الظاهر فسيره السلطان إلى 
حلب وأنعم عليه مهأء وبسائر قفلاعها وأقاليمهاء وندب معة |الجاجب 
شجاع الدين عيسى بن بلاشى وعاد السلطان ومعه الأفضل. وقدم نقي 
الدين ف آخر شعبان» وتلقاه السلطان وخيم على المصري فوق قصر أم 
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حكيم؛ فللا قرب ركب إلى موكبه» ورحب به ودخخل دمشق, وعاد إلى 
ماكان له من البلاد ومنح المعرة وسائر أعمالماء ثم أضاف إليه ميافارفين» 
وجميع مائي ذلك الاقليم من المعاقل» وكتب إل مصر باستدعاء رجاله. 
وإعلامهم بتأخير عزم المغرب بل ابطاله؛ فامتثلوا الأمره وفارقوا إلى الشام 
مص سوى تملوكه زين الدين بوزبا فإنه رتب له عسكر إلى المغرب 
فمضى واستصحبه وغلب على بلاد إفريقية» ثم قصده صاحب المغرب 
فأخحذه مأسوراء ثم أغزاه مع الغز في ثغر من الثغور فألفاه مشهورا 


مشكوراء فقدمه عليهم. 


قلث: وكتب الفاضل إلى تقفسى الدين: !ا سبب هذه اللخدمة مااتصل 
بالمملوك من تردد رسائل مولانا في التىاس السفر إلى الغرب» والدستور 
إليه- يكفي الزمان فيا لنا نستعجل- يامولانا ماهذا الواقع الذي وقع. 
وماهذا الغريم من الهم الذي مااندفع» بالأمس ماكان لكم من الدنيا إلا 
البلغة, واليوم قل وهب الله هذه النعمة. وقل كان الشمل مجموعاء والهم 
مقطوعا ممنوعاء أفتصبح الآن الدنيا ضيقة عليناء وقد وسعتء والأسباب 
بنا مقطوعة» ولا والله ماانقطعت. يامولانا إلى أين وماالغاية وهل نحن 
في ضائقة من عيشء أو في قلة من عدد. أو في عدم من بلاد» أوني 
شكوى من عدم كيف نختار على اللىى وقل اخثار لناء وكيف تذبر 
لأنفسنا وهو قد دبر لناء وكيف ننتجع الجدب» ونحن في دار الخصب. 
وكيف نعدل إلى حرب الاسلام المنهي عنهاء ونحن في المدعو إليها من 
حرب أهل الحرب» معاشر الخدام والجيشء وأرباب العقول والآراء أليس 
فيكم رجل رشيد: 

تعف ب ال ري وانظ رفي أوا خسره 

فطالما امت قدما وائله 


لازال مولانا يمضى الأراء صائبة» ويلحظها بادية وعاقبة» ولااحلت 
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منه دار إن خلت فهيهات أن تعمس ولاعدمته أيام | ن لم نطلع فيها 
شمس وجهه دخلت في عداد الليالي فلم تذكرا. 


وقال القاضي ابن شداد: وفي سابع عشر 0 الأول سنة اثنتين 

وثيانين وصل الملك الأفضل إلى لى دمشق. وم يكن رأى الشام فبل ذلك 
وكان السلطان رأى باح الملك العادل إلى مصن فإنه كان أنس بأحوالها 
من الملك المظفر فا فم) زال يفاوضه في ذلك وهو على حران مريض»؛ 
وحصل ذلك في نفس العادل فإنه كان يحب الديار المصرية» فلما عاد 
السلطان إلى دمشق ومن الله بعافيته سير يطلب العادل إلى دمشق؛ 
فتجهز من حلب جريدة» وأقام بدمشق في خدمة السلطان يجري بينهما 
أحاديث ومراجعات في قواعد تقرر إلى جمادى الآحرة» فاستقر عود 
العادل إلى مصر ويسلم بلاد حلب إلى الظاهر»» وسلم السلطان إليه 
ولده الملك العزين وجعله أتايكه. 


قال: ولقد قال لي الملك العادل لما استقرت هذه القاعدة: اجتمعت 
بخدمة الملك العزين والملك الظاهس وجلسثت بينههما» وقلت للعزيز: 
إعلم يامولاي أن السلطان قد أمرنى أن أسير في خدمتك إلى مصن وأ نا 
أعلم أن المفسدين كثير وغدا فا نخلوا ممن يقول مالايجوز عني» ويخوفك 
مني» فإن كان لك عزم تسمع فقل لي حنى لاأجيء. فقال: لاأ 
وكيف يكون ذلكء» ثم التفت وقلت للملك الظاهر: وأنا أعرف أن أخحاك 
ربها سمع في أقوال المفسدينء وأنا فالي إلا أنت وقد قنعت منك بمنبج» 
منى ضاق صدري من جانبه؛ فقال: مبارك؛ وذكر كل خين ثم إن 
السلطان سير ولده الظاهر إلى حلبء وأعادها اليه» وكان رحمه الله يعلم 
أن حلب هي 0000 وجرثومته وقاعدته. ولهذا طواك 
الدأب» ولا حفيلية لَه أعرض ع عداها من بلاد الشرق» وقلع منهم 
بالطافة اسل سل ليان لام ل يو 
وحفظه؛ فسار حتى أتى العين المباركة» وسير في خدمته شحنة حسام 
الدين بشارة» وواليا شسجاع الدين عيسى بن بلاشى ونزل يوم الجمعة 
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بالعين المماركة. وخخرج الناس إلى لقائه ف بكرة السحت تأسسع حمادى 
الآخرة» وصعد القلعة ار نهاره؛ وفرح الناس به فرحا شديداء ومد 
على الناس جناح عدله. وأفاض عليهم وابل فضله. 


وأما الملك العزيز والعادل فإن السلطان قرر حالماء وكتب إلى الملك 
المظفر يخبره بمسيرهما إلى مص ويأمره بالوصول الى الشام» فشق ذلك 
عليه حتى ظهر للناس» وعزم على المسير إلى ديار الغرب إلى برقة» فقبح 
ذلك عليه جماعة من أكابر الدولة» وعرفوه أن عمه السلطان يخرج من 
يده في الحال. والله يعلم مايكون منه بعد ذلكء. فرأى الحق بعين 
البصيرة. وأجاب بالسمع والطاعة.؛ وسلم البلاد. ورحل واصلة إلى 
خدمة السلطان.» فسار السلطان الى لقائه, فلقيه بمرج الصف وفرح 
بوصوله فرحا شديدأء» وذلك ف الغالث والعشرين من شعبان» وأعطاه 
حمأة وسار اليهاء وكان عقل بين الظاهر وبعص بئات العادل عقد نكاح. 
فتمم ذلك. ,ود خحل مبأ يوم الأربعاء السادس والعشرين من شهر 
رمضان؛ ودخحل الملك الأفضل عل روجته بنك ناصر الدين تحمد بن 
شيركوه 2 شوال من هذه السئة. 


ومن كتأب 0 إلى و : الملك العادل والملك المظفر 
المذكوران ماهما أخ وا بن أخ بل هما ولدان لايعرفان إلا المولى والدا 
ومئعماء وكل واحد منهم| له عش كثير الفراح» وبيت كرقعة الشطرنج فيه 
صغار وكبار كالبيادق والرخاخ, فلا يقنع كل واحد منهها إلا طرف 
يملكه. وأقليم يتفرد به؛ فيدبر مولانا في ذلك با يقتضيه صدره الواسم. 
وجحوده الذي مانظر مثله الناظن ولأسمخ الشامع. ولايئس قول عمر بن 
المخطاب رضي الله عنه:١‏ مروا القرابة أن يتزاوروا ولايتجاوروا), وماعلى 
مولانا عجلة قْ تدذبير يذبره. ولافي أمر بيبته [( وستبديق لك الأيام ماكلت 
عارفا»), رف غد ماليس ف اليوم» ولله اقدان ولا أمل» وقد رزق الله 
مولانا ذرية شود لو قدمت أنفسها بين يديه ولو اكتحلت اجفانها بغبار 
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قدميه» مافيها من يشكي منه الا التزايد في الطلب» وهو من باب الثقة 

بكرم المنعمء ولهم أولاد والمولى مد الآمال لمم؛ يا قال مولى الأمة:٠‏ 
تناكحوا تناسلوا فإني مكائر بكم الأمم:”؟ طالما قال لهم المولى لدوا 
وعلل تجهيز الإناث وغنى الذكور: وسواء على أفق البيت طلوع الشموس 


والبدور). 


قل الع ن؟ ومتحدت حفن اتير رقصينة سننينة ميق للرلفا داه 
جنية» تشتمل على مائة وأربعين بيتاء أنشدته إياها في ثالث شهر رمضان 
من هذه السئة بلمشق» وأوردت بعضهاأ ومطلعها: 
عفاللهعنكوع: ذوي الشوق نفسوا 
ألم تعلموا أني من 00 موسر 
ألم تعلموا أن من الصبر مفلس 
ظننكم بعبني ذا 0 


ال 0 
فقلبي على الأحزان وقف محبس 


ومنها: 
لهناظرعنئاداخلانمناظر 
يقول دليل الدل عندي فين 
إذادرست الحا هالسحر أصبيحت 
52 اصطباري درسا حين تدرس 
عشي ة ة لي جعلاى وجل وججلس 
س0 
وللتسحينة أوذئ نا | تامسن 
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ولولاايتساما اللمظفربالنتدى 

لا راق نفسي موف هي !| 21 امي تعن 
جلت شمس لقيياه الحنادس بعدما 

عرتنا وهل يبقى مع الشمس حندس 
وصارب ههلا ال رمال حميعسه 

بارا ف للنساس لببل 00 

وإنحياء با ةل اليه كسس 

وليسس بمغب ون على فض ل رأيه 

ويعبسن 2 الأموال مله ويبخكس 
إذاأطلق املك المظطفر في الوغ م 

وكلهم عن دعية الحق سس 
تشكى إلبك الغرب جور ملوكه 

فاشكيته والجور بالعدل يعكس 
سيهدى إلى | لملهديسةالنصر والهدى 

بهديكم فيها وتوئنس تؤنس 
00 
لم 0 
0 

ومايستفاد الطهر لولا الكلحسين 
وت تي ل ا اي 
وكمكفوالاسلامسوءابملككم 

كفيتسم عل رعم المعادين كل سق 
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' 5 غ 
ولايف تسح البي المقدس برككلم 


ا ِ ٠ 5 0 ١‏ 
١ ْ‏ إذا نصروا التلوحيدفء لمحمس 
0 من عصبة الشرك أرؤس 
كس ةيويبهه: 
وماعم رلا شب 


شديد عل الأعداء ثبت عمرس 
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88٠ 
فصل‎ 
في بافى حوادث هذه السنة‎ 


قال العماد: كان المنجمون في جميع البلاد يحكمون بخراب العالم في 
هذه السنة في شعبان عند اجتماع الكواكب الستة في الميزان بطوفان 
اللي 00 
له في الدين» من ملوك الأعاجم والروم. وأشعروهم من تأثيرات النجوم؛ 
فشرعوا في حفر مغارات في التخوم؛ وتعميق بيوت في الأسراب. 
وتوثيقهاء وسد منافسها على الريح وقطع طريقها ونقلوا إليها الماء 
والأزواد» وانتقلوا إليها وانتظروا الميعاد» وكلم) سمعنا بأخبارهم استغربنا في 
الضحك من عقوهم» وسلطاننا متنمر من أباطيل المنجمين» موقن أن 
فولهم مبني على الكذب والتخمين؛ فلما كانت الليلة التي عيئها 
المنجمون لمثل ريح عاد وقد شارفنا الميعاد» ونحن جلوس عند السلطان 
ف اي 
ولا لسر إح الهواء في رعي منابت الأنوار مسيمء فا رأينا ليلة مثلها في 
ركودها وركونماء وهدوها وهدونبها. 


قال ابن القادسي: وحكم أصحاب النجوم أن في الثامن والعشرين 
من جمادى الأحرة من هذه السئة تقترن كي السيارة الخمسة» 
والشمس والقمر في برج الميزان» ويؤثر ذلك هواء عظيهما وغيها سمومياء 
وفي يوم الشلاثاء الما سع والعشرين بلك البلاد» وتحمل الرمل ونسبوا 
ذلك إلى الخوارزمي. وقالوا. يكون أشد ذلك من ليلة الثلاثاء إلى نصصف 
ليلة الأربعاء» فاستعد لذلك أقوام في البلاد» وجمعوا د وحفروا 
السراديب» فأهل رجب وماجرى مما قالوا شىء فخري أ هل التنجيم 
لذلك؛ ول يبب في ذلك اليوم هواء البتة» وكان الزمان حارا واشتد الحر 
في ذلك اليوم وبعده؛ ولم يظهر ما قالوا شىء. وعمل الشعراء في ذلك 
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شعرا يزرون عليهم في حكمهم. منهم نجم الدين أبو الغنائم محمد بن 
علي بن العم أشرنيء 0 الدين 00 بن ا 0 قلعة 
للأيالفك لق ولمعرف 
مضسى ججادى وجساءنا رجسب 
كلاولاأظخ لمت ذكساء ولا 
أبدت أذى في قراءها الشهب 
فارم بتقويمك الفرات والاص ‏ 
سسطرلاب خير من صفرة المشب 
أى مقال قالواف) كذبوا 
ديبس 
بلاق ولاه سرة ولاقتطلب 
تبارك الله حمصحخص الحق وانجا 
فليبيهط 1ط المدعون ماوضعوا 
في كتبهه ولتخإق الككتب 


قال عيسى بن مودود: 
مزق التقويموالزيج 

سخ ا له 
إناالقبب وي والر 

يج هوه وهبساعء 
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مم سس سم وععل سس ساء 
ومتليتىنائ؛ زل ن فلم آ 
مس صي زان ييستنسل ‏ ولي الهواء 
1 الععيم بهذ س بين 
0 يمتل ممع سس سس الفضاء 
الارض 
1 سبسييرب سن 
التفلال ساح كا سس 
5 5 1 وكبالط سود العسراء 


٠ 31‏ 2< ا 
لسللستحك اوس سي تحا العلماء 
حسبك وهو خسزي ا وعابارا 
ثمماطمعكوإلواله 
0 ( لآ الا مح جهتراء 
لببت]إ( ميحس وني ال 
ْ لكين ظنلنا ومأساءوا 
قعل اصع سرلاب ب ل 
سس ليموس والزيجالعفاء 
علس مسي اللازق م سسا 


اذيك غل الأرضن" السناء 


وم يذكر شعر سبط ابن التعاويذي 
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قال: وفي السابع والعشرين من شوال توفي محمد أبو عبد الله بن بري 
ابن عبد الحبار النحوي» وكان أية في النحو ثقة عالما صا حاء مبلدا في 


أمر دنيأه حدث عن ابن الخطاب» ومرشد بن صادق وغيرهما. 


قال العياد: وف هذه السئة جاء نعي أتابك حمل 7 أتابسك إيلدكز 
المعروف بالبهلوان. وو الذي كان نزل عل خلاط قْ العام الماضي. 
وكانت حياته متصلة |الحد والجدى. واضطربت من بعذله تلك المالك» 
ا ونسعين ماوضعت لجرب 
أوزارهاء وتولى بعده أخوه 5 2 فأزالمهابة الملك السلجوقي. 
- بج السعيد الشقي, إلى أن ذهب.فاتضع الملك» وانقطع السلك؛ 

واتسع الهلك» وطمعت خراسان في العراق» وعدمت الإفاقة من الآفاق. 
وأظلمت مطالع الإشراق. 


قال:واشتغل السلطان في بقية سنة اثنتين وثمانين بدمشق بالصيد 
والقنص والانتهاز فيه لبوادر الفرصء وكان يركب إلى تل راهط للصيد 
بالبزاة والشواهين مع جماليكه الخواص الميامين؛ وله شاهين يجري كأنه 
بحر إذ حلق فشرار» وإن أحرق فجمر فكم صاد ليوسف يعقوباء وعقر 
بإنجاز وعد صيده عرقوباء فطلبته من السلطانء فقال: أنت للقلم 
والدواوينء فالك والبزاة والشواهين؟ فقلت: يكون في ملكي وكل 
مايقنصه يأمر لي به المولى» وهذا أربح لي وأنفع وأولى» فقال: نعمء فلم) 
أصبح سير لي سبع عشرة قطعة من طير وحجلء وقال: هذا صيد 
شاهينك في طلق واحد على عجلء فملكت ذلك الشاهين حمس ست 
سئين والسلطان يصطاد به ولي قنصه» وله مطلعه. فم) زال لى على هذا 
الحق محافظاء ولهذه النكتة ملاحظا إلى أن أودى الجارح وانقطعت تلك 
ودح وت ار و أعاد مزحها 
جدأء 000 لي حقامعد|» فدولك حقه عل مثله أن يؤسف» ومن حقنا 

أن نتلوا( يا أسفي على يوسف)”” ". 
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قال: ولما دخل شهر رمضان نوع أقسام الإنعام» واتفق أن بعض 
التجار كانت بضاعته بقلير رفيعه» ومالما نفاق» وهى أكثر من ماثة قطعة 
فحملها إلى الخزانة السلطانية في بضاعات. وقال: خحذوها واكتبوا لي 
بألما نها في مصر على بعض الجهات» فاشتريت منه بها كان يرجوه من 
الربح؛ ركان من كرم شيم السلطان إذا عرف ف زات بربسوداء أنه 
وعبما ثم وقد تقاضتني نفسي 500 على أهل الفضل والمكارم. فنبدأ 
بأهل الدين والتفوى. وجل لهم أوفر حظ من الجدوى» وكان في 
الوافدين ومن أهل البلد وعاظ وعلماء وحفاظ؛ فيكون كل يوم بكرة نوبة 
من يتكلم على المثبن ويذكرنا بالحلال والحرام والبعث والمحشن ثم يخلع 
عليهم وعل القراء فاشتغل مدة اسبوعين بالمواعظ. ووضع المنبر في 
إيوان الفلعة» فقلت: بقي إحضار الفقهاء في المدة بلاس لكوي 
ففال: إنهم يمضي بهم الخلاف إلى التشاجر والتضاغن» فقلت: نا 
أضمنهم» ٠»‏ ولايحضر إلا أوقرهم وأرزنهم» فاستدل أول يوم برهان الدين 
مسعود مدرس الحنفية في المدرسة المعمورة النورية» واعترض عليه العماد 
الكاتب» وفي اليوم الثاني استدل أكبر مشايخ الحنفية بدر الدين عسكر 
واعترض عليه قاضي القضاة محيي الدين , بن الركيء فكان السلطان 
يجلس في كل يوم لطائفة فل) دنا العيد أمر بابتياع العمائم وغيرها 
وصرفها إليهم. 


قال القاضي ابن شداد: وفي شهر ربيع الأول مسن سنئة اثنتين وثها نين 
وفعت ولعاك كثيرة بين التركيان والأكراد بأرض نصييان وغيرهاء وقتل 
من الفئتين خلق عظيمء وبلغ السلطان أن معين الدين قد عصى 
بالراوندان» ذكتب إل عسكر حلب أن حاصروه. وكان نزوبهم عليه ف 
العشر الأول مسن سنة اثنتين وثمانين» وأعطى برج الرصاص لتميرك في 
بقية ذلك الشهرء وني شاني جمادى الأولى وصل معين الدين من 
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الراوندان» وقد سلمها إلى علم الدين سليمان» ثم مضى إلى خدمة 
السلطان. 

قال ابن القادسي: وقدم الحاج في عاشر صفرء فأخبروا أن سيف 
الاسلام أخما صلاح الدين ملك مكة وضرب الدنائير فيها ا أخيه؛ 
ا ا أن لايؤذوا 
الحاجء وأخير الحاج أن قفل باب الكعبة تعسر حتى فتح؛ ولا فتح مات 
ف الدوسة أربعة وثلاثون شخصا من بين رجل وامرأة. 


قال: ووصل الخبر أن ريحا هبت بالبصرة فكسرت نخيلا كثيراء وماتت 
ببائم كثيرة» ووصل الخبر إلى بغداد بقثل ا وأن القتال وقع 
هناك واحرقت المحالء؛ ونببت الأموالء واقتتل أهل المذاهب» واحتثرفت 
مدارس وبقي الأمر على ذلك من سابع محرم إلى ربيع الآحن فاحصوا 

من القتلى أربعة آلاف رجل وسبع عشرة امرأة بعد أن احترق أطفال في 
المهود بالليل»وقام قزل أخو البهلوان» فكف الناس.وكان قزل قد رتب 
شحنة في إصفهان بعد الفتنة التى وقعت بهاء ومعه آلف فارسء فا زال 
ببذب البلد والرساتيق بالقثتل والضلي: وصادرهم وأشير على قزل بأن 
يلزم أهل البلد سبعين ألف دينار فقال له الشحنة: أهل البلد فقراء. 
فقال بعض المصاحة لقزل: مانأخذ إلا من الأغنياء» فوئب عيار فقتل 
المصلحيء وكان العيار متعلمًا عل قاضى البلل. فوكل الشحنة بدار 
القاضى» فجاء ابن النجندي إلى دار القاضي فحسن له إخراج الموكلين 
به وتحالفا على إخراج الشحنة من البلد. بأن يفطعرا خطة السلطان 
الذي نصب قزلء ففعل ذلك في سابع شوال» ثم كثر القتل في البلد 
فكل من في قلبه على أحد شر وثب عليه فقتله من رجل أو امرأة» وكان 
القئل الكثير في أصحاب ابن النجندي؛ وكان الحريق والنهب واحراق 
الدور في أصحاب القاضي؛ وجرى القتال يوم عرفة» ويوم العيد ودام 
وبطل الئاس من المعايش» وخربت الأسواق ووقع الغلاء» ومات الناس 
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من المتوع؛ وبقي أهل أصفهان على قدم المخوف. وأخذت ثياب الناس 
فلا يتتجاسر أحد ان يلبس ثوبا جديداء والعيارون يأخذون أموال الناس 
مقاواة» وهرب الناس من أصفهان. 
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قال العماد: ما قدره الله تعالى من أسباب نصرة الاسلام» ووهن الكفر 
أن قمص طرابلس رغب في مصافاة السلطان والالتجاء إليه والممساعدة 
له على أهل ملته بسبب أنه كان تزوج بالقمصية صاحبة طبرية؛ وكان 
أخوها الملك المجذوم لا هلك أوصى ا ملك لابن أخحته هله وهو صعير 
فتزوج القمص أمه ورباه» فىات الصغير وانتقل الملك إلى أمه ثم أمها 
مدت عيئها إلى بعض المقدمين من الغرب فتزوجته وفوضت الملك إليه 
فشرع يطلب حساب البلاد من القفمص؛ 10 و فوقع الاختلاف 0 

لذلك فالتجاً القمص إلى ظل السلطان» فصار له من جملة الأتباع فقبله 
السلطان وقواه» وشد عضده:بإطلاق من كان في الأسر من 00 
فقويت مناصحته للمسلمين» حتى كاد لولا خوف أهل ملته يسلمء 
وصار بدولة السلطان وملكه يقسم» ومال إليه من الفرنج ماعة. 
وظهرت له منهم للطراعة طاعة» ودخلت إلى بلادهم من جانبه السرايا 
وخرجتثت بالغنائم والسباياء وأعطى الدنية ف ديله ب| أستدناه من 
العطاياء فصار الفرنج يدفعون شر ) وحذرون مكره» فتارة يدارونه. وأونة 
يأرونه. وللقفمص فوم صدق يسأاعدونه ف كل حقى وباطلء قبل منهم 
أهل الساحل بشغل شاغل؛ وهذا الملك المجذوم وهو ابن الملك أماري 
إبن فلك». وهو مري الذي تقدم ذكره وتوفي أماري ف آخر سنة نسع 
وسثين ,سئة ة مات نور الدين رحهه الله تعالى» و.خحلف الملعون هذا الولد 
المجذوم. فبقي بينهم زهاء عشر سنين ملكا مطاعاء فل)| حضره ا موت 


قال: وكان ابرنس الكرك أرناط أغدر الفرنجية وأخبثهاء وأفحصها 

عن الردى والرداء» وأبحثها وأنقضها للموائيق المحكمة والأيان المرمة 

وأنكثها وأحنثهاء ومعه شرذمة لأ شر ذمة. وهي من شر أمة» على طريق 

احجان ومن نبج الحج على المجان وكنا في كل سئة نغزوه» وبالبوائق 
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تعروه» ويصيبه مئأ المكروه. فأظهر أنه عل الشدنة. وجنح للسلم. وأخخل 
الأمان لبلده وأهله وقومه وروحه. وبقي الأمن له شاملاء والقفل من 
مصر في طريق بلده متواصلاء وهويمكن الجحائي والذاهب» حتى لاحث 
له فرصة في الغدره فقطع الطريق وأخاف السبيل» ووقع في قافلة ثقيلة: 
معها نعم جليلة» فأخذها بأسرهاء وكان معها جماعة من الأجداد. 
فأوقعهم في الشرك» وحملهم إلى الكرك»؛ وأخذ خيلهم والعدة» وسامهم 
الشد والشدة؛ فأرسلنا إليه وذجمنا فعاله» وقبحنا احتياله واغتياله» فأبى 
إلا الوصرار والوضران فلذر السلطان دمه وو في إراقة دمه با التزمه. 
وذلك في السئة الآتبة» ى! سيأتي إن شاء الله تعالى» وأقام السلطان 
بدمشق بقية هذه السئة» وهو في الإستعداد للجهاد» وقد أرسل في طلب 
العساكر من البلاد المشرقية والمصرية» فانتظمت أموره على أحسن قضية. 


ومن كتاب فاضلي إلى بعض أخوانه: كتبت هذه المكاتبة من جسر 
العشب ظاهر دمشقء؛ وقد ورد السلطان أعز الله أنصاره للغزاة إلى بلاد 
الكفر في عسكر فيه عساكر وفي جمع البادي فيه كأنه حاضنى وفي حشد 
يتجاوز أن يحصله الناظر إلى أن لايحصله الخاطن وقد نمضت به همة 
لايرجى غير الله لإنهاضها ونجحت به عزمة الله المسؤول في حسم 
عوارض اعتراضهاء وباع الله نفسا يستمتع أهل الاسلام بصفقتهاء 
وبذهب الله الشرك مبيبتهاء وأرجو أن يتمحص عن ربلة» وتستريح 
الأيدي بعدها عن المخضء وأن يكون الله قد بعث سفتجة نصرة 
الاسلام؛ وسلطائه قد بض للقبضص». 
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لم دخلت 
سنة ثلاث وثمانين 
وهي سنة كسرة حطين, وفئح الساحل والأرض المقدسة 
للمسلمين 


قال العاد في كتاب البرق: وهى السئة الحسئة المحسئة» والزمان 
الذي تقضت على إنتظار إحسانه الأزمنة» وطهر فيه المكان المقدس 
الذي سلمثت لسلامته الأمكنة» وخلصت بمنحة الله من المحئة الأرض 
المفدسة الممتحنة. وكفى الله شر الشرك» وحكم عل دماء الكفرة 
بالسفك» ونصرت الدولة الناصرية. وخحذلت الملة النصرانية» وانتقم 
التوحيد من التثليث؛ وشاع في الدنيا بمحاسن الأيام الصلاحية حسن 
الأحاديث. 


ثم ذكر في كتابي الفتح والبرق ماجملته أن قال: فبرز السلطان من 
دمشق يوم السبت أول المحرم في العسكر العرمرم» ومضى بأهل الحنة 
لجهاد أهل جهنم. فلما وصل إلى رأس الماء أمر ولده الملك الأفضل 
بالإقامة هناك يستدني إليه الأمراء الواصلين والأملاك: ويجمع الأعارب 
والأعاجم والأتراك» وسار السلطان إلى بصرى» وخيم على قصر السلامة) 
وأقام على إرتقاب إقتراب الحجاج؛ وكان فيهم حسام الدين محمد بن 
عمر بن لاجين» ووالدتنه أحث السلطان مع ماعة من الخواص» وقل 
تقدم ذكر غدر ابرنس الكرك وهو على الكرك وأخاف أهله وأخذ ماكان 
حوله؛ ورعى زرعهم؛ وقطع أشجارهم وكرومهم. ثم سار إلى الشوبك 
وفعل به مشل ذلك» ووصل عسكر مصر فتلقاه بالقريتين» وفرقه على 
أعمال القلعتين» وأقام على هذه الحالة في ذلك الجانب شهرين. والملك 
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الأفضل ولده مقيم برأس الماء في جمع عظيم من العظاء» وعنده 
المخمحافل |الحافلة والحواصل الخاصلة:؛ والعساكر الكاسرة؛ والقساور 
القاسرة» وهو ينتظر أمرا من أبيه» ويكتب إليه ويقتضيه» وانقضى من 
السئة شهران» وطال بهم انتظار السلطان؛ فأهمض منهم سرية سرية؛ 
وأمرها بالغارة على أعيال طبرية» ورتب على خيل الجزيرة ومن جاء من 
الشرق وديار بكر مظفر الدين كوكيري صاحب حران وعل عسكر 
حلب والبلاد الشامية بدر الدين دلدرم بن ياروق» وعلى عسكر دمشق 
وبلادها صارم الدين قاياز النجمي» فساروا مدجبجين.» وسروا مد جين 
وصبحوا صفورية؛ وساء صباح المنذرين؛ فخرج إليهم الفرنج في 
حشدهم فاتاهم الله النصر الهني» والظفر السني» وشفوا منهم حنين 
الخناياء وأدركوا فيهم منى المناياء وفازوا وظفرواء وقتلوا وأسرواء وهلك 
مقدم الإسبتار» وحصل جماعة من فرساهم في قبضة الأسار وأفلت مقدم 
الداوية وله حصاص»؛ ووفع المافون وم يمرن هم من الملاك عصلاص» 
وعادوا سالمين سالبين غانمين غالبين») فكانت هله باكورة البركات. 
ومقدمة مابعدها من ميامن الحركات» وجاءثنا البشرى» ونحن في نواحي 
الكرك والشموبك؛ فسار السلطان ووصل السير بالسرى» وخيم بعشتراء 
والقدر يقول له تعيش وترى» وقد غصت بخيل الله الوهاد والذرى. 
وأمتد العسكر فراسح عرضا وطولاء وملا بالملاً حزونا وسهولاء ومارأيت 
عسكرا أبرك منه ولاأكس ولاأكرث للكفر ولا أكثر وكان يوم عرضه 
مذكرا بيوم العرض» وما شاهده إلا مين تلا:(ولله جنود السموات 
والأرضص)7"©. 


ولا م العرض» حسم الفرض» وسالت بأفلاك الساء والأرض» وتعين 

الجهاد» وتبين الاجتهاد» ثم رتب السلطان للعسكر أطلابا» وحزبه 

أحزاباء وسار يوم الجمعة سابع عشر ربيع الآعر عازما على دخول 

الساحل؛ فأناخ ليلة السبت على خسفين» ثم سار في الأردن إلى تغر 
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الأفحوانة» وأقام هناك حمسة أيام» وقد عين مواقف الأمراء وشعارهم. 
وأحاط ببحيرة طيرية بحره المحيط» وضاق ببسائط خيامه ذلك البسيط»ء 
ولا سمع الفرنج باجتماع كلمة الاسلام عليهم. وسير ذلك اليش 
إلبهم» علموا أنه جاءهم مالا عهد هم بمثله» وإن الإيهان كله قد برز 
إلى الشرك كله» فاجتمعوا واصطلحوا وحشدوا وحمعواء وانتخوا و دخل 
القمص معهم بعد أن دخل عليه الملك. ورمى بلنفسه عليه»؛ وصفراأ 
راياتهم بصفورية» ولووا الألوية» وحشدوا الفارس والراجل والرامح 
والنابل» ورفعوا صليب الصلبوت» فاجتمع إليه عباد الطاغوت» وضلال 
الناسوت واللاهوت. ونادوا في نوادي أهل أقاليم أهل الأقانيم» وصلبوا 
للصليب الأعظم بالتعظيمء وماعصاهم من له عصاء وخرجوا عن العدد 
والإحصاء وكانوا عدد الخخصى. وصاروا ف زهاء حمسين ألفا أويزيدون. 
ويكيدون مايكيدون» فد توافوا على صعيده ووافوا من قريب وبعيدء 
وهم هناك مقيمون لايريمون؛ والسلطان ف كن صباح بسير إليهم 
ويشرف عليهم ويراميهم» وينكي فيهم.؛ ويتعرض لم ليتعرضوا له 
ويردوا عن رقابهم سيوفه. وعن شعابهم سيوله. فربضوا ومانبضواء 
وقعدوا ومانمضواء فلو برزوا للمصاف لطالت عليهم يد الانتصاف» فلا 
رأى السلطان أنهم لايبرحون» ومن قرب صفورية لاينزحون أمر أمراءه أن 
يقيموا في مقابلتهم» ويديموا على عزم مقاتلتهم؛ ونزل هو في خواصه 
العسسية على مدينة طبرية» وعلم أنهم إذا علموا بئزوله عليها بادروا 
للوصول إليهاء فحينئل يتمكن من قتالهم؛ ويجهد في استنصالهمء ثم 
أحضر الجاندارية والنقابين والخراسانية والحجارين» وأطاف بسورهاء 
وشرع في تخريب معمورهاء وأخذ النقابون في النقب في برج فهدوه 
وهدموة) وتسلقوا قبه وتسلموه. ودخل الليل» وصباح الفتح مسفر) وليل 
الويل على العدو معتكر. وامتنعت القلعة بمن فيها من القمصية وبنيهاء 
ولا سمع القمص بفتح طبرية وأخذ بلده سقط في يده» وخرج عن جلد 
جلده: وسمح للفرنجح بسبده ولبده» وقال لهم: لاقعود بعد اليوم ولابد لنا 
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مسن لقاع القوم. وإذا أحذت طيرية أحذث البلاد» وذهبت الطراف 


وكان الملك قد خلفه. ووافقه فا نافقى ورحل بجمعه وأتباعه 
وشياطينه وأشياعه فيادت الأرض بحركته » وغامت السماء من غيرته. 
ووصل الخبر بأن الفرنج ركبوا ووثبوا ففرح السلطان وقال: جاءنا مانريد 
ونحن أولو بأس شديدءه وإذا صحت كسرتهم فطيرية وجميسع الساحل 
مادونه مانع» ولاعن فتبحه وازع» واستخار الله تعالى وسان وعدم القران 
وذلك يوم الخميس ثالث عشري ربيع الاح والفرنج سائرون إلى طبرية 
بفضهم وقضيضهم. وهم كالجبال السائرة» والبحار الزاخرة» أمواجها 
ملتطمة وأفواجها مزدحمة» فرتب السلطان في عيبب أطلابه.» وحصل 
بعسككرة ه قدأمهمء وحجر بينهم وبين الما واليوم 5 قيظ وللقوم غيظ 
وحجز الليل بين الفريقين» وحجرث الخيل على الطريقين» وهيشت 
دركات النيران» وهنئت درجات الجنان وانتطر مالك واستبشر رضوان» 
فهي (ليلة القدر .خير من ألف شهر. تنزل الملائكة رن فيها)(2) 
وف سبحرها : نشر الظفر يفوح. وف صاحها الفتوح. فا أميجنا بتلذك 
الليلة الفاخرة» فقد كنا ممن قال الله تعالى فيهم 0 الله ثواب الدنيا 
وحسن ثواب الآحرة)7' وبتنا والجنة معروضة: والسئة مفروضة» والكوثر 
واقفة سقاته والخلد قاطفة جناته؛ والسلسبيل واضح سبيله؛ والوقبال 
ظاهر قبيله» والظهور قائم دليله» والله ناصر الاسلام ومديله» وسهر 
السلطان تلك الليلة حتى عين الجاليشية من كل طلب؛ وملا جعابها 
وكنائئها بالئبال» وكان مافرقه من النشاب أربعائة حمل» ووقف سبعين 
جمازة في حومة الوغى يأخذ منها من خلت جعابه شا نشابه» حتى إذا 
أسفر الصباح خرج الجاليشية تحرق بئيران النصال أهل الناره ورنت 
القسبي وغنت الأوتا إذ ذاك» واليوم ذاك» والجيش شاكء وللقيظ عليهم 
فيضس» وماللغيظ منهم غيض» وقد وقد الجر واستشرى اشر ووقع الكر 
والفرء والسراب طافح. والظاء لافح. والجو محرق» والجوى مقلق. 
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ولاؤلسك كلدب هن لنب اناه وببالفيك فينقه قل لهنم عن 
يريدون الماء فاستقبلتهم جهلم بشرارهاء واستظهرت عليهم الظهيرة 
بنارهاء وذلك ف يوم الجمعة بجموع أهلها المجتمعة ووراء عسكرنا بدحيرة 
طبرية. والورد عد» ومامئه بعد» وقد قطعت على الفرنج طريق الورود. 
وبلوا من العطش بالنار ذات الوقود» فوقفوا صابرين مصابرين مكابرين 
مضابرين؛ فكلبوا على ضراوتهم» وشربوا مافي 0 وشفهوا ماحولهم 
من موارد المصانع؛ واستنزفوا حتى ماء المدامع؛ وأشرفوا على المصير إلى 
المصارع؛ ودخل الليل وسكن السيل» وياتوا حيس ومن العطش 
سكارى» وهم على شغعف البحيرة 6 بحيرة» وقوواأ نفسهم على الشدة. 
واستعدوا بالعرائم المحتدة؛ وقالوا: غدا نصب عليهم ماء المواضي؛ 

ار إل إلى القواضي. فأجدوا عنم البلاء» وطلبوا البقاء بالتورط ف 
الفناء» وأما عساكرنا فإنهارس اجترأت» ومن كل مايعوقها برئتء. فهذا 
لسئانه شاحذء وهذا لعئانه أخذ» وهذا سهم مفوق» وهذا شهم موفق» 
وهذا مكثر للتكبير» ومنتظر للتبكين» وهذا ناج للسعادة» وهذا راج 
للشهادة فيالله تلك من ليلة حراسها الملائكة» ومن سحر أنفاسها ألطاف 
الله المتداركة» والسلطان رحمه الله قد وثق بنصر الله فهو يمضى نفسه على 
الصفوف. ويحضهم ويعدهم من الله بنصره المألوف» ويغري المثين 
بالألوف» وهم بمشاهدته إياهم يجيدون ويجدون» ويصدون العدو 
ويردوك. 


وكان للسلطان تملوك اسمه متكورس حمل ِ أول الناس» وكان 
حصانه قوى الراس» فأبعد عن أخوانه. 5 يتابعه أحد من أقرانه» فانفرد 
٠‏ به المرنج 00 أن بلغوا قتلهء فل) 
أخذوا رأسه ظنوا أنه أحد أولاد السلطانء وانتقل الشهيد إلى جوار 
الرحمن, ولا شاهد 3 استشهاده وجلده وجلاده. حميت حميتهمء 
وخلصت لله نيتهم» وأصبح الجبش على تعبيته؛ والنصر على تلبيته. 
وذلك يوم السبت الجايو والعشرين من ربيع الآحره وهو يوم النصرة. 
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ووقوع الكسرة» وبرح بالفرنج العطش وأبت عثرتها أن تنتعش» وكان 
النسيم من أمامها والحشيش تحت أقدامهاء فرمى بعض مطوعة 
المجاهدين النار قٍ االحشيش» فتأجج عليهم استعارهاء وتوهصج أوارها 
فبلوأ وهم أهل التثليث من نار الدنيا بثشلاثة أقسام: في الاصطلاء. 
. والاصطلام نار الضرام» ونار الأوام» ونار السهامء فرجا الفرنج فرجاء 
وطلب طلبهم المخرج مخرجاء فكلم| خرجوا جرحوا وبرح بهم حر الحرب 
فيا برحواء وهم ظماءى ومالهم ماء سوى ما بأيديهم من ماء الفرند» 
فشوتهم نار السهام وأشوتهم» وصممت عليهم قلوب القسي القاسية؛ 
وأصممتهم وأعجز وا وأزعجواء وأحرجوا وأتخرجواء وكلما حملوا ردوا 
وأردواء وكلما ساروا او شدوا أسروا وشدواء وما دبت منهم نملة» ولاذبت 
عنهم حملة» واضطرموا واضطربواء والتهفوا والتهبواء وناشبهم النشاب. 
فعادتك أسودهم قنافذ» وضايقتهم السهام فوسعتثت فيهم الخرق النافك» 
فأووا إلى جبل حطين ليعصمهم من طوفان الدمان فأحاطت بحطين 
بوارق البوان ورشقتهم الظطبى. وفرشتهم على الربى. ووسقتهم الحناياء 
وقسرتهم المناياء وقرشتهم البلاياء ورقشتهم الرزاياء» ولما أحس القمص 
بالكسرة حسر عن ذراع ا حسرة» وأفتال من العزيمة» واحتال 2 المزيمة» 
وكان ذلك قبل اضطراب الجمع واضطرام الجمن فخرج بطلبه يطلب 
المخروج»ء وأعوج إلى الوادي وماود أن يعوج» ومضى كومض البرق» ووسع 
حمطا خرقه قبل اتساع الخرق» وأفلت في عدة معدودة» ولم يلتفت إلى ردة 
مردودة» وكان قال لأصحابه: أنا أسبقكم با حملة وأفضلكم في الجملة. 
فاجتمع هو ومؤازروه» وجماعة من المقدمين مظافروه» وصحبه صاحب 
صيدا وباليان بن بارزان» وتوامروا على أنهم يحملون» ويبلغون الطعان. 
فحمل القمص ومن معه على الجانب الذي فيه الملك المظفر تقي الدين 
وهو مؤيد من الله بالتوفيق والتمكين» ففتح لهم طريقاء ورمى من 
أتباعهم فريقاء فمضوا على رؤوسهم ونجوا بنفوسهم» ولا عرف الفرنج أن 
القمص أنخذ بالعزيمة» ونفذ في الحزيمة» وهئوا وهانواء ثم اشتدوا 
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ومالانواء وثبتوا على ماكانوا واستقبلوا واستقتلوا واستحلموا وحملواء 
ووقعنا عليهم وقوع النار في الحلفاء» وصببنا ماء الحديد للإطفاء» فزاد في 
الإذكاء» فحطوا خيامهم على غارب حطين. حين رأونا مهم محيطين. 
فأعجلناهم عن ضرب الخيام بضرب الهام» ثم استحر الحرب» واستمر 
الطعن والضرب» وأحيط بالفرنج من حواليهم؛ ودارت الدوائر عليهم؛ 
وترجوا خيرا فترجلوا عن الخيل وجرفهم السيف جرف السيل» وملك 
عليهم الصليب الأعظمء وذاك مصابهم الأعظم. ولما شاهدوا الصليب 
سليبا» ورقيب الردى قريباء أيقنوا بالحلاك» وأثخنوا بالضرب الدراك, فا 
برحوا يؤسرون ويقتلون» وبيخمدون ويخملون. وللوثوب يخفون. وبالجراح 
يثقلون» ومن مصارع القتل إلى معاصر الأسر ينقلون» ووصلئا إلى 
مقذمهم وملكهم وإبرنسهم. فم أسر الملك وإبرنس الكرك وأخي الملك 
جفري» وأوك صاحب جبيل» وهنفري)» وابن صاحب اسكئندرونة؛ 
وصاحب مرقية» وأسر من نجا من القتل من الداوية ومقدمهاء ومن 
الإسبتارية معظمها ومن البارونية من أختطأه البوان فأصابه وساءه الأسان 
وأسر الشيطان وجلوده) وملك الملك وكلوده, وجار الاسلام بكسرهمء 
وقتلوا وأسروا بأسرهم؛ فمن شاهد القتلى قال: ماهناك أسيره ومن عاين 
الأسرى قال: ماهناك قتيل؛ ومذ استولى الفرنج على ساحل الشام 
ماشفي للمسلمين كيوم حطين غليلء فالله عز وجل سلط السلطان 
وأقدره على ماأعجز عنه الملوك وهداه من التوفيق لامتشاك أمره» ومن 
إقامة فرضه للنهج المسلوك» ونظم له في حتوف أعدائه والفتوح لأولياته 
السلوك؛ وخصه بهذا اليوم الأغر» والنصر الأبرء واليمن الأمن والنجح 
الأدره ولو لم يكن له إلا فضيلة هذا اليوم لكان متفردا على الملوك 
السالفة» فكيف ملوك العصر في السمو والسومء غير أن هذه النوبة 
المماركة كانت للفئح القدسي مقلمه. ولعاقد النصر وقواعله مبرمة 
محكمة. 


ومن عجائب هذه الوقعة» وغرائب هذه الدفعة؛ أن فارسهم مادام 
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فرسه سالا لم يذل للصرعة.؛ فإنه من لبسه الزردي من قرنه إلى قدمه كان 
كأنه قطعة حديد» ودارك الضرب إليه غير مفيد» لكن فرسه إذا هلك؛ 
فريس وملكء فلم يغلم من خيلهم ودوابهم؛ وكانت ألوفاء ماهو سالمء 
وماترجل فارس إلا والطعن والرمي لركوبه كالم» وغنمنا مالا يحصر من 
بيض مكئون» وزغف موضون؛ وبلاد وحصونء وسهول وحزون, وابتذلنا 
ملهم لمذا الفح كل إقليم مصون؛» وذلك سوى مااستبيح من مال 
حزون» واستعخرج من كنز مدفون» وصحث هذه الكسرة؛» وثخت هذه 
النصرة يوم السبت» وضربت ذلة أهل السبت على أهل الأحد. وكانوا 
أسودا فعادوا من النقد» فا أفلت من تلك الآلاف إلا أحاد» ومانجا من 
أولعك الأعداء إلا أعداد» وامتلا الملأ بالأسرى والقتل» وانجلى الغبار 
عنهم بالنصر الذي تجلى» وقيدت الأسارى في الخبال؛ واجبة القلوب. 
وفرشت القتلى في الوهاد واللخبال واجبة الجنوب» وحطت ححطين تلك 
الجيف عن متنهاء وطاب نشر النصر بنتنهاء وعبرث بها فألفيتها محل 
الإعتباه وشاهدت مافعل أهل الإقبال بأهل الإدبان وعايدت أعيانهم 
خيرا من الأحباه ورأيت الرؤوس طائرة» والنفوس بائرة» والعيون غائرة 
والجسوم رسمتها السوافي» والرسوم درستها العوافي» وأشلاء المشلولين في 
الملتقى ملفاة بالعراء عراة ممزقة بالمازق» مفصلة المفاصلء مفرقة المرافق» 
مفلقة المفارق» محذوفة الرقاب» مققصوفة الأصلاب» مقطعة الحام» موزعة 
الأقدام مجدوعة الآناف, منزعة الأطرافء مفقوءة العيوث» مبعوجة 
البطون» منصفة الأجسادء مقصفة الأعضاد. مقلصة الشفاه؛ مخلصة 
الجباه» سائلة الأحداق» مائلة الأعئاق» عديمة الأرواح» هشيمة الأشباح, 
كالأحجار بين الأحجار عبرة لأولي الأبصارء ولا أبصرت خحلودهم 
ملصقة بالتراب» وفد قطعوا أرابا تلوت قول الله تعالى:( ويقول الكافر 

ياليئني كنت ترانا)( 24 . 


فيا أطيب نفحات الظفر من ذلك الخبث» وما ألهب عذبات العذاب 
في تلك الحثث. وماأحسن عمارات القلوب بقبح ذلك الشعثء وما أجرأ 
0ن 


-/8851/- 


صلوات البشائر بوفوع ذلك الحدث» هذا حساب من قتل» فقد حصرت 
ألسنة الأمم عن حصره وعذه. وأما من أمسر فلم تكف أطناب اليم 
لقيده وشذه») ولقد رأيت قْ الخبل الواحد ثلاثين وأربعين يقودهم 
فارس» وف بقعة واحدة ماثة ومائتين يحميهم حارسء وهناك العتاة عناة» 
والعداة عراة؛ وذوو الأسرة أسرىء وأولوا الأثرة عشرى» والقوامص 
قنائص» والفوارس فرائس» وغوالي الأرواح رخائص» ووجوه الداوية 
عوابس» والرؤوس نحت الأخامص». فكم أصيد صيك» وقائل فيك وقيل» 
وملك مملوك؛ وهاتك مهتوك وحر في الرق ومبطل قْ يد المحق. 


ول يؤسر الملك حتى أخذ صليب الصلبوت»ء وأهلك دونه الطاغوت»: 
وهو الذي إذا انصب وأقيم ورفع سجد له كل نصراني وركع» وهم 
يزعمون أنه من الللشبة التي يزعمون أنه صلب عليها معبودهم) وقفل 
غلموه بالذهب الأحمن وكللوه بالدر والجوهر وأعدوه ليوم الروع المشهود. 
ولموسم عيدهم الموعود» فإذا أخرجثه القسوسء وحملته الرؤوس تبادروا 
إليه. وانثالوا علي ولايسع أحدهم عنه التخلف» وللمتخلف عن أتباعه 
في نفسه التصرف» وأخذه عندهم أعظم من أسر الملك» وهو أشد 
مصاب طشم ىِ ذلك المعترك. فإن الصليب السليب ماله عوض. ولالهم 
في سواه غرضء والتأله له عليهم مفترضء فهو إلههم تعفر له جباههم. 
وتسبح له أفواههم. يتغاشون عند إحضاره؛ ويتعاشون لإبصاره. 
ويتلاشون لإظهاره» ويتغاضون إذا شاهدوه» ويتواجدون إذا وجدوه. 
ويبذلون دونه المهج.؛ ويطلبون به الفرج؛ بل صاغوا على مثله صلبانا 
يعبدوبهاء ويخشعون لا في بيوتهم» ويشهدوبهاء فل| أخذ هذا الصليب 
عظم مصابهم؛ ووهضتث أصلابهبم» وكان الجمع المكسور عظياء والموقف 
المنصور كرياء فكأنهم لما عرفوا إخراج هذا الصليب لم يتخلف أحد عن 
يومهم العصيبء فهلكوا فتلا وأسراء وملكوا قهرا وقسرا. 


ولا صح الكسن وقضي الأمن ومكسن النصن وسكن البحر ضر لسا 


- 28 - 


-84958 


السلطان في تلك الحومة دهليز السرادق» وثوافت إليه حماة الحقائق. 
ونزل السلطان وصل للشكر وسجدء وبجدد الإمتبشار بها وجد» وأحضر 
عنده من الأسارى الملك والبرنس وأجلس الملك يجلبه. 


وقال قُْ كتاب الفتعم: وجلس السلطان لعرض أكابر الأسارى. وهم 
يتهادون 5 الفيود بادي السكارى. فقدم بداية مقدم الداوية» وعدة 
كثيرة منهم ومن الإسبتارية» وأحضر الملك كي وأخوه جفريء وأوك 
صاحب جبيل وهنفري والإبرنس أرناط صاحب الكرك» وهو أول من 
وقع في الشرك» وكان السلطان نذر دمه؛ وقال لأعجلن عند وجدانه 
عدمه. فلا حضر بين يديه أجلسه إلى جنب الملك والملك بجنبه؛ وقرعه 
على غدره» وذكره بلنبه» وقال له: كم تحلف وتحدثء. وتعهد وتلكث» 
وتبرم ا ميئاق وتلنقض» وتقبل على الوفاق ثم تعرضص؟!'فقال الترحمان عنه: 
إنه يقول : فد جرث بذلك.عادة الملوك» وماسلكت غير السنن 
المسلوكء وكان الملك يلهث ظمأ ويميل من سكرة الرعب منتشياء 
فائسه السلطان وحاوره» وفثأ سورة الوجل الذي ساورة» وسكن رعبة 
وأمن قلبه» وأمر له بهاء مثلوج فشربه» وأطفأ به لهبه» ثم ناول الملك 
الوبرنس القدح فاستشفه وبرد به لحفه» فقال السلطان للملك: لم تأخحل 
في سقيه مني إذناء فلا يوجب ذلك له مني أمناء ثم ركب وخلاهما وبنار 
الوهل أصلاهماء ولم ينزل إلى أن ضرب سرادقه» وركزت أعلامه وبيارقه. 
وعادت إلى الحمى عن الحومة فيالقه. فليا دحل سرادقه استحضر 
الوبرنس فقام إليه وتلقاه بالسيف فحل عاتقه» وحين صرع أمر برأسه 
فقطع» وجر برجله قدام الملك حتى أخرجء فارتاع الملك وانزعج» فعرف 
السلطان أنه خامره الفزع» وساوره المملعء وسامره الجزع؛ فاستدعاه 
واستدناه» وأمنه وطمنه. ومكنه من قربه وسكنه. وقال له: ذاك رداءثه 
أردته. وغدرته كا ثراه غادرته» وقد هلك بغيه وبغيه» ثم جمع الأسارى 
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المعروفين. وسلمهم إل والي فلعة دمشق الناصح الغيدي. فقال لهم: 
انتم بحصت فيدي» وسلمهم الى أصحابه فتسلمتهم الأيدي 0 وأمرهم 
أن يأخذوا خط الصفي بن القابض في دمشق بوصوهم, ويحتاط عليهم 
في أغلالهم وكبولهم» فتفرق العسكر بمن ضمته أيدي السبي أيدي سبأء 
وهادتهم الوهاد والربى. 


قال: ولا أصبح السلطان يوم االأحد استقام على ' الخدد وخيم على 
طبرية؛ وراسل القمصية وأخرجها من حصنها بالأمان» ووفى لا 
وللفرسان بنيها بشروط الأيهان» فخرجت بالا ورحاها ونسائها ورجاطاء 
وسارت إلى طرابلس بلد زوجها القمص باها وحاماء وولى طبرية قايهاز 
النجمي» وكانت طبرية في عهد الفرنج تقاسم على نصف مغل البلاد 
من الصلت و«البلقاء وجبل عوف والحيانية والسوادء وتداصف الحولان: 
ومايقربهبا إلى بلد حوران» فخلصت اللملاصفات» وصفثت الصفات 
وأمنث الآفاث» هذا والسلطان نازل ظاهر طبرية» وقد طب البرية» 
وعسكره قد طبق البرية؛ فلم| أصبح يوم الإثنين بعد الفئح بيومين طلب 
الأسارى من الداوية والإسبتارية؛ وقال: أنا أطهر الأرض من هذين 
الحنسين النجسين» ف) جرت عادتمها بالمفاداة» ولايقلعان عن المعاداة. 
ولانخدمان ف الأمس وهما أخبث أهل الكفن فتقدم بإحضار كل أسير 
داوي واسبتاري ليمضى فيه حكم السبيفه ورأى البقيا عليه عين 
الحيف. ثم علم أن كل من عنده أسير لايسمح به. وأنه يضن بعطبه 
فجعل لكل من يأنيه بأسير منهما من الدنانير الحمر خمسين» فأتوه في 
الحال بمئين» فأمر بإعطابهم؛ وضرب رقابهم» ومحو حسابهم» وكان 
بحضرته جماعة من المتطوعة المتورعة» والمتصونة المتصوفة؛ والمتعممة 
المتصرفة» ومن ثمت له المعرفة بالزهد والمعرفة» فسأل كل واحد في قئل 
واحد؛ وسل سيفه وحسر عن ساعدء. والسلطان جالسء» ووجهه باشر 
والكفر عابس» والعساكر صفوفء والأمراء في السماطين وقوف. فمنهم 
من فرى وبرى» فشكر ومئهم من أبى ونبا وعذر» ومنهم من يضحك 
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منهء وينوب سواه عنه» وشاهدت هناك الضحوك القتال» ورأيت منه 
القوال الفعال؛ فكم وعدا" أنجزه» وحمداً أحرزه» وأجراً استدامه بدم 
أجراه» وبرا عئق إليه بعنق براه وسير ملك الفرنج وأخاه وهنفري 
وصاحب جبيل ومقدم الداوية وجميع أكابرهم المأسورين إلى دمشق 
ليودعهم السجون» وتستبدل حركاتهم بالسكون» وتفشرقت العساكر ب) 
حوت أيدبهم من السبى وسبق بهم إلى البلاد الناس ولم يقع على 
عددهم القياسء'فكتب إلى الصفي بن القابض نائبه بدمشق أن يضرب 
عنق من يجده من الداوية والإسبتارية؛ فامتثل الأمر في إرهاقهم» وضرب 
أعناقهم فم) قتل إلا من عرض عليه الاسلام فأبى أن يسلم» وما أسلم 
إلا أحاد حسن إسلامهم, وتأكد بالدين عزامهم. 


قال العاد: ومازلت أبحث عن سبب نذر السلطان إراقة دم 
الإبرنس» حتى حدثني الأمير العزيز عبد العزيز بن شداد بن تميم بن 
المعر بن بأديس» وهو ذو الميق الكبسر ومسب الجليل؛ وكان .جذه 
صاحب إفريقية والقيروان» وكانوا يتوارثون ملكه إلى قريب من هذا 
الزمان» ذكر أن الأجل الفاضل حدثه أن السلطان لما عاد إلى دمشق من 
حران بعد المرضة التى صار بها كل قلب عليه حران» وذلك في سئة 
اثنئين وثما نين» وهو من عقابيل سقمه لايفارق الأنين» فقلت له: مامعناه 
فد أيقظك الله ومايعيذك من هذا السوء سواه؛ فأنذر أنك إذا أبللت من 
هذا المرض؛ تقوم بكل مالله من المفترض» وأنك لانقائل من المسلمين 
أحدا أبداء وتكون في جهاد أعداء الله مجتهداء وأنك إذا نصرك الله في 
المعترك وظفرت بالقومص وإبرنس الكرك تتقرب إل الله بإراقة دمهماء فا 
يكسم وجود النصر إلا بعدمهما» فأعطاه بيذم عل هذا النذن ونجاه الله 
ببركة هذا العذر من الذعر وخلصه إخلاصه في مرضة الله» فأبل من 
جرى من مقدماث الحهاد ونتائجها ماجرى» وخيم السلطان ف جع 
الاسلام بعشثراء وركب يوما ف عسكره وعزم عل نشر القساطل» وطي 
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المراحل» ودخول الساحل والقذف بالحق على الباطل» فبدأ بلقاء الطلعة 
المباركة من الأجل الفاضلء فقال له ليكن نذرك على ذكرك» واستزد 
نعمة الله عنده بمزيد شكرك». ولاتحط غير قمع أهل الكفر بفكرك, في) 
أنقذك الله من تلك الورطة» وأنعشك من تلك السقطة. إلا ليوفر حظك 
من هذه الغبطة؛ فتوكل على الله عازماء وجاز الأردن جازماء» وأرعب 
جأش الكفر وكسر جيوشه؛ وثل عروشه. ووقع ف الشرك ريسن الكرك 
فوفى بضرب عنقه نذره» وأما القومص فإنه أخذ في الملتقى بالهزيمة 
حذره؛ ولما وصل إلى طرابلس أخافه في منامه القدره وفجأة في صفوه 
الكدر» وتسلمه مالك إلى سقر. 


-66١ 7‏ 
هلأ الذي تقدم من وصف كسرة حطين. هو عين ماذكره عاد الدين 
رحمه الله في كتابيه الفتح والبرق» احتصرته منهماء وهو مطول فيهماء وقد 
وقفث على كلام لغيره في ذلك فأحببت إيراده على وجهه لما فيه من شرح 
ماتقدم وتقويته؛ ورببا اشتمل على زياداث من فوائد تتعلق بذلك لم 
يتعرض العاد لماء أو: تخالفة لبعض ماذكره. 


قال القامي أبو الجاسن بن ' شداد: لما كان المححرم سنلة 50 - 
وبرز من دمشق في منتصف المحرم. فسار حتى نزل 0 الكرك 4 
لإجتماع العساكر المصرية والشامية. وأمر العساكر المتواصلة إليه بشن 
الغارة على مافي طريقهم من البلاد الساحلية» ففعلوا ذلك». وأقام رحمه 
الله بأرض الكرك حتى ا الاج الشامي إلى الشامء وأمنوا غائلة 
العدو ووصل قفل مصن ومعه بنت الملك المظفس نالا له 3 
المصرية» وتأخحرت عنه العساكر الحلبية» بسبب اشتغالها بالفرنج بأرض 
انطاكية وبلاد ابن لاوث» وذلك أنه كان قد مات ووصى لابن أخيه لاون 
بالملك» وكان الملك المظفر بحماة» وبلغ الخبر السلطان فأمره بالدخول 
إلى بلاد العدو وإحماد نائرته» فوصل قفي الدين حلبء» ونزل قْ دار 
العفيف بن زريق» وانتقل إلى دار طمان» وفي تاسع صفر حرج بعسكر 
حلب إلى حارم ليعلم العدو أن هذا الجانب ليس بمهمل» وعاد 
السلطان فوصل إلى السواد ونزل بعشثرا سابع عشر ربيع الأول» ولقيه 
ولده الأفضل». ومظفر الدين» 3 لسر وكان تقدم إلى الملك 
جائب 556 500 اا 0 حماة حلت خدمة السلطان 0 
فسارت العساكر الشرقية في خدمته. 8 2 0 يقلمه مسعود 
أبن الزعفراني» وعسكر ماردين إلى أن عشثراء ثراء فلقفيهم السلطان 
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وأكرمهمء ثم عرض السلطان العساكر منتصف ربيع الآخر على تل 
يعرف بتل تسيل» ورتبهم واندفع قاصدا بلاد 0 في وسط نهار 
الجمعة» وكان أبداً يقصد بوقعاته الجمسع 1 أوقفات صلاة الجمعة. 
تبركا بدعاء الخطباء على المنابره فربها كانت أقرب إلى' الإجابة» وبلغه أن 
الفرنج اجتمعوا في مرج صفورية بأرض عكا فقصد نحوهم للمصاف 
0 
هناك ونزل غربي طبرية على سطح الجحبل لتعبية الحرب منتظرأ أن الفرنج 
إذا بلغهم ذلك قصدوه فلم يتحركوا من منزلهمء فنزل جريدة على طبرية 
وترك الأطلاب على حاطا قبالة وجه العدى ونازل طبرية وزحف عليهاء 
فهجمها وأخذها في ساعة من تبان وامتدت الأيدي إليها بالنهيب 
والأمسسر والحريق والقتل» وامتنعت القلعة وحدهاء فرحل الفرنج 
وقصدوا طبرية للدفع عنهاء فأخبرث الطلائع الاسلامية الأمراء ببحركة 
الفرنج؛ فسيروا إلى السلطان من عرفه ذلك» فترك على طبرية من يحفظ 
قلعتهاء ولقى العسكر هو و من معه؛ فالتقى العسكران على سطح جبل 
طيرية الغربي منهاء وحال الليل بين الفئتين» فباتتا على مصاف شاكيتين 
في السلاح إلى صبيحة الجمعة» فركب العسكران وتصادماء وذلك بأرض 
فرية تسمى اللوبياء و تزل ال حرب إل أن حال بيئهم الظلام؛ وجرىق ف 
ذلك اليوم من الوقائع العظيمة والأمور الجسيمة مالم يحك عن من تقدم, 
وبات كل فريق في سلاحه يننظر خصمه في كل ساعةءوقد أقعده التعب 
عن النهوض» حتى كاد صباح الست الذي بورك فيه» فطلب كل من 
الفئين مقامه» وعلمت كل طائفة أن المكسورة منهما| مدحورة الحنس» 
معدومة النفس» وتحقق المسلمون أن من ورائهم الأردن» ومن بين أيديهم 
بلاد القوم ولاينجيهم إلا اللّه» وكان الله قد قدر نصر المسلمين فيسرة) 
وأجراه على وفق ماقدره» فحملت الأطلاب الاسلامية من الجوائب» 
وحمل القلب وصاحوا صيحة الرجل الواحد» فألقى الله الرعب في قلوب 
الكافرين( وكان حقا علينا نصر المؤمئين)417» وكان القمص ذكي القوم 
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والمعهمءفرأى أمارات الخذلان قد نزلت بأهل دينه؛ ولم يشغله ظن 
مخاشلة جنسه عن يقينه» فهرب ُْ أوائل الأمر قبل اشتداده» وأحذ 
طريقه نحو صور وتبعه جماعة من المسلمين فنجا وحده. وأمن الاسلام 
كيده؛ واحتاط أهل الاسلام بأهل الكفر والطغيان من كل جائب» 
فاهزمت د منهم طائفة فتبعها أبطال المسلمين فلم ينج منها واححد 
واعنصمت الطائمة الأخحرى بتل حطين» » وطي فرية عنده» وعدللهاأا قبر 
النبي شعيسب عليه السلام» فضايقهم المسلمون على التل. وأشعلوا 
حوطهم النيران» وقتلهم العطش» وضاق مهم الأمر حتى كانوا يستسلمون 
للأسر خوفا من القتل» فأ ف سر مقدومهم» وفتل الباقون وأسرواء وكان 
الواحد العظيم منهم يخلد إلى الأسر خوفا على نفسه. 


ولقد حكى لي من أثق به أنه لقي بحوران شسخصا واحدا ومعه طنب. 
خيمة فيه نيف وثلاثون أسيرا يجرهم وحده بخذلان وقع عليهمء وأما 
القمص الذي هرب فإنه وصل إلى طرابلسء وأصابه ذات الجندب 
فأهلكه الله بهاء وأما مقدمو الاسبتارية والداوية فإن السلطان اخمتار 
قتلهم» فقتلوا عن بكرة أبيهم» وأما البرنس أرناطء فكان السلطان قد 
نذر أنه | إن ظفر به قتله. وذلك أنه كان عبر به بالشوبك قفل من الديار 
المصرية في حالة الصلح فنزلوا عنده بالأمان» فغدر بهم وقتلهمء 
فناشلوه الله والصلح الذي بينهة وبين المسلمين, فقال : مايتضمن 
الاستخفاف بالنبي صل الله عليه وسلم» وقال: قولوا لمحمدكم 
يخلصكم. وبلغ ذلك السلطان فحمله الدين والحمية على أنه نذر إن 
ظفر به قتله» فلم| فتح الله عليه بالنصر والظفر جلس في دهليز اخيمة 
فإنبها لم تكن نصبتء والناس يتقربون إليه بالأسارى؛ وبمن وجدوه من 
المقدمين» ونصبث الخيمة وجلس فرحا مسرورا شاكرا لم أنعم الله به 
عليه» ثم استحضر الملك كي وأنحاه جفري والبرنس أرناط» وناول الملك 
شربة من جلاب بثلج فشرب منهاء وكان على أشد حال من العطش» 
ثم ناول بعضها البرنس أرناط» فقال السلطان للترجمان: قل للملك أنت 
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الذي تسقيه» وإلا أنا ماسقيته» وكان على جميل عادة العرب وكريم 
أخلاقهم أن الأسير إذا أكل أو شرب من ماء من أسره أمن؛ فقصد 
بذلك الجري على مكارم الأحلاق. ” ثم أمر بمسيرهم إل موضع عين 
لنزوهم» فمضوا وأكلوا شيا ثم عاد بكم ولم يبق عنده أحد سوى 
بعض الخدم» فأفعد الملك في الدهليز وامنتحضر البرنس أرناط» وأوقفه 
على ماقال؛ وقال: ها أنا اتتصر لمحمد صل الله عليه وسلم؛ ثم عرض 
لاا ل يل ثم سل النمجاة وضربه بها فحل كتفه؛ وتم 
عليه من حضر وعجل الله بروحه إلى النان فأخذ ورمى على باب الخيمة: 
لاون 
فاستحضره وطيب قلبه» وقال: لم تجر عادة الملوك أن يقتلوا الملوك» وأما 
هذا فإنه جاوز حده فجرى ماجرىء وبات الناس في تلك الليلة على 
أتم سرور؛ وأكمل حبور» ترتفع أصواتهم بالحمد لله والشكر له والتكبير 
والتهليل» حتى طلع الصبح في يوم الأحدء فنزل رحمه الله على طبرية» 
وتسلم في بقية ذلك اليوم قلعتهاء وأقام بها إلى يوم الثلاثاء. 


قلت: وذكر محمد بن القادسى في تاريخه أنه ورد في هذه السئة كتب 
إلى بغداد في وصف هذه الوقعة» منها كتاب من عبد الله بن أحمد 
المقدسي يقول فيه:١‏ كتبت هذا الكتاب من عسقلان يوم الغلاثاء ثالث 
عشر جمادى الآخرة سنة ثلاث وثما نين وحمسماثةاوفيه :«ولو حمدنا الله عر 
وجل طول أعمارنا ماوفينا بعشر نعمته التي أنعم بها علينا من هذا الفتح 
العظيم» فإنا خرجنا إلى عسكر صلاح الدين» وتلاحق الأجناد حتى جاء 
الناس من الموصل وديار بكر وإربل؛ جنع صلاح الدين 8 وقال: 
هذا اليوم الذي كنت أنتظره» وقد جمع الله لنا العساكر وأنا رجل قد 
كبرت. وماأدري متى أجلي ب- هذا اليوم وقاتلوأ له تعالى لامن 
أجلي فاختلفوا 2 لاني وكان رأ ي أكثرهم لقاء الكفار» فعرض جنده 
ورتبهم وجعل تقي الدين في الميمدة ومظفر الدين في الميسرة» وكان هو 
في القلب. وجعل بقية العسكر في الجناحين» ثم ساروا على مراتبهم 
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حتى نزلوا الأقحوانة» فتركوا بها أثقالهمء وساروا حتى نزلوا بكفر سبت 
فأقاموا يومين ينتظرون أن يبرز لهم الكفار؛ وكان عسكر الكفار على 
صفورية» فلم يبرزوا فعاد صلاح الدين حتى نزل على طبرية فتقدم 
فرسانه وحماته ورماته والنقابون فدخلوا تحت الحصن.ء فلا تمكن النقب 
منك امال من غير وقفود لأن ودخل المسلمون فانتهبوا يوم الخميس» 
وأصبحوا يوم الجمعة فشرعوا في نقب القلعة فلا كان وقت الصلاةجاء 
الخبر أن الكفار قد توجهوا إليناء فارتحل صلاح الدين على صفوفه 
فلقيهم» ثم لم يزالوا يتقدمون حتى صار المسلمون محبطين بهم» وصار 
قلب المسلمين خلفهم» فتراموا ساعة» وبات كل فريق على مصافهم,» ثم 
أصبحوا فسار الكفار يقصدون طبرية والمسلمون حوهم يلحون عليهم 
بالرمي» فاقتلع المسلمون منه فوارس» وقتلوا خيالة ورجالة» فانحاز 
المشركون إلى تل حطين فنزلوا عنده ونصبوا الخيام» وأقام الناس حوهم 
إلى أن انتصف النهان وهبت الرياح فهجم المسلمون عليهم؛ فازموا 
لابلوين على شىء؛ ول يفنت متهم إل نحو من ماين كن وتات ما قبل 
اثنين وثلاثين ألفاء وقيل ثادنة وعشريان ألفاء ل يتركوا 2 بلادهم من 

بقدر على القتال إلا قليلاء وكان الذي أسر الملك هو درباس الكردي 
وغلام الأمير إبراهيم المهراني أسر الإبرنسء وقتل صلاح الدين الإبرنس 
بيده لأنه كان قد غدر وأخسذ قافلة من طريق مص ثم عاد صلاح 
الدين إلى طبرية فأخذ قلعتها بالأمان» ثم ضرب أعناق الأسارى الذين 


كانوا في العسكر وأرسل إلى دمشق فضربت أعناق الذين بها منهم». 


قال: وؤورد كتاب آخر فيه هذه الفتوح الي ماسمع بها قطءوهله ذكر 
بعضها غتصرا مع أنه لايقدر أحد يصف ذلك لأن الأمر أكبر من ذلك 
الذي يبشر به المسلمون:" إن مديدة طبرية فتحت بالسيف وأحلذت 


فلعتها بالأمان» واجتمع عسكر الأفرنج جميعهم والتقوا بالمسلمين عند 
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قير شعيس النبي صلى الله عليه وسلمء وفتل من الأفرنج 5 ألفاء 
وكان عدد الأشرنج ثلانئة وسكين ألفا بين فارس وراجل» وأسر ملهم 
ثلاثون ألفاء وبلغ ثمن الأسير بدمشق ثلاثة دنائير» واستغنى عسكر 
الاسلام من الأسرى والأموال والغنائم. يحيثث لايقدر أحل يصف ذلك» 
ومامبلم فن عسكر الفبرنج سوق 71 اطرابلس مع أربعة نفرء وهو 
روح ثلاث جراحات.» وأخحل جميسع أمراء العريع., وكم قل سبي من 
النساء والأطفال يباع الرجل وزوجته وأولاده في المناداة بيعة واحدة» ولقد 
بيع بحضوريق رجل وامرأته وحمسة أولاد ثلاث بنين وابنتان بثانين ديناراء 
وأخذ صليب الصلبوت فعلق على قنطارية منكساء ودخل به القاضي 
ابن أبي عصرون إلى دمشق» وكل يوم يرى من رؤوس الفرنج مثل 
البطيخ» وأخد من البقر والغنم والخيل والبغال مالم يجيء من يشتريها من 
كثرة السبي والغنائم. 


قال: وفي كتاب أخمر:« وكانُ الفرنج خمسة وأربعين ألفا 
منهم سوى ألف» وقتل الباقون واسستأسروهم» وكذلك الملوك». 


قلت: وبلغني أن بعض فقراء العسكر وقع بيده أسير) وكان محتاجا 
إلى نعل فباعه بهاء فقيل له في ذلك فقال: أردت أن يذكر ذلك» ويقال 
لع 0 ؛ بيع منهم واحد بعل ولله الحمد. 
وماأحسن ماقال أبو الحسن ابن الذروي من قصيدة: 


ماكاد بي سسكا 
إل اي 
ثغفورابأمواهالحديد تٌُضمض 
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أسرت ملوك الكفسر حتى تركته 
ومسافيه عرق عن قوى النفس ينبس 
وكان القاضى الفاضل غائبا عن هذه الكسرة بدمشق» فل! بلغته كتب 
إلى السلطان:7 ليهن المولى إن الله قد أقام به الدين القيم» وإنه كما قبل 
أصبحث مولاي ومولى ل مسلم» وإنه قل أسبغ عليه النعمتين: الباطنة 
والظاهرة» وأورثه الملكين: ملك الدنيا وملك الآحرة» كتب المملوك هذه 
الخدمة والرؤوس إلى الآن لم ترفع من سجودهاء والدموع؛ لم تمسح من 
خدودهاء وكلما فكر الخادم أن البيع تعود وهي مساحد. والمكان الذي 
كان يقال فيه إن الله ثالث ثلاثة يقال اليوم فيه: إنه الواحد, جدد لله 
شكرا ثارة يفيض من لسانه» وثارة يفيض من جفئه؛ وجزا يوسف حيرا 
عن إخراجه من سجنه. والما ليك ينتظرون أمْر المولى» فكل من أراد أن 
يدخل الام بدمشق قد عول على دخول حمام طبرية:« تلك المكارم 
لاقعبان مسن لبن" وذلك الفتح لاعمان واليمن» وذلك السيف لاسيف 
ابن ذي يزن» وللألسنة بعد في هذا الفتح شرح طويل وقول جليل". 


وللعماد رحمه الله قصائد يذكر فيها وقعة حطينء لم يذكر منها شيئا هنا 
بل ذكر ؛ بعضها عند ذكر فتح نابلس» ور بعضها عند فتح القدس. فلقلت 
إلى هذا المكان منها مايتعلق به والباقي يذكر في مكانه قال: 


يايومحطين والأبطالعابسة 

وبالعجاجةوجه الشمس قدعبسا 
رأبت فيه عظي و الكفرحتقرا 

معفراخحخده والأنف قدتعس 
ياظهرسي ف برى راس البرن سن ف قفد 
وغاص إذط ا رذاك الرأس في دمه 

كأنهضف ده فيالماءقدغطسا 
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والقتتلتشميت مسن بالغدرقدعطسا 
عرىظباههم_ الأغيادمهرفقفة 
دمامس الشركردإهابهوكساأا 
مسن سيفه في دماءالقسوم منغمس 


أففناه م قتله وه والأسر فاتكسسوا [ 
ول 0 مه ا 0 . ا 


وقال أيضا يخاطب صلاح الدين رحمه الله: 


سحبس على الأردن ردنام _القنا 
ردينيةملداوخطي كمس أ 


نعوججال اليم حطين لم تكسن 
1 7111 
غداةأس ودارب تعتهقلالقنا 


أسساود تبغسي من نحور العسدا مهسا 
اندرا شكوين اا 0 
لس يي نايت بال ووو لكب 
252-07 
297777 
بس يال 
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بطون ذئاب الأرض صارت قبوره م 

ولموتسرض أرض ان تك ون لهم رمسا 
وططارت على نارالمواضي فراشهم 

صسلالاا فزادت مسن خموده م قبسأ 
وفدخشعثتك أصوات أبطالافيا 
٠‏ يعي السمعإلاامن صلي ل الظبيهمسا 
تقفادبدأماءالدماعءملوكهم 

أسارى كسفن اليم نطست بها القفلسا 
ميا تسج فبجببلاة الله لسسنوءة نا ْ 

وقدشريتبخساوق د عرضت نخسا 
يط افبههاالأسواق لارا ف سلما 

لكثرتهاكه كثسرةت وجب الوكسا 
شكبيا سسارائن الرتييين الملق نبية 

تندى حسام ح اس وذلك اليبسا 
حس ا دمسه يساض الغرار لغاره 

وماكانلولاغارودمهيحسى 
فللدمماأهدىيداافتكتبه 

وأطهسر سيف امعد مسارجسه التجسا 
ميت سيية رامن الث سين شر كن 

فأشبهراأمسىرأسهالعه يس والبرسا 
تب لوغفي وداج وهدهمبغيه ْ 
يعشست أمامأم ةالنسارئحوها 

أمامهوارناطهاذلك4الجبسا 
وللة:ئن ص النصر جساء للصله 
حكى عنسق الداوي صل بضربة 

طصرير الشباعودابمضرابه حسا 
أبوم وغى تسدع وو أم يوم نائل 

وأنثوهب الغائمينبهالخمسا 
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فياطيبهارياوياحسئهامرسى 


وللشهاب فتيان الشاغوري من قصيدة سيأي بعضها في مدح صلاح 
الدين رحمه الله : 
جاشت جي وش الشركب وم لقيتهم 
ب تنذذامرودعل متلودا هيه 


أوردث أطراف الرماح ص دوره م . 
فو لغخفنفيعلة:ة 0 لنجيعالاحمر 


فيألرعفريثرجيومدبر 


ومزوالذيم رز ججمعهمليسؤسر 
حتى لقد بيعت عقائل أرهقت 

كأسابهسقتا|اللئي «ملمهنفري 
وعجمتع ود صليبه مفكسرت هه 
أغلى الأداهم من أسرت وأرخصت 
وجعل ست شرق الارض يحجمسدغرهها 

بكفه وداعءدع بو ةالستنصر 

أوليته ,م مع سروفهالتتك سر 
أمنست سربهم وصلت حريمهم 

ودرأت عنهو قاصهت الأظهر 
مل ا اأنرا1 الله الاام رما 

فيه مبمعسسروف وملذكر منتلكر 
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مت واضع الله جل جصلالئله 
وبكاضمحلت سطلوة المتكر 


ميخ ل سمعمره هناء سس سس 2 
دام عبرو افيا تفط مانا لخر 





مضت الملوك ولم تل عشر الذي 
أوتية دمن متلجسح أو مفخسر 
وقال أبو الحسن عل بن الساعاق في فتح طبري : 
جاسيخ م زميا تالسعم لوس 
روتام انر اما ب 


3ل اااي 

1 علىالم ولي انير 55ظظ5 
غللكفيو. ب و 
را لوس سيد 


وياله كم كنيف مبح د 
22ت سه 1 
00 0 امير عنهاأاًا للجعيها أ لاسكا 
فضضت ختل أ مهانتسراوم نذا و 
يصلد اللي كش أن يلج العرينا 
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لقد أنكحته ا ص والع ولي 
تناك اجميةق امسا الأرف ‏ ظسهيزا 


سواكومعق لأعي القرونا 
فست حتى رأت كف واف لائت 

وفايةك ل قاس إن يايلا 

وصدف- الأما والظ ئنونسا 
مز معاطم القسس ابته اجا 0 


' وترض تى عنلك مكسة والحعجونسا 
فل _وأنالحاديطي كقٌ نطق ا 


لنادتكسك أد عل وها منيئنا 
جعلت صبساح أهلهاظ لاما 
وافممدة تيك سيريا ييا 


تحال حجاة حس وزجمهانساء 
لبيض كفي جما جه هم غلاء 
للب سيط سيج لطر ليها 


لعجيل ]ل للاتعييية العيجميوان 


يكادالقعيذهلها فلولا 

حمر التسي اقم مات لا دهعنينا 
فكو حازت ف دودقن ال مئنها 

تينو اكهالتييا وتيا قينا 
لت 1 57 0 
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ل ينا 
فليس بعسادم مسرع ى خصيب ا 

ةس سوس ليميا م 
لبلا مسد اسار باحر 

ظبى تشف يي بهاالداءالدفينا 
مس00 

مسا| وان السحيرييييا 
تيس لس مسرورو سيدلا 

ساك لكان مكب ا حزينا 
أدرت على الفرنج وقفدتسلاقفت 

2557-7 
وتعابهوال رم اكت ولاملام 

اليد ا ا 

عدث فبيههنة: بعييناةطنسيوزسسسينا 


وحسساول أنيس وس المسلميئ ا 
وتياك ايمرا رحبلاك ذه 
البداإن ع سمي ال|للسيسيرتييا 
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قال ابن أبي طي: حدثني والدي عن أحد التجار قال: كنت بالموصل 
في سنة حمس وحمسين وحمسمائة» فزرت الشيخ عمر الملا. فدخل إليه 
رجل فقال: أبها الشيخ رأيت البارحة في النوم كأني بأرض غريبة 
لاأعرفهاء وكأنها مملوءة بالخنازين وكأن رجلا في يده سيف» وهو يقتل 
الخنازين والناس ينظرون إليه. فقلت لرجل: هذأ عيسى بن مريم») هذا 
المهدي» قال: لاء فقلت: من هذا؟ قال: هذا يوسف مازادني على ذلك, 
قال: فتعجب الجماعة من هذه الرؤياء وقالوا: إنه سيقتل النصارى رجل 
يقال له يوسف. وحدسثت الجماعة أنه يوسف بن عبد المؤمن صاحب 
الغرب» وكان المستنجد بالله قد ولي الخلافة تلك السئة فحدس بعض 
الجماعة عليه» قال: وأنسيت أنا هذه الوقعة» فل)ا كانت سنة كسرة حطين 
ذكرتهاء فكان يوسف الملك الناصر رحمه الله. 


قال: وحدثني ظئر لى من نساء الحلبيين» كانت تداخمل أخت 
السلطان الملك الناصن قالت: كانت والدة السلطان تخبر أنما أتيت في 
نومها وفي حامل بالسلطانء فقيل لها: إن في بطنك سيفا من سيوف الله 
تعالى. 
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فصل 
قتع يخا وخيرها 


وهى باللألف الممدودة»ويدل على ذلك أنه يقال في النسبة إليها 
عكاوي» وقد وجدت ذلك في شعر قديمء ومنهم من يقول عكة بالاء 
ومثل ذلك حصن عرقة» وبعضهم يقول عرقا بالألف وبر توراء 
وبعضهم يقول: بر توره بالهاء. 


قال القاضي أبن شناد: ثم رحل السلطان طالما عكاء وكان لزوله 
عليها يوم الأربعاء سلخ ربيع الآحر وقاتلها بكرة اليس هه 
جماديٍ الأولىء فأحذها ابام من كان فيها من الأسارى؛ وكانوا “5 
والتعجائر. فإنها كانت مظنة التجار. 


وتفرقت العساكر في بلاد الساحل يأخذون المتصون والقلاع والأماكن 
المنيعة» فأخذوا ابلس وحيفاء وقيسارية وصفورية» والناصرة» وكان ذلك 


لخلو الرجال بالقتل والأسر. 


قال العاد: ورحل السلطان ظهر يوم الثلاثاء. والتوحيد ظاهر عل 
التثليث» والطيب قد امتاز من الخبيثء ونزل بأرض لوبية عشية 
وأعادها بأزهار بلوده» وأنوار جنوده» روضة موشية. ثم أصبح سائرا إلى 
عكاء فاشيا سره» بارا بأهل الدين برهء وكان أمير المديئة النبويةصلوات 
لله على ساكنها في موكبه؛ فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سير إلى 
نصرثه من يثرى به من يثربه. وهذا الأمير عز الدين ابو فيته القاسم بن 
المهنا الحسنيء» قد وفد في تلك السنئة أوان عود الحاج» وهو ذو شيبة تققد 
كالسراج» ومابرح مع السلطان مأثور المآثر ميمون الصحبق مأمون 
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بحصوره) - شرق ملم من النصر 0 دبسوره» في فق ذلك اليوم 
للسلطان مسايراء ورأيت السلطان له مشاورا محاوراء وأنا أسير معهماء 
وقد دنوثت منهما ليسمعاني وأسمعهماء ولااحث أعلام عكاء وكأن بيارق 
الفرنجج المركوزة عليها ألسئة من الخوف تتشكىء وكأن عذبات النيران 
تصاعدت لعذاب أهلهاء وقد توافرت عساكر الاسلام إليها من وعرها 
وسهلهاء ولما أشرفنا عليها مستظهرين أيقنا بفتحها مستبشرينء فا كان 
فيها من يحميهاء فيا صدقنا كيف تملكها ونحويهاء وظهر على السور 
أهلها لأجل المانعة» والثبات على المدافعة» وخفقان ألويتها يشعر بقلوما 
الخافقة. وأرواح جلدهم الزاهقة» ووقفنا نتأمل طلوطاء ونؤمل حصوهاء 
وخيم السلطان بقسربها وراء الثل» واشت عساكره في الوعر والسهل؛ 
وبتنا تلك الليلة وقد هزتنا الإطراب» نقول متى يجتمع الأصباح 
والأصحابء فا هجدنا ولاغرارا» ولاوجدنا من الفرح قراراء والسلطان 
جالشس وحن عنذه») وهو مض حنده. ويقدح معهم قُْ اقتباس الآراء 
زئذه» ومنا من يستلجز وعذه. ومئا من يستميح رفذه» ومنأ من يواصله 
ووقفب كالاسد ف عريسه) ووقفنا بإزاء البلد صفوفاء وأطللنا عل أطلاله 
وقوفاء فخرج أهل البلد يطلبون الأمان» ويبذلون الإذعان؛ فأمنهم 
وخيرهم بين عدب للد ووهمب شم عصفمة ة الأنفس والأموال. 
وكان ف هرات يستبيح دماءهم» يي ذريتهم 0 وأمهلهم 
للخاصة؛ واستغنى ا إلى البلد ماعة من ذوي المخصاصة:؛ فإن 
القوم ماصدقواأ من الثوف و والفرق المحرجء كيقب يتركون دورهم 
بها فيها ويسلمون» وعندهم أنهم إذا نجو بأنفسهم أنهم يغنمونء فلم 
دحل الحند 0 منهم على دار رحه وأسام فيها سرحه؛ 
فحصلوا على دور أخلاها أرباساء ا خلاها أصحابهاء وكنا لأجل 
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الأمان نهاءباء فطاب لأولفك نبابهاء وجعل السلطان للفقيه عيسى 
المخكاري كل ماكان للداوية من منازل وضياع ومواضع ورباع» فأخذها 
ب فيها من غلال ومتاع. واستخرجواأ الدفائن؛ وولتوا المخازن» وداروأ 
الأماكنء وكذلك تماليك الملك الأفضل وأصحابه: وولانه ونوابه نبسُوأ 
المحارن وفتشوا المراكنل واستباحوا الإهراء واجتاحوا الأشياء» وكان 
'السلطان قد فوض عكا وضياعها ومعاقلها وقلابجها إلى ولده الأكير 
الملك الأفضل نور الدين علىي. 


7 العماذ أنواع مااستولوا عليه من الأموال» ثم قال: ومن جملة. 
لل 1 بم احتاطوا بغير علمي على دار باسمي» فباعوا منها متاعا 
نبسيع] 1 _ اه وأخحلوها يما كان فيهاآلات وأذخان وقلدوني الملة في 
تحصيل تلك الدان فإنها كانت من أنفس العقار» وسلموها إلى 000 
صديق لي يصونهاء, ويقوم بحفظها والذب عنهاء والدفاع دونهاء فذكر أن 
الغلام انتفع من ألاتها بعد خلوها ب! قيمته سبعون ديئاراء وأن الأولين 
نقلوا منها من الذخر أوقارا. 


قال: وإنم| وصفت هذا ليعلم ماغنموه. والتهبوا على حيازته والتهموه. 
وتصرف الملك المظفر تقى الدين في دار السكر فأفنى قنودهاء واستوعب 
موجودهاء ونقل قدورها وأنقاضهاء وحوى جواهرها وأعراضها. 


وقال في كتاب الفتح:وخلى سكان البلد دورهم؛ ومخزونهم ومدخولهم. 
-0 ل أخحذهاء ونِذوأ مأحووه 9 حواها ومالبذهاء وافتفر من 
الفرنج أغنياء» واستغنى من أجنادنا فقراء» ولو ذخرث تلك الحواصل» 
وحصلت تلك الدخائن وجمع لبيت المال ذلك المال الممجموع الوافر 
لكان عدة ليوم الشدائد» وعمدة لنتجح المفاصد. فرتعت فى خضرائهاء 
بل في صفرائها وبيضائها سروح الأطماع» وطال لمستحلبها ومستحيلها 
الأمتاع بذلك المتاع. 
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وقال في البرق: وقرىء على السلطان ليلة من كتاب الفقح ونحن 
بالقدس» يعني هذا المكانث» وذلك سمه ة ثبإن ونا نين فقال السلطان: هذه 
رفيعة على ثلاثة؛ اثنان منهم ف جوار الرحمة. والآحر باق في مقر 
العصمة. يعني بالاثنين» الفقيه عيسى ٠»‏ وني الدين. وبالآحر البافي ولده 
نور الدين. 


قال: ولعمري هو كما ذكره» لكن الأفضل ماحصل له ولخواصه بل 
لذوي اختصاصه واستخلاصه. وفتحوأ البلد يسوم ال جمعة مستهل حمادى 
الأدلة ' ء, فجئنا إلى حجنا الى فأزحنا عنها البؤسى الى 
500 دبعل يوم الفتح كان المخطيب والإمام فيها الفقيه حمال الدية 
عبك اللطيف بن الشيخ أ لي النجيب السهروردي؛ وولاه السلطان 
مناصب الشريعة بعكاء تولى الخطابة والقضاء والحسبة والوقف. 


ومن كتاب فاضلي إلى بغداد بعد فتح عكا يصف كسرة حطين:١‏ 
الخاد م طبرية فافتض عذرلتها السيف. وهجم عليها هجوم 
الطيف» وتفيق أهلها بين الأسر والقتل وعاجلهم الأمر فلم يقدوا على 
الخداع والمنتل» وجاء الملك ومن كان معه من كفاره» ولم يشعر أن ليل 
الكفر قد أن وقت إسفاره. فأضرم الخادم عليها نارا ذات شراره أذكرت ب 
أعد الله لهم في دار القران فتريجل هو ومن معه عن صهوات الجحياد. 
وتسلموأ هضية ة رجاء أن تلجيهم من حر السيوف الحداد» ونصبوا للملك 
خيمة حمراء» وضعوا على الشرك عمادهاء وتولت الرجال حفظ أطنابهاء 
فكانوا أوتادهاء فأخذ الملك أسيرا( وكان يوما على الكافرين عسيرا)(؟؛) 
وأسر الوبرنس لعنه الله فحصل بذره» وفتله الخادم بيذه ووف بذلك تذره» 
وأسر جماعة من مقدمي دولته وكبراء ضلالته؛ وكانت القتلى تزيد على 
0 ألفاء وم ي يسق أحد من الديوية؛ فلله هو من يوم تصاحب فيه 
الذئب والنسس وتداول فيه الفتل والأسى ملز الخادم هذه الخدمة من 
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تغراعكا والاسلام قل اتسع مجاله. وتصرف أنصاره ورجاله والكفر قل 
ثبتت أوجاله. ودندت اجاله»). 


قال العاد: ومن جملة البشائر بكسرة حطين: ولما أحيط بالقوم أوى 
ملكهم إلى جبل يعصمه من العوم» فأسمعه السيف (لاعاصم البوم)0*) 
واستولى الخذلان عليهم بأسرهمءو بردت أيدي المؤمنين بحر قتلهم 
وأسرهمء ولم يبق لحم باقية» وغصت بقتلاهم في الدنيا والأحرة أرض الله 
الواسعة؛ ونار الله الحامية» فيا يطأ من يصل إلى تخيمنا إلا على ربمهم 
البالية وأسر الملك وأخحوه وبارونيته ومقدموه ولم يفلت منهم إلا القوممص 
وهو مسلوبء ولابد أن ندركه فهو مطلوب» وقد كنا نذرنا ضرب رقبة 
الإبرئنس صاحب الكرك الغدان كافر الكفاره؛ ونشيدة النان فلم رأيئاه 
ضريئا عئقه سريعاء وسرنا إلى عكا وهي بيضة ملكهم» وواسطة سلكهم. 
ومركز دائرة كفرهم» وجمع جمع برهم وبحرهم) فتسلمئاها بالآمان» 
والصخرة المقدسة الآن بنا تصرخ وتستغيثء وعباد الله الصالحون قد 
وصلت إليهم بوعد الله الصادق المواريث؛ والبشارة بفتح القدس 
لاتتأخرء والهمم بعد هذا الفتح السني على ذلك تتوفن والحمد لله الذي 
تتم الصالحات بحمده( مايفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها 
ومايمسك فلا مرسل لَه من بعده)1447؟). 
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فصل 
في فتح نابلس وجملة من البلاد الساحلية بعد فتح عكا 
د طيرية وذكر بعض كتب البشائر الشاهدة لذلك 


ال العادتيران امس عساري ركل 
ساتثر بلاد الساحاً مصماء وكان قد كتب إلى أخخيه العادل بمصر با 
فتحه الله عليه» فوصل بعسكره وفتح في طريقه حصن مجدل يابا» ومديئة 
يافا عنوة» فقصله من عسكرنا القصاد. ووفد إليه الوفاد» وأمره السلطان 
بأن يقيم في ذلك الجانب» جامعا للكتائب ليجتمع به الواصلون من 
مصر الآملون معه بالنصر. 


قال: وتوجه عدة من الأمراء والعسكرية إل الناصرة وفيسارية» والبلاد 
المجاورة لعكا وطيرية. ومضى كل فريق ف صوب)» وابوأ بالغنيمة 
والسبى خير أوب. 


قال: فأما الفولة فهي قلعة للداوية حصينة» وفيها ذخائرهم وأموالهم» 
فلما خرج الداوية منها وقتلوا لم يبق فيها إلا اتباع وغلمان فسلموها وجميع 
مايجاورهاء كدبورية وجينين وزرعين والطور وزاد في كتاب الفتح: 
واللجون وبيسان والقيمون؛ وتبع مالعكا وطبرية من الولايات» والزيب 
ومعليا والبعلة واسكندورنة ومنوات. 


قال: وتوجه مظفر الدين كوكبري إلى الناصرة فاستباحها؛ وصفرت 
صفورية من سكاهاء وتوجه بدر الدين دلدرم وغرس الدين قليج 
وجماعة من الأمراء إلى قيسارية فافتتحوها بالسيفه وتسلمت بعدها 
حيفا وأرسوف, واستولى على تلك الشموس والأقار الكسوف والخسوف. 
وحيفا بين عكا وفيسارية على البحر. 
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قال: وأما نابلس فإن أهل ضياعها ومعظم أهلهاء كانوا مسلمين» وفي 
سلك الرعية مسعع الفرنج منتظمين» وهم يجبوك كل عام ملهم قفراراء 
ولايغيرون لهم شرعا ولاشعاراء فلم| عرفوا كسرهمء وأنهم لايرجون جبرهم. 
خحافوا من مساكنة المسلمين فتفرقواء وكبسهم أهل الضياع في الدور 
والرباع» وغنموا ماوجدوه من الذشخائر والمتاع» وأوقعوا بضعفائهم. 
وضايفوا الحصون على أقويائهم: وطلبها من السلطان ابن أخخته حسام 
الدين عمر بن محمد بن لاجين» وهو عزيز عند خاله. ملىء بفضله 
وأفضاله» فأقطعه السلطان نابلس وأعمالها وضياعهاء ونواحيها وقلاعهاء 
فتوجه إليها بعسكره؛ فأول ما أناخ على سبسطية وفيها مشهد زكريا عليه 
السلامء وقد اتخذه الأقساء كنيسة مئل فارقه الاسلام» وهو متعبدهم 
المعظمء والمشهد المكرم؛ وقلك حبجيوه بالأستار وبحلوه بالفضة والنضان 
وعينوا له مواسم الزوار» وقومته من الرهابين فيه مقيمة» ولايؤذن في 
الزيارة إلا لمن معه هدية لها قيمة» فدخله وحوى مافيه» وأبقى مالايحسن 
أن يخلو من مثله المسجدء وفتح للمسلمين أبوابه» وأظهر للمصلين 
محرابه» ثم سار إلى نابلس ففتحها بالأمان؛ واستمال من سكانها من 
ضرب عليه الجزية بعد زمان» وأجراهم على ماطم من العمارة والبنيان 
وبقيث بيده الى آخر عهده» وعمرث بعدله ورفده. 


قال العاد: وأنشدته يوم فتح القدس قصيدة أوطا: 


استوحش القلب م لغبتهف | أنسا 

وأظلواليومم ابت مففي|اشمسا 
ماطبثت نفساولااستحسئت بعد 

77 | ِ اولاا ' ل تل نة ْ 
فلبي وصبري وغمفي والشباب وما 
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وكيف يصب سح أويمسى مخبك م 

وشلوقكويتولاه صباحمسا 
عادت معاه دك م بالجزع دارسة 

وإنمعهدكوفيالقل بمادرسا 
وكنست أحدس ملكو كل داهية 

ومادهانامر المهجران ماحدسا 
لاهددت نار شوقي ضيف طيفك م 

فريتهبالكررىوزرمقتبسا 
ووشسنقك تسيا ل اص م وقسييت لدة 

العبسانزعتي الحيديية ف اسبينا 
أنحا ا بال عيبيو لا فلا110 2 

مازارنيكبف يلقىمنبالتبسا 

إذمأكن من صروف الدهر محترسا 

أربجونضارةع ود للش باب عس ا 
وسادنيف رهس الأسادناظ ره 

فديتهشادناللأسدممفترسا 


إن بان لبس مضيب ا لاجئين إلى ال 
سيوف أعمين ةو سحاسيدا ونا ثاعمة 

يجيي رجاء الذي مسن نجحه أيسا 
مم زر /الازقالملس وجعثيره 

وقدتحاالبوملي[ النقعفانطمسا 
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حصنا لحفاظومن عاداك كيدا 


وهي طويلة وقد تقدمت منها أبيات في وصف كسرة حطين حطين» وسيأتي 
منها أيضًا أبيات عند فتح القدس في مدح السلطان صلاح الدين رحمه 
اللّه . 


ومن كتاب عن السلطان إلى سيف الاسلام أخيه:« كاتبنا أخانا 
العادل أن يدخل بالعساكر المصرية من ذلك الخاتية فلا بشر بكسر 
الفرنج وفنح عكا وطبريةءكان قد وصل إلى السوادى فحاز العريش» وزار 
الداروم» وأجفلت قدامه البلاد» ووصل إلى يافا ففتحها عنوة» ثم حصر 
مجدل ياباء فطلبت منه الأمان» وقد اشتمل الفتح على البلاد المعيئة بعد 


٠ رضي‎ 


طبرية. عكا. الزيب. معليا. اسكندرونة. تبئين. هونين. الناصرة. 
الطور. صفورية. 0 جينين. زرعين. دبورية. عفربلا. بيسان. 
سبسطية. نابلس. اللجون. أريحا. سنجل. البيرة. يافا. أرسوف. قيسارية. 
حيفا. صرفند. صيدا. بيروت. قلعة أي الحسن. جبيل. مجدل يابا. جبل 
الجليل. مجحدل حباب. الداروم. غزة. عسقلان. تل الصافية. التل الأمر. 
الأطرون. بيت جبريل. جبل الخليل. بيت لحم. لد. الرملة. قرتيا. 


قال: ولم يذكر ماتخللها من القرى والضياع والأبراج الحصيئة الجارية 
جرىق |الخصون 0 ولكل وأحدة من هذه البلاد التي ذكرناها أعما ل 
وفرى ومزارع وأماكن ومواضع قل جاسوا خملالهما واستوعبوا ثارها وغلالًا. 


قال العياد: وبما ألشأته من شرح الفتوح وكتبت به إلى الديوان 


5-0 


د 6؟” 60/- 


وبدأت بقوله تعالى:«إولق دكتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض 
يرثها عبادي الصالحون)*؛) الحمد لله على ماأنجز من هذا الوعد. وعل 
نصرته لهذا الدين الخنيف من قبل ومن بعدء وجعل بعد عسر يسراء وقد 
أحدث الله بعد ذلك أمراء وهون الأمر الذي ماكان الاسلام يس: 
عليه صبراء وخوطب الدين بقوله:( ولقد مننا عليك مرة ة أخرى)117) 
فالأولى في عصر النبي صل الله عليه وسلم والصحابة؛ والأخرى هله 
التى عتق فيها من رق الكابة» فهو قد أصبح حراء ريان الكبد الحراء 
والزمان كهيئته استدان والحق ببهجته قد استنار والكفر قد رد ماكان 
عنده من المتاع المستعار فالحمد لله الذي أعاد الاسلام جديدا ثوبه» بعد 
أن كان جذيذا حبله؛ مبيضا نصره؛ خضرا نصله.؛ متسعا فضله. مجتعا 
شمله والخادم يشرح مسن نبأ هذا الفئح العظيم. والنصر الكريم. 
مايشرح صدور المؤمنين» ويمنمح الحبور لكافة المسلمين» ويورد البشرى 
بها أنعم الله به من يوم الخميس الثالث والعشرين من شهر ربيع الاآخر 
إلى يوم الخميس مسلخه »؛ وتلك سبع ليال وثانية أيام حسوما» سخرها 
لعل العا الي الى ابيا مال ا أعجاز نخل خاوية» وإذا 
رأيت ثم رأيت البلاد على عروشها خمالية: ورأيتها إلى الاسلام ضاحكة. 
كا كانت من الكفر باكية» فيوم الخميس الأول فتحت طبرية؛ ويوم 
الجمعة والسبت نوزل الفرنج فكسروا الكسرة التى مالم بعدها قائمة 
وأخط الله أعدامه يدي أويائه أخط القرى وهي ظالمة؛ وفي يوم الخميس 
منسلخ الشهر فتحت عكا بالأمان؛ ورفعت مهأ أعلام الإييان» وهي أم 
البلاد» وأخمت إرم ذات العماد» وقد أصدر هذه المطالعة وي 
الصلبوت مأسون وقلب ملك الكفر الأسير بجيشه المكسور مكسور, 
والحديد الكافر الذي كان في يد الكفر يضرب وجه الاسلام» قد صار 
حديدأ مسل) يعوق خحطوات الكفر عن الإقدامء وأنصار الصليب 
وكباره» وكل من المعمودية عمدته والدير داره قد أحاطت به يد القبضة. 
وغلق رهنه فلا تقبل فيه القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. وطيرية 
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فد رفعت أعلام الاسلام عليهاء ونكصت من عكا ملة الكفر على 
عقبيهاء وعمرث إلى أن شهدت يم الاسلام وهو خخبر يوميهاء وقل 
صارت البيع مساجد يعمرها من آمن بالله واليوم الآخره وصارت المذابح 
مواقف لتطباء المنابن واهتزت أرضها لوقف, المسلم فيهاء وطالما ارنجت 
لموقف الكافن فأما القتل والأسرى فإنها تزيد على ثلاثين ألفاء وأما 
فرسان الداوية والاسبتارية فقد أمضى حكم الله فيهم وقطع بهم سوق 
نار الجحيم؛ ورحل الراحل منهم إلى الشقاء المقيم. وقتل الوبرندس كافر 
الكفان ونشيدة الئاه من يده ف الاسلام كا كانت يد الكليم. والبلاد . 
والمعاقل التي فتحت هي:طبرية. عكا. الناصرة. صفورية. قيساريه. 
نابلس. حيقا. معليا. الفولة. الطور. الشقيف. وقلاع بين هده كبر 
والملك المظفر ثقفي الدين ظفره الله مضايق لصون وحصن ثبئنين» والأم 
العادل سيف الدين نصره الله قد كوتب بالوصول يمن عنده من 
العساكز ليدزل في طريقه على غزة وعسقلان ويجهز مراكب الاسطول 
المنصورة إلى عكاء ومايتأخر النهوض إلى القدسء فهذا هو أوان فتحه. 
ولقد دام عليه ليل الضلال» وقد أن أن يسفر فيه المهدى عن صبحه». 


7و - 
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عل 
في فتح تبنين وصبدا وبيروت وجبيل وغيرها ومجيء المركيبس 


إلى صور 


قال العماد: أرسل السلطان إلى تبنين ابن أخيه تقى الدين فضايقهاء 
وكتب إلى السلطان أن يأتيه بنفسه فوصل إليها في ثلاث مراحل» ونزل 
عليها يوم الأحد الحادي عشر من ججمادى الأولى» فراسلوا السلطان. 
وسألوا الأمان» واستمهلوا خمسة أيام لينزلوا بأموالهم فأمهلواء وبذلوا 
رهائن من مقدميهم؛ ووفوا ب| بذلواء وتقربوا بإطلاق الأسارى المسلمين» 
فخرج الأسارى مسرورين» فسر بهم السلطان وسر بهم) وأفرهم وقرمهم» 
وكساهم وحباهمء وأناهم بعد ردهم إلى مغانيهم غناهم. وهذا دأبه 2 
كل بلد يفتحه؛ وملك يربحه؛ أنه يبدأ بالأسارى فيفك قبودهاء ويعيد 
بعد عدمها وجودهاء فخلص تلك السنة من الأسر أكثر من عشرين 
ألف أسير, ووقع في أسره من الكفار مائة ألف. ولا خلوا القلعة» وأخلوا 
البقعة سيرهم.؛ ومعهم من العسكر المنصور من أوصلهم إلى صور 
وتسلمها يوم الأحد الشامن عشر من جمادي الأولى» وكان شرط عليهم 
تسليم العدد والدواب والخزائن. 


وقال القاضى ابن شناد: فتحها السلطان عنوة» وكان بها رجال 
أبطال» شديدون في دينهم» فاحتاجوا إلى معاناة شديدة» ونصر الله 
عليهم» وأسر من بقي بها بعد القتل» ثم رحل منها إلى مدينة صيداء 
فنزل عليهاء ومن الغد تسلمها وهو يوم الأربعاء الحادي و العشرون. 


قال العاد: سئحث له صيدا فتصدى لصيدهاء وكانت ضشته في 
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فيدهاء وبادرها اشفاقا من مكر العداة وكيدهاء ووصلبا قْ يومين إلى 
صيدا إلى منهل فتحها صادينء وعن حمى الحق دونها لأهل الباطل 
صادين» ولا نزلنا مسن الوعر إلى السهل سهل ماتوعرء وصفا من الآمر 
ماظن أنه تكد فصرفنا الأعئة إلى صرفدد» وهى مدينة لطيفة على 
الساحلء مورودة المناهل» ذات بساتين وأشجار ورياحين وأزهار, 
فأخذناهاء وخيمنا على صيدا وقد جاءت رسل صاحبها بمفاتيحهاء 
وطلعت الراية الصفراء على سورها وأقيمت بها الجمعة والجماعة. 
واستديمث مها بعد العصيان للّه الطاعة. 


لاي 
وضايقها وحاصرها ثيانية أيام» ثم طلبوا الأمان فأمنهم وتسلمها يوم 
الخميس التاسع والعشرين من جمادى الأولى. 


ومرضص العياد فأمل كتاب صلح بيرودك.ء ورجع إل دمشق للمداواة. 
ثم وجد الشفاء» وعاد إلى السلطان يوم فتح القدس كا سيأتي. 


قال: وسلمت بيروت بحضوري» فكان من سبب ابلالي سروري 
بفتحها وحبوريء» وخرج منها ومن قلعتها الفرنج وامتلاً بهم إلى صور 
النهج. وعاد الاسلام الغريس فيها إلى وطنه. وتوطن الديى ء مهأ ُْ مأمنه 
وسكن في مسكنه. وأما جبيل فإن صاحبها أوك كان في جملة من نقل إلى 
دمشق مع الملك الأسين فضاق ذرعا بسجنه الذي تعجل له فيه عذاب 
السعين فتحدث مع الصفي بن القابض ف ا وباح إليه بسره» وقال: 
مالكم ف أسريى فائلة ولاغنيمة على فئح جبيل زائدة» وأنا أسلمها بشرط 
سلامتي» فخذوها ولاتفقدوني؛ فقد قامث قيأمتي» فأء نبى الصفي حاله. 
واستصوب ماقاله. فأمر باحضاره في قيده والإحتراز من كيده» فوصل به 
ونحن على بيروت فسلم جبيل وسلم وربح نجاته وغنم» ومضى إليها 
من تولاهاء وانسل منها صاحبها وسلاهاء وتبعها فتمح بيروت وثلاهاء 
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فانتتظمت هذه البلاد المتناسقة بالساحل في سلك من الفتوح متسق. 
وأمر من الاستقامة متفق» وكان معظم أهل صيدا وبيروت وجبيل 
مسلمين؛ مساكين لمساكنة الفرنج مستسلمين» فذاقوا العزة بعد الذلة» 
وفاقوا الكثرة بعد القلة» وصدقت البشائه وصدحت الملابر. وظهر عيب 
البيع» وشهر جمع الجمع؛ وقرىء القرآن» واستشاط الشيطان» وخرست 
النواقفيس» وبطلت النواميس» ورفع المسلمون رؤوسهم؛ وعرفوا نفوسهمء 
وكان كل من استأمن من الكفار يمضي إلى صور حمي الذمانب فصارثت 
صور عش غشهم؛ ؛ ووكر مكرهم؛ وملجأ طريدهم. ومنجا شريدهمء 
وهي التى فر القومص ا ا ا 
القومص قرب السلطان منها أخلاها وخلاهاء وآوى إلى طرابلس وثواها 
لا مع نا املك وكنان 5 وجل الأراع بيخي تجو من فلات فهانات؟ 
وتعوضت صور عن القومص بي 4 و دس 
بإبليس» فأدرك ذماء الكفر بعدما أشفىء وأيقظ روع الروع بعدما أغفى. 
وضبط صور بمن فيهاء من مهزومي الفرنج ومنفيهاء وكان المركيس من 
أكر طواغيت الكفر وأغول شياطينه؛ وأضرى سر أحيله» وأخبسث ذئايه. 
وانجس كلابه» وهو الطاغية الداهية؛ الذي خلقت له ولأمثاله الحاوية» 
وم يكن وصل إلى الساحل قبل هذا العام» واتفق وصوله إلى مينا عكا 
وهو بفتئحها جاهلء» وعمن فيها من المسلمين 36 فعزم على إرساء 
الشينى بالميناءثم تعجب وقال: مائرى أحدا مرن أهليها بلتقيناء ورأى زي 
الناس غير الي الذي يعرفه» فارتاب وارتاع. وحدث عن الدخحول 
توقفه» وبان تنلمه؛ وتأخر تقدمة) وسأل عن الخال 3 مها ففكر ف 
النجاة واطواء راكد» والقضاء عنه راقد» فإنه لو خرج | ليه مركب حزم 
ولو وقف له قاصد لوقله؛ فاحتآل كيف يخرج بسفينته» ولا يدخل مع 

فقد سكيئته» فسأله عن متولي البلد» وقال:خذوا لي منه أما نا حتى 

أدخل وأرفع ما معي من المتاع» وأنقل ما عندي من الثقل» فجىء إليه 
من الأفضل بالأمان. فقال: ما أثشق إلا بخط يده ولاأنزل 
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إلا بعهده إلى بلدهء وهو ينتظر هبوب الريح الموافقة» فما زال يردد 
الرسل» ويدبر الحيل» حتى وافقته الريح فأقلع وأفلت من الشرك بعدما 
وقع. وصار 3 صور فرم الأمور وجرأ الكفر بعل خوره» ويصر الشيطاكن 
بعد عباه وعورهء وأرسل رسله إلى الجزائر وذوي الجرائر يستعدي 
ويسندعي» ويستودع ملة الصليب عباده ويسترعي» ويستشير ويستزير 
ويستئفر ويستنص. وثبت في صور ونبت» وجمع إليه من الفرنج من 
تشئتء» ومافتح بلد بالأمان إلا سار أهله في حفظ السلطان حتى 
يصيروا بصور ويأمنوا المحذور فاجتمع إليها أهل البلاد المفتوحة 
بالقلوب المقفلة المغلوبة المقروحة» فامتلأت وكانت خالية» وانئاشت 
وكانت بالية» وتعللت وكانت معتلة» وتعقدت وكانت منئحلة. وم بحسل 
مها فأخر فتحها فاستجدت رمقا بالمهلة» وتصعبت بعد مقادتها السهلة؛ 
وألمى عن طلبها طلب ماهو أشرف وهو البيت المقدس» فإن فتحه من 
كل فتح أنفس والمركيس في أثناء ذلك يحفر الخندق ويحكمه ويعقد 
الموثق ويبرمه» ويجمع المتفرق وينظمه. 
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فئح عسقلان وغزة والداروم وغيرها 


قال العياد: 1 فرع السلطان من فتح بيروت وجبيل ثنى عئانه عائدأ 
على صيدا وصرفند» وجاء إلى صور ناظرا إليهاء وعابرا عليها غير مكترث 
بأمرهاء ولامتحدث ف حصرهاء ودلته الفراسة على أن محاولتها تصعب» 
ومزاولتها تتعب» وليس بالساحل بلد منها أحصنء فعطف الاعنة إلى 
ماهو منها أهونء وكان قد استحضر ملك الفرئج ومقدم الداوية في 
فيودهماء وشرط معهما واستوثق منهما أنه يطلقهما من الأسر والبلية» متى 
تمكن بإعانتهما من البلاد البقية» وعبر والعيون صور إلى صورء؛ وماشك 
المركيس أنه محصور محسور فل)| أرخي من وثاقه واتسع ضيق خناقه. 
حلق في مطار أوطاره» وحرك لغواته أوتار أوتاره» واجتمع السلطان بأخيه 
العادل واتفقا عل لطي المراحل» ونشر الفساطل» فنزل على عسقلان يوم 
الأحد سادس عشر جمادى الآخرة» وشديدها قد لان» فتجلد من مها على 
الحصار وتربصوا وتصيرواء فلصب السلطان عليها مجانيق ورماهم مباء 
وجسر النقاب فحسر النقابء وباشر الباشورة» فرفع الحجابء واشتل 
القتال واحتد المصال» وراسلهم عند ذلك الملك الور وقال: قد بان 
عذركم حين نقب السو وجرت حالاتء وتكررت حوالات» وترددت 
رسالات» وقال هم الملك الأسير: لاتخالفوا مأبه أشي واحفظواأ رأمى فهو 
رأس مالكو ولاتخطروا غيري ببالكم فإني إذا تخلصت خلصت:. وإذا 
استنقذت استنقذثت» وخرج مقدمون وشاوروا الملك. وبهجوا 2 التسليم 
نجه الذي سلكء وسلموا عسقلان على خحروجهم بأموالهم سالين. 
واستوفوا بذلك الميثاق واليمين» وذلك يوم السبت لانسلاخ جمادى 
التحرة» وخرجوا بنسائهم وأموالهم» ومن استشهد على عسقلان من 
الأمراء الأكابر حسام الدين ابراهيم بن -حسين المهراني؛ وهو أول أمير 
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افتتح بالشهادة واختتم بالسعادة» وكان السلطان قد أخذ في طريقه إليها 
الرملة وثبئين» وبيت لحمء والخليل. وأقام بها حتى تسلم حخصود 
الداوية: غرة والنطرون» وبيتكت جبريل» وكان قل استصحب معه مقدم 
الداوية» وشرط معه أنه متى سلم معاقلهم أطلقه. فسلم هذه المواضع 
الوثيقة» كا أخل مواثيقه. 


كذا قال العاد ف كتابف الفتح. وفال 2 كتاب المرق: ومابرح 
السلطان مقيها بظاهر عسقلان حتى تسلم المعاقل المجاورة لطاء والبلاد 
المتخللة فيا بينهاء فذكر الداروم» وغزة والرملة وتبئين» وبيت لحم 
ومشهد الخليل عليه السلام» ولد» وبيتك جيريل» والنطرون. 


قال ابن شداد: لما فرغ بال السلطان من هذا الجانب يعني ناحية 
يروت رأى قصد عسقلاث» وم ير الإشتغال نتصور بعد أن رك عليها 
ومارسهاء لأن العسكر كان قد تفرق في الساحل» وذهب كل انسان 
يأخذ لنفسه شيئاء وكانوا قد ضرسوا من القتال» ومن ملازمة الترب 
والنزال؛ وكان قب اجتمع في صور ‏ يسر الله فتحها- كل فرنجي 
بفي في الساحل فرأى قصد عسقلان لأن أمرها كان أيسر وتسلم في 
طويقة مواضع كثيرة: كالرملة. وثبلين» والداروم. فأقام عليها المنجنيقات 
وقاتلها قتالا شديدا» وتسلمها سلخ حمادى الأحرق وأقام عليها إلى أن 
تسلم أصحابه غزة» وبيت جبريل» والنطرون بغير قتال. 

قال: وكان بين فتح عسقلان وأخخذ الفرنج لها من المسلمين حمس 
وثلاثون بد فإن العدو ملكها قِ السابع والعشرين من جمادى الااحرة 
سنة أن وأربعين وخمسمائة. 


وذكر ابن القادسى نسخة كتاب كتبه السلطان إلى بعض أهله وفيه:٠‏ 
انتشلدا إلى الجانب الذي فيه القدس» وعسقلان ففتحنا قلاعه كلها 
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وحصونه جميعها ومعاقله بجملتها ومدنه بأسرها وهي: حيفاء وقيسارية» 
وأرسوف» ويافاء والرملة» ولدء وتل الصافية» وبيت جبريل. والدين 
والخليل» ونازلنا عسقلان» وهي المعقل المنيع. والحصن الخصين. والتل 
الرفيع» وفيهم من القوة والعدة والعدد ماتتقاصر الآمال عن نيل مثله: 
فافتتحناها سل لتمام أربعة عشر' يوما من يوم نزولدا عليهاء ونصبت 
أعلام التوحيد على أبراجها وأسوارهاء وعمرت بالمسلمين» وخلت من 
مشركيها وكفارهاء وكبر المؤذنون في أقطارهاء ول يبق في الساحل من 
جبيل إلى أوائل حدود مصر سوى القدس» وصور والعزم مصمم على 
إلى صوره والسلام». 


وفي كتاب آخر تقدم ذكر بعضه قال: وقد تفرق العسكر. وتوجه قوم 
إلى الفدس وابن زين الدين وتقي الدين نازلان على صوره وفتحث 
هونين بالسيف وتبئين» بالسيف واسكندرونه بالسيف». 


وفي كتاب آخر:« ونزلوا على صور وكاتبهم ملك بيت المقدس يطلب 
الأمان» فقال له صلاح الدين: أنا أجيء إليكم؛ فقال له المدجمون: عل 
نجمك أن تدخل بيت المقدس وتذهب عين واحدة منك» فقال: قد 
رضيت بأن أعمى وأخذ البلد). 


خطب لأمير المؤمنين الناصر لدين الله على ثلاثين منبرأ من بلاد الفرنج». 


قال العماد: وفوض السلطان القضاء والحكم والخطابة وجميع الأمور 
الدينية بمدينة عسقلان وأعماها إلى جمال الدين أبي محمد عبد الله بن 


عمر الدمشفى. المعروف بقاضى البهرة: 


قال: ووصل إلى السلطان من مر ولده الملك العزير عثيان» واجتمع 
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به على عسقلان» فقرت عينه بولده» واعتضد بعضده؛ ووضع يده بتأييد 
الله ْ يدهء» وكان قد استدعى بالأساطيل المنصورة فوافت كالفتخ 
الكواسر بالفلك المواخر» وجاءت كأنها أمواج تلاطم أمواجاء وأفواج 
تزاحم أفواجاء تدس عل البحر عقارمباء وتمخب كقطع الليل سحائبهاء 
لؤلؤ مقدمها ومقدامهاء وضرغام غابها وه*مامهاء فطفق يكسر ويكسب. 
ؤيسل ويسلبء ويقطع الطريق على سفن العدو ومراكبه» ويقف له في 
جزائر البحر على مذاهبه» وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى. 
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فصل 
فتح الببت المقدس شرفه الله تعالى 


قال القاضي ابن شداد: لما تسلم السلطان عسقلان والأماكن المحيطة 
بالقدسء» شمر عن ساق الجحد والاجتهاد في قصده؛ واجتمعت إليه 
العساكر التى كانت متفرقة في الساحل بعد قضاء لبانتها من النهب 
والغارة» فسار نحوه معتمداً على الله» مفوضا أمره إلى الله منتهزا فرصة 
فتح باب الخير الذي حث على انتهازه إذا فتح بقوله عليه السلام:« من 
فتح له باب حخير لينتهزه» فإنه لايعلم متى يغلق دونه وكان نزوله عليه 
قدس الله روحه يوم الأحد الخامس عشر من رجبء فنزل بالجانب 
الغربي» وكان مشحونا بالمقاتلة من الخيالة والرجالة؛ ولقد تجاوز أهل 
الخبرة عدة من كان فيه المقاتلة با يزيد على ستين ألفا ماعدا النساء 
والصبيان» ثم انتقل رحمه الله تعالى لمصلحة رآها إلى الجانب الشمالي. 


وكان انتثقاله يوم الجمعة العشرين من رجب)» ونصب عليه 
المنجنيقات وضايقه بالزحف والقتال وكثرة الرماة حتى أذ النقب في 
السور مما يل وادي جهنم في قرنة شمالية» ولا رأى أعداء الله مانزل بهم 
من الأمر الذي لايندفع» وظهرت طم أمارات نصرة الحق على الباطل») 
وكان قد ألقى الله في قلوبهم ما جرى على أبطالهم ورجالهم من السبي 
إلى مماصاروا إليه صائرون» وبالسيف الذي قتل به أخواهم يقتلون. 
فاستكانوا وأخلدوا إلى طلب الأمان» واستقرت القاعدة بالمراسلة بين 
الطائفتين» وكان تسلمه له بوم ا جمعة السابع والعشرين من رجب)»ء 
وليلته كانت ليلة المعراج المنصوص عليها في القرآن المجيدء فانظر إلى 
هذا الاثفاق العجيبء كيف يسر الله عوده إلى أيدي المسلمين في مثل 
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زمان الأسراء بنبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلمء وهذه علامة 
قبول هذه الطاعة من الله تعالى. 


قلت: هذا أحد الأقوال في ليلة المعراج؛ وفي ذلك اختلاف كثير 
ذكرناه في مو ضع غير هذا والله أعلم. 


ثم قال القاضي: وكان فتوحا عظبها شهده من أهل العلم خلق 
عظيم» ومن أرباب اللخرق والحرف» وذلك أن الناس لما بلغهم مامن الله به 
عل يذه من فتوح الساحل» شاع قصذه للقفدس. فقصده العلياء مسن 
مصر والشام بحيث لم يتخلف معروف عن الحضور؛ وارتفعت الأصوات 
بالضجيج والدعاء والتهليل والتكبينه وخطب فيه وصليت فيه اللجمعة 
يوم فتحه» وحط الصليب الذي كان على قبة الصخرة» وكان شكلا 
عظيا» ونصر الله الاسلام نصر عزيز مقتدر» وكانت قاعدة الصلح أنهم 
قطعوا على أنفسهم عن كل رجل عشرة دنانيرووعن كل امرأة خمسة 
دئانين وعن كل صغير ذكر أو أنثى ديئارا واحدا. 

قلت: كذا قال» وسيأني في كلام العماد أن على كل صغير دينارين, 
وكذا قال: ان الجمعة صليت ببيت المقدس يوم فتحهء وسيأتيٍ في كلام 
العهاد التصريح بأن يوم الفتتح ضاق عن ذلك» فصليت في يوم الجمعة 
ألا تي. 

ثم قال القاضي: فمن أحضر القطيعة سلم بنفسه وإلا أنخذ أسيراء 
وفرج الله عمن كان فيه من أسرى المسلمين. وكانوا شخلقا عظيا زهاء 
ثلاثة الاف نفسء وأقام عليه رحمه الله يجمع الأموال ويفرقها على الأمراء 
والعلماء ويوصل من دفع قطيعته منهم إلى مأمنه وهو صور. 

قال: ولقد بلغني أنه رحمه الله رحل عنه ول يبق معه من ذلك المال 
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شيء؛ وكان مائتي ألف ديئار وعشرين ألفاء وكان رحيله عنه يوم الجمعة 
الخامس والعشرين من شعبان سئة ثلاث وثئانين» ىا سيأني. 


-8058- 

هذا الذي ذكره القاضي 2 أمر فلح بيتك المقدس ختصرا مجموعاء وقل 

سطه العماد فقال: رحل السلطان من عسقلان للقدس طالباء وبالعزم 
غالباء وللنصر مصاحبا ولذيل العز ساحباء والاسلام يبخطب من القدس 
عروساء ويبذل لا في المهر نفوساء ويحمل إليها نعمى ليحمل عنها 
بوسى» ويهبدي بشرى ليذهب عبوساء ويسمع صرخة الصخرة المستدعية 
المستعدية لإعدائها على أعدائهاء وإجابة دعائهاء وتلبية ندائهاء واطلاع 
زهر المصابيح في سماثهاء وإعادة الايهان الغريب منها إلى وطئه؛ ورذه إلى 
سكونه وسكنهء و إقصاء أعداء الدين أقصاهم الله تعالى بلعنته مسن 
الأقصىء وجذب قياد فتحه الذي استعصىء واسكات الناقوس منه 
بانطاق الأذان» وكف كف الكفرعنه بأييان الإيهان» وتطهيره من أنجاس 
تلك الااجئاس» وأدناس أدنى الناس» وطار الخير إل القدس فطارت 
قلوب من به رعبا واطاشت» وخحفقثت أفئد مهم خوفاً من جيش الاسلام 
وجاشتء وتمنت الفرنج لما شاعت الأخبار أنها ماعاشت» وكان به من 
والبطرك الأعظم وهو الثاني العظيم الشان. والذين أعظمتهم حياطة 
حطين به من الفرسان الداوية والاسبتاربة و البارونية من ذوي الكفر 
والشنآن. وقد حشروا وحشدواء ونشروا ونشدواء وحميت حميتهم وأبت 
الضيم أبيتهم» وحارت غيرةتهم) وغارت حيرةهم» وتبلدوا وتلددواء وقاموا 
وقعدواء وصوبوا وصعدواء فاشتغل بال باليان» واشتعل بالتيران» وحمدت 
ثار بطر البطرك» وضاقت بالقوم منازهم. فكانت كل دار مئها شركا 
للمشرك. وقأموا للتدبير قْ مقام الإديان وتفسمت أفكار الكفان وايس 
الفرنج من الفرجء وأجمعوا على بذل المهج. وقالوا: هاهنا نطرح الرؤوس. 
ونسلو النفوس. ونسفك الدماءء ويهلك الدهماع. ونصير عل اقتراح 
القروح؛ واجتراح الجروح؛ ونسمح بالأرواح شحا بمحل الروح» فهذه 
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الأماكن فيها قمامتناء ومنها تقوم قيامتناء وتصيح هامتناء وتصح ندامتناء 
وتسيح علامتناء وتسح غم|متنا وبها غرامناء وعليها غرامتناء وباكرامها 
كرامتناء وبسلامتها سلامتناء وباستقامتها استقامتناء وفي استدامتها 
استدامتناء وإذا تخلينا عنها لزمت لامتناء ووجبت ملامتناء ففيها المصلب 
والمطلبء والمذبح والمقربء والمجمع والمعبد والمهبط والمصعدء والمرقى 
والمرقبه والمشرب والملعب. والمحق والمذهب والمطلع والمقطع والمربى 
والمربع» والمرخم والمخرّم» والمحلل والمحرّم. والصور والاشكالء والانظار 
والأمثالوالأشباه والأشباح» والأعمدة والألواح» والأجساد والأرواح» وفيها 
صور الحواريين في حوارههم.؛ والأحبار في أخبارهم والراهبين في 
صوامعهم» والاقساء ف جامعهم: والسحرة وحبالماء والكهنة وخيالاء 
ومثال السيدة والسيدء والميكل والمولد. والمائدة والحوثتء. والمنعوت 
والمنحوت والتلميذ والمعلم, والمهد والصبي المتكلم»وصورة الكبش 
والحار» والحنة والئار والنواقيس والنواميس» قالوا: وفيها صلب المسيح. 
وقرب الذبيح» وتجسد اللاهوت» وتأله الناسوت» واستقام التركيب» وقام 
الصليب» ونزل النون وزال الديجو وازدوجت الطبيعة بالاقنوم» وامتزج 
الموجود بالمعدوم. وعمدذدت معمودية المعبود وخضت البتول بالمولود. 
وأضافوا إلى متعبدهم من هذه | لضلالات ماضلوا فيه بالشبه عن مج 
الدلالات» وقالوا: دون مقبرة ربلا نموت؛ وعلى خحوف فولتها منا 
نفوت. وعنها لذافع. وعليها تقارع: ومالنا لانقاتل. وكيف لاننازع 
ولاننازل»ولأي معنى نتركهم حتى يأخذوا وندعهم حتى يستخلصوا 
مااستخلصنا منهم ويستنقذواء وتأهبوا وتناهواء وماانتهوا بل تناهواء 
ونصبوا المجانيق على الأسواره وستروا بظلمات الستائر وجوه الأنوار 
واستشاطت شياطينهم؛ وسرحثت س رأحيلهم» وطغفث طواغيتهمء 
وأصلتت مصاليتهم؛ وهاج هائجهم.؛ وماج مائجهمء وحضهم 
فسوسهم» وحرضتهم رؤوسهم.؛ وحركتهم نفوسهم., وجاءتهم بنجوى 
السوء جواسيسهم. ونصبوا على كل نيق منجنيقاء وحفروا في الخندق 
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حفراً عميقاء وشادوا في كل جانب ركنا وثيقاء وفرقوا على كل برج فريقاء 
وجعلوا إلى كل طارق بالردى للرّد طريقاء وأعادوا كل نيج واسع بها 
وعروه وعوروه به مضيقاء وتحمل كل منهم مالم يكن له من قبل مطيقاء 
وخرج ججماعة منهم على سبيل اليزك فأدلجوا ليلاء واعترضوا عدّة من 
أصحابئا غارة» على طريق السلامة ماره» وكان قد شل من المقدمة 
المنصورة أمير تقدمء وماتحرن ولاتحزم» وماظن أن قدامه من له جراءة 
الإقدام» ومن يعتقفد أن ربح كفره خسارة الاسلام» وهوالأمير جمال 
الدين -شروين حسئ الزرزاري» فوقعوا عليه في موضع يعرف بالقبيبات: 
فاستشهد رحمه الله ولا بلغ السلطان خبره ساءه وغمه ثم أقبل باقبال 
سلطانه وأبطال شجعانه. واقيال أولاده» وأخوانه. وأشبال مماليكه 
وغلمانه» وكرام أمرائه وعظام أوليائه» وأصبح يسأل عن الأقصى وطريقة 
الأدنى؛ وفريقه الأسنىء ويذكر مايفتح الله عليه بحسن فتحه من 
الحسنىء وقال إن أسعدنا الله على إخراج أعدائه من بيته المقدس فا 
أسعدناء وأي يد له عندنا إذا أيدناء وإنه مكث في أيدي الكفر احدى 
وتسعينْ سنة» 5 يتقبل الله فيه من عابد حسنئه» ودامت مم الملوك دونه 
متوسنة» وخلت القرون عئه متخليه؛ وخملت الفرنج به متوليه» ف) ادخر 
الله فضيلة فتحه إلا لآل إيوب ليجمع الله لهم بالقبول القلوب» كيف 
لاميتم بفتح البيت الأقوى؛ والمسجد الأقصى المؤسس عل ١‏ لتقوى. 
وهو مقام الأنبياء» وموقف الأولياء؛ ومعبد الأتقياء» ومزار أبدال الأرض» 
وملائكة السساء؛ ومنه المحشر والمنشر» ويتوافد إليه من أولياء الله المعشر 
بعد المعشى وفيه الصخرة التي صينت جدة ابهاجها من الامباج» ومنهاج 
المعراجء لها القبة الشماء التي هي على رأسها كالتاج؛ وفيه ومض البارق. 
ومضى البراق» وأضاءت ليلة الاسراء بحلول السراج المنير في الآفاق. 
ومن أبوابه باب الرحمة» الذي يستوجب داخله إلى الجنة بالدخول إلى 
الخلود» وفيه كرسي سليان وبحراب دواد وفيه عين سلوان التي تمثل 
لواردها من الكوثر الحوض المورودء وهو أُوَّل القبلتين»وثاني البيتين؛ 
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وثالث الحرمين» وهو أحد المساجد الثلاثة التى جاء في الخبر النبوي أنها 
نشد إليها الرحال وتعقد الرجاء بها الرجال» ولعل الله يعيده بنا إلى 
أحسن صورة) كا شرفه بذكره مع أشرف خلقه ف أول سورة) فقال 0 
من قائل:(سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الخرام إلى المسجد 
الأقصى)7!؟) وله فضائل ومناقب لاتحصىء ومنه كان الاسراءء ولارضه 
فتحت السماءء وعنه تؤثر أنباء الانبياء» والاء الأولياء» ومشاهد الشهداء. 
وكرامات الكرماء؛ وعلامات العلماء. وفيه مبارك الميان ومسارح المسان 
وصخرته الطولى» والقبلة الأولى» ومنها تعالت القدم النبوية» وتوالت 
البركة العلوية» وعندها صل نبينا بالنبيين» وصحب الروح الأمين» 
وصعد منها إلى أعلى عليين» وفيه محراب مريم علبها السلام؛ الذي قال 
فيه: ( كلما دحل عليها زكريا المحراب)2140 ولنهاره التعبد» ولليله 
المحياء وهو الذي أسسه داود وأوصى ببنائه سليمان» ولأجل إجلاله أنزل 
الله سبحانه « سبحان»» وهو الذي افتتحه الفاروق وافتئحت به سورة 
من المفرقانء فيا أجله وأعظمه. وأشرفه وأفخمه؛ وأعلاه وأسئاه وأكرمه. 
وأيمن بركاته. وأبرك ميأمنه. وأحسن حالاته؛ وأحل محاسنه. وأزين 
مبأهجه: وأمبج مزأيله» وقد أظهر الله طوله وطوله بقوله:( الذي باركئا 
حوله) وكم فيه من الآبات التي أراها الله نبيه» وجعل مسموعاتنا من 
فضائله مرويه» ووصف السلطان من خصائصه ومزاياه ماوثق على 
استعادة آلائه مواثيقه وألاياه» وأقسم لايبرح حتى يبر قسمه؛ ويرفع 
بأعلاه علمه. وتخطر إلى زيارة موضع القدم النبوية قدمه. وتصغي إلى 
صرحة الصخرة أذنه» وسار وائقا بال النصره. 
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فصل 
ف نزول السلطان على البيت المقدس وحصره ه وما كان 
من أمره 


قال العماد: نزل السلطان على غربي القدس يوم الأحد خامس عشر 
رجبء وكان في القدس حينتذ من الفرنج ستون ألف مقاتل من فارس 
وراجل» وسائف ونابل» فاستهدفوا للسهام, واستوققوا للحام. وقالوا 
كل واحد منئا بعشرينء وكل عشرة بمئتين: ودون القيامة تقوم القيامة, 
وبحب سلامتها تقلى السلامة» وأقام السلطان خمسة ة أيام يدور حول 
البلد. ويقسم على حصاره أهل الجلد. وأبصر في شما ليه أرضاً رضيها 
للحصان متسعة المجال للاسماع والابصان ومكئة للدنو منه للنشب إن 
صار من حيز الانصارء فانتقل إلى المدزل الشمالي يوم الجمعة العشرين 
من شهر رجبء فيا أصبح يوم السبت إلا على منجنيقات قد نصبت بلا 
نصبء فدام القتال والنزال» وفرساءهم في كل يوم يباشرون دون الباشورة. 
أمام جموعهم المحسورة المحشورة» ويبرزون ويبارزون»ويطاعنسون 
ويحاجزون » والمطيعون لله عليهم نيحملوك» ومن دمائهم ينهلون ويلهلون 
كا قال الله تعالى فيهم( يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون)9؟؟؟ وممن 
استشهد مبارزا ولم يشهد بينه وبين الجنة حاجزا الامير عز الدين عيسى 
ابن مالك كان أبوه صاحب قلعة جعبر» فانه حاز لشهادته في المحشر 
المفخر وأكثر ورود الموت إلى أن ورد الكوثن وكان 2 كل يوم يفرس 
فوارس. ويلقى ببشر وجهه وجوره المنون العوابس » فاغتم المسلمون من 
صرعته: وهان عليهم اتلاف المهج بعد اتلاف مهجته.؛ فركبوا أكتاف 
الرهجحء حتى وصلوا إلى الخندق فخرقوه وبددوا جضعهم وفرقوه» والتصقوا 
بالسور فنقبوه وعلقوه وحشوه وأحرقوه» وصدقوا وعد الله في القتال 
لأعداته وصدقوه , ولما عضتهم الحرب» وقع السور واتسع النقبء. 
فصعب عليهم اين وهان لنا الصعس» وعقدوا مابينهم مشورة» وقعدوا 
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مابينهم ضرورة» وقالوا: مالنا إل الإستئان » فقد أذ لنا بخطة الخذلان 
والحرمان» وأخرجوا كبراءهم ليؤخذ لهم الأمان» فأبى السلطان إلا قتالهم. 
وتدميرهم واستئصاهم »وقال: لااخحذ القدس إل ئ) أخذوه من المسلمين 
منل احدى وتسعين سنة؛ فإنهم استباحوا القتل ولم يتركوا طرفا يستزير 
سنة» فأنا أفني رجاهم قتلاء وأحوي نساءهم سبياء فبرز ابن بارزان 
ليأمن من السلطان بموثقه . وطلب الأمان لقومه. وتمنع السلطان 
وتسامى في سومه. وقال: لاأمن لكم ولاأمان» وماهوانا إلا أن نديم لكم 
الموان» وغدا نملككم فسراء ونوسعكم قتاا وأسراء ونسفك من الرجال 
الدماء ونسلط على الذرية والنساء السباء؛ وأبى في تأمينهم إلا الإباء . 
فتعرضوا للتضرع وخحوّفوه عاقبة التسرعء وقالوا: إذا أيسنا من أمانكم 
وخفنا من سلطانكم. وخبنا من احسانكم, وأيقنا أنه لانجاة ولانجاح 
ولاصلح ولا صلاح» ولاسلم ولاسلامه» ولا نعمة ولاكرامة, فانا نستفتل 
فنقاتل قتال الدم والندم» ونقابل الوجود بالعدم» ونلقي أنفسنا على 
الناره ولانلقي بأيدينا إلى التهلكة والعار» ولايجرح منا واحد حتى يجرح 
عشره؛ وإنا نحرق الدور ونخرب القبه» ونترك عليكم في سبينا السبه. 
ونقلع الصخرة» ونوجدكم عليها الحسرهء وقبة الصخرة نرميهاء وعين 
سلوان تعميهاء والمصائع نخسمها » والمطالع تكسفهاء وعندنا من 
المسلمين حمسة الاف أسير مابين غني وفقير وكبير وصغي فنبدأ بقتلهم. 
وشت شملهم؛ وأما الأموال فإنا نعطبها ولانعطيهاء وإما الذراري فإنا 
نسارع إلى اعدامها ولانستبطيهاء فلا مصلل لكم سبي» ولايقبل لكم 
سعي » ولايسلم عمر ولاعماره» ولانضار ولانضاره؛ ولانساء ولاصبيان؛ 
ولا ماد ولاحيوان» فأي فائدة لكم في هذا الشح» وكل خسر لكم في هذا 
الربح» ورب خيبة جاءت من بعد رجاء النجح. ولايصلح السوء سوى 
الصلح؛ فشاور السلطان أصحابه فقيل له الصواب إن نحسبهم أسارانا 
فنبيعهم نفوسهم؛ ونعمم لصغار الجزية رؤوسهم.؛ ويدحل في القطيعة 
مرؤوسهم ورئيسهم؛ واستقرٌ الحال بعد مروادات ومعاودات ومفاوضات 
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وتفويضات وضراعات من القوم وشفاعات. عل فطبعة تكمل مهأ 
الغبطة» ويحصل منها الحوطة؛ اشتروا بها منا أنفسهم وأموالهم» وخلصوا 
بها رجالهم ونساءهم وأطفاهم, على أنه من عجز بعد أربعين يوما عر| 
لزمه أو امتنع مئه وماسلمه» ضرب عليه الرق» وثبت في تملكه لنا الحق. 
وهو: عن كل رجل عشرة دنانيه وعن كل امرأة خمسة» وكل صغيرة 
أوصغير ديناران» الذكر والأنثى فيهما سيان» ودخل ابن بارزان والبطرك 
ومقدّمو الداوية والاسبتار في هذا الضمانء وبذل ابن بارزان ثلاثين ألف 
دينار عن الفقراء. وقام بالاداء و يدكل عن الوفاء» فمن سلم خرج عن 
بيته أمناء ولم يعد إليه ساكناء وسلموا البلد يوم الجمعة السابع والعشرين 
من رجبا عل هذه القطيعة. وردوه بالرغم والغخصب لاالوديعة» وكان فيه 
أكثر من مائة ألف انسان من رجال ونساء وصبيان» فأغلقت دونهم 
الأبواب» ورتب لعرضهم واستخراج مايلزمهم النواب» ووكل بكل باب 
ا سن 6 ومقلم كبير بحصر الخارجين. و سر الوالجين» فمن استخرج منه 
خرج؛ ومن لم يقم با عليه قعد في الحبس وعدم الفرج» ولو حفظ ذلك 
المال حق حفظه لفاز منه بيت المال بأوفر حمظه. لكن تم التفريط وعم 
التتخليط. فكل من رشا مشى. وتنكب مناهجح الرشد بالرشاء فمنهم من 
أدلي من السور بالحبال» ومنهم من حمل مخفيا في الرحال» ومنهم من 
غيرت لبستهء فخرج مخفيا بزي الجند» ومنهم من وقعت فيه شفاعة 
مطاعة لم تقابل بالرد» والنقاب الأكابر استنابوا أصاغن فأقاموا في 
تقصيرهم المعاذر» وقنوا لأنفسهم الذخاشن وادّعى مظفر الدين كوكبري 
أن منهم جماعة من أرمن الرهاء وعددها ألف نسمة» فجعل إليه أمرهاء 
وكذلك صاحب البيرة ادّعى با لعدته الكثيرة زهاء حمسمائة أرمنى ذكر 
أخبم من بلده» وأن الواصل منهم إلى القدس لأجل متعبده» وكذلك كل 
من استوهب عدة استطلقهاء وحصل له مرفقهاء ثم تولى الملك العادل 
استخراجهم. وقوّم على الأداء منهاجهم., وسهل على السلطان لفرط 
جوده الاستخراج والخراج» وتوفر لعامة الناس وخاصتهم بهجة سماحة 
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الابتهاج» وما فينا من فاز بأوفى نصيب» ورعى منه في مرعى خصيب؛ 
وكان السلطان قد رتب عذة دواوينْ في كل ديوان منها عذة من النواب 
المصريين»وفيهم من الشاميين. فمن أخمل من أحد الدواوين خطا أ بالأداء 
انطلق مع الطلقاء» بعد عرض خطه على من بالباب من الأمناء 
ا فذكر لي من لاأشك في مقاله أنه كان يحضر في الديوان 
ويطلع على حاله؛ فرب| كتبوا خطا لمن نقده في كيسهم» وتلبس أمر 
تلبيسهم » فكانوا شركاء بيت المال لاأمناءه» وخانوه على ماحصل لكل 
من الغنى والنفع وما أضر غناءه» ومع ذلك حصل لبيت الال مايقارب 
مائة أ لف دينئار وبقى من بقى تحت رق إسار ينتظر انقضاء الملّة 
المضروبه؛ والعجز عن الوفاء بالقطيعة المطلوبة» وكانت بالقدس ملكة 
رومية متعبدة مترهبة في عبادة الصليب متصلبه» وعلى مصابها متلهبة 
وف التمسك بملتها متصعبة متعصبة» أنفاسها متصاعدة للحزن وعبراتها 
منحدرة تحدّر القطرات من المزن» ويلما حال ومال ومتاع؛ وأشياء وأشياع 
وأتباع» فاستعاذت بالسلطان فأعاذهاء ومن عليها وعل كل من معها 
بالافراج» وأذن قُِ اخراج كل مالا قْْ الأكياس والأخراج» وأبقى عليها 
من مصوغات صلباها الذهبية المجوهرة ونفائسها وكرائم خزائنهاء 
فخرجت بجميع ماما وحاطاء ونسائها ورجاطاء واسفاطها وأعدالماء 
والصناديق بأقفالحاء وتبعها من لم يكن من أتباعهاء فراحت فرحى؛ وإن 

كانت من سجنها فرحىء وكذلك خرجت زوجة الملك المأسور كى؛ 
وهى ابنة المك اأمارى» وكالت مقيمة ف جوار القفدس مسعم مالما من 
المخول والمخدم والجواري» فاستأذنت في الالمام بزوجهاء وكان بقيده مقيا في 
برج نابلس» موكلا به ليوم وعد تس ربحه فأذن لهاء فخلصت هي ومن 
تبعهاء وأقامت عند زوجهاء وكذلك خرجت الابرنسة أم هنفري وهي 
ابئة فليب وزوجة الابرنس الذي سفك دمه يوم حطين» وهي صاحبة 
الكرك والشوبك» وهي بنوّابها محوطة وبرأيها منوطه؛ فجاءت سائلة في 
ولدها العاني؛ فوعدثت أنها إن سمحت بحصلها سمح لها بابئهاء ثم 
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أعفيت وأطلقفت وعصمتء واستحضر ابنها هنفري بن هنفرىي من 
دمشق إليها وأقر برؤيته عينهاء وسار معها من الأمراء الأمناء من يتسلم 
منهم تلك المعاقل» فخرجت فمضت إلى حصوها لتسلمها فيانعها 
أهلها ودافعوها وردّوها ذليلة خائبة» فسكنت صون واستودعت السلطان 
ابنها المأسورء ووعدها باطلاقه إذا تسلم تلك الخصون. 


ا 


/1ة86/- 
فصل 
في ذكر يوم الفئح وبعض كتب البشائر إلى البلاد 


قال العياد: تسلم المسلمون المديئة يوم الجمعة أوان وجوب صلاتهاء 
وطلعت الرايات الناصرية على شرفاتهاء وأغلقت أبوامباء لحفظ ناسها في 
طلب القطيعة والتماسهاء وضاق وقت الفريضة وتعذر أداؤهاء وللجمعة 
مقدّمات وشروط لم يمكن استيفاؤهاء وكان الأقصى لاسيما محرابه 
مشغولا بالخنازير والخناء» مملوءا ب| أحدثوا من البناء» مسكونا بمن كفر 
وغوى. وضل وظلم وجنى ») مغمورا بالنجاسات التي حرم علينا ف 
تطهبره منا الوناء فوقع الاشتغال بالأهم الأنفع» والأتم الأنجح الاج 
وهو حفظهم وضبطهم. » إل أن يوجدل شرطهم»ويؤخل قسطهم. واتفق 
فئح البيث المقدس في يوم كان في مثل ليلته منه المعراج» وتم با وضح 
مسرن منهاج النصر الابتهاج؛ وجلس السلطان بالمخيم ظاهر القدس 
للهناء» وللقاء الأكابر والأمراء»والمتصوفة والعلماء » وهو جالس عل هيئة 
التواضع» وهيبة الوقار بين الفقهاء وأهل العلم جلسائه الابرار» ووجهه 
بنور البشر ساف وأهله بعز النجح ظافر» وبابه مفتوح» ورفله تمنوح. 
وحمجابه حرنوم وخطابه مسموع» ونشاطه مقبل» وبساطه مقبل» ومحياه 
يلوح. ورياه 5-9 قد حلت له حالة الظفن وكأن دسته به هالة القمر 
والقراء جلوس يقرأون ويرشدلول» والشعراء وفوف ينشدون. وينشدول» 
والاعلام ترز لتدشى والأقلام تزبر لتبشن والعيون من فرط المسرة ة تدلمع. 
والقلوب للفرح بالنصرة تخشع» والألسنة بالابتهال إلى الله تضرع» وبشر 
المميجد الحرام بيخلاص المسجد الأقصىء ونل:(شرع لكم من الدين 
ماوصى )0'*'وهنئي الجر الأسود بالصخرة البيضاءء ومنزل الوحي 
بمحل الاسراء»؛ ومقر سيد المرسلين وخاتم النبيين 3 الرسل لمان 
ومقام ابراهيم: بموضع قدم المصطفى اباد وعليهم أجمعين.» وأدام أهل 
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والفتح ليم كن الوا سر ال وهيل ا 0 
طريق» وأحرموا من البيت المقدّس إلى البيت العتيقء وتنزهوا من زهر 
كراماته قْ الروض الأنيق. 


وقد سبق أن العباد كان توجه إلى دمشقء والسلطان على بيروت للألم 
الذي ألم به فلما سمع بنزول السلطان على القدس أبل من مرضه؛ 
وتوجه إليه؛ فوصل يوم السبث ثاني يوم الفتح» قال: وطلعت عليه 
صبحا عند طلوع الصبحء فاستبشر بقدومي» وخلع على البشير قبل 
رؤيتي» وكان أصحابه يطالبونه بكتب البشائر ليغرّبوا مها.ويشرّقوا» وهو 
يقرل لهم: لهذه القسوس بار وبهذه المأدية قان قال فكتبت في ذلك اليوم 
سبعين كتاب بشاره» كل كتاب بمعنى بديع وعباره» فمنها الكتاب إلى 
الديوان العزيز ببغداد افتحته ببذه الآية( وعد الله الذين أمدوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من 
يم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم 
منا) 0 


الحمد لله الذي أنجز لعباده الصالحين وعد الاستخلاف» وقهر بأهل 
التوحيد أهل الشرك والخلاف» وخص سلطان الديوان العزريز مله 
الخلافة» ومكن دينه المرتضى» وبذل الأمن من المخافة؛ وذخر هذا 
الفتح ار والنصر الأهنى للعصرالامامي النبوي الناصري على يد 
الخادم أخلص أوليائه» والمختص من اعتزازه باعترائه إليه وائتمائه» وهذا 
الفتح العظيمء والنجح الكريم» قد انقرضت اللوك الماضية؛ والقرون 
الخالية» على حسرة تمنيه؛ وحيرة تسرجيه ووحشة اليأس من تسئيه. 
١‏ وتقاصرت عنه طوال الحمم؛ وتخاذلت عن الانتصار له أملاك الاممء 
فالحمد لله الذي أعاد القدس إلى القدسء وأعاذه من البجسء وحقق 
من فتيحه ماكان ف النفس» وبدّل وحشة ة الكفر فيه من الإسلام بالأنس» 
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وجعل عز يومه ماحياً ذل أمسء» وأسكنه الفقهاء والعلياء بعد الجهال 
والضلال من البطرك والفس» وعبدة الصليب» ومستقبل الشمس» وقل 
أظهر الله على المشركين الضالين جنوده المؤمنين العالمين؛ وقطع دابر 
القوم الظالمين والحمد لله رب العالمين» فكأن الله شرف هذه الامة وقال 
لهم : اعزموا على اقتناء هذه الفضيلة التي بها فضلكم وحقق في حقهم 
امتشال أمره في قوله عم :( ادخلوا الارض المقدّسة التي كتب الله 
لكم)!!*وهذا الفنح قل أقدره الله على افتضاضه بالحرب العوان. وجعل 
ملائكته المسومة لَه من أعز الانتصار وأظهر الاعوان. وا خرج من بيته 
المقدس يوم الجمعة أهل الأحد. وقمع من كان يقول إن الله ثالث ثلاثة 
بمن يقول: هو الله أحدء وأعان الله بانزال الملاتكة والروح» وأتى مبذا 
النصر الممتوجء الذي هو ف الفتوح» وقد تعالى أن يحيط به وصاف 
البليغ نظم] ونشرأء وعبد الله في البيبت المقدّس سرأ وجهرأء وملكت بلاد 
الأردن وفلسطين عورا ولتهداً وبر حرا وملكئت اسلاما وكاننت قد 
ملئت كفرأ وتقاضى الخادم دين الدين الذي غلق رهنه دهراء والحمد لله 
شكراء جردأ جد للاسلام كل ( ب ويزيد وجوه أهله بشرى» فتوجه 
بشراء وأبى الخادم إلا استباحة أموالهم وأرواحهمء وحسم داء اجتراحهم 
باجتياحهم»؛ وأنه لايد من تطهير الأرض المقدسة بر جس دمائهم» وقتل 
رجاهم لي ذراريهم ونسائهم. ولا أيسوا من النجاة. وفتحوأ أبوابها 
المرنجة من أسبابها المرتجاه» حوّفوا بقتل الأساري المسلمين» وهم أكثر 
من ثلاثة آلاف» وأنمم يفسدون جميع ما في البلد من مال وبناء بهدم 
واحراق واتلاف؛ وعرف أن جهلهم يحملهم على كل مكر شنيع» وأنهم 
تدعوهم فظاظتهم إلى كل ار فظيع, وبذلوا اطلاق الاسرى» وشرطوا 
حمل مال الفداء ومازالوا يبتهلون ويضرعون. ويذلون ويخشعون. حتى 
استقرٌ الأمر أمهم يفادون؛ وأجيبت الصخرة المقدّسة عند استصراخهاء 
وبركت البركة الناهضة اليها ف مناخهاء» وغسلت من أوضارها وأوزارها 
بعبرات العيون» ورجع اضطرابها إلى السكون» وفديت بنواظر أهمل 
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الايان» وصوفحت للوفاء بعهدها المجحدد بالايان. وذكرت ف يوم 
خلاصها من رجب بليلة المعراج» وتجلى اظلامها بإنارة سناء السراجء 
واعيدت الكنائس مدارس» وأضحثت باحياء رمب ميم التوحيد رسوم الكفر 
عافية دوارس» وزالف ضجرة الصخرة» ونعشها الله من العثرة» وبدذل 
بالأنس فيها ماكان من الوحشة والخحسرة» واللحمد لله على هذه النصرة؛ 
واه له حل قن امبر ويل لوليا مع م لين تيع (العاقداء فين 
حل الداروم | إلى حد طرابلس» وكل ماكان جاريا في تملكة ملك القدس 
بلاباسيد دا تر ]ا سور ذزنيا كد تأر الزايياء وشا بتاعي 
والفرنج فيها قد ضربت بآمالها وأطياعهاء وهي بتأزيد الله مستفتحة. 
والقلوب بتذليل جاعها منشرحة». 


ومن كتاب أخر:« فتح بيت الله المقدس الذي عجز الملوك عن تمنيه. 
فكيف تسنيه» وماتت الأطباع دونه فلم تطمع فيه» فمنّ الله علينا بتذليل 
صعبه» وإعذاب شربه» وتسهيل وعره» وتحصيل فخرهء وقضى الملوك في 
ليله وجئنا نحن عليه بأسفار فجرهء وقد كانت الصخرة مستصرخة. 
ومطايا الكفر بكلاكلها عليها منوخخة» فأجيبت دعوتهاء وأصيبت 
خطوتهاء وتنائرت على صخرتها يواقيت الشفاءء وقوبلت قبلتها بقبل 
الافواه» ودنا المسجد الأقفصى للقاصي والداني» وزال رين العائن وقررت 
عين الراني. 


هذا فتح عظيم قدره» جسيم فخره؛ فاضل عصره؛ كامل نصره؛ غير 
مسى إلى يوم الحشر ذكره» وقل أفنض ذا بكره» وافتضى بسيقئا وثره. 

وخر زضره» وظهر فهره» وهلك الكافر وكفره؛ ولجاء من الله 0 عل 
الأبد شكره؛ أبيد إلا إلا إحراقهم بديران العوان. واغرافهم ف أمواه الطل 
ا ٠‏ الصخرة 0 المعجزة الأولى في ظلمة ليلها إلى ذلك 
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السراج الوهاج, وا محمد لله عل سلوك ماوضح من المنهاج. ونضوب 
ماكان نبع من الاجاج. وخلا بيت الله لقصد الحاجء وصدق الحاج. 


مبشرة ب| فضل الله به عصرناء وعجل به نصرناء ونظم به سلكناء وطرز 
به ملكناء وهو فتح بيت الله المقدس الذي غلق رهنه دهراء واغتصب 
من الاسلام قهراء وارئد كفرأء وأمتدث به الأيام عمراً فعمراء وتقاصرت 
الممم عن استفتاحه؛ وأصلد زند الملوك فيه فعجزوا عن اقتداحه. ونزلوا 
بالرغم على التماس الكفر واقتراحه» واحتملوا الحفظ مواضعهم نكاية 
اجتراحه؛ فلا جرم أعده الله لأيامنا وذخحره لمواسم اعتزامناء وفتيحه بنا 
اظهارا لفضل هذه الأيام» وايثارأ لما نحن نؤثره من إعلاء كلمة الاسلام» 
فأصرخنا الصخرة» وأهدينا إليها النصرة» ومكنا من قلبها- وإن كان 
من المج المسرة. 


تسلمنا القدس يوم الجمعة السابع والعشرين من رجبء وقضينا من 
حق هذا البيت ماوجيء. وجاء القدس إلى القدسء وزال الرجس 
وذهب» وتولى فيه الاسلام» وتولى عنه الكفر وعظم الأجر وفخم الفخن 
وطاب النشن وزاد البشر ومحى الرجسء وثبت الطهرء وهلك المشرك 
وذل البطرك» وأقصى من المسجد الاقصى الساجد إلى الشمس.ء وتجى 
الحو يتوه الكاشفه للبسن. 


عاد بيث الله المقكدس إل طهارثه. ونطقٌ مئه لسان التقديس بعبادته. 
وتبلل وجه السعد بلضارته» وخصنا القدر ف 5 أمره بخطابه واشارته. 
وزادت الوجوه بشرا ببشارته. وقد أعاد الله إل الاسلام المسجد الأقصى. 
وملكنا أدناه وأقصاه. وأسنى دولسا ب سنأه. من فتحه وهناه. وعلموا 
أهم هالكون» وأناهم بالقهر مالكونء وفي سبيل القتل والاسر 
والسبى سالكون» فخرجوا يطلبون الأمان » ويبذلون الاذعان»حتى 
يسلموا المكان» فقيل طم: الآن وقد عصيتم ورضيتم با فيه هلاككم 
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وأبيتم» فروّعوا بقتل أسارى المسلمين» وهم ألوف. وعرفنا اهم لايقصرون 
في الشرّ فإن جهلهم معروفء فتضرعوا وتشفعوا وتعفروا في تراب الذل 
وتوقعواء وتقرر عليهم مال اشتروا به أنفسهمء» فنزعوا به من الخوف 
ملبسهم» وسلموا القدسء» فأعدناه إلى القدس» و رناه من | لرجس» 
وأجيئا دعوة الصخرة» وغسلنا عنها وضر الكفر بعبرات العبرة. 


فتح بيت الله المقدّس الذي غلق رهنه؛ وطال في يد الكفر أسره 
وسجنهء واستهل بغرٌ أيامنا مزنه» وأنار يمنه». وعاد باحساننا حسئه؛ 
وزال بنا خوفه وزاد أمنه» وبقي قريب مائة سئة في يد الكفر مسجونا 
وبرجس الشرك مشحوناء حئلى أعاد الله بنا روئقه» وأذهب قلقفه. وأعدم 
فرقه. 


وهذا فتسح لم يكن منل عصر الصحابة رضي الله عنهم له نظي وآفق 
الدين به منيف مني وشرف أيامنا به كثين وهو إمام فتوحنا المذّدخرة لنا 
وماطا 3 الله تأخير. 


فح البيت المقدس الذي لم يخطر تمنيه بخاطر الوك وتوصر على 
عزائمهم نبج طريقه المسلوك» وحالت دونه قنطاريات الفرنج وطوارقها. 
وجنت على الاسلام فيه حوادث الليالي وطوارقهاء حتى دعانا الله لفتحه 
فأجبئا ووعدنا بالفوز فأصبناه. وأوردنا مشرع صمفائه فاستعذيناه 
وعرفئنا طيب عرقه فاستطيئاه. وذخر لعصرنا هلا الفخر فاستقملناه. 


رأوا أحجار المنجنئيقات قد أنزلت الأسواء بالاسوار» وغارت الصخور 
للصخرة المباركة فجدَّت في انقاذها من الاسار» وهتمث ثنايا الأبراح. 
وأعضل بهافي العلاج داء الاعلاج» فعاينوا الحمام» وشاهدوا الموت الزؤام. 


أقامت المنجنئيقات على عصابته حد الرجمء وواقفعت ثنايأ شرفاتئه 
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بالهتم» وتطايرت الصخور قُْ نصرة ة الصخرة الماركة. وحجرتث عل حكم 
السور دشمة ة الأحجار المتداركة. وحسرات النثقوب عن عروس البلد بنشب 
الاسوان وانكشفت للعيون انكشاف الأسرار. 


يمع وو اموي لي ا 
المجانيق كأنها الصقور فا أسرٌ البيت الحرام» بفكاك أخيه من الأمسن 
واجراء الاسلام فيه لغسل أوضار الكفن لقا الصخرة المباركة ممن 
قلويهم كالحجارة أو أشدّ قسوه؛ والخافها من البهاء والرونق والعز . 
الاسلامى بكسوه» ولقد غسلة من أدران الكفر وأدئاسه. وطهرت من 
احاين تعاس بمياه العيون التى مها فذيت» وصقلت بشفاه المؤمنين 
وطالما بأيدي الشرك صديت. وأعيد إليها ذكر الله تعالى بعد طول 
الغربة» وتذكرث بصحيبة الأولياء ماسلف لما قِ عهد الصحابة رضي اللّه 
سرموح ا الس لاس ا 
للشمسء» وسكن العليماء والفقهاء ع قي مواطن البطرك والقفسء. وأبدل 
الناقوس بالأذان» بل الكفر بالايهان» وصلى محراب الاسلام في المحراب 
الذي أسلمء وقدسنى الله تعالى هذا الفتح الأعظم؛ والنجح الأفخم؛ 
وقد ندب فلان في الرسالة القدسية والبشارة العرسية» التي تم به مأتم 
الكفر وعرس الاسلام؛ وعادبها المسجد الأقصى إلى مداناة المسجد 
الحرام. 


وتجلت عروس الصخرة لعيون الناظرين» وفاضت عليها مياه أحداق . 
الأولياء» فرحضت عنها أوضار الكافرين» وكان الاسلام مله غريباء 
إل وطنه. وسكن منه إلى التوطن قْ مسكنه؛ وزالت محاوفه وعاد 

إل منه » وفاض العرف من متبعه؛ وأنار التوحيد من مطلعه. وعلا سنا 
السنه» وحلا جنا الجنه وتخحلصت مواضع المخلصين من أولياء الأمة 
وخرج البطاركة والقسيسون من 0 الائمة» وعادت الكنائس 
مدارس» وأيات التتلت مهأ دواريس» ووجوه الاييان باشرة» ووجوه أهل 
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الصليب عوابسء وبحت من هذه الأيام تلك الليالي الدوامس» وقد 
أقيمت الجمع والجماعات ونظفت بل طهرت تللك الساحات» وصلى في 
تخرابه المحرب؛ ودرس فيه الخلاف والمذهيء. والحمد لله الذي تلستين 
بفضله هذا المطلبء» وئيسر بتأييده الأمر الاصعب». 
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قال ١‏ لعباد: وكان المولى الأجل الفاضل متأخرا بدمشق لعارض مرض 
من الله بشفائه فمن جملة ماكتب السلطان | لأا الفتح فسن جاة 
بركات ضته وأثار جذبات عزمته؛ فإن الله تعالل سهل ماسجل أهل 
الدهر بأنه صعب ») وأهب لسيم النصر إبان يقال ليحن له مهيبا وخصنا 
مبلأ الشرف» وأسلقنا مبذه الفضيلة بصا حي السلف» وقل بدذل الكفر 
بالايهان» والناقوس بالأذان» وجلس العلماء والفقهاء في مجالس الرهبان؛ 
الخارجون من البلد من الفرنج والنصارى في دخول أبواب النيران» وصلى 
تحارب الدين في المحراب» ورفع الملائكة ماكان تكاثف بأنفاس الكفر 
من العجاب» وغسلت الصخرة المباركة من أوضارها باء العيون الفائض 
الفائق غزارة الأمواه. وقبلت بالشفاه وبوشرت بالأفواه وطهرت بأهل 
العلم والحلم من أدناس أهل الجهل والسفاه. والحمد للّه ثم الحمدلله. 
وماكان يعوزنا ويعوزه إلذ حضور المجلس السامي أساه الله ف 57 
الأمر رواء إلا بروائه. ولا للانس لقاء إل بأنس لقائه وكاد يتصحف 
الفح لولا صالح دعائه» وحسن آلائه والحمد لله الذي خصنا مبذه 
الخاصية» وفضلنا بالنصرة القدسية؛ وذخر لنا هذا البر الذي عجر بل 
فصر عئه ملوك البرية؛ والحمد لله على هذه النعمة السنية» فما أشوقنا 
وأشوق القدس إلى قدومه. وماأظمأنا وأظمأه إلى خصوص الري به 
مرك وماحظ هلا النيت الذي هو أخو البسية الحرام من زيارته. 
وغاائق روضه وأوفق رضاأه إذا فاز بنظره ونضارته. وحن تعرف أن شرو 
العالية تحدوه؛ وأن ديئه إلى إجابة دعوته تدعوه ونسأل الله أن يكمل 
صحته» وينعش قوّته» ويقوّي +مبضته؛ وما أقمنا بهذا البلد إلا لتطهيرو. 

وترتيب أمره وتدبيره!. 


ومنن كتاب أخخر انصرنا الله بملائكته المسومين» وأوليائه المؤمنين. 
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واستخلصنا بتأييده البلاد وانتزعناها » وافتضضنا بالبيض الذكور من 
الحرب العوان أبكار الفتوح وافترعناهاء وهذه موهبة مذهبة ومنقبة لايبلغ 
الى وصفها بلاغة موجزة ولا مسهبة» ونوبة مابعدها للاسلام نبوه. 
وحظوة في مذاق أهل التقوى والمغفرة حلوه» وبشرى تجلو الوجوه ببشرها 
وتضيع مهاب المحاب بنشرهاء ويعرف أهل الشرق والغرب سجال 
غربهاء وتقر عين المؤمنين في البعد والقرب بأنوار قربها. 


عاد التقديس إلى الأرض التي به وصفتء وأحاطت البركة بالبقعة 
التى بقوله تعالى( باركنا حوله) عرفت » وظهرت الصخرة المقدسة 
وطهرث» وزهيثت أيامن هذه الأيام وزهرت» وقمعث الطائفة الطاغية من 
أهل التثليث بجهل التوحيد وقهرتء واستبشر المنبر والمحراب بخطيبه 
وإمامه؛ وافتخر الزمان بعصر مولانا أمير المؤمنين وأيامه» وقد تملكنا 
البلاد الساحلية وتسلمناها حصنا حصناء ونقضمنا من الكفر ركنا ركناء 
واجلينا الكفار منها فاجتلينا بها من المسئنى حسنى. 


فتح شرف الله به هذه الأمة» وجلا به الغمه» وكشف الملمة بل شرفنا 
بفخره؛ وأعدّنا لذضره» ونخحصنا بفضيلته في عصره؛ وأجرى لنا ماكان قد 
أبطأ من عادة نصرهء وفمع بأهل دينه من عساكرنا أهل كفره» وقامث 
بواترنا بوتره» وغرق البلاد الساحلية من دم الكفار ببحره» واصرحت 
الصخرة؛ وحفت بها النصره» وزالت عنها المضرهء وعادت إليها البر 
ونعشت ملنها العثرة» وفاضت لما من عين المؤمئين العيره») وزفت عروسها 
البكر مخصنة , تنمنضش منهأ العذره وحالت العره ولااحث الغره وظهرت 
من صدف قبتها الذره. وصوفحت اثار القدم السوية بالاييان» وجددتك 
بعهدها صفقة الايهان» وبطل الناقوس بحق الأذان» وفتحت أبواب 
الجنان لأهلها وأخحرج منها أهل النيران» والحمدلله على هذا الاحسان؛ 
حرل| مستمرأ عل مر الزمان»). 
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ومن كتاب الى سيف الاسلام باليمن:«فتح بيت الله المقفدس الذي 
عاو يا رسع منتةاوع الكثر رمك وطال في أسره سجنه. وأستحكم 
وهله» وقويى سكره وضعف ركنه؛ وزاد حزنه) 1 حسئه) وأجحدبت من 
المدى أرضه وأخلف مزنه) وواصله خوفه وفارقه أمنه واشتغل خاطر 
لاسلام بسببه وساء ظنهء وذكر فيه الواحد الأحد الذي تعالى عن الولد 
أن المسيح ابنه وربع فيه التثليث فعز صليبه وصلبه؛ وافرد عنه التوحيد 
فكاد مي مئنه » ودرج الملوك المتقدمين على كني أستنقاذه. فأبى الشيطان 
غير أستيلاثه ا وكان ف الغيب الال مي أن معاده فق ا لآحرة إل 
معاذه» وطنت أوطانه بقراءة الفرآن ورواية الحديث وذكر الدروس؛ 
وجليت الصخرة المقدسة جلوة العروسء وزارها شهر رمضان مضيفا لما 
نهار صومها بالتسبيح» ولبل فطرها بالتراويح). 


ومسن كتاب أشخر:«البييت المقدس صار ا وأصبسح للاسلام 
معرّساء ورجع الاذى بالأذان» وصوفحت الصخرة المقدسة بأييان أهل 
الإييان» وماصلت في محراب البيت المقدس الثقاة حتى صلت في 
محاريب رقاب الكفر المشرفيات» وماتم الرضى م المسجد الأقصى 
حتى أقصي منه مسن أقصاه الله عن رضاه. وماتبواً المسلم المصلل فيه 
مثوأاه من الححنة حتى ثبو أ الكافر المصلى بالئار 0 صوفح - القدم 
المباركة ليلة المعراج بالأيدي » وقال لأولياء الله أهل الاخلاص أهلا بكم 
فيا أحسن الخلاص من ولاية أهل التعدي؛ وعاد المسجد الأقصى 
للمصلين المقربين جنة ومنارا» بعد أن كان للمقصين المصلين ارا دارا 
وتسلم جرب الاسلام مخحرأيه؛ وأصحب لآلافه لما ألفى أصحابه: وتردح 
المنير لترنم الخطيبء وانجير الدين باتكسار صلب عابكد الصليب 
السليت: 


خلا باله من أمر القدس بإعادته إلى قدسه؛ وإخلائه من رجز الشرك 
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ورجسههء وإجلاء داويه واسبتاره وبطركه وقسه. وتعويضه من وحشة 
الضلال من المدى بأنسه ورد الاسلام الغريب إلى بيته المقدس. ونمي 
الكافر منه كاسف البال راغم المعطس» ونصب المنبر للمسجد الأقصى 
لاقامة المخطبة الإمامية» ورفع مارفع قدره من الأعلام العباسية» والافراج 
عن محرابة هدم مابني دونه من مباني الشرك؛ وكشف استار الكفرة التي 
حجبت بالهمتك والفتك» وإقامة الجمع فيه والجماعات» وادامة أوراد 
العبادات به ووظائكف الطاعات» وغسل الصخرة المقدسة بدم الكافر 
ودمع المؤمن» ونزع لبأس بأس المسىء عنها بافاضة ثوب المحسنء 
وثنئزيه تلك المنة من دئس أهل النان واعلاء ماكان درس من معالم 
الأبران ومطالع الأنوان وقد رجع الاسلام الغريب منه إلى دارف وخرج 
قمر الهدى به من سراره» وذهبت ظلم الضلالة بأنواره؛ وعادت الأرض 
المقدسة إلى ماكانت موصوفة به من التقديس»ء وأمنت المخاوف فيها وبها 
فصارت صباح السرى» ومناح التعريسء وقد أخقصي عن المسجد 
الأفصون من الله الأبعدون» وتوافد إليه المصطفون الأقربون» والملائكة 
المقربون. وخرس الناقفوس بنجل المسبحين» وخرج الممسدوت بدخول 
المصلحينء وقال المحراب لأهله مرحبا وأهلاًء وشمل جماعة المسلمين 
من إقامة الجمعة والجماعة ماجمع الاسلام فيه شملاً» ورفعت الاعلام 
العياسية عل مثيبرهة فأحذت من بره أوف لصيباء وتلث بالميكة عذما( 
نصر من الله وفتئح قريب)؛ وغسلت الصخرة المباركة بدموع المتقين من 
دنس المشركين» وبعد أهل الأحد من قربها بقرب الموحدين» فذكر بها 
ماكاد ينسى من عهد المعراج النبوي» وأقامت بدلائلها براهين الاعجاز 
المحمدي. 


التقوى إلى تأسيسه» وزال ناموس ناقوسه. وبطل بنص النصر قياس 

قسيسهه؛ وفتح باب الرحمة لأهلهاء ودخلت فيه الصخرة لفضلهاء 

وباشرت الحباه مهأ مواضع سجودهاء وصافحت أيدي الأولياء آثار القدم 
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النبوية بتجديد عهودهاء وشهد مقام المعراج وموطىء براقه؛ ورأى نور 
الاسراء ومطلع إشراقه؛ ودنا المسجد الأقصى للراكع والساجدء وامتلا 
ذلك الفضاء بالأتقياء الأماجد). 


ومن كتاب فاضلى إلى بغداد:«تقلص ظل الكافر المبسوط. وصدق الله 
أهل دينه» فلم| وقع الشرط وقع المشروط» وجاء أمر الله وأنوف أهل 
الشرك راغمه؛ وادلجت السيوف والآجال نائمة؛ واسترد المسلمون تراثا 
كان عنهم أبقاء وظفروا يقظة با لم يصدقوا اهم يظفرون به طيفا على 
النائم طارقا). 


ومله في وصف نقب السور:١‏ فأخلي السور من السيارة» والحرب من 
النظاره» وأمكن النقاب أن يسفر للحرب النقابء وأن يعيد الحجر إلى 
سيرته من التراب» فتقدم إلى الصخر فمضغ سرده بأئياب معوله» وحل 
عقده بضربه الأخرق الدّال على لطافة أنمله» واسمع الصخرة الشريفة 
حنيله فاستغاثته إلى أن كادت ترق لمقتله؛ وتبرأ بعض الحجارة من 
بعض» وأخحل الخراب عليها موثقا فلن تبريح الأرض. 


ثم قال: واستقرّت على الأعلى أقدامهم.ء وخفقت على الأقصى 
أعلامهم » وتلاقت على الصخرة قبلهم؛ وشفيت بها وإن كانت صخرة 
كما يشفى بالماء غللهم. وملك الاسلام خطة كان عهده با دمئة سكان» 
وأهبطهم» وأرضى أهل الحق وأسخطهم. وأوعز الخادم برد الأقصى إلى 
عهذده المعهود وأقام له من الائمة من ثوفيه ورذه ا مورود. وأقيمت الخطية 
يوم ا جمعة رابع شعبان» فكادت السبموات للنجوم ينفطرن. والكواكب 
منها للطرب ينتشرن» ورفعت إلى الله كلمة التوحيد» وكانت طريقها 
مسدودة» وظهرث قبور الأنبياء وكانت بالنجاسات مكدودة» وأقيمث 
الخمس» وكاكن العلييق يقعدهاء وجهرتك الالسنة بالله أكر وكات درعحر 
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الكفر يقعدهاء وجهر باسمأ مبر المؤمئين ف وطنه الأشرف سو المنير 
فرحب به ترحيب من بن وخفق علماه في حفافيه» فلو طار سروراً لطار 
يجناحية» وكان 0 لايسعى سعية إلا لمله المنشة العظمى. ولايقاسي 
تلك البؤسى | لا رجاء هذه النعمى؛ ولانيحارب من يستظلمه إلا لتكون 
الكلمة مجموعة فتكون كلمة الله هي العلياء وليفوز جور اه له 
بالعرض الأدنى من الدنياء وكانت الألسنة ربها سلقته فانضج قلوبها 
بالاكتفاء والاقتصار وكانت اللخواطر ربما غلت عليه مراجلها 0 
بالاحتمال والاصطبارء ومن طلب خطيراً خحاطر ومن رام صفقة رائجة 
جامسس ومن سما لأن يجلي غمرة غامر). 


ووضف فيه يوم حطين فقال:«وكان اليوم حي وكانثت الملائكة 
شهوداء» وكان الال صارحا وكان الاسلام مولوداً وأمس الملك وبيدكه 
أوئق وثائقه. وأكد وصله بالدين وعلائقه» وهو صليب الصلبوت» وقائد 
أهل الدروت» مادهوا قط بأمر إلا وقام بين دضائهم براي يسرط 
هم باعه» وكان مد اليدين في هذه الدفعة وداعه؛ لاجرم أ نه يتهافت على 
ثاره فراشهم. وججتمسع قُْ ظَل ظلامه خشاشهم.» ويقاتلون نحت ذلك 
الصليب أصلب قتال وأصدقه. ويرونه ميثاقا يبلول عليه أشل عقد 
وأوثقه. ويعلوبه شووا حفر حوافر الخيل خندقه. 5 يفلت منهم معروف 
إل القمص» وكان لعنه الله مليا يوم الظفر بالقتال» ومليثئا يوم الخذلان ' 
بالاحتيال فنلجا ولكن كيفء» وطار خوفا من أن يلحقه مسر الرمح 
يت ا 7 أخذه الله بعد 7 بيده) وأهلكه 0 0 
ل صئعا 
النافقة هى وقلوب أعدائهاء العالية هى وعزائم أوليائها». 
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فصل 


قال العماد ومن قصائدي التي هنأت بها السلطان بفتح القدس وهو 

٠‏ عليه: 
انان تلبس لكي تنبا 

وتعتاض منذكراكم وحشق أنسا 
وأسألعتكه عافيات دوارس 

غددث _ بلسانالخحالناطقةخيرسا 
معاهدكومابافًا كعهودكم ّ 

وقدكررتمن درس آثارهادرسا 
وقدكانفي ح دسي لك م كل طارق 
أرى حدثانالدهريسى حديثه 

رسيس غرام في فؤادي لكم أرسى 
حسبت حبيبي قاسي القلب وحسده 

وقلب الذي يهوى بحملالهوى أقسى 
وإذنماري صارليلاألبعد 

ف أبصرت عينىي صباحا ولا شمسا 
بك اوس م 
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رأيتصلاحالدين أفضل منغدا 

وأشرف مسن أضحى وأكسرم من أمسى 
وقبل ناف الأرض سبعة أبحر ظ ْ 

ولسنائلرىإلاأنامل هالخمسا 
سجيته المسنى وشيمته الرضى 

وبطشتهالكبرى وعزمتهالقعسى 
فلاعدمتثأيامئلاملنهمشرقا 

يئيرهاب ولي لي البناالدمسا 
جلودك أملاك السماء وظلهسم 


عداتئك جن الأرض في الفتك لاالانسا 
فلا د ستحسق أ لفدس غيرك في الورى 


فلاعدمت أخلاقك الطهر والقدسا 
نزعت لباس الكفر عن قاس أرضها 

وألبستهاالدينالذيكشفاللبسا 
وعادت ببيتاللهأحكامدينه 

فلابطركأأبقيتفيهاولاقسا 


وقدشاعفيالآفاقعنك بشارة 
بأنأذانالقدس قدبط م النقسا 
جرى بال ذي تبوى القضاء وظاهرت 


ملائكةال من أجنادكالحخمسا 
نإ كوابنا نا لاب ةصيه 
وقندطابرياناعل طبرية 
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وعكاوماعكافقدكاننفتحها 
وصيدوبيروت وتبئين كلها 

بسيفك ألفى أنفهالرغم والتعسا 
ويافاوأرس وف ويبنى وغسزة 

تخات ,بهابينالطلى والطلبى عرس أ 
وفي عسفا«ن الكفرذلبملككم 

فمنظطره بلأ مره أريسدوأن حجسأ 
وصاربص ور عصبةيرقبونكم 

فلاتبطئواعنهاوحسوههحسا 
توكزل عل الله الذي لك أصبحت 

كسلاءتهدرعاوعصمت هترسا 
ودمر على الباقين واجتث أصلهم 

فإنك قدصيرتدينارهوفلسا 
ولاننسس شرك الشرق غربك مرويا 

خحراسان والنه رين والترك والفرسا 
وبعدالفرنجالكرجفاقصدبلادهم 

بعزمك واملا من دمائهمالرمسا 


أقفامث بغابالساحلين جنودكم 
وقفدط ردي عند دثامها الطلسا 


وهي طويلة وقد تقدّم بعضها في ذكر كسرة حطين. وللعاد أيضا من 
جملة القصيدة 0 وك ا يدا بعضها: 
0 ومن يركب الفرسا 
من بعدفتحك بيت القدس ليس سوى 
صورفإنفتحت فاقصدطرابلسا 
أ رعلى يوم انط رس وس ذالجب 
وابعثش إلى ليل انطاكي ةالعسسا 
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ا مده 
ولاتدعمنهنفساولانضسا 
ا لاا ضيه 


ساي علا ما ااا 10 اا 
ب تاب اللرسسيب 
ماكا نيخط رفي بالتصوره 
واستصعب الفت حلا أغل قالباب 
لل مر ا 
وجساء عصرك والأياممقبللة 
فكانفيهفيصض الكفراتضاب 
نص رأ عادص لاح الديم 'رونفه 
إيجازه بلي غالقولاسهاب 
اافشية مجمع نا الت مطسراب 
ببسي 0 
يه لناتبيهوإعجاب 
كل سلاهمالاعتماراالخلب 3و تحراب 
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نفىم_القدس صلباناك)نف شستك 
مزنبيت مكسةآزلام وأنصاب 


وكثر مدح الفضلاء للسلطان.عند - القدسء وقد ذكر العباد من 
ذلك جلة قي أواخ ركاب البرق» فرأيت تقديم مااخترته مئها هناء 
وزدت عليه مالم يذكره» فمن ذلك قصيدة | بم أب الفضل عبد المنعم 
7 عمر بن حساك الاندلسي الجلياني منها 
أبالمظفسر 00 
أخرىالزما على خبر بخبرته 
فيقلةا| لتل قضى كله عبرته 
ولوراك وأهه ل القسس فىيوله 
أنسيو قي لة فى يمي فسرتبة 
0 
ه4>_>_-ع 000 
وفيالساها لتعئاإني يو تنسهدة 
عسلاعل على ابثارنصرئته 
وكوملديكذووقربىرقواشرفا 
وكمبعيدرأىالزلفى بهيجسرتسه 
يشبه الفتخ”2*5 مابين البز الجن 
م5 
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اباي يا ا 
سوقعة الل واستشراء سور فته 
سنده | لاشياظ فش يمنا فك سر 

بافاتالمسج دالأقصىعلّهم 
وقائصالحيش لالحصى بقفزتسه 

أبشر بملك كظهر الشمس مطلع 
نحكسي النبوة في أياهمفترئسه 


الوزير العزيزي» 3 قصيلة 0 ل بالقدس» وفيها اذكر 
الانكلتين وفتح يافاء وذكر الحدنة التي يأتي ذكرها في آخر الكتاب» فمنها 
وسيأتي البافي 5-6 أيضا: 
الوقت أضيق مسن سماع قصيدة , 
الجذفى هم ذال رما بمبين 
وا هزل في هم عالغواية تحتف 
باك اصرالحه دي واطادي إلى 
سبل الجهاد أي المظفر يوس ف 
المسئعينبربهوالوائقال 
لس مصور والمستظه رالبر الوفي 
يلت فتسوفق أركانمل ةأحمد 
لمحا ا اي 
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ملك إذاأمالملوكجنابه 
لاذوباً كررهممنيكوم وأشرف 
واذاأئواأسرىإلىأبوابه 
٠‏ وففوابأعظلوم نيص ول وأرأف 
عزلالفرنجة لو ولى جيشسه 
قدأن نصف التو حيدمن” ب تثليهم 
مغسرى بتجسريح الرجاللأنه 
يروي أحاديش العولي الرعف 
ولهغدةالسلوزهدتصوف 
وعلي هن إلفيالجهادمفصل 
فلذاكيقرووسيعةأحرف 
عزمابن مسرداس وحل هو الأحنف 
يساييباا للك الذي لطبباعب»ه 
وسيوفهخلقارضى وتعسف 
ليبوم عسروبةإذاعربت 
ذهبد بمهجةكإ علج أقلف 
أفاجمووافتبأخحلكم 
يافا فكسم مسسن حسرة وتسأساف 
أومارأى الأعسلاج حيندعوتها 
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لمتستطع عصيان أمرك بل أتست 
منقادةط وعا ول تتخلف 


فاستاع جسارتها ون بأختها 
وكذاكحت وى الأربعين ونيف 
مباللس واح[ غير بيحرك حافظ 


بشباسنا أوبيصفحة مرهف 
هذ االطرز الالحضر استفتحتسه 


فزهىبثوبمن علاك مسجف 
أ م حييثت ديو محمد وأقمتسه 
وضبطلت دي وان الجهادبعامل 

وبناظرالرأياللي/ يط رف 

واستأد فرضي جزية وم وظطلف 
واقض على الديابك ف زهادة 

وابسط لرمته اجاح تعطلف 
جساءت جن ود الله تطلب ثارها 

وصدورهاب ل عن قليل تشتفي 
فانمبض بهاوتقاض حقك موقئا 

أنالإل هيبا تسسؤمل سه حفي 


قوم يخوض ون الام شجلاعة 
إن صبح وا الأع دفي أوطانءهم 
تركواديارهوكقاع صفصف 
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أنتاصطفيته ,و لنصرة لنصرةدينتا 
تلهدرا أصطف_ م وا مصط#فه سي 


فلت:وذكرثت بقوله«هذا 9 الأحضر استفتحته) حكاية محسضة 
لائقة بالحال» حائني عكييفنا | بو الحسن علي بن محمد السخاوي قال: 
قرأت بخط شيخنا ‏ أي افضائل / بن رشيق بمصر عقيب موته في سسلة 
ثلاث وسبعين وحمسمائة» نالبرأى انسان كأن شخصا ذا جهامة واقفآ 
على حائط بجامع دمشق يسمى النسن وهو يقول: 
ملك الصياصي والصواصي ناصر 
للدين بعدإياسه أن ينصرا 
وسيفتحالبيتالمقفيسبعدماأا 
بطل وى الطرازل هويقت سل قيصرا 


قلت :وهذا قبل أن يفتح ضلاح الدين البلاد بعشر سنين 


وقرأت بخط بعض أصحابنا قال :وجدت على حاشية كتاب يروى 
عن خطيب كان بالرقة. أنه رأى من ينشده هذا الشعر في النوم سنة 
احدى وثلاثين وخمسائة» فذكر لبيتين وهذا قبل الفتح باثنتين وحخمسين 
سلة» وقبل مولد صلاح الدين سمنة ل بالطراز الالحضر بلؤد 
الساحل المصطفة عل بلاد البحر مرخ الداروم؛ وغزة» وعسقلان» وعكا 
وصيداء وبيروت» وجبيلء وغير ذلك» وم يبق من الطراز ف أثباء ذلك 
سوى صور بين صيدا و عكا؛ وهكذا كان الأمر على ماسبق بيانه فت 
هذا الطراز ألا لم فنح البيت المقدذسء وكنى بقيصر عن الأبرنس الذي 
قتله بيده لأنه كان من رؤرس الكفر وملوكهم وغلاتبم 2 مرعماداج 
الإسلام والله أعلم. 


قال العراد: وكان فخر الكتاب أبو علي الحسن بن علي الجويني المقيه 
بمصر من أهل بغداد ينفدذ إلى قصائده لأعرضهاء قرا بست أن 0 
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هذه القصيدة في الفتح و هي مشتملة على ذكر ملوك الاسلام واهمالهم 
له تسعين عاماء حتى تجرد له سلطاننا فلكرها منه: 
جلب د السماء لهذا املك أعوان 
من شك فيهم هذا الفتحبرهان 
متى رأى الناس مانحكي هف زمن 
وقندمضت ق [أزمان وأزمان 
هذا لفت وح فت وح الأنبياءوما 
لهسوىالشكربالأفعالأئان 
أضحت ملوك الفرنجالصيدييده 
ضمسدا زج اشوا نوفا وبا سانيا 
كومن فحولملوك غودرواوهم 
خحوف الفرنجة ولدان ونسسوان 
استصر عت بملكشاه طرابلس 8 
فخام هلها وصمت مله اذان 
هذاوكم ملك من بعده نظ ر الاسس 
سسلام يطوى ويحوى وهو سكران 
نسعونع اما بلادالله تصرّخ وال 
ل إسلام أنصاره صم وعميان 
فالأآنلبى صلاح الدين دعوتهم 
مرمنهوللمعوانمعوان 
للقاصراة رت هلي الفتوح وما 
سمت شام الاملاكمذكائوا 
حباهذوالعرش بالنصر الع زيزفقا 
لالناسداوده ب ذا أم سلييان 
في نص ف شهرغا ا للشرك مصطلما 
لوست سه الطيسارر سداد 
بلأينوالده مب لأين مروان 
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ييدهممن مل وك الارض انسسان 
لو أنذا الف تسح فيعصر النبي لقد 1 
تلزل تفي هاي ات وق ران 

ياقبحأوج هعبادالصليب وقد 
غدأ يرقعها شؤم وحذللان 

حزنلش عند إل هالعرش سائرما 
ملكتك وهومل وك الأرض حزان 

فاله يقي يفيك للاسسلام تجرسه 
من أنيضام ويلفى وهو حيران 

وهذهسنةأكرهبهاسنة 
فالكف رفي ستل ةةوالنصريقظ ان 

ياجامعاكلمةلاياإنقامسعمن 
معبودودونر العرش صلبان 

إذاطض وى اللهدي وا نالعبمادفا 
بطوى لأجسر صلاحالدينديوان 


المعروف بالجواني نقيب الأشراف بالديار المصرية» من قصيدة: 


اتسينا ف باينا فيا عسي قمر 


القفسس يفتح والفرنجة تكسر 
وقهامةقمتمنالرجسالذي 

بزؤزال وهوزواهايتطهيمر 
و مليكه وف القيلمصفودق 

---5227 
قد جاءنصر الله ولك حالذي 
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فتح الشام وطهرالقدس الذي 
هوفيالقيامةللاًنامالمحشر 
مسنكانه1ذافتحهلمحمد 
ظ مذايقاللهوماكذابذكير 
يايوس ف الصدّيقأنت لفتحها 
فاروقهاعمرالإمامالأطهر 
ولأنست عثمان الشريعةبيعله 
وار نتفنصرا لليحئييوة حيار 
ملكغد الاسلام مسن عجسب به 
يخقتالوالدي ابهتتبختر 
نكرونملم طعئنه وضرابه 
فالرم سح ينظ موالمهن د ينشر 
حيث الرقاب خواضع حبث العيون 
حواشسع حيسث ابس اهتعفر 
غاراتهبجمعفان خطبتله 
إذل ا تسرف الاطل ستمينا جنيك 
تحذى نعطعسالالاأودم مم ساءتهبدر 
وصوافنا تختار إنتمأالقرى 
فيصده اعن هه طل وسئور 
شي على جلث العداع رج اولا 
وقال أبو الحسن بن جبير الاندلسبى: 
أطلت عل أفقك الزاه ير 
سعنوة فحسينز الفلبيهك العسبدائر 
فابشر فانرقاسبالعحاا 


ذال ستصييلة المسيييا لجسي 
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وم ل 


وكولكمننفتكقةفيه م 

حكلت تك ةالأسسدالخادر 
وكسرث صليبهءوعليوة 

المسمسي ةا مسعمنية كسس سامير 
وقبرت السسبا ريسم كلهسينيا 

فليسسفاال _دهرم سن جابر 
وأمضيت ا 
وأدبرملكهم بالشآم 

وول مسهعالدبر 


جلودك ب ال رعس منصسورة 
فلاأجم سي للبت ا لاتير 


تارك ايه بسو فنع نالعسننا 
فمبااات سس !سبي تسمدائر 
وقمت بنصرا لهال ,ورى 
“فساكب للك الت صر 
وجاهدت بجته دا صابراً 
تبيتتالملول على فرشهم 
وتورفلفيالزردالسابر 
وتؤئلرجاه دعي شالجهاء 
ونسهررليل كفي حق م سحن 
فتحت ا مهف دس مسن أرضه 
فعات !إلى وصفهالط اهمر 
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4 ا بلالكافير 
لديا ا 5 3 ا 
لخُخسُ070 0 اضرب " ؤ 
ظ ّْ 1 اسيك 
! ظ ٠ ْ ١‏ 
1 0 9 ْ الرزم سه _٠'الاولالغاب-م,‏ 
لكوذخبسر ظ 
: 3 الاح 
ظ لاسشام كك فا؟ م 
١ 2 .‏ لائر 
3 17 لكميالورى 
محيتك م األقيبت ف 5 ١‏ 
ا 
دكتببير ا ليوا 
يكم طم عنسسيل 


بوالحسن 
وقال أ 
ة تقلم ف أخبار سشةه ة أربع وسبعين» 
الفصيدة 
3 ٍ 
3 بن محمد الساعاقي: ةا 32000 
سلا 
دش نس عمقي العام 
- ' 
ماضما 
بيثسرب 5 5 
ا ا وأطرب ذياك الفريح ئ 
00 لسيشف ف أصمسى 
اللي يا 9 اي 
١ 5‏ وه 55 
وه يه 
ظ > 000 السعوسيسيييبة 0 
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فاكانالاساحلاصادفاليا 


وله من قصيدة أحرى ف السلطان: 
عصفت به ريح الخطصوب زعازعا 

فلقينطسردالاتخافأً ل اتئته 
هومنق ل البي: المقفدس بعدما 

طالتفاوج د الشفاءشكاته 
بياث تأسه بالسكسون وإنا 

عندالرحاف تحركت سكنائته 
أمشتت الأعسداء هي جحافل 

عن شمل دين جمعث اشتساته 
أوتيتعزمفي الخروب مسادا 

لازيغفهب سبي هفواته 
أحسنت ببس البي:العتيسق ويشسرب 

ولك الفعسالكثيرة حسلائته 
هذه سيوفك عرمات دونه 


له فيه من قصيدة أخى: 


تحامتهساداتالدناومسودها 
وله من قصيدة في بعض أارب السلطان: 
المسث من القوم الأول سيوفه., 

لواصخرةالبي المقدس مسجدا| 
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وللعماد الكاتب من قصيدة يمدح بها الملك الأفضل: 


والقسد س أعضإداؤهمن قبلكم [ 
فوفيتهبشفهعءذاكا لمعضل 
وأنىزمانكوفامكناخرا 
ماقدتمارفيالزما الأول 
ماكانقطوولايكون 47 
للقلسس في الماضى ولاالمستقبل 
أومجدتممنهالذيعدمالورى ْ 
أحييت سم شرع الكرام ولم بزل 
نصرالمحيق بكم وقهرالمبطل 


وله قصيدة في مدح الملك المؤيد: 
وكولبئني صلاحالديرىفينا 
غل الاسبلاةم مين حمسن تساكين 
وإنهمعلى الأم لاك طرا 
وله من أخرى ف مدح الملك الظاهر غازىي: 
همال ملو كذوو ب اس ومكرمة 
ظ إنسالموا أمنواأ وحار ب واخيفوا 
أغناهم القدس عن قو ل الورى فتعحت 
عكساوصب لها وبيروت وأرس وف 
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هو 


جيش الفرنجإذالاقىسوابقهم 


جملة قصيدة مدح بها بعض ولد السلطان أظئه الملك المحسن ظهير 
الدين أحمل بن صلاح الدين رحمههما الله 
ويفوق فخ رهما السهاوالفرقدا 
أنى وقد وهس العصون وأصفدا| 
اواذيهالكأنهيومالوغسى 
أومنيشبهج وهبغغيامة 
أومنيقلاللثلهعمرالردى 
بلمالك ال دنياومالىءرحبها 
خيلاورجلا ناصردينالهدى 
ونخلص البيت المقدس بيعدما 
روفعلصلي يعلذراهومجدا 
ومنالملوك الصيديلق اه _إذا 
رف عالسرادق راكعين وسجدا 
وب هأتوالبيتالحرام وف وده 
دهراوهء رعربها نيقصدا 
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فصل 
صفة إقامة الجمعة بالأقصى شرفه الله تعالى في رابع 
شعبان ثامن يوم الفتتح 


وقد وهم محمد بن القادمي في تاريخه فيا قرأته بخطه. فإنه قال: فتح 
صلاح الدين بيث المقدس وخطب على المثير فيه بنفسه وصلى فيه 
ولبس خلعة سوداء » وم يكن السطان هو الذي باشر الخطبة عل 
ماسئذكره») وقد تقدم أن يوم الفتح وإن كان يوم الجمعة » إلا أن الوقت 
ضاق عن إقامة فرض صلاة الجمعة فيه 


فال العاد : لما تسلم السلطان القدس أ مر بإظهار المحراب» وكان 
الداوية قد بنوا في وجهه جذاراء وتركوه للغلة هرياء وقيل كانوا انمحذوه 
مستراجا غدوانا وبغياءوكانوا فل بئنوا من غربي القبلة داراً وسيعة وكئيسة 
رفيعة» فأوعر بكشف ذلك الحجابء وكشف الثقاب عن عروس 
المحراب» وهدم ماقدّامه من الأبنية وتنظيف ماحوله من الأفنية» بحيث 
يجتمع الناس للجمعة في العرصة المنسعة»؛ ونصب المثير وأظهر المحراب 
المطهر ونقفض ماأحدثوه بين السواري» وفرشوا تلك البسيطة بالبسط 
الرفيعة عوض الحتصر ار وعلقت القناديل» وتلى التنزيل»و حق 
الحق»ء وبطلت الأباطيل» وتولى الفرقان وعزل الإنجيل» وصفت 
السجادات» وصفت العبادات» وأقيمت الصلوات» وأديمت الدعوات» 
ونهيلت البركات» وانجلت الكرباتء؛ وانجابت الغيابات» وانثابت 
المدايات. وتليت الآبات» وأعليت الرايات» ونطق الأذان » وخرس 
الناقوس. وحضر المؤذنون وغاب القفسوس» وزال العبوس والبؤس» 
وطابت الانفاس والنفوسءوأقبلت السعاداتء وأدبرت النحوس .وعاد 
الويان الغريب من إل مرطه وللي الفضل من معذلنه. وورد القراء 
وقرأوا الأو راد واجتمع الزهاد والعباد والابدال والاوتاد» وعبد الواحد. 
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ووحد العابد» وتوافد الراكع والساجد والخاشع والواجدء والزاهمي 
والزاهد»واحاكم والشاهدء والاهد والمجاهد» والقائم والقاعد؛ والمتتجهد 
والساهدء والزائر والوافد. وصدح امن وصدع المذكر والبعث المعشن 
وذكر البعث والمحشر » وأملى الحفاظهء وأبكى الوعاظ» وتذاكر العلماء 
وتلاظر الفقهاء» ونتحدئثت الرواة» وروى المحدثون وتحنف الداة» وهدى 
المتحنفون. وأخلص الداعونء ودعا المخلصون. وأخل بالعزيمة 
المرخصون: منص الممسرون. وفسر الملخصون. والتدى الفضسلاء. 
وانتدب الخطباء» وكثر المترشعحون للخطابة» المتوشحون بالاصابة. 
المعروفون بالفصاحة: الموصوفون بالحصافة؛ فما فيهم إلا من طب 
الرثبة. ورب الخطبة. وانشأ معلى شائقاء ووشى لفظا رائفاً »وسوى 
كلاماً بالموضع لائقآءو روى مبتكراً من البلاغة فائقاء وفيهم من عرض 
عل خطبته؛ وطلب مني نصبثه؛ وقُنى أن ترجح فضيلته؛ وتنجح 
وسيلته» وتسبق بمنيته فيها أمنيته» وكلهم طال إلى الإنتهاء بها عنقه. 
وسال من الإلتهاب عليها عرقه؛ ومامنهم إلا من يتأهب ويترقب. 
ويتوسل ويتقرب» وفيهم من يتعرض ويتضرع » ويتشوف ويتشفع» وكل 
قد نل وقاره ووفر لباسه. وضرب ف أححاسه أسداسه ورفضع لمله 
الرياسة رأسه والسلطان لا يعين ولايبين» ولانخص ولاينص. ومنهم من 
يفول ليتني خطبت في الجمعة الأولى وفزت باليد الطولى»وإذا ظفرت 
بطالع سعديء ف أبالي بمن خطب بعديء فلا دخل يوم الجمعة رابع 
شعبان أصبح الناس يسألون في تعيين الخطيب السلطان. وامتلاً الجامعء 
واحتفلت المجامع» ووسجست الأبصار والمسامع. وفاضت لرقة القلوب 
المدامع» وراعت ليه تلك الحالة وبهاء تلك البهجة الروائع» وغصت 
بالسابقين إليها المواضع؛ وتوسمت العيون»وتقسمت الظنون» وقال 
الناس: هذا يوم كريم» وفضل عميمء وموسم عظيم؛ هذا يوم تجاب فيه 
الدعوات؛. ونصب البركات» وتسال العبرات» وتقال العثرات» ويتيقظ 
الغافلون» ويتعظ العاملون» وطوبى لمن عاش حتى حضر هذا اليوم 
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الذي فيه أن نتعش الإسلام وانتاش» وماأفضل هذه الطائفة |الخاضرة: 
والعصبة 'الطاهرة. وألامة الظاهرة. وماأكرم هذه النصرة الناصرية. 
والاسرة الإمامية» والدولة العباسية. ا الأيوبية: والدولة 
الصلاحية» وهل في بلد الإسلام أشرف من هذه الجاعة التي شرفها الله 
بالتوفيق لمذه الطاعةء وتكلموا فيمسن بخطب.» ومن يبرن المنصب» 
وتفاوضوا ف التفويض» وتحدثوا باللصريح والتعربض» والأعلام تعل. 
والمنبر يكسى ويجى» والأصوات ترتفع» والجماعات تجتمع» والأفواج 
تزدحم» والأمواج تلتطمء وللعارفين من الضجيج مافي عرفات للحجيج؛ 
حتى حان الزوال» وزال الإعتدال» وحيعل الداعي. وأعجل الساعي» 
فنصب السلطان الخطيبب بنصه. وأبان عن اخثياره بعد فخصه. وأوعز 
إلى القاضى محبي الدين 5 المعالي محمد بن زكي الدين علي القرشي بأن 
يرفى ذلك المرقى. وتوك جباه الباقين بتفقليمه عرفى؛ فأعرته من عندي 
أهبة سوداء من تشريف الخلافة حتى يكمل له شرف الإفاضة والإضافة: 
فرقى العود» ولقي السعودء واهتزت أعطاف المبن واعتزت أطراف 
المعش وخطب وانصتواء ونطق وسكتوا وأفصح وأعرب» وأبسدع وأغرب» 
وأعجز وأعجب» وأوجز وأسهسبء. ووعظ في خطبتيه وخطب بموعظتيه 
وأبان عن فضل البيت المقدّس وتقديسه. والمسجد الأقصى من أول 
تأسيسه» وتطهيره بعد تنجيسهءو إخراس نافوسه» وإخراج قسيسه» ودعا 
للخليفة والسلطان. وختم بقوله تعالى:(إن الله يأمر بالعدل 
والكعساة)""ارنزل وعد فى المعراب واقضم بيصم اله البريهن الرضيع من 
أم الكتاب» فأم بتلك الأمة؛ وتم نزول الرحمة» وكمل وصول النعمة؛ ولما 
فضيت الصلاة انتشر الناس» واشتهر الإيئناس» وانعقد الوجماع» واطرد 
القيامىء 3 صب رهطا غاه القلة هرو انترصه كن قلسن 
عليه زين الدين أ بو الحسن على بن نجاء فذكر من خاف ومن رجا ومن 
سعد ومن شقى» ومن هلك ومن نعجاء وحواف بذي |الحيجة ذوي |الحجاء 
وجلا بنور عظاته من ظلم الشبهات مادجاء وأتى بكل عظة للراقدين 
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موقفظة,. وللظالمين محفظة. ولأولياء الله مرققة ولأعداء الله مغلظة» وضح 
المتباكون وعج المتشاكون. ورقت القلوب» وخفت الكروب» وتصاعدت 
النعرات» وتحدرت العبرات» وتاب المذنبون وأناب المتحوبون؛ وصاح 
النوابون. وناح الأوابون؛ وجرت حالاثت جلت» وجلوات حلتث» 
ودعوات علت» وضراعات قبلت» وفشرص من الولاية الاللمية انتهزث» 
وحصص من العناية الربانية أحرزت» وصلى السلطان في قبة الصخرة؛ 
والأيدي إلى الله مرفوعة: والدعوات له مسموعة؛ ثم رتب في المسجد 
الاقصى خطيبا اسثمرت خطبته» واستقرت نصبته. 


قلت: هذه الفاظ العاد في هذا الفصل من كتاب الفتح؛ وذكره في 
كتاب البرق بعبارة أخرى؛ تشتمل على فوائد زائدة» وفي تكرار ماتقدم 
أيضاً بغير تلك العبارة فائدة» فإنها معان جليلة» كلما ذكرت جلت» 
وكلم)ا تكررت حلت. 
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قال العاد في كتاب البرق: لما كان يوم الجمعة التالية لجمعة الفتح. 

تقدم السلطان في السجد الاقصى ببسط العراصء واخخلائها لأهل 
الاخلاص» وتنظيفها من الأذناس » وكنس مافي أرجائها من الأنجاس » 
وقد كان سبق أمره من مبدأ الامر بهدم ما هناك من أبنية الكفرء وإبراز 
المحراب القديى وإعادة موضعه إلى الوضع الكريم؛ فقد كان الداويه 
بدوا غربيه دارأ وأدخلوه فيها وخلطوه بمبانيهاء واتخذوا منه جانبا 
مستراحاً للاعلال؛ وجانباً هريا للغلال» فأمر في ا لعاجل بكشاف 
فناعه» ورفع الوضيع من أوضاعه. ونقل ماوقع من انقاضه. ونقض 
مااعتور ذلك الجوهر النفيس من اعراضه.؛ حتى ظهر موضع المنبر 
والمحراب» واستظهر بإزالة ماقدّامه من الحجاب. واجتمع الخلق, في 
ذلك الاسبوع عل تنفريق ذلك ا هدم المجموع. وتعاولوا وتعأنوا .حنلى 
كشفوه» ونظفوه ورشوه وفرشوه» وكان قد أمر باتخاذ منبر في تلك الأيام 
فنجروه وركبوه؛ ولا أصبحنا يوم الجمعة وجدنا العلل مزاحه. والهمم 
مراحه: والخواطر إلى وردها ملتاحة مرتاحة» وهئاك فضلاء بلغاء» وعلماء 
أتقياء» وكل منهم قد سبق بخطبة الخطبة؛ وأمل الفوز بفضيلة تلك 
الرتبة» وأعد لذلك المقام مقالا ونشط بشقشقة فصاححته من قرم 
حصافته عقالة حتى إذا حيعل الداعىء وتعين الفرض على الساعىء. 
حضر السلطان للصلاة 0 قبة اليد » بأدية عل أساريره رد 
سروره بالأسرة» وامتلأت تلك العراض والصحون» واستعبرت للفرح ب 
بسره الله العيون» وآن لدين الله أن تقضى له الديون وتفك الرهون. 
ووجلت القلوب وخشعث الأصوات » وحسنت الظنون ءو عين 
السلطان القاضى محبي الدين أبا المعالي محمد بن على الفرشى»؛ الركى بن 
الركيء للصلاة والخطبة؛ وفرع تلك الرتبة» فصعد وسعدء وحمد و أحمد 
وأدت المعاني الشريفة ألفاظه. ونبه الأقاصى والأداني إيقاظه؛» وجلا 
المسامع » وجلب اللدامع» وأتى بالخطبتين المفروضتين على الوجه المشروع 
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والنهج المتبوع» والشرط ليع وذكر في الفتح البكر ماأافتض به ابكار 
الاستعارات بأبدع البراعات » وأبرع العبارات » وصدح بالصدقء ونطق 
بالحق » وفاز بالسبق» وحاز على فضلاء الغرب والشرق» فهو لنشر 
المعاني أضم خطيب» له بنشر المعالي أضمخ طيب» فأين فس في عكاظه؛ 
من قياس ألفاظه. ده سحبال من سجعاته. وأ ين ابن نباتة من نباته؛ 
ولو عاشا لافتقرا إلى فقره واحتقرا أعراضهها عند جوهره» ودعا لأمير 
المؤمنين» ثم لسلطان المسلمين. ونبزل وقام إماماً أكمل بصلاته الفروض»؛ 
وأرضى بسمت دعواته والطمأنينة في ركعاته وسجداته أمل السماء 
والأرض» وسر السلطان بنصبه ورفعه » وامتلاً صدره و منه بجلاء 
بصره وسمعه)» فقد أخحذت بالأبصار أشعة ة أنوار الخطبة ف سواد الأهرة 3 
وعظمت أخطار المهابة في خواطر المحبة؛ وكرمت سرائر الزلفى إلى الله 
والقربة؛ : لم رتب السلطان بعذه خط ريا تمر إفامته للجمع 
لاسي وتسثقفر ملازمته لأداء الصلوات» ولما قضيت الصلاة تلك 
الجمعة» نصب سرير للوعظ أبقى تلك الأمة المجتمعة. وتقدم السلطان 
إل نحن الدين الواعظ ليضرع السرير ب 0 
وحضر المجلس بمرأى منه ومسمع؛ فكان أنور مجلس ويجلى وأشرف جمع 
ومجمع» فحقق ورقق وأشهد وأشهق»؛ وخلب بعباراته الحلوة العبرات» 
وشار العسل بمعسول الإشارات» وبشر البشر بشارة البشارات» وذكر 
الفتح وبكارته؛ والقدس وطهارته؛ والدين وجسارته؛ والكفر وخسارته. 
والقدر وإعانته» والظفر وإبانته» والصخرة وإصراخهاء والروعة 
وإفراخخهاء والنار وصراطهاء والقيامة وأشراطهاء والرحمة وبابها من باب 
الرحمة» والجئة وجناها لحذه الأمة» وماأعده الله لهذه الطائفة» وماأنزله من 
الأمن على القلوب الخائفة» ووصف ببلاغته مالايبلغ إليه نطق الالسنة 
الواصفة. ووصف الجهاد وفرائضه وفضائله والخير ودلائله. والنجسح 
ووسائله. والشرع ومسائله.؛ والذنب وغوائله؛ وإحسان السلطان 
وفواضله. ا وساحله. والدين وحقهء والكفر وباطله» وكان عونا 
رالخيدا وشتوها رابيفا. 
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أربع تمع كلها من إنشائه ا 0 بلاغة ٠‏ عليث بافشائه وذكرت 
الخطبة الأولى ويد الفصاحة فيها طولى» افتتحها مبذه الآيات: 


(فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين)0*”)( الحمد 
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين)7" ( الحمد لله الذي 
خلق السموات والأرض وجعل الظليات والنور)”"*2 (وقل الحمد لله الذي 
لم يتخذ ولدأ)200 الآية (الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب)”2 (قل 
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى)” ''"(الحمد لله الذي له مافي 
السموات وما في الأرضص)7١)‏ و( الحمد لله فاطر السموات والأرض)(777) 


والخطبة هي: 


«(الحمد لله معز الإسلام بتنصره» ومذل الشركة بقهرهء» ومصرف الاأمور 
بأمره. ومديم النعم بشكره» ومستدرج الكافرين ا الذي قدذدر 
الأيام دولا بعدله» وجعل العاقبة للمتقين بفضله.؛ وأفاء على عباده من 
ظله؛ وأظهر دينه على الدين كله القاهر فوق عباده فلا يانع» والظاهر 
ال ا ؛ والحاكم با يريد فلا 
يدافع, أحمده على اظفاره وإظهاره وإعزازه لآعليائه ونصره لأنصار 
وتطهيره بيثه المقدس من أدناس الشرك وأوضاره؛ حمك من استشعر الحمد 
باطن سيره وظاهر جهاره. وأشهد أن لا اله إلا الله لاه لاشريك له 
الأحد (الصمد) الذي (لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد) شهادة 
من هدو ب التوحية كله رارق ند وكهة وأشهد أن محمداً صل الله عليه 
وسلم عبده ورسوله رافع الشك وداحض الشرك. وراحض الأفك. 
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الذي از به من المسجد ارام إلى هذا المسجد الأقصى. وعرج به 
منه إلى السموات العلى إلى (سدرة المنتهى. عندها جنة المأوى. إذ يغشى 
السدرة مايغشى. مازاغ البصر وما طغى) ("2 صل الله عليه وعلى 
خليفته أبي بكر الصديق السابق إلى الإيهان» وعلى أمير المؤمئين عمر بن 
الخطاب أول من رفع عن هذا البيث شعار الصلبان» وعلى أمير المؤمنين 
عثمان ذي النورين جامع القرآن؛ وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
مزلزل الشرك. ومكسر الاوثان» وعل آله وأصحابه والتابعين طم باحسان. 


أمها الناس أبشروا برضوان الله الذي هو الغاية القصوىء والدرجة 
العلياء ولما يسره الله على أيديكم من استرداد هذه الضالة من الأمة 
الضالة» ورذها إلى مقرها من الإسلام بعد ابتذالها في أيدي المشركين قريباً 
من مائة عام» وتطهير هذا البيت الذي أذن الله أن يرفع وأن يذكر فيه 
اسمه!؟"2 وإماطة الشرك عن طرقه؛ بعد أن امتد عليها رواقه؛ واستقر 
فيها رسمه. ورفع قواعده بالتوحيد» فإنه بني عليه وبالتقوى فإنه أسس 
على التقوى من خلفه ومن بين يديه؛ فهو موطن أبيكم ابراهيم؛ ومعراج 
لبيكم محمد عليه السلام؛ وقبلتكم التي كنتم تصلون إليها في ابتداء 
الإسلام» وهو مقر الأنبياء ومقصد الأولياء ومقر الرسل» ومهبط الوحي؛ 
ومنزل تنزل الأمر والنهي» وهو في أرض المحشن وصعيد المنشن وهو في 
الأرض المقدسة التي ذكرها الله في كتابه المبين» وهو المسجد الذي صلى 
فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملائكة القربين» وهو البلد الذي 
بعث الله إليه عبده ورسوله. وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروحه عيسى 
الذي شرفه الله برسالته وكرمه بنبوته ولم يزحزحه عن رتبة عبوديته» فقال 
تعالى: (لن يستنكف المسيح أن يكون عبد لله) "2 وقال :(لقد كفر 
الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم ) 2 وهو أول القبلتين وثاني 
المسجدين وثالث الحرمين» لاتشد الرحال بعد المسجدين إلا إليه. 
ولاتعقد الخناصر بعد الموطنين إلا عليه؛ ولولا أنكم ممن اختاره الله من 
عباده واصطفاه من سكان بلاده» لا خصكم مبذه الفضيلة الني 
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لايجاريكم فيها مجان ولايباريكم في شرفها مباب فطوبى لكم من جيش 
ظهرت على أيديكم المعجزات النبوية. والوقعات البدرية» والعزمات 
الصديقية. و الفتوح العمرية» والجيوش العثانية. والفتكات العلوية. 
جددتم للوسلام أيام القادسية . والوقعات البرموكية. والمنازلات النييرية 
والجيات الخالدية. فجازاكم الله عن نبيه محمد صل الله عليه وسلم 
أفضل الجزاء» وشكر لكم مابذلتموه من مهجكم في مقارعة الأعداء . 
وتقبل منكم ماتقربتم به إليه من مهراق الدماءء وأثابكم الجنة فهي دار 
السعداء فأقدروا رحمكم الله هذه النعمة حق قدرها. وقوموا لله تعالى 
بواجب شكرها. فله النعمة عليكم بتخصيصكم بهذه اللعمة وترشي 

هذه الخدمة. فهذا هو الفتئح الذي فتحت له أبواب السماء وتبلجت 
بأنواره وجوه الظلاء» وابتهج به الملائكة المقربون وقرٌ به عيئا الأنبياء 
والمرسلون. فاذا عليكم من النعمة بأن جعلكم الجيش الذي يفتح 
عليه البيت المقدس في اخخر الزمان. والجند الذي تقوم بسيوفهم بعد فترة 
من النبوة أعلام الإيمان» فيوشك أن تكون التهاني به بين أهل الخضراء 
أكثر من التهاني به بين أهل الغيراء. أليس هو البيت الذي ذكره الله في 
كتابه. ونص عليه في خطابه. فقال تعالى: (سبحان الذي أسرى بعبده 
ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله) الاية. 
أليس هو البيت الذي عظمته الملوك و أثنت عليه الرسل » وثليت فيه 
الككسن الأريعة المنزلة من المكم عرز وجل اليس هيو البييتك الذي 
أمسك الله عز وجل الشمس على يوشع لأجله أن تغرب» وباعسد بين 
خطواتها ليتبسر فتحه ويقربء. أليس هو البيت الذي أمر الله موسى أن 
يأمر قومه باستنقاذه فلم يجبه إلا رجلان وغضب عليهم لأجله فألقاهم 
في التيه عقوبة العصيانء فأحمدوا الله الذي أمضى عزائمكم لما قعد عنه 
بنوأ اسرائيل؛ وقل فضلهم على العالمين ووفقكم ل خذل فيه من كان 
بها أمضته كان وقد عن سوف وحتىء فليهنكم إن الله قد ذكركم به فيمن 
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عنده. وجعلكم بعد أن كنتم جنوداً لاهويتكم جنده. وشكركم الملائكة 
المنزلون على ماأهديتم إلى هذا البيست من طيب التوحيد ونشر التقديس 
والتحميد» وما أمطتم عن طرقهم فيه من أذى الشرك والتثليث. والاعتقاد 
الفاجر الخبيث؛ فالآن يستغفر لكم أملاك السموات. ونصلٍ عليكم 
الصلوات المباركات. فاحفظوا رحمكم الله هذه الموهبة فيكم. وأحرسوا 
هذه النعمة عندكم بتقوى الله التي من تمسك بها سلمء ومن اعتصم 
بعروتها نجا وعصم. واحذروا من اتباع ال هوى. وموافقة الردى. ورجوع 
القهقرى. والتكول عن العداء وخذوا في انتهاز الفرصة وإزالة مابقى 
من الغصة. وجاهدوا في الله حق جهاده. وبيعوا عباد الله أنفسكم في 
رضاه إذ جعلكم من خير عباده. وإياكم أن يستزلكم الشيطان. وأن 
يتداخلكم الطغيانء فيخيل لكم إن هذا النصر بسبوفكم الحداد. 
وبخيولكم الحياد. وبجلادكم في مواطن الجتلاد. لا واللّه (ما النصر إلا 
من عند الله إن الله عزيز حكيم) 9"). واحذروا عباد الله بعد أن شرفكم 
بهذا الفتح الجليل. والمنح الجزيل. وخصكم بهذا الفح المعن: واعلق 
أيديكم بحبله المتين. أن تقترفوا كبيراً من مناهيه. وأن تأتوا عظيياً من 
معاصيه؛ فتكونوا (كالتى نفضت غزها من بعد قوة انكاثاً)(258 (والذي 
آتيناه آيائنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين)29 والجهاد 
الجهاد» فهو من أفضل عباداتكم. وأشرف عاداتكم انصروا الله ينصركم. 
اذكروا أيام الله يذكركمء اشكروا الله يزدكم ويشكركم. جدوا في حسم 
الداء. وقطع شافة الأعداء. وتطهير بقية الأرض التي أغضبت الله 
ورسوله. وأقطعوا فروع الكفر واجتثوا أصوله. فقد نادت الأيام: 
بالثارات الإسلامية والملة المحمدية. الله أكبر فتح الله ونصر . وغلب الله 
وقهر أذل الله من كفر. واعلموا رحمكم الله أن هذه فرصة فانتهزوها. 
وفريسة فئاجزوهاء ومهمة فأخرجوا لها #ممكم وأبرزوها. وسيروا إليها 
عزماتكم وجهزوها. فالأمور بأواخرها. والمكاسب بدخخائرها. فقد أظفركم 
الله بهذا العدو المخذول. وهم مثلكم أو يزيدون. فكيف وقد أضحى 2 
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قبالة الواحد منهم منكم عشرون. وقد قال الله تعالى:( إن يكن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا مائتين)9'"؟ أعاننا الله وإياكم على اتبا ع أوامره 
والازدجار بزواجره وأيدنا معشر المسلمين بنصر من عنده (لأن ينصركم 
لله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده)!1"". 


وتمام المخطبة الثانية قريب مما حجرت به العادة. وقال بعد الدعاء 
ل 1 6" 


اللهم وأدم سلطائنا عبدك الخاضع طيبتك» الشاكر لنعمتك المعترف 
بموهبتك» وسيفك القاطعء وشهابك اللامعء والمحامي عن دينك 
المدافع» والذابٌ عن حرمك المهانع» السيد الأجل الملك الناصر ء 
جامع كلمة الويان. وقامع عبدة الصلبان» صلاح الدنيا والدين. 
سلطان الإسلام والمسلمين» مطهر البيت المقدسء أبا المظفر يوسف بن 
أبوب» محيي دولة أمير المؤمنين» اللهم عم بدولته البسيطة» واجعل 
ملائكتك براياته محيطة؛ وأحسن عن الدين الحنيفي جزاءه» واشكر عن 
الملة المحمدية عزمه ومضاءه؛ اللهم أبق للإسلام مهجته » ووق للايان 
حوزته » وانشر في المغارب والمشارق دعوته. اللهم فكما فتحت على يده 
الببت المقدّس بعد أن ظنت الظنونء وابتلى المؤمنون. فافتح على يله 
أداني الأرض وأقاصيهاء وملكه صياصي الكفرة ونواصيهاء فلاتلقاه منهم 
كتيبة إلا مزقها ولاجماعة إلا فرفهاء ولاطائفة بعد طائفة إلا ألحقها بمن 
سبقهاء اللهم اشكر عن محمد صل الله عليه وسلم سعيه وأنفذ في 
المشارق والمغارب أمره ونبيه» اللهم أصلح به أوساط البلاد وأطرافها 
وأرجاء امالك وأكنافهاء اللهم ذلل به معاطس الكفار» وأرنهم به أنوف 
الفجار وانشر ذوائب ملكه على الأمصاره وأثب سرايا جدوده في سبل 
الأقطان اللهم ثبت الملك فيه وني عقبه إلى يوم الدين واحفظه في بنيه. 
وبني أيوب الملوك الميامين» واشدد عضده ببقائهم» واقض باعزاز أوليائه 
وأولبائهم : اللهم كا أصريث على بذده ف الإسلام هذه اللسنة التي 
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تبقى على الأيام وتتخلد على مر الشهور والأعوامء فارزقه الملك الأبدي 
الذي لاينفد 2 دار المتقين. وأجب دعاءه ف 7 (رب "أوزعني أن أن 


أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديّ وا أن أعمل صاحاً 
ترضاه)17")(وأدخلني برحمتك 2 عبادك الصالحين )0/77 0 ثم ماجرت العادة 


3 
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فصل‎ 
في المنبر‎ 


قال العباد: لما فتحنا القدس أمر بتعمير المحراب وترخيمه؛ وتكميل 
حسنه وتتميمه» ووضع ملبر رسمي في أول يوم قضي به الفرض» واحتبج 
بعد ذلك إلى منبر حسن رائق بحسنه لائق» وبجماله شائق» وبكاله 
فائق» فلكر السلطان المنبر الذي أنشأه الملك العادل نور الدين محمود بن 
زنكى رحمه الله لبيت المقدس قبل فتحه بنيف وعشرين سنة, وأودعه له 
من ذنمائره عند الله حسنه؛ فأمر أن يكتب إلى حلب ويطلب فحمل 
وعمل على ماأمره به وامتثلء فجاء كالروض النضين والوشي الحبير؛ 
عديم النظي وكان من حديث احداثه ما ألم الله نور الدين رحمه الله 
لارتياح خخاطره إليه وانبعاثه» وقد أوقع في روعه من النور الفائض من 
يلبوع ضلوعه. أن التق المقفدس بعذه سيفتح» وأن صدور المسلوين 
الحرجة لأجله ستشرح.؛ وهو من أولياء الله الملهمين؛ وعباده المحدثين 
المكرمين» وكان بحلب نجار يعرف بالاخثريلي» من ضيعة تعرف 
باخثرين» لم يلف له في براعته وصنعته فرينء فأمره نور الدين بعمل منير 
لبيت الله المقدسء وقال له: اجتهد أن تأتي به على النعت المهندم 
والنحث المهندس » فجمع الصناعء وأحسن الإبداع وأتمه في سنين. 
واستحق بحق إحسانه التحسين. والناس يقولون هذا أمر مستحيل 
وحكم ماله دليل »و ذكر جميل وأجر جزيل» لو كان إليه سبيل؛ 
وهيهات أن يعود القدس إلى الإسلام» ويقضي الإصباح فيه على 
الإظلام» فإن الفرنج عليه مستولون مستعلون» وهم يكشرون على الأيام 
ولايقلون» أما ناصفونا على؛ أكشر أعمال حوران» وقابلوا بالكفر الإيهان؟ 
وقد أعجزوا ملوك الإسلام إلى اليوم» فما أصعب واتعب وقم القوم 
ويقول من له قوّة البقين وعرف أن الله كافل بنصرة الدين: اصبروا فلسر 
هذه الامة لبأ وهو كما قال الله تعالى: (ويصئع الفلك وكلما مر عليه 
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مذ 9,40 وم يزل لنور الدين في قلبه من الدين نوره وأثر تقواه للمتقين 
مأثون أزهد العباد» وأعبد الزهاد. وهو من 0 الأبرار والاتقياء 
الأخياره وقد نظر بئور الفراسة أن الفح قريب» و وأن لله لدعائه ولو بعد 
فلحه مجيب)ء ويزيله قوة عزمه دا ويمذه بحياء الحياة الربانيسة مدأء 
وفك طهره الله من العيب» وأطلعه عل سر الغيب» ونزهه من الريب؛ 
لنقاء الجيب) وشملت الإسلام بعذه بركته) وخكمثكت بافتتاح ملك صلاح 
الدين مملكته» وهو 3 رياه ولباه وأحنه وحباه »و هو الذي سن الفتح 
وسنى النجحء واتفق أن جامع حلب في الأيام الئورية احترق فاحتيج 
إلى منبر ينصب فنصب ذلك المنبره وحسن المنظر وتولى حينئذ الدجار 
عمل المحراب على الرقم» وشابه المحراب المنير في الرسم» ومن رأى 
حلب الآن شاهد مئه على مثال المنبر القدسى الالحسان 


تفريق شمله؛ وظهر سر الكرامة ف فوز الإسلام اليه وتناصرت 
الألسن بالدعاء لنور الدين بالرحمة» ولصلاح الدين بالنصرة والنعمة 


وقال العماد في موضع آنخر من كتاب البرق : وكان الملك العادل نور 
الدين محمود ١‏ بن زنكي رحمه الله في عهده عرف بدور فراسته فتح البيت 
المقدس من بعذهغ) فأمر قْ حلب بانخاذ مندر للقدس» وتعسب النجارون 
والصداع والمهندسون فيه سئين» وابدعوا ف تركيسه الأحكام والتريين.» 
وأنفق في إبداع محاسنه وإبداء مزايئه ألوفاً » وكان لترديد النظر.فيه على 
الأيام ألوفاء .وبقي ذلك المنبر بجامع حلب منصوبا » سيفاً في صوان 
الحفظ مقروباء حتى أمر السلطان في هذا الوقت بالوفاء بالنذر النوري, 
ونقل المنبر إلى موضعه القدسى؛ فعرفت بذلك كرامات نور الدين التى 
أشرق نورها بعده بسنين» وكان من المحسنين الذين قال الله تعالى فيهم : 
(واللّه يحب الم 7 
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قلت : وهذا الذي نسبه إلى نور الدين رحمه الله من أنه كرامة من 
كراماته لائق بمحله ومنزلته من الدين. وليمس بالبعيد من مثل ذلك عو 
كان رحمه الله قد بدت له مخايل ذلك با تسنى له من فتح البلاد الشامية 
والمصرية» وقهر العدرٌ بين يديه مرارء وكان فتح القدس في همته من أول 
ملكه. فإن لم يكن حصل له مباشرة فقد حصل له تسبباء فإن الفاتحين له 
رحمهم الله بنوا على ماأسسه لهم من الملك والتدبير» وهم أمراؤه وأتباعه 
وأجناده وأشياعه. ثم بحتمل أن يكون رحمه الله وقف على ماذكره أبو 
الحكم بن برجان الأندلسي في تفسيره فإئه أخبر عن فتح القدس في 
السئة التي فتح فيها »و عمر نور الدين إذ ذاك إحدى عشرة سئة؛ وقد 
رأيت أنا ذلك في كتابه ذكر في تفسير أول سورة الروم أن البيت المقدس 
استولت عليه الروم عام سبع وثما نين وأربعماثة» وأشار أنه يبقى بأيديهم 
إلى تمام خمسراثة وثلاث وثيانين سئة» قال : ونحن في عام اثنتين وعشرين 
وخمساثة» فلم يستبعد نور الدين رحمه الله للا وقف عليه أن يمثد عمره 
إليه فهيأ أسبابه حتى منبر الخطابة فيه تقرباً إلى الله تعالى بها يبديه من 
طاعته ويخفيه » وهذا الذي ذكره أبو الحكم الأندلسي في تفسيره من 
عجائب مااتفق لهذه الأمة المرحومة» وقد تكلم عليه شيخنا أبو الحسن 
على بن محمد في تفسيره الأول فقال: وقع في تفسير أبي الحكم الأندلسي | 
في أول سورة الروم إخبار عن فتح البيت المقدس وأنه ينزع من أيدي 
النصارى سئة ثلاث وثانين وخمساثة. قال: وقال لي بعض الفقهاء: إنه 
استتخرج ذلك من فاتحة السورة. قال: فأخذت السورة وكشفت عن 
ذلكء فلم أره أخذ ذلك من الحروف وإن) أخذه فيا زعم من قوله 
تعالى (غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في 
بضع سنين) فبنى الأمر على التاريخ كما يفعل المنجمون» ثم ذكر أنهم 
يغلبون في سنة كذاء ويغلبون في سنة كذا على ماتقتضيه دوائر التقدير 
قال,وهذه ننجامة وافقت إصابة إن صح أنه قال ذلك قبل وقوعه؛ وكان 
في كتابه قبل حدوثه وليس ذلك بمأخوذ من الحروف ولاهو من قبيل 
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الكرامات؛ أيضاً فإن الكرامة لاتكتسب بحسابء ولاتفتقر إلى تاريخ 
ولذلك لم يوافق الصواب ل أدار الحساب على القراءة الأخرى الشاذة 
التي هي بفتح الغين من (غلبت الروم) ويوضح ذلك أنه قال في سورة 
القدر : لو علم الوقت الذي أنزل فيه القران لعلم الوقت الذي يرفع فيه. 
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قال العماد: وأما الصخرة المقدسة فإن الفرنج كانوا بنوا عليها كئيسة . 
وأعادوا رسومها القديمة دريسه. وستروها بالأبنية» وعوّجوا أوضاعها 
بزعم السورة6دوكتييتوها هيورا هي أشنع من التعريه؛ وملؤوها بتصاريف 
التصاوين ونبكوا 3 ترخجميمها أشباه الخدازين وجعلوا المذبح لما ليها 
وم يتركوا فيها للأيدي المتبركة» ولا للعيون المدركة ملمسا . ولامطمحا: 
وقد زينوها بالصور والتاثيل» وعينوا بها مواضع الرهبان ومحط الإنجيل؛ 
وكملوا بها أسباب التعظيم والتبجيل 0 فيها لموضع القدم قبة 
صغيرة مذهبه بأعمدة الريخام ملصبة ) وقالوا عل فدرم المسيح. وهو مقام 
التفديس والتسبيح» » وكان فيهاأ صور الأنعام منمتة قُْ الرخام؛ والصخرة 
المقصودة المزورة با عليها من الأبنية مستوره» وبتئلك الكنيسة المعمورة 
مغمورة» فأمر السلطان بكشف 0 ورفع محمجامبأ )ل -مجسر لشامها 3 
وقشر رخامها ورحض وضرهاء ونقض أبنيتهاء ونقل حجرهاء وإبرازها 
للزائرين» وإظهارها للناظرين؛ فبانت من الشين» وبانت للعين»وحبيت 
بالقبل»ءو فديت بالمقل» فعادت كما كانت قْْ الزمن القديم» وشهدت 
ل ا ل 00 إلا قطعة 
من تحتهاء قد أساء الكفر في نحتهاء فظهرت الآن أحسن ظهور؛ وسفرت 
أيمن سفوره وأشرقت القناديل من فوقها نوراً على نوه وعملت عليها 
حظيرة من شبابيك حديدء والاعتناء بها إلى كل يوم في مزيد 


ا وكان 0 قد قطعوا من الصخرة قطعاً وحملوا منها 
فسطنطينية» ونقلوا منها إلى صقليه» وقيل باعوها بوزها ذهباً : 2 
ذلك كتنبا ولا طهرت ظهرت مواضعهاء وقطعت القلوب لا بانث 
مقاطعهاء فهي الآن مسررة ة للعيون بحزهاء باقبة على الأيام بعزهاء مصونة 
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وقال في البرق: ولما ظهسرت الصخرة وجدناها وقد أبقت لما النوائب 
حزوزاء وأودعت ضميرهأ من 0 أهل الكفر شر دركوراء فإن الفرنئج 
ا عو و بأبدعوا فيها بدعاً حني قبل إنها بيعت 
بوزنها ذهباء وأفضى الأمر بها أن يكون حجرها منتهباً فغطاها بعضص 
ملوكهم إشفاقاً عليها لثلا تند يد ضبم | إليهاء فأبقت حزوزها في 
القلوب حزازات» وسار حديث حادثها في الآفاق بروايات وإجازات. 
وتولاها بعل ذلك الفقيه ضياء الدين عيسى فصابها بشبابيك من -حديد» 
وثبت أركاها بكل تسديد. 


وقال ف الفح : ورب السلطان ف قبة الصخرة إماماً 100 ووقف 
عليها دارا وأرضاً وبستاناً وحمل أيما وال عراب السجد لاس 
مصاحف وخحدات. وربعاتث معظياث» لاتزال بين أيدي الزاترين على 
كرسبها مرفوعة» وعلى أسرتها موضوعة؛ ورتب لهذه القبة خاصة وللبيت 
الندس عامة قوبة من العارفين العاكفين القئمين بالعبادة الواقفين ‏ ف 
أمبيج ليلها وفد حضرت الجموع. وزهرت الشموع. وباأن الخشوح » وذان 
الخضوع. ودرث من المتقين الدموع. 00 من العارفين الضلوع: 
نيناك كل ولي يد ربه» ويأمل بره» وكل أ شعث أغبر لايؤبه له. 
لوأفسم على الله لأبره» وهناك كمل من يحبي اللبل ويقومه؛ ويسمو 
بالحق ويسومه)» ا 0 ويرتله. ويطرد الشيطان 
ويبطله ومن عرفته لمعرفته الأسحان ومن ألفته لتهجده الأوراد والأفكان 
وماأسعد نبارها حين يستقبل الملائكة زوارهاء وتلحق الشم س أنوارهاء 
وتحمل القلوب إليها سرارها. 


4 : وتنافس ملوك بني أيوب فيا يؤثرونه مها من الآثار المسنة 
١‏ مس ال اي إلا من أجمل وأحسن 
0 م أمكن»وجل وبين» وحلى وزينء وأتى العادل أبو بكر بكل صنع 


يكن ونقفي الدين عمر بكل ماعم وعمر» ومن هملة أفعاله المشكورة» 
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ومكرماته المشهورة أله حضر يوماً قُْ قمة الصخرة ومعه من ماء الورد 
أحمال» ولأجل الصدقة والرفد مالء فانتهز فرصة هذه الفضيلة التي 
ابتكرها 3 وتولى بيذه كنس تلك الساحات والعراص. وغسل جدرانباء 
ثم أتى بمجامر الطبب فتبخرت وتضوعت,ء ثم فرق ذلك المال فيها 
على ذوي الاستحقاق. وافتخر أن فاق الكرام بالإنفاق» وجاء الملك 
الأفضل نور الدين علي» بكل نور جلي وكرم ملي» وبسط بها الصنيعة؛ 
وفرش فيها البسط الرفيعة» وسيأتي ذكر مااعتمده من بناء أسوار القدس 
وحفر خنادقه. وأعجز با أعجب من سوابق معروفه ولواحقه. وأما الملك 
العريز عثمان فإنه لما عاد إلى مصر ترك خزانة سلاحه بالقدس كلهاء ول 
ير بعد حصوها به نقلهاء وكانت أحمالاً بأموال .وأثقالاً كجبال» وذخائر 
وافية» وعدداً واقبه » وكان من جملة ماشرط على الفرنج أن يتركوا لنا 
خيلهم وعدتهمء فتوفرت بذلك عدد البلد. واستغنى به عما يصل من 
المدد. 


قال وأما مخراب داود عليه السلارم حارج المسجد الأقصىء فإنه في 
حصن . عندل باب المديئة منيع ) وموضصع عال رفيسع؛ وهو المحصن الذي 
يقيم به الوالي. فرتب السلطان له إماماء ومؤذئنين وقواماءو هو مثابة 
الصالحين» ومزار الغادين والرائحين» فأحياهء وجدّده. ونبج لقاصديه 
حدده» وأمر بعارة جميع المساجحكل» وصون المشاهد. وانجاح المقاصله 
وأصفاء الموارد للقفاصد والوارد» وكان موضع هذه القلعة دار داود 
وسليمان عليهم)| السلام» وكان ينتابهما فيهما الأنام» وكان الملك العادل 
نازلا في كنيسة صهيون وأجناده على بابها مخيمون» وفاوض السلطان 
جلساؤه من العلماء والأكابر الأبرار والأتقياء الأخيار في أن يبنى مدرسة 
للفقهاء الشافعية؛ ورباطاً للصلحاء الصوفية فعين للمدرسة الكنيسة 
المعروفة بصندحنه عند باب أسباط» وعين دار البطرك وهى بقرب كنيسة 
قهامة للرباط» ووقف عليهما وقوفاء وأسدى بذلك إلى الطائفتين معروفاً 
وارتاد أيضاً مدارس للطوائف ليضيفها إلى ماأولاه من العوارف. 
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قال البرق: وشرع الفرنج في إخلاء البيوت» وبيع ماأدخروه من 

الأثاث والقوتء وأمهلوا حتى باعوا بأرخص الاثمان» وكان خروجهم 
شبيها بالمجان» لاسيا ماتعذر لثقله نقله. وصعب حمله. وكانوا ئّ) قال 
الله تعالى: ركم تركوا من جنات وعيوك:#وزرع ومقام كريم ونعمة كانوا 
فيها فاكهين: كذلك وأورثناها قوما آخرين)" عفباعوا ماتيأ لهم على 
البيع إخراجه رخيصاء وأبقوا مالم يجدوا من تركه محيصاً » وغلبوا على 
ماني الدور من الماعون والملخور أما الصناديق والأتحشاب والرخام 
ومايجري مجراها ما توفرت مله الأنواع والأقسام» فإنها بقيت بحاها 
متروكه؛ ولمن يسكن تلك الأماكن مملوكه» وكانت قامة وهي كنيستهم 
العظمى ومتعبدهم الذي يجمعون به الدين والدنياء مفروشة بالبسط 
الرفاع مكسرة بالستور النسيج والحرير الممزوج من سائر الأنواع» 
والذي يذكرون أنه قبر عيسى عليه السلام محلى بصفائح الفضة والعين» 
ومصوغات الذهب واللجين» مصفح بالنضان مثقل من نفائس اللي 
بالأوقان فأعاده البطرك منه عاطلاً» وثركه طللاً ماثلء فقلت للسلطان : 
هؤلاء إنما أخذوا الأمان على أموالهم ف) بال هذا المال وهو بألوف 
يحملونه في أثقالهم ؟ فقال : هم مايعرفون هذا التأويل وينسبون إليئا لما 
حرمناه التحليل» ويقولون إنهم لم يحفظوا العهد. ولم يلحظوا العقدء 
ونحن نجريهم على ظاهر الأمان» ونغريهم بذكر تحاسن الإهان» وكانت 
المهلة أنه من عجز بعد أربعين يوماً عن أداء ماعليه من القطيعة ضرب 
عليه الرق بحكم الشريطة؛ ووفق الشريعة؛ فتولاهم النواب» بعد 
خروجنا من القدس؛ وبقي منهم من ضرب عليه الرق خمسة عشر ألا 
في الحبسء ففرقهم السلطان» وتناهبتهم البلدان» وحصل لي منهم سبايا 
نسوان وصبيان» وذلك بعد أن وفى ابن بارزان بالضمان وأدى ثلاثين 
ألف دينان وأخرج من ذكر أنه فقير بحسب الإمكان» وكانوا تقدير 
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ثانية عشر آلفا واعتقد أنه لم يبق غير فقي وبقي بعد أدائه على ماذكرناه 
كثير؛ وأما النصارى الساكنون بالقدس فإنهم بذلوا مع القطيعة الجزية 
ليسكنوا ولايزعجواء ويؤمنوا ولايخرجواء فأقروا بوساطة الفقيه عيسى وأقر 
من قسوس النصارى أربعة قوام لقمامة» فأعفاهم ولم يكلفهم الغرامة 
وأقام بمدينة القدس وأعاطا منهم ألوف فشمروا وعمروا وعرّشوا 
وغرّسواء فلهم منها مجان وقطوف»ء وكانت لأمراء الفرنج ومقدّميهم 
مجاورة للصخرة.» وعند باب الرحمة. مقيرة وقباب معمرة» فعميئا اثارهاء و 
رحضنا أوضارها. 


وقال في الفتئح: وأمر السلطان بإغلاق كنيسة قيامة» وحرّم على 
النصارى زيارتها ولا إلمامه» وتفاوض الناس عنده فيهاء فمنهم من أشار 
بهدم مبائيها وتعفية اثارهاء وتعمية هبج مزارهاء وقالواءإذا هدمت. 
ونبشث المقبرة وعفيت وخربت أرضهاء ودمر طوا وعرضها انقطعث 
عنها امداد الزوان وانحسمث عن قصدها مواد اطباع أهل الثان ومهم) 
استمرت العمارة» استمرت الزيارة» وقال أكثر الناس لافائدة في هدمها 
وهدها » فإن متعبدهم موضع الصليب والقير لاما يشاهد من البناى 
ولاينقطع عنها قصد أجناس النصرانية ولو نسفت أرضها في السماء» ولا 
فنتح أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه القدس في صدر الإسلام أفرّهم على 
هذا المكان» ولم يأمر بهدم البنيان. 


قال : وأقام السلطان على القدس حتى تسلم مابقرها من حصون. 
وأخرجه في ذوي الاستحقاق وأنفقه» فأكثروا عذله على بذله» واستكثروا 
ماأفاضه بفضله. فقال: كيف أمنع الحق مستحقيه» وهذا الذي أنفقه هو 
الذي أتقيه» وإذا قبله مني المستحق فالمئة له على فيه» فإنه يخلصنى من 
الأمانة ويطلقني من وثاقها فإن الذي في يدي وديعة أحفظها لذوى 
استحقاقهاء وقبل له: لو أدخحرث هذا المال لللآل» فقال: أملٍ قوي من 
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الله الكافل بنجح الآمالء وجمع الأسراء المطلقين» وكانوا الوفا من 
الح ا ا ساس اي ساب بر كل 
منهم إلى وطنه ووطره» ناجياً من ضره وضرره. 


وقال في البرق: سمعت الملك العادل بوماً في أثناء حديثه في نادي 
وهو يجري ذكر إفراط السلطان في أياديه؛ يقول : إني توليت استيفاء 
قطيعة القدسء» فأنفذت له ليلة سبعين ألف ديئان فجاءني خازنه بكرة 
وقال: نريد اليوم مانخرجه في الإنفاق» فها. عندنا ما كان بالأمس شيء 
باق» فنفذت له ثلاثين ألف دينار أخرى في الحالء'ففرقتها على رجال 
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فصل 
قال العباد : وللحكيم أبي الفضل قصائد قدسيات طوال كثيرة الفوائد 


قلت: قد وقفت على بعضها وتقدم قبل ذلك أن قال: لم أزل من أول 
سبحانه؛ فامتدحته في سئة خمس وستين بقصيدة تنيف على مائة بيت 
منها في التباشير: 
لتظلف رن بها لم يوه مالك 
أبباللمظفر حظلا خطه الأزل 
دلي (لذلكاراء لك اقترنست 
بالحزم والعزم لم يخص ص بها الأول 


وفيها 
واف الخلاثين والاقطسار أجمعها 


قال: ومدحته سئة سبع وستين عند قفوله من غزاة غزة بقصيدة منها: 


أخحرىالزمان لدي نكا ديتبتر 
زهدت فياسبى الأملاك متكارا 
وطبت نفساعن الدنياوزخرفها 

وجئت تقدم حيث اطول والخطمر 


قال,ومدحته سئة ثان وستين بقصيدة تنيف أيضاً على ماثة بيت منها 
في التباشير: 
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أرى الراية الصفراء يرمى اصطفاقها 

ظ بسي أصفر بالراعفات اللهاذ 
وقفلكمن يونا نأرض الأسا 
بذاحكمت حذاقأه لم الملاحم 


قالبوبعثئت إليه فى غزة ي* أفيبن 0005© أه ٠.‏ 8 
بعفت إليه في غزة سنة اثنتين وثها نين وهو بقصيدة 
هنأته فيها بالعافية منها: اا 0 
ظ وهت عم دالاسلام فاش اددطفادعما 
فقص جناحيه بأ قصى القوى قصم| 
خصص ست بثتمكين فعوالعداردى 
0 فإهم يأج وج أف سرغ بهاردما 
إذاصفرت من ال الأصفرساحةال 
ظ مقدّس ضاهت فتح أمالقرى قدما 
ظ ظ وعزمت كك القصوى ورميتك الصمسى 
فتوحكما فاض الختضم الذي طم 
وإذأنت1تردالفرنجبوقعة 
فمنذاالذييقوىلبنياجاهدما 
وماكمحين تمك المرءفرصة 
ولاكل حال أمكنت تقتضى غنم| 
وليسس كفتح القدس منيةقادر ا 
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قال: وأنشأت قصيدة أخحرى في سنة اثنتين وثمانين» وحضرت بها بين 
يديه منها: 

الله أكبر أرض القدس قد صف رت 

من ا لالاصفرذاحينبهحانوا 
أسبساط يسوسسف من مص رأتواوهم 

مسن غيرتيسه بهاسل وى وامنان 
هم فلسطين إن يخرج ع سدااتهبم 

عنهاو إلا عسدت بيض وخرصان 
حتى بنيت رتاج القدس منفرجا 

ويصعدالص شخ رةالغراءعئان 
وأستقبل الناصر المحراب يعبد من 

قفدتم مسن وعد فتسسح وأمكان 
وجصازبعض بئيه البحر تجفل من 

غاراتهالروم والصقلاب واللان 
حتى يوحدأه إل الشركقاطبة 

ويرهبالقولباكالوث رهبان 
ولابن أيوب في الافرنج ملحمة 

دلت علي ها أساطير وحسبان 
ومن أحسق بملك الارض من ملسك 

كأنهملكفيالخلق حنان 
ثم قال : وأما القصيدة الفتحية الناصرية فأوها: 
في باطن الغيبمالاتدركالفكر 

ف -ذوالبصيرةفي الاح داث يعثير 
مالي أرى مل ك4 الأفرن جني قفص 

أين القواضب والعسالة السمر 


- 133 - 


865 *- 

والاسبنارإلى الداويةالتأموا 
كأنهى سد يأج وج اذا اشتجروا 

والنفسس مسولعة عجبا بسيرتها 
وفيالملقاديرماتسل ىب هالسير 

ياوقعةالتلماأبقيت من عجب 

وياضحى السبث ماللقوم قدسبتوا 
تبوّدوا أم بكأس الطعن قد سكروا 

وياضريح شعي ب مالحمجثموا 
كمدين,ملقوارجفاباكفووا 

حطسوا بحطين ملكاكافيا عجبا 
فوساعقةزالذاكالملك والقدر 

أهوى اليهم صلاح الدين مفترسا 
وهو الغضافر أعدى ظفره الظفر 

أملى عليه م فصارواوس ط كفته 
كسرب طير حواه ا القائن ص الذكر 

وأنجزاللهللسلطانموع ده 
ونسذرهفي كفورديلهالبطلر 

وعاي_ املك الابرئنسؤدمه 
فهات حيا وحيى وهويعتذر 

رأى مليك امل وك الارض تتبعه 

إذابداتبهرلأعيانهيبته 
يختفي وهو في الأذهان ود 


تقدّمالجي لني أخحرىالزمانبه 
على صدورع لا من قبل نا ص دروا 
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أمارأيتهمفتو القادسيتني 
0 7 أكنافلوبيةتل وذاعمر 
- والكفسريطمس والايانمزدهر 
هذالمليك الذي بشرىا لنبيبه ْ 
أسى ملاح وذى القرئين واعترفت 
00 الج ةالسسدرزاقي) ا بتيمية البصير 
أعين اسكل در بالاضر وهوله 0 
عون من الله يستغلي به اضر 
صلعذ ل شرابدا بلااسبب 
ّْ 0# فلا تقل كيف هذا الحادث اللمنخطر 
بيياسباياهنتجلفيدمش قإذا 
ازاءه زعماء الساحلين معدا ش 
مصفدين بحب ل القهرق دأسروا 


وحولهكلقسيس لهزد سر 
نحو فى بذلاروذاطير صحيفته 
1 1 بفنتحعكالتئسى سدت.ياالثغر 
تغزو أمساطيكلامنهاصقلية ظ 
فتلذعبرالروموالصق لاب والخزر 
إليبك بل سفر يعقوب لهالسفر 
انعنوا اظ يي توي ليا سفنيا 
مسن باب عكسا الى طلرط وس تنتشر 
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معالمجوس حروب قد حه اسعر 
وبعض أبنائه بالقدس منتدب 

وبعضهه رومة الكبرى له وطسر 
براي تشتحرق الأرض الكبيرة في 

جمع تقولل هلاجسام لاوزر 
قالواأطلتمديحافيهقلتكما 


وأما القصائد التي له فمنها التائية له. وقد تقدم ذكرهاء ومنها 
القدسية الكبرى عددها مائة واثئئان وحمسون بيتا أوها 

تصاريف دهر أعربت لمن اهتدى 

وبسط هأمرأغربتمنتقردا 
لسرعةفتح الفالس سر مغيب 

وفي صرع ةالافرنئجمعتبربدا 
أتهواكجبيال انمرفيت لاسشارننا 
وسامواتجاراتشتريلنا غواليا 

فبعناهم بالرخص جهراعل الندا 
وجرواجيوشا كالسيول على الصوا 

فاضت غئافي البطاحبتماددا 
وقالواملوك الأرض طوع قيادنا 

إذاالكل منهم في القيود معيد 
وقدأقطعالكندالعراقموقعا 

فأودع سجناوسط جلق مؤصدا 

فاوردالاردن|لامصفغ-دا 
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فكموائق خحجلان قهقه خصمه 
وكومسائق عجلان قهقرمقعدا 
أتىالكندمناسبانيحميققامة 
فكان تقضى ملكه قبل يبتدى 
فماعقددال رايا تت إلا محللا 
ولاخ كلسل الراتاتإلامعقسندا 
ووقعةيومالتلإذقبضت به 
: جبابرةالافرنئج حيرى وشردا 
عليهم مسن البلسوى سراد قذلة 
ومنذلماتدنفسهقتقيذدا 
ترى المنسر الديوى يلقي سلاحه 
وينساق مابين السباياملهسلدا 
يماع ون أسراباشرائح أحبل 
:كشك ةعصفورمنالريش جردا 
فتلقفى نصارى جل ق في ماتئم 
يسروهها إلا شجبىيى وتتهدا 
أ تبر للسلطان ص دق ناره 
دمالغادرالابرنس فاقتيداربدا 
وباشر بالةئل وسط خبائه 
وعايئهالكئندالمليكفارعدا 
وضاقت بنفس القمص الأرض مهربا 
فأدركهلموتالمفاجىءمكمدا 
ومساطسرق الاسماع من عه د آدم 
ْ كملحمةالتل التي ثللت العدا 
اتواواديامازالينفى خبائفا 
ويصفيبعقبىالدارطائفةالمدى 
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بهجئمت أصحاب ليكة وهي في 

2 2 2 
أرى الله فيه معجز النصر تخلصا 

لأمرصلاح الدين في الناس مخلدا 
واعدى جنودالرعب تردي عداته 

وسلوجي عالمسلمين مجندا 
ومن عجب حمسون ألف مقاتل 


سبتهسم جيسوش ليس فيها مسن ارتدى 


وللرشيد بدر النابلسى: 
هذا الذي كانت الآمال تنتظر 

فلي وف الله أق ومبانارووا 
بمث إل ذاالفنح لاواللهماحكيت 

فيسالف الدهر أخبار ولاسير 
حين به حسان هلك المشركين فيا 

لله طيب العشايامئنه والبكر 
الآنقسرت جنوب في مضاجعها 

وناممنلميزلحافالهالسهر 
يابيجةالقد سإذأضحىبهعلمال 

للاسلام مسن بعد طيّوهو منتشر 
يالورمسجدهالأقصى وقدوقعست 

بعدالصلي ب بهالايات والسور 
تعبا نان تباتعون يدانا 

وبين ذي منطق يصغي لهالحجر 
اللهأكر صو تقشعرله 

شمالذرىوتكادالأرض تنفطر 
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يامالك الأرض مهدهاف|أحد 
ما | خمضره اط االطرازالساحل ثمرا 
فيها لأعدائك الآبات والنذر 
صاروا ح ديفا وكانواقبل حادثئة 
على ا لورى يتقيه االب دووا ضر 
سلبتهودولةالدنياو 75 عيشتها 
هذاالذي سلبالأفرنج دولتهم 
مراكزمااختطاهاالخوف مأمائثة 
عاماولاريعأهلوهاولاذعروا 
ولا أصرح ب أسماء البلاد فقد 
أسهبت والقائل المنطيسق يختصر 
يغنيك بجمل قولى عن مفصلة 


وهي طويلة وله من قصيدة أخرى: 
الممبدارالناصرالملكالذي 

فيكف هللجودسبعةأبيحر 
| مروف اكه وق ري 

فاسخربايروى عر الاسكنتدر 
وإذابصرتبجاشهوجيوشه 

فاح ثالتراب على ذؤابة سنجر 
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وللشهاب فتيان الشاغوري من قصيدة: 
كسرن على كسرى لعدل ك4 دولة 
أهدى صلاح الدين للاسلاماذ 

أردى قبي[ الكفرماللميكفر 
رباللاح م/م ب ؤرخ مثلها 

العلماء قدماني قدي «والاعصر 
خلعت عليسه خلع ةالملكك التى 

مدت ان انحا لاسر( الكقير 
راي اته صفر يسردد وتنثلئي 

حمراتمج نجي ع ألالأصغر 
لمووتدنش وس الملوكلهوقد 

ملك ّالسواح(لفيثئلاثةأشهر 
اال الييتك ا فدهن عتسسوة 

م نكانذي نجس بكل مطهر 
وأريتهء لما التقى الجمعانبال 

لسبيت المقفدس هوليومالمحشر 
ورددت دير اللهبعد قطوبه 
واعدت ما أبداهقيلك فاتحا 
حتسى جمعت لمعشر الاسلام بي 

بلسالصتخرةالعظمى وبينالمشعر 
فلصخرةالبيث المقدسكفؤهاال 

حجر المفض ل عند أفض إل معشر 
فكأنهانس ان عين صورة 

يلقفاكاسودهبمعن ىأ تور 
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في حصار صور وفتح هونين وغير ذلك 


قال العماد:ثم إن السلطان مازال مقيي| بظاهر القدس يحقق الأمال؛ 
ويفرق الأسوال "0 حتى وردت كتب سيف الدين على بن أحمد المشطوب». 
وكان نائبف السلطان بصيدأ وبيرواتك. . وهما مجاورتان لصور فكنب رض 
السلطان عل حصار صور» 0 السلطان عن القفدس يوم الجمعة 
الخامس والعشرين من شعبان» وأخذ صوب عكا وسبقه إليها الأفضل 
وتفي الدين, وودع السلطان ولده العزيز ورده | إلى مصبر) فكان اخبير 
عهده به واستصحب السلطان أخاه العادل» فوصلا إلى عا مستهل 
رمضان فأصلح من شأماء ثم رحل فنزل على صور يوم الجمعة تاسع 
رمضان وخيم بإزاء السور بعيداً منه على النهر ومعظم البليك ف البيحر 
وهي مدينة حصيلة ة متوسطة ف البحر كأنها سفيئة» وكان المركيس الذي 
في صور قد حفر لها خندقاً من البحر إلى البحر؛ وبنى بواشيره وأحكم 
ف ا لتعميرتدبيره» واستظهر بتكثير العدد والعدد. واغتلم اشتغال 
السلطان بفتح القدسء فأقام السلطان بتلك المنزلة على صور ثلاثة 
غشر نافيا حتى تلاحقفت الأمداد: وكثرت العدد وآلات الجهاد. ورست 
المنجنيقات» ثم حول السلطان مضاربه | إلى تل قريب من السور يشرف 
منه» ثم حاصرهم وقابل كلا من الملوك بجانب يكفيه منهم الافضل 
والعادل وتفي الدين فحأصروهم وضايقوهم» ووصل قِ تلك الأيام من 
حلب الملك الظاهر غازي ولد السلطان بعسكره الحلبى» فاستظهر 
السلطان به واستدعى الاسطول المصري. وكان بعكا مدا مله عسرة 
شواني» وكان للفرنج في البحر مراكب وحراريقء وفيها رماة اللتروخ 
والزنبوركات مردون من دنا من البحن فلما جاء اسطول السلطان 
استطال عليها وأبعدهاء فأحاط + 5-00 وقاتلوهم برآ ومح ا فينقا 
هم في أحلى ظفر واهئأ ورد ل ذ ملك الفرنجح خحمسة من شواني 
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المسلمين وأسروا 30 ورئيسها عبد السلام المغربي ومتوليه بدران 
الفاسي. وألفى حماعة أ نفسهم في البحر من ناج وهالكء. وذلك أنهم 
سهروا تلك الليلة بازاء مينا ضور | 0 ؛ ثم غلبهم النوم فى انتبهوا 
إلا والفرنج قد ركبتهم كبتهم وذكبتهم» فأصبح المسلمون وقد انثلمواء وأتاهم 
من الأمر مالم يعلمواء ك السلطان إلى المراكب الباقية أن يسيروا إلى 
بيروتك» وحاف عليها لقلتها أن يستولي عليها عبدة الطاغوث» فنجا منها 
شينى رئيس جبيل والباقون نظروا إلى الفرنج وراءهمء فألقوا أنفسهم في 
الماء وخحرجوا إلى البر على وجوههم. ثم إن الفرنج بعد هذا طمعت 
فخرجت نوما وفت العصر مستعدة ا فالتقا هم المسلمون فكانت 
الدائرة على | لكافرين » وأسر مقدم كبير لهم وظْن 7 فسلمه 
السلطان إلى ولده الظاهر ليحفظه فضرب عنقه.؛ وكان الليل قد دخل 
فلل) أصبحوا تبين لهم أن المركيس بعد في الحياة» فطال حصاره حتى 
ضجر كثير من أمراء المسلمين لأ نم رأوا مالم يألفوه تدم أنه 
عليهم» فاشاروا على السطان بالرحيل لئلا تفنى الرجالء وتقل الأموال. 
وكان البرد قد اشتد عليهم؛ وكان رأي السلطان والاتقياء من الأمراء 
كالفقيه عسسى 6ق حسام الدين طان» وهر الدين جرديك النوري 
الثابت الجنان الثبات إلى الفتح لغلا يضيع ماتقدم من الأعمال وإنفاق 
الأموال» وقال السلطان قد هدمنا السورء وقاربنا الأمور فاصبروا تفلحواء 
وصابروا تفتحواء ولاتعجلوا فاظهروا الموافقة وف أنفسهم مافيهاء فلم 
يصدقوا القتال» وتعللوا بأن الرجال جرحى والعلوفات قد قلتء فلم 
يسع السلطان بعد ذلك إلا الرحيل. فأمر بنقل الأثقال فحمل بعضها 
إلى صيدا وبيروت وأحرق البافي لغلا يئاله العدو ورحل ف أخر شؤال 
وهو أوَّل يوم من كانون الأول. وسار تقي الدين إلى دمشق على طريق 
هونين. واستصحب معه عساكر الشرق وديار بكر والموصل والحزيرة 
وسنجار وماردين» ورحل السلطان إلى عكا فوصلها في ثلاث مراحل 
لأنه سلك طريق الناقورة وهي طريق ضيقة مطلة على البحر بها يضرب 
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المثل. لا يعبر مها إلا حمل حملء فعبرت مها الاثقال والاحمال ف أسبوع. 
وكان عين يوم رحيله من صور أمراء يقيمون عليها إلى أن يعرفوا عبور 
التقل» وخيم السلطان عند الشل» وسار العادل إلى مصن والظاهر إلى 
حلب وبدر الدين دلدرم الياروقي إلى بلاده. 


قال: وقٍ د رحيل السلطان عن صور جحاءه خبر سيف الدين 
محمود أخي عز الدين جاولي أنه استشهد في عفر بلا تحت حصن 
كوكبء كبسه الفرنج فيها ليلا وذلك أنه كان قد بقي على السلطان 
بعدما فتح من بلاد العدو من جملة أعمال طبرية والغور حصنا صفد 
وكوكب؛ وكان ف صفد جمهرة الداوية. وف كوكب جمهرة الاسبتارية. 
فاحتئاج السلطان في فتحها إلى المطاولة» فوكل بصفد جماعة يعرفون 
بالناصرية مقدمهم مسعود الصلتي. ووكل يكوكب هذا الامير سيف 
الدين محموداء فأقام في حصن عفربلاء 00 
ونغص عل المقيمن فيها المطعم والمشرب» وضيق عليهم المذهب. إلى 
ادخل الشتاء فاختلت الخحراسة. واعتلت السياسة؛» فليا كانت 3 0 
شوال» وكانت ليلة باردة ماطرة 02 أصحاب سيف الدين حتى 
ضجرواء فغلبهم النعاس فيا استيقظوا إلا وفرنج كوكب عليهم باركة, 
فدافعوا عن أنفسهم حتى استشهدواء وأخذ الفرنج غنيمة المسلمين. 
ودخلوا ما كوكبء وكان هذا الأمير محمود ذا دين متين ومكان من 
النسك مكين» وهو يسهر أكثر ليله متهجدأء وقد جعل منزله مسجدأء 
بين التهجد والجهاد. وكان كثير الاجتهاد» فاغتئم السلطان 
500 وزاد نألا اهيف 


وتقدّم إلى صارم الدين قاياز النجمي أن يرابط كوكب في خسماثة 
فارس» ففعل ولم يزل بها إلى أن فتحت ى) سيأتي. 
قال: وفشحت هوئين والسلطان حاصر صورهء؛ وكان ا فتح نين قل 
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امتنعت عليه هونين» فوكل مبا من رابطها وضايقها حتى طلبوا الأمان. 
وجاء خبرها إلى السلطان وهو على صورء فنفذ الأمير بدر الدين دلدرم» 
ففتحتها وخرج الفرنج منها سالمين أمنينء وكان بقي أيضاً من عمل 
صيدا فلعة أبي الحسن وشقيف أرئون» وأقام السلطان بظاهر عكا ناظراً 
في أمور رعيته» ثم دخلها وسكن بالقلعة وسكن الأفضل سرج 
الداوية»وولى عكا عز الدين جرديك» ووقف دار الاسبتار نصفين نصفا 
غَل الققهاء» وتضفا غل الصيوفة 4 ووقتع كان الأمققه ين رضعا تا 
ووقف على كل من ذلك كفايته» وأظهر به عنايته» وسلم جميع ذلك ِل 
قاضيها جمال الدين ابن الشيخ أبي النجيب وهو في ذلك مصيب. 
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فصل 
قُِ وروة رسل التهانىن من الآفاق وقدوم الرسول 
العاتي هن الغراق 


د العياد: ووردت رسل الأفاق من الروم ومحراسان والعراق وكلهم 
لىع السلطان بم أفرده اله به مني الفضيلة.؛ وأقدره عليه من لجح 
0 وهو فتح القدس الذي دريجت على حسرته القرون الأولىء 
وتقاأصرت عنساهء 6 المتعلاولة وتمكنتكت منه يذه الطولى. ف منهم إلا 
من يعترف بيمنه ويغترف من يمدء ويقر بحكم التنزيل له وينزل على 
حكمه؛ ويخطب بصا.اقته. ويتقرب بالوفاء والوفاق» ويتباعد عن 
الشقاء والشقافق. فسن جماتهم رسول صاحب الري» ورسول المستولي 
على مالك شسذان. وأذربيجان, وارّانء فيا من يوم يمضي وشهر ينقضي 
إلا ريصل منهم رسولء. و يتصل به رسول. 


وذكر العماد في البرق أنه وصل إلى السلطان وهو بعكا رسول أتابك 
«.ظفر الدين قزل أرسلان وهو عثيان بن أتابك ايلدكز المستولل على بلاد 
العجم بعد أخيه البهلوان» ثم ذكر من خرقه في كرمه شيئاً كثيرأء ثم 
قال: وهذا كله لايكون 2 بعحر سلطائنا د » وكان سر 
مذهب المذهب. ذلاهر المحفل والموكب» قد خصه الله بالصدر الأرحب 
والنصر الأغلس. عه الى التهاد مصروف» وحلقه بالمعروف معروف» 
وهمه بالسماح مشغوف. مايفتح بالسيف في البلاد هبه لمن يضرب معه 
بالسيقبف ف الجياد. والمخالق تقواه» وللمخلوقين جدواه» وإن| يريد 
للأحرة دنياه. فلاجرم دنم الله بالحسئى عقباه. 


قال: ولم يدن في الملوك السالفة أمضى منه عزماء وأجدى فضلاً 
وأسم الى ه رف وأكمل جهيندا ف الجهاد. واملك جلدا عل الملاد. فإنه 
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باشر بنئفسه الحرب» ومارس الصعبء وقذف بالحق حين حققه علل 
الباطل فأزهقه» ولاحد ولاعد لما في سبيل الله من نفائس والأموال أنفقه: 
ومن أول هذا العام إلى منتهاه لم يجف لورده لبدء ولم ينضب من ورده عد 
ول يقر له جنب بل لقي في فصلي الفيظ والقر مض الحر وعض البرد. 
بحر وجهه الكريم» وقضى حق الدين موفيا بصدق غرامه حق الغريم 
وكل مائم من النصر يوم حطين وفتح القدس وتسلم بلاد الساحل» إنما 
نسنى بشهر سيفه في فصل الصيف وشهوره واستظهاره بظهور الإسلام 
وشد ظهوره» وأنشد العماد للقاضى الفاضل في وصف أسيافه: 
ماضيسات على الدوام دوامي 
هي فالنصر نج سدةالاسسلام 
فييمينالسلط انان جسرتها 
أشبههم اص واع قف في غما م 
تتشسر الام كا حروف ف,| أ 
ل بده[ يالسيوف بالاقلام 
في محاريب حربه البيض صلست 
ورك عوععالظبى سج ودالام 


وذكر من كلامه في التوسط بين الأصدقاء: «ماادخل بينكم إلا 
كدخول المرود في الاجفان» يرد إليها ماذهب منها من النور والغمض» 
أو كالنسيم بين الأغصان يعطف بعضها على بعض»". 


قال العماد: ووصل أي تاج الدين أبو بكر حامد من دار الخلافة 
برسالة في العتب على أحداث ثقلت» وأحاديث نقلت. ووشايات أثرت. 
وسعايات ف السلطان شعثتء وذلك في شؤال ونحن على حصار 
صور) وسبب ذلك أنه لما تم الفتح الأكن وخخص وعم النجح الأظهر 
وقطع دابر المشركين» وحط اقبال المسلمين أوزار إدبار الكفر بحطين 
أمرنى السلطان بإفشاء كتب البشائر إلى الآفاق» وتقديم البشرى به إلى 
العراق» فقلت هذا فتح كريم؛ ومنح من الله عظيم» فلا ينبغي أن يكون 
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مبشر دار الخلافة با أنزله الله عليئا من الرحمة والرأفة إلا من هو عندنا 
أجل وأجلىء وأعلم وأعلى» وأجمع لفنون الفضائل» وأعرف بأداء الرسائل 
فلا يرفع العظيم الا بالعظيم الرفيع» فإن الشريف يتضع شرفه بمقارئة 
الوضيع. فال هذه نصرة ة مبتكرة» وموهبة مبشرة) درك وندرت فنحن 
نعجل بها بشيرأء ونؤخر للاجلال كيا ذكر ت سفيراً وكان في الخدمة 
شاب بغدادي من الأجنادى وقد هاجر للاسترفاد» وتوجه بعد وصوله. 
وتلبه بعد حموله. فسأل ف البشارة إلى بغداثف وزعم أنه يداوم إليها 
الاغذاذ» وشفع له جماعة من الأكابر» حتى حظي بأشرف البشائن ل 
هلا لايحصل له وقع؛ ولايصل إليه نفع؛ والواجب أن يسير في مثل هذا 
الخطير خطبر» ويسفر في هذه النصرة الكبرى كبين قم سرر المندوب 
وشغلت عن ارسال سواه الفنوح والتروب» ولا فت البيت المقفدس 
أرسل ببشارته نجاب ونفك مها كتاب» ووصل البشير الجندي فحشروه 
وماوقروه. فإنه كان عند هم منظوراً بعين الاحتشان فنلظروه بتلك العين ع 
ديا ا بد 00 والعين» ونقم على السلطان إرسال مثله. 
وتسمجح المندوب بكلام أحذ عليه») ويدرث منه أحاديث نسبت إليه؛ 
وقال في سكره وحالة نكره مانعرض عن ذكره» فخيل وموه» وتذكر وتكره 
وظن أن لكلامه أصلةً وللفظه منا وصلء وانميت إلى العرض الأشرف 
مقالاته. وعلمت جهالاته. ونجني على السلطان بإرساله. وطرق إل هدأه 
ماانكروه من مقال المذكور وضلاله. ووحدل الاعداء حينعل إل السعاية 
طريقاً » وطلبوا الشمل 0 بالخدمة تفريقاء واختلقوا أفساليل, 
ولفقوا أباطيل: وقالوا هذا يزعم أنه يقلب الدولة» ويغلب الصولة. وأنه 
يلعت بالملك الناصن نعت الإمام الناص ويدل باله من القوة 
'والعساكن فاشسشة شفق الديوان العزيز عل السلطان 0 هذه وبرر الآأمر 
المطاع بارسال أخي وانفاذه» وقالوا: هذا تاج الدين أخو العماد تكفل لنا 
في كشف سر الأمر بالمراد» فإن أخحاه هناك مطلع على الاسران وهو 
مننظلم فْ سلك الاولياء الأبران وعؤل عليه الديوان ْ السفارة » ورد 


- 147 - 


- م661١1/-‎ 


معه جواب البشارة» وكتب له يذكره بموجبات مقاصد العتب. 
ومكدرات موارد القرب» والمخاطبة فيها وإن كانت حسنة خشنة» 
والمعاتبة مع شدتها للعواطف الامامية لينة» فسار الأخ إلى دمشقء وكان 
قد عاد المندوب نادباً عاديا» جاحداً للنعمة شاكياً » وقال: أخو العباد قد 
وصل بكل عثبا وغضب.؛ ولفظ فظ ومعة الملامات المؤمات» فقلت له: 
اسكت واصمت؛ وقلت للسلطان: سمعاً وطاعة لأمر الديوان» فإن 
اظهار سر العتب لك من غاية الإحسانء فقال: نعم ماقلتء ولما قرب 
أخمي أصبحت لقدومه انتخي فأمر السلطان الامراء على مراتبهم 
باستقباله. وتقدم لجلالة قدلومه بإجلاله. وتلقاه الملوك 0 
العادل .والمظفر. والافضل .والظاموثم ركسن وتلقاه بنفسه) وخصه من 
تقريبه بأنسه» : يزل حلى أراه 0 الخحصان ومصارع الكفان ثم نزل 
وأنزله بالقرب» ' ثم أحضره وقد أخلى مجلسه لي وله وحجله. فأدى الأمانة قْ 
مشافهته» ووجه مقاصذده ف موأجهته. واحقير التذكرة» وقد جمعث 
المعرفة والنكرة» لو لو ا ا 
غلطة وخحيلت سقطه. وجلبت سخطه وقال: إن الإمام أجل من أن 
يأمر 4 الالفاظ الفظاظ والاسجاع الغلاظ» فقد أمكن إيداع هذه 
المعاني في أرق منها لفظاً وأرفق» وأوفى منها فضلاً ابت معاذ الله أن 
يخبط عملي» ويبسط أملي» وامتعض وارتمض»؛ ثم أعنرض عما عرض» 
ورجع إلى الاستعطاف وانتجع بارق الاستسعاف»و قال : أماما تمحله 
الأعداء» وعدا به المتمحلون» فيا عرف منى إلا الاعتراف بالعارفة» وذكر 
السلطان أياديه السالفة في الفتوحات» وإقامة الدعوة العباسبية بمصر 
واليمن» وإزالة الادعية وإبادة الأعداء؛ وفتح البيت المقدس.ء قال: وأما 
النعت الذي أفكر ونبه على مرضيع الخطأ فيه وذكن فهذا من عهد الإمام 
المستضئ» والآن كل مار يشرفني به أمير المؤمئين من السمة فإنه اسمى لي 
من الذي هو اسمي وأشرف» وأرفع وأعرفء. وماعزمى إلا استكمال 
الفتوح د المؤمنين» وقطع دابر المنافقين والمشركين» ثم لا مع أخي 
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من سار قُْ حدمته لزيارة القدس. ثم ودعه وأودعه من شفاهه كل 
ماقي النفس». وظهرت بعد ذلك بالقبول اثار الرضى. ومضى مامضى. 
وكان جماعة من الملوك والأمراء كالعادل ومظفر الدين قد وبخوه لما قبل 
في حقه وأرادوا أن يغضبوه فا غضب بل غاض غيظه ونضبء وتلقى 
ذلك بصدر رحيب» ولفظط مصيبا . 


فلت: ووقفت عل كتاس كته الصاحب قوام الدين سن زيادة من 
الديوان العزيز ببغداد إلى السلطان صلاح الدين؛ وكان قوام الدين 
يومئل استاذ الدار العزيزةء يقول فيه: «لولاا مكان صلام الدين من 
الخدمة والشضح به» والمنافسة فيه. لا جوهر بالعتاب» ولارفع ذونه 
الحجابء بل كان يترك معه الأمر على اختلاله» ويدمل اللترح على 
اعتلاله» وقد ذكرت الأسباب التي أخذها الديوان العزيز عليه واستغرب 
وقوعها من كياله لبرعيها سمعه الكريم» ويستوري فيها رأيه الأصيل» 
ويلصف في استاعهاء والاجابة عنها غير عارج على الحدل ولامؤتم 
بالمراء المدمومين عقلا وشرعا بل يحمل قولي هذا على سبيل الماحضة 
والانتصاح وصدق النية 2 رأب التنائي والاصلاح. فان إنجار الدواء 
المقر لايتهم فيه الطبيب المجتلب للعافية») 


ثم ذكر من تلك الأمور: «أن من انتفى من العراق بسبب من 
الأسباب» لأ إلى صلاح الدين فوجد عنده الاقبال عليه؛ وكان الأدب 
يوجب إبعاد من أبعد عنه» وتقريب من قرّبه إليه؛ ثم قال: «وإن ما 
أضحك بلغر الاستعيار ماانتهى عن العوام وأشياه الانعام وطغام الشام. 
من المنوض في المذاهبء والانتهاء في التشنيع إلى اختلاف كل كاذب. 

ومنها: ماجرى من سيف الاسلام بالحجاز من ازعاج التجاجء 
وارهاج تلك الفجاج. والاقدام على مناسك الله وشعائره» وإيقاد سعير 
الفتلة فيها ونوائره. واحتذاء السيرة القاسطة. واحياء بدع القرامطة. 
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باعي نه كل طبع رجه كل ممع لكيك جار لصلاع النين ان 
برخي عنان أخيه فيا يقرض سوابقه وأواخيه. 


وملهأ: ماقضى الناس منه العيجب وفورق فيه الحزم والأدب» وهو 
ما أوجب التلقب الذي استأثر به أمير المؤمئين) 


ثم قال: «وقد ساوق زمان الدولة العباسية ثبتها الله خوارج دوخحوا 
البلاد» وأسرفوا في العناد» وجاسوا خلال الديان وأخافوا المسالك 
واستضاموا المالك» واقتحموا من الشقاق أشق المهالكء. فا انتهى 
أحدهم في) احتقب وارتكب إلى المشاركة في اللقفب» ومن الحكم الذائعة 
في وجيز الكلام» الذي يصلح للمولى على العبد حرام ومنها مكاتبة كل 
طرف يتاحم أعمال الديوان من مواطن التركان والأكراد ومراسلتهم . 
ومهاداتهم. وفرع أسماعهم ما يعود باسترلا'ل أقدامهم. وفل عزائمهم؛ 
وهم لايعرفون إلا أنهم رعيه 3 للعراق» وخول للديوان يرثون الطاعة حالفاً 
عن سالف») 


قال في آخر الكتاب: «وهذا كله لاأقوله انكاراً لخلائل مقامات 
صلاح الدين, ومشاهير مواقف جهاده في سبيل المؤمنين» فإنه أدام الله 
علوه رجل وقته ونسيج وحده. والمربى على من سلف من صنائع 
الدولة» وعلى من يأني من بعده. وهو الولي المخلص الذي عهد فوف. 
واستكفي فكفى» وطب فشفىء فكيف يجوز له بسعادته أن يجن 
مساعيه الغرّ المحجله؛ ويخرج من مكانته المكرمة المبجلة ويبطل حقوقه 
الثابتة المسجلة» 


ثم قال: أ ا الا و 
في التبصر والاعتبار أن هذا البيت العظيم مازال يرفع الأقدار الخاملة. 
فيلزون عليه بظراً فيغار الله له منتصرأء ويعقبه عليهم اظفاراً وظفراء 
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كدأب آل طولون» وآل سامانء وآل بويه» وآل سسجلوق» (وقروناً بين ذلك 
كثيراً)""2 »فمن الذي زلزلوه فثبت» ومن الذي حصدوه فنبت» وأي 
نار أوقدوها فما خحبت »2 . 


ثم قال في آخره: «اللهم قد بلغت» وللرأي الصلاحي مايزيد علوّه إن 
شاء الله تعالى»). 


وذكر ابن القادسي أن الجندي الذي أرسله صلاح الدين بالبشارة 
يعرف بالرشيد بن البوشنجي» فال: وكان صياً كثير الاديار؟ مرا 2 
0 بغداد» لم توجه إلى الشام هارياً من الفقفن فحين وصل | إلى بغداد 
رسولاً قامت القيامة بمراسلته» وكتب إلى صلاح الدين بالانكار عليه 
وقيل له: أما كان في أصحابك أميز من هذا ترسله إلى الديوان» فاعتذر 
صلاح الدين» ووصلت كتبه بالاعتذان وقبل عذرة؛ وأما أبن البوشدجي 
فإنه حين وصوله إلى الشام أكثر اكه علل صلاح الدين» فأنكر عليه 
فللا مضى الاسبوع جاءثه نشابة فلبحته. 
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© كات 
في بافي حوادث سنة ثلاث وثانين 


فبها قتل الأمير شمس الدين بن المقدّمء وهو محمد بن عبد الملك يوم 
عرفة مباء قال العماد: وكان السلطان لا فرغ من فتح القدس ودنا موسم 
الحج قال الموفقون: نحرم من المسجد الأقصى إلى المسجد ال حرام» ونفوز 
ركنا الاسلام» فاجتمع جمع جم من أهل ديار بكر والجزيرة والشام. 
وسار بهم الأمير شمس الدين بن المقدم شيخ أمراء الاسلام الكرام. 
فوّدعه السلطان على كره من مفارقته» واستمهله لبحج ف السئة الأخرى 
على مرافقته» فقال مامعناه: إن العمر قد فرغ والأمر قد بلغ والشيب قد 
أنذن والفرض قد أعذر فاغتنم فرصة الإمكان قبل أن يتعذر فمضى 
والسعادة تقوده» والشهادة تروده) حتى وصل 8 عرفاث. وماعرف 
الآفات» وشاع وصوله. وذاع قفوله. وضربت طبوله وسالت سيوله» 
وجالت خيوله. وضربث خيامه» وخفقت أعلامه» فلا أصبحوا نشرت 
كالعادة نقاراته» ونعرت بوقاته. فغاظ ذلك أمير الحاج العراقي» فركب 
إليه في أحزابه فأوقع به وبأصحابه وأبلاهم بجراحه ونهابه» وجرى حكم 
الله الذي كان الطبل أوكد اسبابه» وقتل جماعة من حاج الشام وجرحواء 
وهتكت أستارهم وافتضحواء ونقل أمير الاج طاشتكين شمس الدين 
ابن المقدم إلى خيمته؛ وهو مجروح وفيه روح وحمله معه إلى منى فقضى 
ودفن بالمعلى. وثم ذلك بقضاء الله وقدره ف تقلسب حوادث الدهر وغيره) 
وارتاع أمير الحاج با اجترمه؛ وكيف لم يراقب الله وأحل حرمه؛ وكيف 
عدا على الحاج العائذ بالله وسفك دم فكتب محضرا على مااقترحه 
بعذره فيها اجترحه؛ وألزم اعيان الحاج من سائر البلاد بوضع خطوطهم 
على ماعيئه من المراد» فكتبوا مكرهين غير مشتهين» وكان عذره أنه أنكر 
عليه ضرب الطبل فأبى؛ فل) انتهت الحالة إلى الخليفة أنكرها انكاراً 


- 152 - 


ا 


ديد | ونسبها إلى طيش طاشتكين. ولم يجد له رأياً ينا فلا جرم 
اتضع عنئذه قذره) اح له ورره» ووهى أمره» واد خرهاله حنى نكبه مهأ 
بعد سنين» وحبسه بها وأطال سجنه » ثم عفا عنه بعد مذة مديدة؛ 
وسدة شليلة» وولاه جرب بلاد خوزستان وخراجهاء وول أمارة الحاج 
غيره» » ولا وصل | إل السلطان ير استشهاد ابن المقدم وجماعتهء لامه عل 
1ك الحزم واضاعته؛ فاحتسبه عند الله غاننا شهيدا ساعياً إلى الجنة 
بقدمه سعيداء وأقام ابنه عر الدين ابراهيم في بلاده» مقامه. وأقر عليه 
انعامه. 


وقال محمد ين القادمي ف تاريخه ونقلته من خختطه: أراد أمير الحاج 
بالشام وهو ابن المقدم أن يرفع علا 7 الخبل بالموقف فمئعه أمير 
الحاج طاشتكين» وجرث بيئهما مراجعبات أفضت فضت إلى الأنصومة» بين حاج 
العراق وحاج الشام. ونبب البعض البعض» وجرت جراحاث». فجرح 
انز المقدم وم بعس العادة قْ ذلك» ومات انر المقدم بمنى 2 اليوم 
الناني» ووصلت النجابة من مكة فأخبروا بها جرى من أصحاب ابن 
المقدم. وقل شهد الشهود بذلك من المجاج» فقرىء ذلك بجامع القفصر 


الشريف. 

قال: وي ثاني * شوّال من هذه السنة توفي أ بو الفتح محمد بن عبيد الله 
ابن عبد الله سبط ابن التعاويذي الشاعس وكان كاتبا بديوان المقاطعات» 
وخدم بيك أبن رئيس الرؤساء وأضر 2 آخر عمرة» ومولده عاشر رجب 
سنة تسع عشرة وحخمس| ثه. 


أبن 59 0 بابن 0 ركان فقيها زاهداً صاخاً عانم 7 سئة 
احدى ولمسائة» وتفقه عليه جماعة من أئمة الحنابلة» كالحافظ عبد 


الغنى بن عبد الواحد بن سرور وأخيه ابراهيم» والشيخ الموفق عبد الله 
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ابن أحمد بن قلأمة» ومحمد بن خلف بن راجح والناصح عبد الر حمن 
ابن نجم بن عبد الوهاب» وعبد الرزاق بن الشيخ عبد القادر الجيلٍ 
وغيرهم . 
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ثم دخلث سرئة أربع وثمانبن 


قال العاد: خرج بسسس ا اسل الور 
الأوسط من المجرم ؛ فحاصرها وصابرها أياماً فلم يتمكن منها لمنعتها 
وحصانتهاء ورآها تحتاج إلى طول مصابرة ومرابطة؛ ولم يكن معه جميع 
أمرائه وأوليائه» وإنما كان في خواصه» فوكل بها قايهاز النجميء ووكل 
بصفد طغرل الجانداره كل وإحد منهها في خسرائة» وسير إلى الكرك 
والشوبك سعد الدين كمشبه الأسديء؛ وكانت هذه الحصون الأربعة 
ضبقة المسلك ضعة المذراك 


فال: ثم إن السلطان اشتغل بلقاء الرسل الواصلين. من جملتهم 
رسول صاحب أمد قطب الدين سكمان بن نور الدين محمد بن قزل 
أرسلان؛ وكانوا خائفين على أمد أن يسترجعها منهم السلطان. لأنها 
كانت لهم من مواهبه كي| سبق» فاستوثقوا بالوصلة باحدى بئات 
العادل» وكان العادل قد وكل أخاه السلطان في ذلك لما سار إلى مصن 
وقدم رسولهم في ذلك» فتمت الوصلة بيئهما. 


فال: وأوّل من وصل والسلطان بكوكب اختيار الدين حسن بن 
غفراس مدبر دولة قليج أرسلان بالروم» وكان هذا الرسول مغرى بلبس 
الحى والديباج والوشي» في يديه زنودء وخواتم مرصعة بزيئة ثقيلة 
لوجر ري بيك تميدم وف عقودها درة بتيمه 3) وف يذه عمود من 
العسجد. وكل عذّته تبرها مجوهر؛ وكان إذا شاهده السلطان تبسم 
وعامله بخلعه» وقال: هذا سافر بنضاره لينظر وبديئاره لييصر. 


وقال القاضي أبن شذاد:لما دخلت سنة أربع ونا نين» رأى السلطان 
الاشتغال بأخذ هذه الخحصون الباقية التي لهم ما يضعف 0 
صور وممبيىء أمرها » فاشتغل بذلك؛: ونزل ورحوه الله على كوكب في أوائل 
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يحفظونها من أن يدخل إليهم قرةأ 0 فخرج الفرنج ليلاً ليلا وأخذوا 
ريم امسوم بعفرياا» وقتلوا 0 0 من الأمراء عرد 
كن علا عنس حا سددية ا 00 
العساكر دستوراء ولقفي 2 طريقه شذة من النلج واليرد» فحملت 

السلطان مم ذلك الجية. عل النزول عليهاء وأقام يقاتلها ل 


ثلاث وثانين» وكانت وقعة أبن المقدمء وجرح يوم عرفة على عرفة للف 
جرى بينه وبين أمير الاج طاشكتين على ضرب الطبول والدبدبة» فان 
أمير الحاج مهاه عن ذلك فلم بده ابسن المقدم 2 وكات منْ أكابر 0 
الشام, وكأان كثير الغزاة فقدذر الله أنه جرح بعرفة يوم عرفة» ثم حمل إلى 
مئى مجحروحا فيات بمنى يوم الخميس يوم عيد الله الأكبر وصل عليه في 
مسحل الخيف ف بشية 3 ذلك اليوم؛ ودفسن بالمعلى. وهذا مني أتم 
السعادات» وبلغ ذلك السلطان قدّس الله روحه فشق عليه. 


قال: ثم اتفق لي العود من الحج على الشام لقصد القدس وزيارته. 
واجمع بين زيارة النبي ذُلَقْةِ وزيارة ابراهيم عليههما الصلاة السلام» 
فوصلت إلى دمشقء ثم خرجت إلى القدسء فبلغه خبر وصولي فظن أني 
ني الموصل في حديث احور عند وبالغ في 
وأبلغني تقدّمه ل ل 
فظننت أنه يوصيني بمهم إلى الموصلء» وانصرفت إلى القدس الشريف 
3 رحيله عن كوكب» ورحل رحمه الله لأنه إعلم أن هذا المتصن لايؤخذ 
إلا بجمع العساكر عليه» وكان حصنا قوياء وفيه رجال شداد من بقايا 
السيف. وميزة عظيمة» فرحل إلى دمشقء وكان دحوله إليها في سادس 
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ربيع الأول » وف ذلك اليوم افق د حولي إلى دمشق عائداً من القدسء. 
فأقام رحمه الله في دمشق ىق خمسة أيام» وكان له غائبا عنها أربعة عشر 


شهرا. 


قال: وقٍ ذلك اليوم الخامس بلغه خبر الفرنج نهم قصدوا جبيل» 
واغتالوها فخرج د ساعة بلوع لين وكان قد داو العساكر 
ليستدعيها من سائر الجوانب» وسار يطلب جبيل» فليا عرف الفرئج 
بخروجه كفوا عن ذلكء؛ وكان بلغه وصول عماد الدين وعسكر الموصل 
ومظفر الدين إلى حلب قاصدين الخدمة للغزاة» فسار نحو حصن 
الأكراد في طلب الساحل الفوقاني » ولا كان مستهل ربيع الأأحر نزل 
على تل قبالة حصن الأكراد » ثم سير إلى الملك الظاهر ولده والملك 
المظفر بأن يجتمعا وينزلا بتيزين قبالة انطاكية لحفظ ذلك الجانب» ففعلا 
وسارث عساكر الشرق حتى اجتمعت بخدمة السلطان في هله المنزلة. 
ووصلت إليه رحمه الله في هذه الملزلة فإنه كان قد سير إِلْ إلى دمشق 
يقول تلحقنا نحو حمص» فخرجت على عزم المسير الى الموصل متجهزاً 
لذلك» فوصلت إليه امتعالاً لأمره» فلا محضرت عنده فرح 2 وأكرمني 6 
وكنت قد جمعت له كتابآفي الجهاد بدمشق مذّة مقامي فيها بجميع أدابه 
وأحكامه » فقدلمته بين يديه فأعجبه وكان يلازم مطالعته. ومازلت أطلب 
دستوراً في كل وقت وهو يدافعنى عن ذلك ويستدعيني للحضور في 
خدمته في كل وقثء ويبلغني على ألسئة الحاضرين 00 
إياي بالجميل ا ا أجمع؛ وصعد في 
أثنائه الى حص.ى الأكراد وحاصره يوماً يجسه به» فها رأى الوفت يحتمل 
حصاره » واجتمعت العساكر من الجوانب » وأغار على بلد طرابلس في 
هذا الشهر دفعتين » ودخحل اللادمنيا اليا وجا ماكر 
وتقوية للعساكر بالغنائم» ثم نادى في الناس في أواخر الشهر | نا داخلون 
إلى االساحل » » وهو قليل الأزواد وهو محيط بنا 0 
الجوانب فاحملوا زاد شهر . ثم سير إِلْ مع الفقيه عيسى ٠‏ وكشف لي أنه 
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ليس 2 عزمه أن يمكنني من العود | إلى بلادي. وكات الله تعالمى قد أوقع 

في قلبي محبته منل رأيته وحب الجمياة فاددة إلى ذلك وخدمته من 
تاريخ مستهل حمادى الأولى ومو بوم دخوله الساحل الأعلى و شيع 
ماحكيته من قبل إنها هو روايني عمن أثق به من شاهدوه ؛ ومن هذا 
التاريخ ماأسطر إلا ماشاهدته » أوأخبرني به من أثق به هرا يقاربت 
العيان» والله الموفق. 
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فصل 
قال العاد: كان جماعة من أهل الحزم وأولي العزم قد أشاروا على 
السلطان لما فح عكا بتخريبها وتعفيه أثارهاء وأن يبقى المرابطون 
المحامون مكابها فلا نأمن عود الفرنج إليهاء وتملكها وأن تبنى قلعة 
القيمون» فكاد يجيب فقيل له هذه مديئة كبيرة» وعبارة كثيرة» وأشير عليه 
بتبقيتها وأن تعمر وتحصنء فولى أمر عمارتها وتدبيرها الأمير بهاء الدين 
قراقوشءو هو الذي أدار السور على مصر والقاهرة» فاستدعاه من مصر 
وأمره أن يستنيب في تلك العمارة» فقدم عليه وهو بكوكب ففوض إليه 
ععارة عكاء فشرع في تجديد سورها وتعلية أبراجهاء وكان قدم من مصر 

ومعه أساتيذ العمل وأنفاره ودوابه وأبقاره. 


قال: ولما رنب السلطان على كوكب رحل مستهل ربيع الأول» ودخل 
دمشسق ف ساذسه» وكان العسكر الغائب عل مواعدة المعاودة ل الربيع. 
وأنه يجتمع على حمص بالجميع» وكان طريق السلطان على بحيرة طبرية 
من شرقيهاء وتجلسب عقبه فيق لاستصعاب رقيهاء ولما قارب السلطان 
دمشق تلقاه الناس أحسن لقاءء فقد كانوا متعطشين إلى رؤيته ومتشوقين 
إلى طلعته. لأنه غاب عنهم سئة وشهرين وخمسة أيام» فكسر فيها الكفر 
ونصر الإسلام وفتح فيها الأرض المقدسة وأشباهها من البلاد التى كانت 
بأوضار الكفر منجسه؛ فأصبحت بالويان مؤسسه. فل| استقر قر أره أمر 
بانشاء الكتب لاستدعاء الاأجناد من الجهاث للجهاد من سائر البلاد. 
وابتدأ بالجلوس في دار العدل» وبحضرته القضاة والعلياء من أهل 
الفضل. 


قال وكأن السلطان قد ولى دمشق بذدر الدين مودود الممروف 

بالشحئة » وهو أنحو عر الدين فرخشاه لأمىى وفوض إليه قُْ هله الأيام 

ولاية الديوان. وكان مع الصفى بسن القامض» فبقيت معه النزانة 
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وحدهاء وكان الصفي قدببى للسلطان داراً مطلة عل 1 بالقلعة. 
وأنفق عليها أموالاً كثيرة؛ وبالغ في تحبيرها وتحسينهاء وظن أنها افع يمن 
السلطان بمكان» أعارها طرفا ولا استحسئهاء وكانت من حملة ذنوبه 
عند السلطان التي أ وحصسثث عزله عن الديوان. وقال مايصنع بالدار من 
توفع الموث» وما خلقنا إلا للعيادة والسعى للسعادة. وماجئنا دمشق 
لنقيم» ومائروم أن لانريم. 


قال:ثم هم بالغزاة فبك أ بزيارة القاضي الفاضل» 0 مقي بيجوسق 
ابن الفراش بالشرف الأعلى في بستانه» فاستضاء برأيه فيهما يريد فعله. 
وكأان | يأ أمراً إلا من بأنيه. فأقام عنئله إلى الظهن ف ثم ودعه ورحل. 


قلت: وماأحسن ماقال ابن الذروي في الآراء الفاضلية من قصيدة 
مدحه مبا: 
لرأيكهذالنصرللدينينتمي 
وإذكانفيهللاسنة والظبى 
مساعدة فالفض ل للمتقذدم 
قفواط عبت رأوفوافاأسهم 
ألاحى حبذاائ حنشرت لسواءه 
وقلت لخيل الله ياخيلأقد 
وقمت وقدنامالاأًناممناجيا 
بمولاي نسح المسلمين وسلم 
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قْ دخول السلطان رحمه الله الساحل الآحر 8 
مأبسره الله تعالى من بألاده 


قال العماد:ثم رحل السلطان فسلك في جبل يبوس إلى عين الجر إلى 
الدلهمية على البقاع واتى بعلبك» وخيم بمرج عدّوسة» ثم رحل على 
سمث اللبوة ثم أتى الزراعة» ووصل الخبر بوصول عاد الدين صاحب 
سنجار في جموعه وجئنوده ونزوله على قدس من عمل حمص عل غهر 
العاصي» ولما تراأى موكبه لوكب السلطان تقابل القمران وتقارن النيران» 
واجتمع السعدان وسعد الجمعان» فخيم السلطان عند مخيمه. وسأل أن 
يزوره السلطان بموكبه. فأجاب دعوته» ثم رتب السلطان يومأً لحضوره 
عنده وتهاديا وتصافياء وكان أيام المشمسش»ء وقد وصل من دمشق فأفرح 
قلومه. وطلعث 2 ابراج الاطباق لجومه» كأما من الثير مصوغه. 
وبالورس مصبوغه.؛ صفركأا ثمر الرايات الناصرية» حلا منظرا وذوقاء 
ولو نظم جوهره لكان طوقاً كأنم) هو خرط من الصندل؛ وخلط بالمندل» 
وجمد من الثلج والعسلء» وتصاحب هو والسلطان في الركوب والجلوس 
والتدنااجي با في النفوسء» وتكرررت المشاورة في ا موضصع الذي يندأ 
بقصده. واتفقوا على عرقا وعقرها والنزول بعقرهاء وانها إذا ملكت 
ملكت طرابلس فأقاموا بقدس إلى أخخر الشهر حتى اجتمعت الجموع. 
ووصلت فتن العربان؛ ؛ ثم سار السلطان ول رببع الحن وخخيم يقرب 
حصن الأكراد على البقيعة. ثم شن الاغارة على نواحي الحصن وصافيتا 
والعريمة وتلك الحصون. فاستخرج مافيها من المخزون» وفتح حصن 
يحمور وسامه الدمور ولم تزل الاغارات والغنائم وهم في تلك المنزلة إلى 
آخر الشهره فوصل قاض جبلة منصور بن نبيل وجماعة معه فأشار على 
السلطان بقصدهاء وتكفل بفتحهاء وفتح اللاذقية» وئلك المحصون 
والمعاقل الشمالية» وكانت تلك البلاد قد سلمها إليه ابرنس أنطاكية 
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وعوّل عليه فيهاء وقال: إن الاشتغال بطرابلس مع احتراسها يذهب 
الزمان» ويفوّت الامكان؛ والمسلمون بجبلة مجبولون على التسليم» مؤملون 
أن يتبدل شقاؤهم منك بالنعيو» فأصغى السلطان إلى قوله؛ وأصفى له 
ورد طوله؛ وكان قد وصل إليه مقدمو جبل مبراء» فوفر لدم رواتسه 
وأجرى؛ فندبوا إلى أتباعهم وكتبوا إلى أشياعهم. ‏ 
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في فتح انطرطوس 


قال العماد: : وأجمع السلطان على دخول الساحل بتلك العساكر 
والجحافل» فرحل يوم الجمعة رابع جمادى الأولى» فسرنا في أجام مؤتشبه. 
وآكام معشبه؛ وحزون وسهول وشعاب وتلول» حتى حرجنا إلى مساحة 
الساحلء ونزلنا مها وسرنا الساحل الساحل ف ثلاث مراحل» حتى 
وصلنا إلى انطرطوس سادس الشهر فأحدقنا بها من البحر إلى البحر؛ 
فأخلى الفرنج البلد وما خرجوا إلى احص واجتمعوا في برجين عظيمين 
هما لأنطرطوس كالقلعتين؛ 0 إليهها من الأموال ماقدروا عليه. 
فحصر مظفر الدين 6 أحد البرجين حتى أنزهم بالأمان» ثم نقبه 

من أساسههء وألقاه على أ 6 راسه وعجل دماره» ورمسى في البحر أحجاره؛ 
وملك جيه المع ابه ويس وشوكتهم ومقدمهم 
الذي أ سن بو حطين مااشترط عليه من البلاد» ثم 
اجتمع بأصحابه في هذا البرج وقوّاه ا الحصى فامتنع فتحه فاشتخل 
المسلمون بتعفية البلد وانحفائه. 


وقال القاضى ابن شدّاد: دحل السلطان الساحل على تعبية لقاء 
العدٌ ورتب الأطلابء وسارت الميمئة أوْلاً ومقدّمها عماد الدين زنكي 
والقلب في الوسطء والمبسرة في الح ومقذمها مظفر الدين بن زين 
الدين» وسار على الثقل في وسط العسكر حتى أتى المنزل فبئنا تلك 
الليلة في بلد العدق ثم رحل في صبيحة السبث. ونزل على العريمة» فلم 
يقابلها وم يعرض لاء ولكن أقام عليها بقية يومه؛ ورحل يوم الأحد 
ووصل إلى انطرطوس فوقف قبالتها ينظر إليهاء وكان في عزمه الاجتياز إلى 
جبلة» فاستهان بأمرهاء فسير من رد الميمنة وأمرها بالنزول على جانب 
البحرء وأمر الميسرة بالنزول على البحر من الجانب الآخر فا استتم 
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ومابهاء وخرج الناس والأسرى بأيديهم وأموالهم» وترك الغلمان نتصب 
الخيمء واشتغلوا بالكسب: والنهب» ووف بقوله رحره اللّه فإنه كان قد 
عرض عليه الغداء فقال: نتغدى بأنطرطوس إن شاء الله تعالى. وعاد إلى 
حيمته فرحا روا وحضرنا عنده للهنا ب جرى وملك الطعام وحضر 
الناس وأكلوا على عادتهم ورتب على البرجين الباقيين الحصار فسلم 
أحدهما إلى مظفر الدين ف زال يحاصره حتى أخخحربه؛ وأخذ من كان فيه 
وأمر السلطان باخراب سور البلدء وقسمه على الامراء وكان البرج الاآخر 
حصينئاً منيعاً مبنياً بالحجر النحيث؛ وقد اجتمع من كان فيها من الخيالة 
والمقاتلة فية) ولخندقه فيه الماع وفبيه جروح 7 جرح الناس عن بعك) 
فرأى 037 تأخير .حصره والاشتغال بها هو هو أهم منه» فاشتد في مخراب 
السور حتتى أ تنى عليه؛ وحرب البيعة وي بيعة عظيمة عندهم جوج 
إليها من 0 بلادهم وأمر بوضع النار في البلد فالحرق جشيعة» 
والأصوات مرتفعة بالتهليل والتكبيه وأقام عليها يخربها إلى رابع عشر 
الشهن وسار بريد جبلة. وعرضص له ولذه الظاهر في اثناء طريق جحلة 
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في فتح جبلة وغيره. 


قال القاضى ابن شذاد: وكان وصول السلطان إلى جبلة يوم الجمعة 
تأمن عشر الشهن ومااستتم نزول العسكر «حتى أخحل البلد وكات فيه 
مسلمون مقيمون فيه وقاض يحكم بيهم وكان قد عمل على البلد فلم 
بمتلشع» وبقيت القفلعة بممتنئعة ونزل العسكر محدقا بالبلد وقد دخله 
المسلمون واشتغل بقتال القلعة» فقوتلت قتالا يقيم عذرا لمن كان فيهاء 
وسلمت بالأمان يوم السبث تاسع عشر الشهره وأقام عليها إلى الثالث 
والعشرين وسار عنها يطلب اللاذفية. 


وقال العياد: بعد فتح انطرطوس وصل إلينا رجال حماق» فرحل 
السلطان يوم الاثين رابع عشر الشهر ونزل عل مرقيه. وقد أخلاها 
سكانها فخيم فيها أهل الاسلام وطاب لمم فيها المقام» وكانت الطريق 
إلى جبلة على الساحل ضيقة المسالك صعبة المراحلء وهناك للفرنج 
الاسبتار حصن يقال له المرقب» مأهول معمور ولاطريق له إلا تحث تله 
واتفق أن طاغية صقلية لما أشجاه ماتم على الفرنج في الساحل جهز 
أسطولاً يشتمل من الشواني على ستين قطعة يحمسب كل واحدة منها 
قلعة أو تلعه» وقدّم عليها طاغية يقال له المرعريط» فوصل وماضر ولا 
نفع» فإن فرنجج الساحل مارفعوا به رأسأ وتضجروا منه وكان في عشرة 
الاف رجل يحتاجون إلى ميرة وكلف كبيرة» فسار إلى صورهء ثم رجع إلى 
طرابلس» وتردد في البحر وتلدّد وأبلس» واضطرب أشهراً لايظهر له رأي 
ولايرى له مظهراء فلم) سمع بعبور عساكر المسلمين على الساحل إلى 
جبلة جاء بالشوانٍ وصفها على موازاة الطريقء ومباراة المضيق» وفيها 
الرماة» فأمر السلطان بنقل الجفاني إلى هناك وتصفيفها وتكثير ستائرهاء 
وأجلس الرماة من ورائها فيازال الأمر على ذلك والرماة ترمي وتصمي. 
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وعامة المسلمين في سلوك ذلك المضيق حتى خفت الأثقال. وعبرت 
الأمال؛ وخلص المسلمون من ذلك الشق بغير مشقة» وجازوا على 
مدينة يقال لها بانياس» وقد انجلى عنها الناس» فخيم المسلمون فيهاء ثم 
أصبحوا على الرحيل فاعترضهم هر عريض عميق مافيه طريق؛ وهو 
مطرد من الجبل إلى البحر وفيه قنطرة واحدة فتنكبها السلطان بالجحفلء 
ومضى يمينا إلى الجبل وأبعد حتى عبر فوق رأس العين» واختلطت 
العساكر بالنهر من الجانبين» وتزاحمت الاثقال على القنطرة فا خلصوا 
تلك الليلة إلى آخرهاء ونزل السلطان قبل وصول الأثقال على بلدة وهي 
بلدة كاسمها بلدة وهي لا و البحن 
وجانباها الآحران بخندق فيه البحران» وقد أخلاها أيضا أهلهاء وتفرق 
شملهاء وأصبح السلطان يوم الجمعة 4 عر ات الأولى على جبلة 
فتسلمها المسلمون قُْ الوفت وذلك أن قاضيها كان قد سبق ودخلهاء 
وقرن بالنجح للمسلمين أملهاء فلما وصلوها أعلى الأعلام الناصرية على 
سورهاء وخلص المسلمون مهأ من مساكنة الكفرة. وتخصن الفرنج 
بحصنيهاء واحتموا بفلعسهاء ن زاك قاء ي حملة مهم ويرعبهم حتى 
استنزلهم بشرط أن يسترهنهم إلى أن يردوا من انطاكية رهائن جج 
المسلمين. فضبط عئذله جماعة من رؤوس الفرنج والمقدمين. حتى أعاد 
صاحب انطاكية الرهائن التى عنده ففك بها رهائئه» وتولى قاضي جبلة 
الأمر فاستخرج ذخائر الكفر ودفائنه؛ واستنظفهم من كل سلاح وعدة 
وخيل وفوة» وجاء مقدمو الجبل سامعين 3-5 وف الجبل عل سمت 
طريق حماة حصن يعرف ببكسرائيل» وكان أهل الجبل استعادوه من 
الفرنج منل سنين» فتسلمه السلطان أيضاً ادا ا 
الدين عثمان صاحب شيزر» وبجل قاضي جبلة وشرفه» وحبس عليه 
ملكا نيسا ووقفه» وصرفه في املاك آأبائه وحكمه في ولاية حكمه 
وقفضائه. 
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في فنح اللاذية 


قال القاضي ابن شذاد :وهي بلد مليح خفيف على القلب غير 
مسور» ولنةقينا مختهسو و وله قلعتان متصلتان على تل يشرف على البلد, 
فنزل السلطان رحمه الله يوم الخميس رابع عشر جمادى الأولى محدقاً 
بالبلد, وأخل العسكر منازلهم مستديرين على القلعتين من جميع نواحيهم| 
إلا من ناحية البلد» واشتد القتال وعظم ال والنزال وارتفعت 
الأصوات وقوي الضجيج | إلى آخر النهان وأخعل البلد دون القلعتين. 
وغلم الناس منه غنيمة عظيمة فإنه كان بلد التجان وفرق بين الناس 
الليل وهجومه. وأصبح يوم الجمعة مقائلا جتهداً ف أخل النقوب من 
شيالي القلاع؛ وقكن منها انقب حتى بلغ طوله عل ماحكبي لي من 
ذرعه عشرين ذراعاً عرضهأربعة أذرع. فاشتد الزحف عليه حتى صعد 
الناس الحبل وفاربوا السورء وتواصل القتال حتى صاروا بتحاذفون 
بيحمجارة اليد» ذأيا رأق عدو الله ماحل به من الصغار والبوار استغعاثوا 
بطلب الأمان» وطلبوا قاضي جبلة يدحل إليهم ليقور هم فأعدة الأمان» 
ديرا إلى ذلك وكان السلطان رحمه الله متى طلب منه الأمان لايبيخل 
به» فعاد الناس عنهم إلى خيامهم وقل أذ منهم التعبء. » فباتوأ إلى 
صبيحة السبت؛ ودخل قاضي جبلة إليهم واستقر الحال معهم على أنهم 
يطلقون بأنفسهم وذرارهم ونسائهم وأمواهم. »؛ خلا الغلال والذخائر 
وألات السلاح والدواب» وأطلق هم دواب يركبوهما إلى مأمنهم» ورفى 
عليهم العلم الإسلامي المنصور ف بقية يوم السييةه وأقمنا عليها يوم 
الأحد سابع عشر جمادى الأولى. 


وقال العباد:رحل السلطان إلى اللاذقية يوم الأربعاء الثالث والعشرين 
من جمادى الأولى» فبات بالقرب منهاء وصبحناها يوم الخميس وقد لاذ 
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د 3 وهي ثلاث قلاع متلاصقات, على طول التل متناسقات» 
كانبن على ر رأس جبل راسخ وذروة أشم شامخ. فسهل لنا فرعهاء 
وشرعنا نستأصل أصلها وفرعهاء فطلبوا السلئجق الناصري ونصبوه على 
السور عشية يوم الجمعة» فلما أصبحوا صعد | إليهم قاضي جبلة وأنزلهم 
بالامان» وتسلمت تلك القلاع با فيهاأ من عذة وذخيره وأسلحة وميره» 
وخيل ودواب كثيرة» وامنوا على أنفسهم وأموالهم» وانصرفوا بنسائهم 
ورجاهم وذريتهم وأطفاهم وخموا من أثقاهم. ودخل جماعة 0 ف 
عقد الذمة» وتمسكوا بحبل العصمة؛ وانتقل الباقون إلى أنطاكية» ثم ولى 
السلطان مها تملوكه سنقر الخلاطى» وركب السلطان إلى البلد وطافه؛ 
وهز إلى إحسائه أعطافه وأمئه بعد ماأنخافه. 


قال: ورأيته بلدة واسعة الأفنية» جامعة الأبنية متناسقة المغان 
ومتناسبة المعاني في كل دار بستان» وفي كل قطر بئيان» أمكنتها رمت 
وأر وقتها مرحمة» وعقودها محكمة, ومساكنها مهندسة مهندمة وصفوفها 
عالية وقطوفها دانية» وأسواقها قصية» وافاقها مضية؛ وارجاؤها فسيحة. 
وأهواقها صعحرءحة ) لكن العسكر شعث عمارتباء وأذهبف نضارتباء ووقع 
من عدّة من الأمراء الزحام على الرخام» ونقلوا منه أمالاً إلى منازهم 
بالشامء فسُوهوا وجوه الأماكن؛ ومحوأ سئا المحاسن. 

قال: وبظاهر اللاذقية كنيسة عظيمة نفبسة قديمة» باجزاء الأجزاع 
مرصعة» وبألوان الرخام مجزعه» وأجناس تصاويرها متنوعة» وأصول 
تماثيلها متفرعة؛ وهي عن الزوايا متوازنة البناياء قد تخيرت بها أشباح 
الأشياه. وصوؤرت 0 مواج الأمواه وزيدلكت لأخوان الشيطان» وعيلتكت 
لعبدة الأوثان والصلبانءو 3 دخلها الناس أخرجوا رخامهاء وشوهوا 
أعلامهاء وجروا لشامها وكسروا أجرامهاء وأهدوا الأسى لمد أساسهاء 
وأفاضوا عليها لباس إبلاسهاء وحكموا بعد الغنى بإفلاسهاء فافتقرت 
وأقفرت» وحربت وتربت؛ ثم لما طابت النفوسء وتجلى عن البلد بفتحه 
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البؤوس» عاد إلى هذه الكئيسة بالأمان الفسوس»» ولي متشوهة متشعئه 
متمسكة بأركانها وبقواعدها متشبئة. 


قال: ولقد كشر أسفي على تلك العمارات كيف زالتء وعلى تلك 
الحالات الحاليات كيف حالت» ولكنما زاد. سروري بأنها عادت للاسلام 
مرابع» ولشموسه مطالع. فلو بقيت بحليتها وحالتها بعدما تبدلت 
رشدها من ضلالتها لشاقفت ورافت.». وكما أفاقفت فافت)») ورغب ف 
أعطاء الجزية سكان البلد من النصارى والأرمن حباً للوطنء ولا أراد 
السلطان الرحيل دمل المدينة ورد إلى سكاها السكينة؛ ودار خلال 
ديارهاء وخرق أسواقها في سائر أقطارهاء ووقف على البحر للنظر إلى 
موانيها وشوانيهاء وأقاصيها وأدانيهاء وشكر الله على تمكيئه من ملكها 
وتخصيصه بملكها. 


وف كئاب عمادي إلى سيف الاسلام باليمن عن السلطان قال: «وهذه 
اللاذقية مديلة واسعة» وخحطة 0 ات لاترامء وأعلاقها 
لانستام. وهى هى أحسن بلاد الساحل 7 حصنهاء وأزيدها أعالاً وضياعاً 
وأزينهاء ومافي البحر مثل ميناهاء ولا للمراكب الواردة مشل مرساهاء 
وهي جلة كان يسكنها أهل البحيمء وطالما مكنت بالكفر دار بؤرس » 
فعادت بالاسلام دار لعيما 


قال: وكانت شواني صقلية قد قابلت في البحر اللاذقية» طمعاً في 
امتناعهاء فليا ابت خبث نارهاء وفصدت مهلها حل مركب من يحرج 
من أهلها حنقاً عليهم كيف سلموا البلدة وسمحوا ببذلماء فكان ذلك 
مقتضياً لبقاء ساكنيها بالجرية تؤدبهاء ولما وقف السلطان على شاطىء 
البحر بعساكره» طلب مقدم تلك الشوانن أمانه ليصعد ويشاهد سلطانه. 
فأمله فصعد وعفر وكفن وتروى ساعة وتفكرء وقال مامعناه :أنت 
سلطان عظيمء وملك رحيم؛ وقد شاع عدلك وذاع فضلك. وقهر 
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سلطانك» وظهر احسائكء؛ فلو مننت على هذه الطائفة الساحلية 
الخائفة؛ لملكت قيادها إذا أعدث إليها بلادهاء وصاروا لك عبيداً 
وأطاعوك قريها ونعيدا 6 وإلا جاءك من وراء البحار ف عدد الأمواج 
أفواج بعد أفواج» وسار إليك ملوك ذوي الاقاليم من سائر الافانيم» 
وهؤلاء أهون منهم فاتركهم واصفح عنهم., فقال له السلطان: قد أمرنا 
الله بتمهيد الأرض» ونحن قائمون في طاعته بالفرضء وعلينا الاجتهاد في 
الجهاد» وهو الذي بقدرنا على فتح البلاد» ولو اجتمع علينا أهل الأرض 
ذات الطول والعرضء لتوكلنا على الله في اللقاءء ول نبال باعداد الأعداء. 
فصلب على وجهه وركب بكربه. ولم يغن خطابه عن خطبه. 
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فصل 
في فئح صهبون وغيرها 

قال القاضيى ابن شداد: يحل السلطان عن اللاذقية ظهيرة الأحد 
السابع والعشرين من جمادى الأولى طالباً صهيونء فنزل عليها يوم 
الثلاثاء التاسع » فاستدار العسكر بها من جميع نواحيها بكرة الأربعاء. 
ونصب عليها ستة مجانليق» وهي قلعة حصيئة منيعة في طرف جبل 
خنادقها أودية هائلة واسعة عميقة. .وليس لما حندق محفور إلا مسن 
جانب واحد» مقدار طوله ستون ذراعاً ولايبلغ. وهو ثثقر ف حجر وللها 
ثلاثة أسوار سوران دون ربضها وسور دون القلعة» وسور القلعة وكان 
عل فلعتها غلم اطويل متعوي »اجنين قبل العسكر الإسلامي شاهدتة 
وقد وقع فاستبشر بذلك المسلمونء وعلموا أنه النصر والفتح المبين. 
وأشثتد الفتال عليها من 17 ئر الجوائب» فضر مهأ منجنيق ولذه الملك 
الظاهس. وكان نصبه قبالة جهة قريبة من سورها قاطع الواديء» وكان 
صائب الجر فلم يزل يضرببا حتى هدم من السور قطعة جيدة عظيمة 

تمكن الصاعد في السور من الترقي إليه منها. 


ولا كان يوم الجمعة ثاني جمادى الآخخرة» عزم السلطان على الزنحف. 
وركب وتقدّم وتواترت المنجنيقات بالضرب» وارتفعت الاصوات وعظم 
الضجيج بالتكبير والتهليل. وماكان إلا ساعة حلى رفى المسلمون عل 
أسسواو الربمضء». وأشتكد الرحف وعظم الأمر وهجم المسلمون 
الربض» ولقذ كنت أشاهد الناس وهم يأخذون الفدر وقد استوى 7 
الطعام فيأكلونباء 3 يقاتلون القلعة» وانضم من كان في الربض 

القلعة با أمكنهم أن. يجملوه من أموالهم» وهب الباقي. أيوسيه 1 
حول أمسوار القلعة. فلا | عايئوا الهملاك استغاثوا بطلب الأمان» فأمنهم 
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السلطان على أن يسلموا بأنفسهم وأموالهم؛ ويأخذ عن الرجل منهم 
عشرة دنائين وعن المرأة خمسة دنانين» وعن الصغير ديئاران» فسلمت 
القلعة و أقام السلطان حتى تسلم عدة قلاع كالعيد وبلاطنس وغيرثما 
من القلاع والخصون؛ تسلمها النواب فإنها 8 تتعلق بصهيون. 


وقال العراد: كان الطر يق إلى صهيون في أودية وشعابء ومنافل 
صعابء وأوعاث وأوعار» وانجاد وأغوار» فقطعنا تلك الطريق في يومين 
ووصلنا ليلة الثلاثاء بليلة الاثنين» وخيمنا علل صهيون يوم الثلاثاء وهي 
قلعة على ذروة جبل بين واديين عميقين يلتقفيان عليهاء ويدوران 
حواليهاء والجانب الجبل مقطوع مله بيخندق عظبم عميق وسور وثئيق 

ماإليه لسوى القضاء والقدر من طريقء والقلعة ذات أسوار خمسة» كأنها 
حمس هضاب متلئة بذئاب سغاب وأسد غضاب؛ وأحاط العسكر مها 
يوم الأربعاء من نواحيها الأربع وهي ممتئعة علينا 0 الأمنع» والسمّو 
الأمتع؛ ونقل السلطان خيمته إلى جانب الجبل وأقام الظاهر غازي 
صاحب حلب منجنيقين» ونبج مبعا من جانب الوادي إلى رذ الاعادي 
طريقين» وكان له بفتح هذه القلعة الحلد العالي؛ والميل المتوالي فإنه اتصل 
بنا قبل الوصول إلى جبلة من طريق حماة» وقد استصحب الكراة الحأة» 
ومعه الرجال الحلبية؛ والمنجنيقية والجرخيه والجانداريه والخراسانية. 
واستصحب الحجارين والحدّادين والنجارين» فأظهر على صهيون اليد 
البيضاء؛ وأنار في الفضائل واضاءء وكان نازلاً على جانب الوادي مقابل 
الحصنء وشرع الجدار في الانقتضاضء وأصبحنا يوم الخميس و 
للجلاميد وقوع. وللسور سجود وركوع. ومازالت 520 من جأئيه 
وجانبنا ترمي والحنايا سهام المنايا تصمي حتى قتل وجرح أكثر مقائلة 
الحصن» وهان بادب فيه من الوهن» وأصبحنا يوم الجمعة ثاني جمادى 
الآتحرة» وبحر الحرب في أمواجه الزاخرة» وتطرق أصحابنا من قرنة 
خفيت عليهم من الخنذق لم تحكم عتارتهاء كأن الله أعماهم عنها حتى 
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يسلك الشف إليهم منهاء فتعلقوا ف الصخونر وتسلقوا السون وملكوا 
عليهم ثلاثة أسوان واحتووا على كل مافيها من ذخخائر وغلال» ودواب 
وأبقا وازدحم الفرنج في القلة» وتفادوا من الخنوف لا من القلة. 
وصاحوا الأمان. وبذلوا الإذعان» ونادوا: مكئونا من السلامة» وتسلموا 
المكان؛ فيا امنوا على المال والنفس» حتى قرّرنا عليهم مثل قطيعة 
القدس» وأغلقت دوبهم الأبواب» وسيرت إليهم النوّاب» وما استقرٌ 
خروجهم حتى استخرج القرار وجبي الدرهم والدينان» وعم الصغار 
الكبار والصغا ونولى ذلك شجاع الدين طغرل الجاندراء ثم سلم 
حصن صهيون بجميع أعماله وسائر ماحواه من ذخائره وأمواله إلى 
الأمير ناصر الدين منكورس بن خمارتكين صاحب بوقبيس» فأحكمه 
وخصنة؛ ولحفظه وحسئه ونسلم يوم السبية قلعة العيد. ويوم الأحد 
قلعة الجماهيريين؛ ويوم الاثنين» حصن بللاطنس» وندب إلى كل حصن 
من تسلمه وسلكه في سلك الفتوح ونظمه. 


قال: وبفتح صهيون حصل الأمن على اللاذقية» وقوى الأمل في فتح 


انطاكية» فإنه قفل محكم على بابهاء وسبب قوي من أسبابهاء ففتح 
الرتاج» ووضح المنهاج. 
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فصل 
في فتح بكاس والشغر والسرمانية 


قال القاضي ابن شدّاد: ثم رحل السلطان وسرنا حتى أثينا بكاس, 
وهي قلعة حصيئة على الي العاصوية وذا عبن يندا اللي وكان 
النزول بذلك المنزل عل شاطىء العاصي يوم الثلاثاء سادس حمادى 
الااحرق وصعدل السلطان جريدة إل القلعة رهي عل جبل مطل عل 
العاصى فأحدق بها من كل جانبء وقائلها قتالاً شديداً بالمنجنيقات 
والنحف المضايق إلى يوم المتينة ابقيا تاسع جمادى الآحرة» ويسر الله 
فتحها عنوة» وأسر من فيها بعد قتل من قتل منهم وغئم جنيع صاكان 
فيهاء وكان لا قليعة تسمى الشغر قريبة منها يعبر إليها منها بجسر 
وهي في غاية المنعة ليس إليها طريق» فسلطت عليها المنجنيقات من 
وا ورأوا أ؛ نهم لاناصر لهمء ؛ فطلبوا الأمان. وذلك في يوم 
الشلاثاء ثالث عشر وسأل أن يؤحروا ثلاثة أيام لاستئذان من 
بأنطاكية يسس الله فتحهاء فأذن ف ذلك » وكان نمام فتحها) وصعود 
العلم السلطاني على قلعنها يوم الجمعة سادس عشرة» ثم عاد السلطان 
إلى الثقل» وسير ولده الظاهر إلى قلعة تسمى سرمانية يوم السبت سابع 
عشرة فقاتلها قتالاً شديداً وضايقها مضايقة عظيمة وتسلمها أيضاً يوم 
الجمعة ثالث عشرة الشهر الملكور. 

قال: فاتفق فتوحات الساحل من جبلة إلى سرمانية في أيام الجمع: 
وهو علامة قبول دعاء خخطباء المسلمين» وسعادة السلطان» حيث يسر 
الله له الفنوح في اليوم الذي يضاعف فيه ثواب الحسنات. قال: وهذا 
من نوادر الفتوحات في الجمع المتوالية لم يتفق مثلها في تاريخ. . 

وقال العماد: سار السلطان ثاني يوم فتح صهيون على سمت القرشية 


- 174 - 


د 8125- 


ونزل على العاصى في طاعة الله على تل كشفهان. فتسلم جين حابن 
يوم اللجمعة تاسع الشهر وحول خيمة خفيفة إلى الحبل الحصار قلعة 
الشغرء وهي تلة شامحة من أعلى التلل مطلة على واد عميقء وكان 
الكفار قد أخلوا بكاس من الرعب واجتمعوا بقلعة الشغره وهي عالية 
حصينة منيعة لاتصل المجانيق إليهاء فاستصعب السلطان أخذها وخاف 
من طول أمرهاء فبين! هو مفكر في ذلك والفرئج قد داخلهم الرعب». 
فارسلوا في طلب الأمان واستمهلوا ثلاثة أيام» فكبر المسلمون وفرحوا 
وأصبحوا يوم الجمعة والشغر شاغن. والكفر صاغر » فتسلمها المسلمون 
وتصرفواأ فيها وفيا نحويه من ذخائر وعدد ودواب وانعام» وأنعم السلطان 
بها وبقلعة بكاس» وتلك الاعمال على غرس الدين قليج.ء وكان هذا 
قليج قد تسلم كفر دبين» وهو معقل حصين يسكنه الأرمن في ذلك 
الصقع» وبذل في استخلاصه غاية الوسع» فولاه السلطان تلك الحصون. 
وحاط بإيالته أمرها المصون. وعاد إلى مخيمه يوم السبث» وهو .حسن 
السمت» كريم النعت. 


قال: وكان الملك الظاهر عند اشتغالنا بفتح قلعة الشغر» قد نزل على 
سرمانية مضايقا لها بالحصر فتسلمها يوم الجمعة ثالث عشري الشهر, 
لاي ا 
وعطلها وهدم بنياشاء وهكد أركانباء ومابرح حتى سواها بالأرض» وخلط 
طوها بالعرض. 


قال: وهذه سث مدن وقلاع فتحت في ست جع تباع: جبلة 
واللاذقية وصهيون وبكاس والشغر 0 وأطلق بها الأنفس 
والنفائس العانية» فقد كان في هذه المعاقل من أسارى المسلمين عذّق 
لولا فتحهالما زالت عنهم تلك الشدّة؛ وهذا اليه جه جبلة واللادقية. هو 
عين انطاكبة التي فقئت» ونحرها الذي عنه حلئت. ولم يبق لأنطاكية 
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من الحصون سوى ثلاثة: القصير وبغراس» ودربساك» وقد أصبحت 
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فصل 
في فتح حصن برزيه 

قال القفاضيى ابن شداد: ثم سار السلطان جريدة إلى قلعة برزيه» وهي 
. قلعة حصيئة في غاية القوّة والمنعة على سن جبل شاهق يضرب ٠‏ مها المثل 
في جميع بلاد الفرنج والسلين» حيط .ها اودفة مس سائر 00 وذرع 
علو قاتهاءفكان خمسماتة ذراع 0 سهان داعا لم خرن تسيل 
حصارها بعد رؤيتهاء واستدعى الثقل فنزل نحت جبلهاء وني بكرة الأحد 
الخامس والعشرين من جمادى الأتحرة؛ صعد السلطان جريدة مع المقائلة 
والمنجنيقات وآلات الحصار إلى الجبل فأحدق بالقلعة من سائر نواحيهاء 
وركب القتال عليهاء من كل جانب وضرب أسوارها بالمنجنيقات 
المنوائرة الضرب لبلا وتماراً وقاتلها حتى كان يوم الثلاثاء 0 
العشرين فقسم العسكر ثلاثة أقسام» رتب كل قسم يقائل شطرا من 
النهان ثم يسار يحم ويتسلم القتال الشطر اك بيحيتث لايغتر 0 
عنها أصلا وكان صاحب النوبة الأولل عاد الدين صاحب سنجار 
فقائلها قثالاً لبدينداً حتى استوق لوبتله وضرس الناس مسن القتال 
وتراجعوا عنه. وتسلم النوبة الثانية السلطان بنفسه. وركب وتحراك عدة 
خحطوات وصاح في الناس فحملوا حملة الرجل الواحد» وصاحوا صيحة 
الرجل الواحدء» وقصدوا السور من كل جانب فلم يكن إلا بعض ساعة 
حتى رقى الناس عل الأسوان؟ وهجموا القلعة وأخذت عنوة. 00 
الأمان وقد ملفت الأيدي منهم (فلم بك ينفعهم إيانهم لا 
00-7 وهب جميع ماكان فيهاء وأمسر جميع من كان بهاء 0 قل 
أوى إليها خلق عظيم» وكانت من قلاعهم المذكورة وحصونهم 
المشهورة. وكان عزنا عظيا 0 وعاد الناس إلى خيامهم غائمين» وعاد 
السلطان إلى الثقل وأحضر بين يديه صاحب القلعة» وكان رجاه ير 
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منهم فكان هو ومن أخذ من أهله سبعة عشر نفسأء فمن عليهم 
السلطان برق لهمء وأنفذهم إلى صاحب انطاكية استالة له. فإنهم كانوا 
يتعلقون به ومن أهله. 


وقال العماد: وصف للسلطان قلعة برزيه؛ وأنها حصن أفامية متاحمة: 
وله مناصفة مقاسمه. وأن المسلمين من جوارها في جور وفى حور بعد 
كور ؛ ووصفوا علوهاء فركب السلطان إليها وأشرف عليها فألفاها | 
وصفوهاء وبالغوا فيها وماانصفوهاء فنصب عليها المجانيق فوقعت 
أحجارها دونباء ول يتحرك سكونهاء وكيف تبدّد الخنساء بصخرء والعنقاء 
بصقس وحجر الجبل بحجر » ومدار الفلك بمدر, فلم) رأى السلطان 
ذلك قوي رأيه على أن يفرق العسكر ثلاث فرق» ويتناوبون عل فتالهم 
زحفاً ليتعبوهم ويضجروهم فإنهم عدد محصور عما قليل تفنى عدّتهم. 
وتفل عذتهم» فمعل ذلك وكانت النوية الأولى لصاحب سنعجان والثاية 
للسلطان وخواصهثم أمتزجت الشالثة بالثانية, وعادت رجال النوبة 
الأولى وتناصرت أنصار الله على النزال لاستنزال النصن واحمدوا عاقبة 
الصبر في الحصنى فطلب العدوٌ الأمان» وأرسلوا إلى السلطان؛ وكان 
أصحابنا خالطوهم وباسطوهم وأحاطوا بهم وهناك جماعة من دهاة 
العسكر أشاعوا للناس أن السلطان يؤمئهم» فرجع العالم عنهم ولم 
ينالوا منهم؛ فلا رد السلطان رسوطهم وم يؤمنهم ساقوا أولئك السبايا 
بلاميم ‏ كا يسوقون أغنامهم» وخانوا اخواهم» وراموا راي وتفرقوا 
بالسبى أيدي سبأء وسافروا بها من العسكر إلى البلاد وباعوها في سوق 
الكساد؛ وتسلم السلطان حصن برزيه ظهر يوم الثلاثاء السابع 
والعشرين من جمادى الألجرة» وولاه الأمبر عز 5 ابراهيم بن الامير 
شمس الدين محمد بن المقدّم» وهو صاحب حصن أفامية مناظر برزيه. 
وهو على الثغر وما بين الاثنين بحبرة تحجر الجانبين» وصيادوها المسلمون 
بأفامية» فخلص للاسلام الثغر وسكن الدهر. 
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قال: وكانت صاحبة حصن برزيه زوجة الابرنس صاحب أنطاكبة, 
وفد سبيت وخحبيت» فيا زال يطلبها حتى أظهروها وأحضروها.ء وزوجها 
وابئة حاء وسماعة من أصحابهاء وصهرهاء وكانت امرأة ابرنس انطاكية, 
تعرف بدام مل 2 موالاة السلطان عيناله عل العدوي #باديه وتناصحه 
ونطلعه على أسرارهم والسلطان 0 لذلك ويبدي إليها أنفس 
المداياء فلا فتح حصن برزيه وحصل في أسره هذه الجماعة» وافترقت بهم 
أيدي المسلمين تتبعهم السلطان 00 من الس وأنعم عليهم 
وجهزهم وسيرهم إلى انطاكية لأجل امرأة الابرنس» فشكرته على ذلك 
وذامثت مودتها ونفعها للمسلمين. 


وفي بعض كتب البشائر العمادية: «آخر مافتحناه حصن برزيه الذي 
تقريه يتععباقه الأكال» واخترقي إل ذروة قنسية الأمال وقتد اخاانء 
بالسيف عنوة؛ وفتحناه ضحوه. فيالما من ضحرة ليوم الثلاثاء أللمت 
على أهل التثلبث. والحى الله المؤمنين عن ذكر الفتوح القديمة بحديث 
هذا الفئنح الحديث» ولو وكلنا الله إلى اجتهادنا ْ 5 ح لتعذرل ولكنه 
مييخا ره سيل بسر 


ومن كتاب فاضي إلى السلطان: «اوصلت كتب البشارة قفتم نح حصن 
برزيه وهو الذي تضرب به الأمشال» وتضرب عنه الأمال.» وياد حزن 
إذا قادت أيدي السلاسل أزمة الخبال» ويكاد يدم ساكنيه من خخطرات 
الأوجالء بل من خطوات الآجال» وكان للكفر درعا حصينة طالا 
كانت ا بالنصال فعظمت المنة السلطانية عند أهل الإسلام. ودعو 
بأن ن يفلج الله حجة سيفه الد الخصام؛ وقد كان الناس يعدون مواهبه 
مالا تحصىء فقد تحققت بها فتوحاته فهي أيضاً لاتحصر. فمرحباً بفتوح 
يقول غائيها: المحمد لله وحاضرها: الله أكيرى ومابني المعلوك يستبعلىء 
حير أنطاكية شتفدك ألفت الأرض افلادهاء وقد ولساءت لكرمه دضها. 
ولنصره فولاذهاء وم سٍ قُِ 0 الله مثلها نعمةٌ كريسة وسجيهف «لاتعرف 
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بعدها للزمن سيئة ولاكريهة. إلا أنا نرجع في معرفة قدرها واخلاص 
شكرها إلى مارضيه الله شكراً من نجاه من أهوال يوم القيامة» وأدخله 
دار المقامة, بأنهم قالوا: (الحمد لله الذي أذهب عنا اليزن)17"؟ (اللحمد 
لله الذي صدقنا وعده)('") (الحمد لله الذي هدانا لهذا)670 ( وآخر 

امم أن الحمد لله رب العالمين)7"*» فرضي بالحمد منهم؛ ورضي 
عنهم» وأثنى عليهم بأنبم اختدموا به وافتتحواء وقدّسوا به وسحبواء 
وثقلت به موازين أعماللهم»فرجحوا ونجحواء وحن نقول: الحمد لله على 
بهبجة الدنيا بمولانا ونضرتهاء وعلى عزة الملة به ونصرتباء وعلى بهيجة 
القلوب به ومسرهاء وعلى غنى الأيدي به وميرتهاء وعلى روعة قلوب 
الأعداء به وحسرتها (وإن تُعدوا نعمة الله لاتحصوها)”" وفتوح مولانا 
من تلك النعم» وإن قصرنا في شكرها فا نقصر في ذكرهاء وإن عجزنا 
عن حصرهاء فيا نعجز عن المعرفة بفضل قدرهاء وتلك النعم بحمد الله 
مننظمة العقود» مطردة السعود؛» متوافية الرسل» عامرة السبل خارقة 
العوائد قارنة المساعي بالمساعد» كادت العيون قبل وقوعها تلحظهاء 

وكادث المنابر لما يدرس عليها من كتبها تحفظهاء » فا يشرح صدر من 
خبرهاء فيسمعه ذو صدر إلا إنشرح» ومايسأل الناس هل فتح الملك 
الناصن وإنا يقال مااأسم العلك الذي فتح؟ فمن عند مولانا المئان» 
ومن عندنا اللسان.» وعليه الجهد» وعليئا الحمدء فهي فتوح كثمرات 
الجئة» لامقطوعة ولاممنوعة» وأعالما المبرورة إلى الله مرفوعة. 


ومن قصيدة للشهاب فتيان الشاغوري وقد تقدم بعضها: 
يكس الصلي ب وحزبهمن مظهر 
ارؤسيسية ينيز العسييق بكر 
بمسوحدمئواضع ومكر 
برزتإلىبرزيهعزمةتك التي 
فبنة نت ينا عين طلسي | بتصر 
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فاءهض لصور فهي أحسن صورة 
مكتيل السدسيا سات امبحور 

مساسور صورع اصم منه وهل 
سور المعصاصم عاص ملمسوّر 
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فصل‎ 
ف فلح سخصين دريساك‎ 


قال القاضي ابن شدّاد: ثم سار السلطان حتى أتى جسر الحديد وأقام 
عليه أياماً .وسار حتى نزل على دربساك يوم الجمعة ثأمن شهر رجب» 
وهي قلعة منيعة قريبة من أنطاكية» يسر الله فتحهاء فنزل عليها وقاتلها 
قتالاً لفلا بالمدجنيقات» وضايقها مضايقة عظيمة وأخذ النقب نحت 
برج منهاء وثمكن النقب منه حتى وقع وحموه بالرجال والمقاتلة» ووقف في 
الثغرة رجال يحمونها عمن يصعد فيها. قال: ولقد شاه دتمم وكلما فتل 
منهم يجل قا اريم قيام عوض الحدار مكشوفين» واشتد 
الأمر حتى طلي] الأمان واشترطوا مراجعة أنطاكية» وكانت القاعدة أن 
ينزلوا بأنفسهم وثياب أبدانهم لاغير» وري عليهم العلم الإسلامي يوم 
التوعة انقسا ثاني عشر رجبء وأعطاها علم الدين سليهان بن جندر 
وسار عنها من الغد بكرة السبث. 


وقال العراد: ثم عبر نهر العاصي إلى شرقيه عند شفيف دركوش» وهو 
نغر على الغزاةللإبسلام منيع؛ فجزناه وخيمنا على جسر الحديد أياماء 
حتى استكمل العسكر راحائه وتكامل ونحن بقرب انطاكية» وقد صوؤينا 
إليها عزائمنئا الناكية. ثم قلنا قدامها حصون وحماها بحايتها مصون» 
فإذا ذهبت معاقلهاء جاءتها غوائلهاء فنزلنا على دربساك» وهو حصن 
للداوية وقد اعتصموا بعصمته. وامتنئعوا بمنعته» فنصبنا عليه 
المنجنيقات» فا زالوا يجالدون ويتجلدون إلى أن ضاق بهم الخناق» 
ا بن وهدوا بالتشب برجأ ووسعر م 
فطلبوا الأمان وفدوا أنفسهم بألوف فأومنوا على أنهم يخرجون ليه 
وثياب أبداهم» ويدعون كر ماني الحصن من خخيل وعذة وذخيرة 98 
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واثاث وقماش وذهب وفضة» وأمهلوا ثلاثة أيامء ثم أخرجوا من ديارهم. 


وتسلم المحصن يوم الجمعة الثانن والعشرين من رجب. 


في بعض الكتب العادية: «هذه المكائبة مبشرة بالفتح الأهنى والنصر 
الأسنى» وهو فتح دربساك الذي لم يكن لأنطاكية إلا به الامتساك» وقد 
الليا يا اا ا لوالجاابو حيار لكان 
باخراج حصونها مسن ولايتها أرواحهاء وقفل يتك غرضا للعسكنر 
وعرضا بلا جوهر؛ وشبحاً بغير روح» وصدراً غير مشروح؛ والكفر مفجوع 
بالنفس والبلدء والأمل والولدء ونحن لاراحة لنا إلا في هذا التعب» 
ولاأرب لنا في غير هذا الأرب» ولااجتهاد لنا إلا في الجهاد» ولامغزى لنا 
غير الغزاة» ومانرجو من الله إلا انجاز العدات في جميع 07 أصبحنا 
بوم الغلاثاء وقد ساء صباح المثلثين. وبان صباح الموحدين وأء بينا أماخهم 
إلا أن عدوا افرسوم ورد عر من احرف موسيم ويخلعوا بأسهم 
ويلبسوا بوسهم. ويئجوا بثياب 7 نهمء وقد أدُوا حمسة آلاف ديئار من 
ها مهم . 
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في فتح بغراس 
قال القاضي أبن شذاد: وهي اليا قلعة ملبعة ة أقرب إلى انطاكية من 
ووسناك» وكاننت كثيرة العدة والرجال. فنرل العسكر ف مرج لماء 
وأحدق العسكر بها جريدة» مع أنا احتجنا في تلك المنزلة إلى يزك يحفظ 


من جانب أنطاكية» لثلا يخرج منها من بيجم على العسكرء فضرب يزك 
الإسلام على باب أنطاكية» بحيث لايشذ عنه من يخرج منها. 


قال: وأنا من كان في اليزك في بعض الأيام» لرؤية البلد وزيارة 
حبيب النجار المادفون فيه عليه السلام. ول نزل نقائل بغراس مقائلة 
شديدة حتى طلبوا الأمان. على استئذان أنطاكية» ورقي العلم السلطاني 
عليها في ثاني شعبان. 


وقال العاد: ولما فئتحصت دريبساك ' ببق لناهمة إلا بغراس» وقد 
شارف رجاء أكثر الناس في فتحه الياس» وهو حصن حصين؛ ومكان 
مكين. هو للداوية وجار ضباعهاء وغاب سباعهاء وهو بقسرب أنطاكية 
حصارها وحصاره سواء؛ ومالدواء داويته دواء فنزل العسكر بين أنطاكية 
وندةه) يتقاضون منهمأ للدين ديئة» ويشئون الغارات. ويسلون اللكابات: 
ولايبرحون بازاء أنطاكية صفا يرمون» لأهلها فتحا وحتفاً يتناوبون على 
سبيل البرك ويدعولن العدا إلى المعترك» ولبس بيلهم| إلا النهن فصعد 
السلطان جريدة إلى الجبل» وأمر بنصب المجانيق حوها على تلك التلل 
ونفل إليها أحواض الماء ورواياهى وباث ف النواحي سراياه» وفرق على 
الجميع عطاياه» وأقمنا عليه اسبوعاً نجري إليه من كل منجنئيق من 
فيض الحجارة ينبوعاء ونحن نفكر فيها يكون» ومتى تتم الحركة وفيم 
السكون» وهذا بيكار يطول» وتعب لايزول» إذ رأيكا بأب اا وقل 
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فئح وخرج من المحصن من أخحذ الامان لأهله. وسلم الحصن بما فيه 
من الأموال» وقذّر مافيه من الغلة تحمينا تائف هثر ألنن غرارة. 
وسلمها السلطان مع دربساك إلى صاحب عزاز علم الدين سليها ن بن 
جندرء وكتبت عليه جميع ماني القلغتين من الموجود من المكيل والموزون 
والمعدود» وكائت الغلة بانطاكية غالية السعن فقلت: كأني بمن تولى 
القلعة وقد باع الغلة وشفى من فقره بها الغلة» ثم أشار بتخريبها 
وهدمهاء ولم يلترم بحكمهاء وقال: ابقاؤها غررء وحفظها على المسلمين 
ضرر وخحطن فيجاء الأمر على ماحسبته بعد سنين» وعاد اخلاها بمضرة 
المؤمئين» فإنه أظهر ذلك الوقت أنه أخلاهاء وأنه للتخريب خلاهاء 
فجاء إليها مقدّم الأرمن ابن لاون فدخلهاء وأئم غاراته وكملهاء وذلك 
سئة سبع أو ثان وثيانين» وهذان الحصنان دربساك وبغراس كانا 
لأنطاكية جناحين» ولطاغية الكفر سلاحين» فتم للسلطان فتح هذه 
الحصون المذكورة مع أبراج ومغارات وشقفان كثيرة» حتى خملص ذلك 
الوقليم. وتم الفتح العظيم. وعادت الكنائس مساجد والبيع معابك» 
والصوامع جوامع. والمذابح لعبدة الشيطان مصارع. 
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في عهد الهدنة مع صاحب أنطاكية وعود السلطان 


قال العماد: كان السلطان قد عزم على قصد أنطاكية» فرأى همم 
الأجناد؛ لاسيا الغرباء قد ضعفته ونياتهم في الجهاد قد فترت. 
نشوّقوا إلى البلاد والرا 5 من جهادهم» وكان صاحب أنطاكية قد 
أشرف على الملاك: وعلم أنه نه إن قصد غلب؛ فنفل أنخا زوجته 7 إل 
السلطان متذللاً يطلب الهدنة على أنه يطلق من ناه ون أسارى 
المسلمين. و وت ا لدو و الهس مب 
تشر بدن الأول 1 إل انقفضاء أيان فيكون انقضاء الهدنة قبل إدراك الغلة 
وأوان حصادهاء فيستريح فيها الأجناد» ويعودون بعدها إلى فرض 
الجهاد» فتم كتاب الهدنة وتوجه شمس الدولة ابن منقذ لتخليص 
الاسرى وانقاذهم منك . 


وقال القاضي أبن شذاد: وف بقية ذلك اليوم يعني 0 فتح بغراس» 
وهو ثاني شعبان عاد السلطان إلى المخيم الأكرا وراشلة أهل انطاكية في 
طلب الصلحء فصالحهم لشدة ضجر العسكر؛ وقوة قلق عماد الدين 
ليا ا 0 الصلح بيئنا وبين أهل أنطاكية 
لاغير 0 أن يطلقوا جميع جميع أسارى المسلمين الذين عللهم» وكان إلى 
سبعة أشهس فإن جاءهم من ينلصرهم. وإلا سلموا البلد إلى السلطان» 

ثم رحل عنةه يطلب دمشق») وسآلة ولذده الظاهر صاحب حلب أن جتاز 
به فأجابه فدخلها حادي عشر شعبان. فأقام بقلعتها ثلاثة أيام؛ ثم سار 
إل :ذمشى الباعترقية ابن أخجنه تقى الدين وأصعده إلى قلعة حماة» وبات 
مها ليلة واحدة فأعطاه جبلة ب وسار إلى بعلبك وأقام ببرجها 
يبودا ودخل جمامهاء ثم أتى مشق فأقام مبأ حتى دخل شهر رمضان. 
وبحي وب اب ب لع و 
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القلاع القريبة من حوران التي يخاف عليها من جانبها صفد. وكوكب. 
فرأى أن يشغل الزمان بفتح المكانين في الصوم. 


وقال العياد: وودع السلطان عماد الدية صاحب سنجار والعساكر 
الغريبة» وأتحفهم بالتتحف العجيبة؛ وارتاح إلى العبور على أرتاح. ووصل 
إلى جانب حلب وقد حرج كل من بها للتلقي مستبشرين بالاقبال 
المنتضاعف المثرقى» وشاهدنا من النظارة عيونا للمحاسن ناظرة» ووجوها 
ناضرة» وقلوبا حاضرة؛ وألسنا شاكرة» وأيديا في بسطها إلى الله للابتهال 
بالدعاء متظاهرة؛ فأقام بقلعتها أياماً يسيرة» وألفى ولده الظاهر قد سار 
فيها أحسن سبرة. ثم سار منها على طريق المعرّة وقصد زيارة الشيخ 
الزاهد أبي زكريا المغربي عند مشهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله فتبرك 
بزيارة الميت والحي؛ ثم وصل إلى حماة فنزل بقلعتهاء ومعه أمير المدينة 
النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» وهو عز الدين أبو فليتة 
معاضدته مواظباء وماحضر معنا على بلد أوحصن إلا فتتحناه» وكان 
السلطان يستوحشس لغيبته. وسالسن بشيبته» وكأن بجئي السلطان 
جالييا. ولنظره عليه حايساً ع وكانت فلعة حماه ذات تل منبطح. فلا 
تولاها نفي الدين رفع تلها وعمق خندقها وحصنهاء فطلع السلطان 
تلك الليلة إلى القلعة؛ وسر بها رأى من الحصانة والرفعة» ووقف الملك 
المظفر لعمه وجرى في الخدمة على رسمه؛ وأصبيح السلطان راحلاء ول 
بقم بحمص وجاء إلى بعلبك على طريق الزراعة واللبوة ووصل إلى 
دمشق قبل رمضان؛ وأشير على السلطان بأن بريح عسكره) فقد أحمد في 
عامه مورده ومصذره. وأرسح ْْ سبيل الله متجره») فقال: إن القدر غير 
مأمون, والعمر غير مضمون» وللفرض أوقات وللدهر آفات» وبقيت مع 
الكفر هذه الحصون؛ وإن لم نبادرها اخشل أمرنا المصون؛ لاسيي)ا صفد 
وكوكب فإها للداوية والاسبتارية في وسط البلاد» والثغور الإسلامية سما 
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واهية السداد. فنخرج ونشتو عندهماء ونقصد قصدمماء فإذا فتحناهما 
خلصث هذه البلاد» وصفت الأوراد. 


قال فااليث المنلظاة وكيم تقض هيه موه هل :الغنداة 
ولانكثء وقال: لانبطل الغزوه ولانعطل هذه الشتوه. 
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قال العياد: ووردت البشرى بلنحصج الدرك. ف تسليم حصن الكرك؛ 
وذلك أهيا في مذّة غيبتنا في بلاد انطاكية؛ لم تعدم بو لاس ا 
الناكية» وكان الملك العادل أخو السلطان مقي) بتبنين في العساكن محترزاً 
على البلاد من غائلة العدو الكاضشن أقامه السلطان هنالك عند توجهه إلى 
البلاد الشهالية» لقصد جبلة واللاذقية. فأقام بتبنين مقوياً للأمراء 
المرتبين على الحصون» حافظاً على الدهماء بحركته في الأمور عادة 
السكون؛ وكان صهره سعد الدين كمشبه بالكرك موكلا وبأهله منكلاً 
قد غلق رهئه وبقي حصاره معضلاء وأمره مشكلاء» حتى فنيت أزوادهم. 
ونفدت موادهم» ويئسوا من نجدة تأتيهم وأمحلث عليهم مصايفهم 
ومشاتيهم» » فتوسلوا بالملك العادل. وأبدوا له ضراعة السائلء فا فا زالت 
الرسالات تتردد» والاقتراحات تتجدد. والقوم يليلنون والعادل يتشدد. 
حتى دخلوا ل الحكم. وخرجوا على السلمء وسلموا المعصن وتحصنوا 
بالسلامة. وخلصوا بإقامة عذرهم عند قومهم من الملامة» وتسلم سعد 
الدين بعدها الحصون التي بقربها كالشوبكء؛ وهرمن والوع وسلع. 


وقال القاضى ابن شزاءة وف أثناء شهر رمضان سلمية الكيرك من 


جائب ثواب صاحيبهاء وخلصوه مهأ من لأس وكان أسر قِ وقعة حطين 
المباركة. 


وكتب العماد ف بعضص البشتائر: اسلم حصن الكرك وهو الخصن 
الذي كان طاغيته يحدث نفسه بقصد الحجان وقد نصب اشراك شركه 
مئة عل طرف الاجتيان فأذقناه عام وَل كأس الام وتملكنا حصذده 
الذي كان يعتصم به في هذا العام» واضطر الكفر في إسلامه إلى 
الاسلام. وتم بحل هذا البيت أمن البييت الحرام). 
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وكتب القاضي الفاضل إلى السلطان شفاعة: «أدام الله سلطان مولانا 
الملك الناصر وثبته» وتقبل عمله بقبول حسن وأنبئه. وأخل علوه قائلاً 
أو بينه» وأرغم أنفه بسيفه وكبته» خدمة المملوك هذه واردة على يد فلان» 
خطيب عيذاب» ولا نبابه الملزل منهاء وقل عليه المرفق فيها » وسمع 
ببذه الفتوحات التي طبق الأرض ذكرهاء ووجب على أهلها شكرهاء 
وحصل لمن جرت على يده أجرهاء هاجر من هجير عيذاب وملحهاء 
ساريا في ليلة أمل كلها صباح فلا يسأل عن صبحهاء وقد رفب في 
خطابة الكرك» وهو خطيب» وتوسل بالمملوك في هذا الملتمس وهو 
فريبء ونزع من مصر إلى الشام» ومن عيذاب إلى الكرك وهو عجيب. 
والفقر سائق عنيفه والمذكور عائل ضعيف ولطف الله تعالى بالخلق 
بوجود مولانا لطيف» ورأيه أعلى إن شاء الله تعالى) 
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فصل 
في ف منقد 
قال القاضى ابن شداد: ثم سار في أوائل رمضان من دمشق يريد 
صفدء ول يلتفت إلى مفارقة الأهل والوطن والولد» في هذا الشهر الذي 
يسافر الإنسان أين كان ليجتمع فيه بأهله» فأتاها وهي قلعة منيعة قد 
نقاطعت حوطا أودية من سائر جوانبهاء فأحدق العسكر بهاء ونصبت 
عليها المجانيق» وكانت الأمطار شديدة» والوحول عظيمة. وم بمنعه 
ذلك عن جذه؛ ولفد كنت ليلة في خدمته وقد عين مواضع خمسة مجانيق 
حتى تلنصبء فقال في تلك الليلة: ماننام حتى ننصب الامسة؛ وسلم 
كل منجنيق إلى قوم ورسله تتواتر إليهم خبرونه ويعرفونهم كيف يصنعون 
حتى أطلنا الصباح وقد فرغت المنجنيقاتء ولم يبق إلا تركيب خنازيرها 
فيهاء فرويت له الحديث المشهور في الصحاح» وبشرته بمقتضاه وهو 
قوله صلى الله عليه وسلم: «عينان لاتمسهما النار عين باتت تحرس في 
سبيل الله» وعين بكت من حشية اللّه) 


قال المؤلف: أخحرج الترمذي هذا الحديث؛ وقال: وهو حديث حسن 
غريب. 


قال: ولم يزل القتال متواصلاً بالنوب مع الصوم حتى سلمت بالامان 
في رابع عشر شوّال. 


وقال العياد: لما خرج السلطان من دمشق صحبه الفاضل» وجعل 

طريقه على مرج برغوث؛ وعبر مخاضة الأحزان» وجاء إلى صفدء وقد لان 

رمضان. فضايقها ونصب المجانيق عليها إلى أن سلمها مقدمها في ثامن 

شوّال بالأمان وراح إلى صور وقد كانوا عدموا القفوت»ء ووجدوا الموت 
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الموفوت» وعلموا أ: نهم إن ١‏ تخرج صفد من أيد هم دخلت أرجلهم ف 
الأصفاد» فتدرؤوا من ٠‏ العذاة والخلاد» وإها 0 في عين الاسلام قفذى» 
لايتوقع منها عللى الأيام إلا مضرة ة وأذى» فسهل الله صعبهاء وأوطأ ' 
هضبهاء وكشف عن البلاد كرمباء وقذف ف قفلوب أهلها رعبهاء فخرجوا 
مذعنين» واستسلموا مسلحين» ودرؤرا من خصتيم ونزلوا بهوانهم 
ووهنهم» وأحضروا رهائئهم للإستمهال قِ نفل متأعهم؛ وندموا عل 1 
كان من امتناعهم. 


قال: واج جتمع الفرنج بصور ونحن نضايق حصن صفد. وقالوا: متى 

ضحت صفد فإن كوقب لاممتدع؛ وأملنا عن حفظها ينقطع؛ والرأي أن 
نجرد لما نجدة لعلها تثبث إلى أن توافيدا من البحر ملوكناء فسيروا 
مائتي رجل فتفرقوا في تلك الأودية يكمئون في الشعاب والحضابء. 
واتفق أن ١‏ أميراً من أصحابئا خحرج متقنصاً فوقع أحدهم في قنصه؛ 
وحصل طائر منهم قٍِ ققصة؛ فأستغرب وجوده قُْ ذلك المكان فهدده 
وتوعده وأقامه للعذاس وأفعده حتى دل على مكمن ذثابه هرس أحسوا إلا 

بصارم الدين فاياز النجمي وأجناده | لا وقد نزلوا علبهم ف أكام ذلك 
الشعب ووهاده؛ متلقطوهم من حل غار ووجان و مبالل أحد من أولتعك 
الضلال إلى بج فرار: فيا شعرنا ونحن على صفد للحصاوحتى وصل 
صاحب قاياز بالأسارى مقرنين في الاصفاد؛ مقودين في الاقيادء وكان 
فيهما مقدمان من الاسبتار» وقد أشفيا على البتان فإن السلطان رحمه الله 
ماكان يبقى على أحد من الاسبتارية والداوية» فأحضرا عند السلطان 
للمنية؛ فأنطقهم الله بها فيه حياتههاء وناجيا ب) به نجاهماء وقالا عند 
دخولما: مانظن أئنا بعدما شافهناك يلحقنا سوء فعرفت أن بقاءهما 
مرجى فال إلى مقاطماء وأمر باعتقالهما فإن تلك الكلمة حركت منه 
الكرم» وحقنت منههما الدمء وفتح الله علينا صفد ثامن شوال. حين 
فرغنا من صوم ست منه بعد صوم رمضانء وجمعنا بين فضيلتي الصوم 
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والجهاد» وسلمت قلعة صفد إلى شجاع الدين طغرل الجاندان واستبشرنا 
بانعكاس ما أحكمه الكفار. 
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فصل 
في فئح حصن كوكب 

قال القاضي ابن شذاد: ثم سار رحمة الله عليه يريد كوكب» فنزل عل 
سطح الجبل» ورد العسكن وأحدق بالقلعة وضايقها بالكلية بحيث 
اتخل له موضعاً يتجاوزه نشاب العدق بن ع ا 
305 وراءه» والنشاب يتجاوزم ولايقدر أن يقف اق عل باب خحيمته 

أن يكون ملفا وكانت الأمطار متوائرة» والوحول بعحيث تمنع الماشى 
0 إلا بمشقة ة عظيمة وعانىٍ شذائدك وأهوالاً من شدة الرياح 
وتراكم الأمطان وكون العدو متساطاً عليهم بعلو مكانه. وجرح وقتل 
ماعة. و يزل راكباً مركب 5-5 رحره ألله حئى تمكرن النقب 3 سورها» 
ولا أحس العدو المخذول بالنشب» وفك تمكن من السور علم أنه لحذول 
مأخحوذ فطلب الأمان فأمنهم وتسلمها ف مختصتف ذي العقدة» ونزل 
إلى الغور إلى الثقلء وكان قد أنزل الثقل من شدة الوحل والريح في 
بطخ الل 

وقال العاد: وجئنا إلى كوكبء فوجدناها في مناط الكوكبء كأنها 
وكر العنقاء؛ ومنزل العواء» قد نزلتها كلاب عاوية ونزغت بها ذئاب 
غاوية» وقالوا : لو بقى مئا واحد لحفظ بيت الاسبتانه وخلصه إلى الأبد 
من العار؛ ولابد من عود الفرنج إلى هذه الديار فنتشدد للانتظار. 


ثم وصف القتال بالرمي والمتجنيقء والنقفب والتعليق والحفر 
والتعميق, والحصر والتضييق» : ثم قال: وكان الوقفت ا والغيث 
سكباً وتكائرت السيول» الك الوحول. ودامت الديم لدموعها 
مريقة. وبفيت الخيم في الطين غريقة. وكنا في شغل شاغل من تقلع 
الأوتاد وتوئل الاقدام» ووهي الاطناب ووقوع الخيام وقد عادت الخيام 
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مناخل الانداء» والانوار معدومة لوجود الأنواء» وماء الشرب مفقود مع 
سيول الماء» والرواحل ف الطين باركة وهي للعلف تاركة؛ والطريق 
زلقة وهي مع سعتها ضيقة» فنقل السلطان خيمته إلى قرب المكان 
لتقريب وجوه الامكان» وبني لَه من الحجارة ماصار له كالستاره. ونزلت 
الاثقال والخيم إلى أسفل التل بالغور» وأقام السلطان على محاصرة المحصن 
ومصابرته؛ ونحن نركب إليه من الخيام بكرة وعشية للسلام» وتنفيل 
لهام عدي بلغ الترتجال أماكن التقوبا؛ وتمكن م المطلوب. فشرع 
الكفرة في التذلل» وسلموا الحصن بالأمان» وعرضه على جماعة فلم يقبل 
ولايته اد سوى قاياز النجمي على كره منه» وذلك في منتصف ذي 
الفعدة» ونزل السلطان إلى المخيم بالغور. 


ومن كتاب فاضلي إلى سيف الاسلام باليمن عن السلطان: «مما تجدد 
بحضرتنا و كوكبه وهي كرسي الاسبتارية ودار كفرهم» ومستفر 
صاحب أمرهم» وموضع سلاحهم وذخرهم»؛ وكان لم الطرق 
فاعداء وللتفى ا راضيْداً ؛ فتغلقفت بفتحه بلاد الفدخ واستوطنت» 
وسلكث طرقها وأمنث» وعمرث بلادها وسكنت» وم يبسى ْ هذا الجانتف 
إلاصور ولولا أن البحر ينجدها والمراكب تردها لكان قيادها قد أمكن 
0 وماهم بحمد الله في حصن يحميهم؛ بل في سجين 
يحويهم؛ بل هم أسارى؛ وإن كانوا طلقاء» وأمواتاً وإن كانوا اجات قال 
الله تعالى: (فلا تعجل عليهم إنا نعدّ لهم عدا)!؛" .وكان ازولنا على 
كوكب بعل أن فتحنا صفد بلد الداوية المصونة. وفتعحنا الكرك وحصونه» 
والمجلس السامي أعلم ب كان عل الإسلام من مؤلته المثقلة وفضيته 
المشكلة, ا ال 0 تعال المشكور عل ماطوى من 0 
ولاتأثرا 31 90 سلاماً لم00 عار بسلا" وكان تزولنا 
تنشر عل الخال 4 ملائهاء والأودية قل عجثك ا وفاست عنك 
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امتلائهاء فشمخت أنوفها سيولا وخرقت الأرض وبلغت الحبال طولاً 
والأوحال اعتقلت الطرقات» ومشى المطلق فبها مشية الأسير في 
الحلقات فتجشمنا العناء نحن ورجال العساكر, وكابرنا العدوٌ والزمان 
وقد تُحرّر الحظ المكابرء وعلم الله النية فأنجدها بفعلهاء وضمير الأمائة 
فأعان على حملهاء ونزلنا من رؤوس الجبال منازل كان الاستقرار عليها 
أصعب من ثقلها» ثم قال: «والآن فالمجلس السامي يعلم أن الفرنج 
لايسلون عا فتحناء ولايصبرون على ماجرحناء وأنهم لعنهم الله أمم 
لالخصى. وجيوش لانستقصىء ويد الله فوق أيديهم» و(سيجعل الله بعد 
عسر ا وماهم إلا كلاب فل تعاوت. وشياطين قد تغاوت وإن 1 
يقذفوا من كل جانب استأسدوا واستكلبواء وكانوا لباطلهم الداحض 
أنصر منا لحقنا الناهض» وقد كتب المستخدمون بالاسكندرية» وصاحب 
فسطنطينية» والتغور المغربية ينذرون بأن العدوٌ قد أجمع أمراء وحاول 
نكراء وغضبوا زادهم الله غضباء وأوقدوا نارا للحرب جعلها الله عليهم 
حطباء وسلوا سيوفا للبغي لايبعد أن يكونوا أغعادهاء وتواعدت جموع 
ضلالتهه أخلف الله ميعادهاء وأما نحن فبالله ندفع مانطيق. 
ومالانطيق» وإلبه نرغب في أن يثبت قلوبنا إذا كادت تزيغ قلوب فريق» 
ونحن الآن نستنجد أخخحانا وندعوه إلى ماله دعيناء ونؤمل من الله أن 
ينصرنا دنيا وديناء ونرجو أن يمدنا بنفسه سريعاً وبعسكره جميعاء 
وبذخحره الذي كان لمثله مجموعاء وأن يلبيها دعوة إما أن يطيع بها ربه 
لأمها دعوته؛ وإما أن ينصر بها نبيه صلى الله عليه وسلم فإنها شريعته. 
وإما أن يعين بها أخاه فإنها شدّة الاسلام لاشدّته» هذا وإن كان المجلس 
قل قعل عنا ولم يعدنا في مرض الاجسام. فلا يقعد عنا في مرض الإسلام 
فالبدار البدان فإن ' يكن الشام له بدار فما اليمن له بدانوالحنة المنة 
فإنها لاتنال إلا بإيقاد الحرب على أهل النارء والهمة الهمة» فإن البحار 
لاتلقى إلا بالبحان والملوك الكبار لايقف في وجوهها إلا الملوك الكبان 
وف هذه السئة ننزل على أنطاكية: وينزل ولدنا المظفر تفي الدين عل 
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اطرابلس. ويستقدٌ الركاب الملكي العادلي بمصر لأنها مذكورة عند 
0 أنهبا تطرق» وأن الطلب على مصر والشام منه يفرق» ولاغنى عن 
أن يكون المجلس السيفي بحرا في بلاد الساحل ينخر سلاحاء ومجرد 
سيفاً يكون عل مافتحنا قفلا ولا لم يفتح بعد مفتاحاء ومايدعى للعظيم 
إلا العظيم» ولايرجى لموقف الصبر الكريم إلا الكريمء هذا والأقدار 
جارية» ومشيئة الله ماضية» فإن يشأ ينصرنا على العدد المضعفه بالعدد 
الأضعف» فإنا لانرتاب بأن الله تعالى مافتح علينا هذه الفتوح ليغلقهاء 
ولاجمع علينا له الاحة ليفرقهاء وإن) يؤثر أن يتساهم آل أيوب : 
ميراثهم مئه مواقف الصيرء ومطالع النصن ولايسرنا أن ينشضي عمره قل 
قتال غير الكافن ونزال غير الكفر الملاطن فإنما هي سفرة قاضذة. 
ورجرة ة واحلة » فإذا هو قل بيضص الصحيفة والوجه والذكن فليحضر 
ولبشاهد أولاد أخيه يستشعرون لغفراقه غياء قد عاشوا ماعاشوا ولايعرفون 
إن هم مع عمهم عيأ». 


وله إليه من كتاب آخر وكأنه بعد اعتذاره عن الحضور: «المولى على 
حسب اختياره إن سار فمثله من سار وس وقاد الجيش وجنل ونفع 
الولي وضر العدوٌ الذي أضن وإن أقام فالعذر الذي أقعده. واشفاق 
السلطان عن نصره الذي رده عن وجهه. والرأي الذي ردده» فلا يكن في 
صدره من الأمرين حرجء ولايخف استقصار عزمه إن ركد أو خرج. 
فمكاله مكانه من القلب. ووذه وذه؛ وله من اللسان حمله) وهو سيفب 
امار إن ضرب فبحذه؛ أو صين قفي غمذده لازال امول منوها بأسمه. 
ومرفها ف جسمه) ومجرداً سيف عزمه دنا بحكم التوفيق» فلا خرج 
التوفيق عن حكمه؟. 


ومن كتاب عرادي إلى الديوان بفتح الكرك والشوبك وصفد وكوكب 

يقول فبه: « والآن فقد خلص لنا جميع مملكة القدس وحدها في سمت 

مصر من العريش» وعلى صوب الحجاز من الكرك والشوبكء وتشتهحل 
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عل البلاد الساحلية إل مستهى أعال ببروت» و يمسق من هذه المملكة 
إلا صور. وفتح أيضا جميع اقليم انطاكية ومعاقلها التي للفرنج والأرمن 
وحدّه من أقصى بلاد جبلة واللاذقية إلى بلاد ابن لاون» وبقيت 
أنطاكية بمفردها والقصير من حصوباء ول يبق من البلاد التي لم تفتتح 
أعالهاء ولم تخل عما كانت عليه حالها سوى طرابلسء فإنها لم يفتتح منها 
إلا مذينة جبيل.» وقد سحبث عليها المهلة الذيل» ومعاقلها باقية. 
وليس لما من عذاب الله الواقع واقية» والخادم الآن على التوجه إليها 
وعزم النزول عليها ءو أنه قدرتب الجانب القبلي» والبلد القدسيء 
وشحن الثغور من حد جبيل إلى عسقلان بالرجال والأموال » وآلات 
العدد» والعدد المتواصل الممدد. ورئب فيهأ ولذه الأفضل عليا لا يتها 
وحفظ ولايتهاء وقلد ولده العزيز عثيان ولاية مصر ومملكة أقاليمها 
لتهذيب أحوالها وتقويمها. 
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قال العماد: ولما فرغ السلطان من شغل القلاع ونزل إلى الوهاد من 
التلاع» تجدد للأجل الفاضل عزم مصرء فركب السلطان معه للوداع» ثم 
تحول إلى صحراء بيسان وأقام بها إلى مستهل ذي الحجة» ثم رحل يوم 
الجمعة مستهل الشهر ومعه أنموه العادل» وسلكا طريق الغور إلى 
القدس ووصله يوم الجمعة ثامن الشهرهء وهويوم التروية» وصلى الجمعة في 
قبة الصخرة» وعيد بها يوم الأحد عيد الأضحىء وسار يوم الاثنين إلى 
عسقلان للنظر في مهامهاء ونظم أسباب أحكامهاء ثم أذن للعادل في 
العود إلى مصر لمساعدة ولده العزيزء وودّعه وأعطاه الكرك» وأخل منه 
عسقلان. 


قال ابن شداد: ورحل على سمث عكا بعسكره موفقا في مورده 
ومصدره؛ فا عبر ببلد إلا قوى عدده وكثر عدده؛ وانفصل العباد عن 
خدمته إلى دمشق عند رحيله من بيسان لعارض مرض سلبه الامكان. 
ومازال منفصلاً عنه إلى أن وصل السلطان دمشق بعد شهرين مستهل 
صفر من السئة اللعديدة. 


وف هذه السئة في الشالث والعشرين من رمضان توفي الأمير مجد 
الدين مؤيد الدولة اناف بن مرشك بن علي بن منقدء. وكان مولده شيزر 
سئة ان وثلاثين وأربعما ثةٌ فبلغ غعمره ستاو: تسعين سئة. 

وفيها في الثامن والعشرين من جمادى الأول توفي الحافظ أبو بكر 
المصئفات على صخر سيئة ) منها: العحالة. والناسخ وغيرهماء ومولده سنة 
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قال العماد : ووصل كتاب من مصر ونحن على حصار صفد أن إثني 
عشر رجلاً أعلنوا بشعار أهل القصر ودسحلوا من باب زويلة إلى قرب 
الصياقلة مجذوبي السيوف لادالة الدولة 2 اهقة» ونصرة الدعرة 
الباطلة. وهم ينادون يال عل وفي وف 0 أنهم يقبلون بالصولة. 
ويقلبون بالباس لباس الدولة؛ ويخالون أنهم إذا ثاروأ أثارواء وإذا 3 
أدارواء فا اكتثرث ٠‏ بهم مكترث» ولاانبعث | إليهم منبعث. فلا تحققوا أنبب 
لاتجيب لطم ولاداع ” تفرّقوا في الدروب واضمحلواء وكانوا عقدوا 0 
الوفاءفانحلواء لم أخذوا ووقذواء واعتقلوا وم ستنقذواء ولا علم' 
السلطان بهذا 7 عراه الهم» وتضجر بمن على بابه من وفود مصر 
وقال: إلى متى نتحمل منهم هذا الوهم.ء فطردهم وردعهم وردهمء وكان 
قد وفد إلى باب السلطان جماعة من أولاد الوزراء المصريين» والأمراء بها 
المقدمين» ومن أهل المعروف بالمعروفين» ووافق ذلك دخول الفاضل إليه 
فأخيره بالخس فقال له: يجب أن تشكر الله على هذه النعمة 0 
مبذا طاعة رعيتك» وموافققة نياجهم لنيتك» ان ١‏ يلب دعوهم أحد» و 
يكن من ورائهم مددء» فطب ف » وزد عند الله أنساً فقال السلطان: 
كان الملوك قبل تخافهم وثبرب منهم الرعية؛ و” نتوفع منهم الملية» والآن 
فقد تكاثروا عليناء وتوافدوا إلينا حتى اضجرونا وأملونا ونفروناء فاذا 
ركينا أو نزلنا تعاورونا بالقصص» وساورونا بالغخصص. فقال له: أنت 
أولى بشكر الله على هذه العارفة: كان بمصر من صاحب القصر 
وأشياعة؛ وخدلمه وأتاعه. وأمرائه ولخواصه» وذوي استخلاصه وجهاته 
والزامه»كل من كان يرتع الخلق في رياض انعامه» وكان بالشام في كل 

بلد وال وصاحب له على أهله نعم ومواهب» وملوك يلوذ بهم الاقارب 
والكحا تبي واليوم أنت سلطان الجميع» وقد ردٌ الله الآمال في تلك 
الصنائع كلها إلى مالك من حسن الصنيع» وقد ١‏ جتمع أولئك المتفرقون 
على بابكء ووفدوا إلى جنابكء؛ فلا يجدون بعد 7 1 جودك» فأكرم 
وفودك,» فأغرورقت بالدموع عيئأه» وبالسماح يداه وأقسم أثة ها عاش 
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لايرد قاصداً ولايصد وافدأ »وتقدم 2 الحال بقضاء حقوق الوأفدين. 
وانمجاح أمال الفاصدين. 


قلت: وكتب إلى السلطان في هذا المعنى أبو الفتح سبط التعاويذي 
من بغداد: 
فلايض يضجرنك ازدحام السوفود 
علسمحيكف وكتبيهمير ا فبسييا يدل 
وقدق لهل هالمتعمىو 
نوفيسد كقبمم السياكس اللرسعسن 
وميا سيا« سيرم : و 
اح ومسافيه إلآك مسن يسأل 


وقرأت رقعة بخط الفاضل: «المملوك ينهي وصول فيخر الكثتابس 
ا لجويني» وقد كاد يبلك من لهب الحر والمشقة في السير وكيف يكون 
حال ابن السبعين مع ا مرض اللازم والقولنجج الدائمء ونحافة الأعضاء 
وضعف القوة واستشعار انقطاع الرزق الذي هو نظير انقطاع العمن 

وماأظن أن الله أجرى على يد المولى ولافرح عدوًا له بأن 0 رزق مثل 
هذا البقية الحسنة والضيف الراحلء والأديب الفاضل في في أيام مولانا 
التي 7 - الكرم وموأ سم النعم). وف آخرها: اوم 55 أن يعلم 
الول أن أرزاق أرباب العماتم " في دولته اقطاعاً ونيا يتجاوز مائني 
ألف دينار بشهادة الله وربما كانت ثلاثاثة ألف ديئار» وفوق الرقعة 
بالخط الصلاحي:«وقفت على رقعة القاضي الفاضلء» ومايقطع لأحد 
رزق إن شاء الله تعالى» بل هي علالات نحن مثل الغريم المتكسر ترضى 
لذا بال ذاء و على الحملة ماتقدمت بقطع رزق أحد والورقة _ قل 
علمث أكتب فيها الذي لما ولغيرهما إن شاء الله تعالى). وكان في آخر 


- 201 - 


6111م - 


_ الله 

ل له مه 4 2 

الرفعة ذكر الجهال الخيفى» وكأنه كان له مثل حاجة الجويني» رحم 
الكل أجمعين. 
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ثم أ . خشلت سئة مس وثمانبن 
قال العماد: والسلطان في عكا نافل الأمن نابه القدن فأحكم أمرهاء 
'وكشف ضرها واستحضر جماعة من مصر يحمي بهم الثغر فيا انفصل 
حتنى وصلوا واتبعوا أمره وامتثلواء وتقدم إلى بهاء الدين قراقوش بامام 
العيارات وولى حسام الدين بشارة. وعول عليه قُْ الولاية, والعفظ 
والحاية. 


وقال القاضي ابن شلناد: أقام 3 معظم المحرم يصلح أحواطاء 
ورتب فيها 185 الدين قراقفوشس والياء وأمره بعمارة السور والاطناب فيه 
ومعه -حسام الدين بشارة وسار يريد دمشق ق فدخلها مستهل صمر. 


قال العماد: وولى تملوكه فارس الدين كشتغدي شهرزور وأعمالماء 
وكأن قد تزوج بأخحث عرالدين حسن بن يعقوب بن قفجاق. فولاه 
ذلك لقرب الولاية القفجاقية من الشهر زوريه» وقصد حصول المناصرة 


بحكم المصاهرة. 


قال: : وحكم السلطان بدر الدين مودوداً في ولاية دمشق؛ وجذدد له 
منشوراً بانشائي وفيه: «وقد قلدناه أمر دمشق وجهاتباء وأعمالماء 
والعشري والزكوات وكل مايجري في الديوان ومايبتاع للخزانة» وولاية 
ا مرج والغوطة ومايضاف إليها من الاعمالءوولاية الجبل ووادي بردا 
ويبوس وتولي الشحنكيات وحفظ الطرقاث». 


تم وجل السلطاد إل طبرية فألحقها بمعدلته العمرية» ثم وصل 
وأقام بدمشق شهر صفرء ووجه الدين به قد سفره وعز من 0 وذل 
من كفن وبدأ بحضور دار العدل» وحكم بالشرع المطهر. 
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ابن سكينة؛ والوزير يومئذ معز الدين بن حديدة: يأمر بالخطبة لولي 
العهد عدة الدين أبي الفضل نصر محمد بن الامام الناصن فاستقبله 
السلطان وأولاده وأمراؤه وأجناده. وخطب له بذلك يوم الجمعة ثالث 
عشر صفر خطيب دمشق ضياء الدين أبو الفاسم عبد الملك بن زيد 
الدولعي» فلما انقضت الخطبة وعاد الرسول سير السلطان معه رسوله 
ضياء الدين القاسم بن يحبى الشهرزوري؛ وسيرت معه الحدايا والتتحف 
السناياء وأسار ى الفرنج الفوارس» وعددها النفائسء وتاج ملكهم 
السليب والملبوس والطيب والصليب. وهو الذي كان فوق القبة 
بالصخرة المقدسة,؛ ليدل على تطهير ما كان هئاك من الأسباب المدنسة» 
وسار الضياء ان رسولهم ورسول السلطان» ودخلا بغداد وأسارى الفرنج 
على هيئتها يوم فراغها راكبة حصنها في طوارقها وبيارقها وأدراعهاء قد 
نكست بنودهاء واتعست أنوفهاء وهيئت على هيئة فتوحنا حتوفها. 


قلت: وقال أبن القادسي: قدم ابن الشهرزوى ومعه صليب الصلبوت 
الذي تعظمه النصارى فدفن تحت عتبة باب الدوبي الشريف يتبين منه 
شيء قليل» وكان من نحاس وقد طلى بالذهب»؛ فجعل يداس بالأنجل 
ويببصق الناس عليه» وذلك في سادس عشر ريبع الآتعن كذا قال 
صليب الصلبوت» وقد نص العماد في البرق على أنه الصليب الذي كان 
فوق الصخرة وهذا غير ذلك. والله أعلم. 

ثم إن الخليفة الناصر اعتقل ابنه هذا بعد مدّة في سنة احدى 
وستمائة» وأراده على خلع نفسه من ولاية العهد ففعل وأشهد على نفسه 
بذلك» ثم قضى الله سبحانه أن عادت إليه ولاية العهد في أواخر عمره: 
فخطب له بذلك» ونقش اسمه على الديئار والدرهم, إلى أن توفي الناصر 
سدة اثنتين وعشرين؛ وتولى بعده فأقام نحو تسعة أشهر » وتلقب 
بالظاهر ثم توفي وولي ابنه المستنصر المنسوب إليه المدرسة ببغداد» ثم 
توفي سئة أربعين» وولي ابنه المستعصم بالله وهوا خليفة الآن. والله 


المستعان. 
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فصل 
في فتح شقيف ارنون 

قال القاضي ابن شداد: وهو موضعح حصين. قريب من بائياس» خرج 
السلطان من دمشق بعد صلاة الجمعة في الثالث من ربيع الأول» فسار 
حتلى لزل 2 مرج فلوس» ونؤل من الغد بوم السبثت قُْ مرج برغوث. 
فأقام به والعساكر تتابع إلى حادي عش ورحل إلى بانياس ومنها إلى 
مرج عيوث» فخيم به وهو قريب من شقيف أرنون بحيث يركب كل يوم 
يشارفه» ويعود والعساكر تجتمع وتطلبه من كل صوبء فأقمنا أياما 
لشرف كل يوم عل الشقيف؛ والعساكر الاسلامية 2 كل يوم تسح 
مئزايدة العدد والعدد. وصاحب الشقيف يرق مايتيقن معه عدم 
السلامة» فرأى أن اصلاح اله معه قن تحن طبريقاً إلى سلامته» فنزل 
بنفسه وماأحسسنا به إلا وهو قا؛ ثم على باب خيمة 3 السلطان فأذن له 
فدخل فاحترمه وأكرمه. وكات من ا الفرنجية وعقلاتها وكان يعرف 

بالعربية» وعنده اطلاع على شيء من التواريخ والأحاديث. 


قال: ا 0 
ا لل 0 
ونحت طاعته. وأنه نه يسلم إليه من غير تعب واشترط أن يعطى موضعاً 
يسكنه بدمشق فإنه لايقدر بعد ذلك على مساكنة الفرنج؛ واقطاعاً 
لش يقوم به وبأهله. وأنه يمكن من الاقامة بموضعه.؛ وهو يتردد إلى 
الخدمة ثلاثة أشهر من تاريخ اليوم الذي كان فيه حتى يتمكن من 
تخليص أهله وجماعته من صورء ويأخذ مغل هذه السنة» فأجيب إلى 
ذلك كله» وأقام يتردد إلى خدمة الستطان ل كل ونت ورناطرا ل ضيه 
ديئنه ونناظره في بطلانه.» وكان حسن المحاورة متأدباً في كلامه. ثم 
امشقافن بين العاضس أن :صاحي القى قن قي ببافعله م ليان غيل 
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لاأنه صادق في ذلك وإنا قصد به تدفيع الزمان» وظهرت لذلك مهحايل 
كثيرة من المخنوض في تحصيل البره» وإتقان الأبواب» فرأى السلطان أن 
يصعد إلى سطح الجبل ليقرب من المكسان ويمنع من دخول نجدة وميرة 
إليه» وأظهر أن سبب ذلك شدة حمو الزمان» والفرار من وحم المرج: 
فنزل صاحبه وسأل أن يمهل ثمام سنة فىاطله السلطان» وماآنسه وقال: 
نفكر في ذلك ونجمع الجماعة» ونأخذ رأيهم» ثم وكل به من حيث 
لايشعر إلى أن كان من أمره ماسيذكر. 


قال: وفي أثناء ربيع الأول وصل الخبر بتسليم الشوبكء وكان قد 
أقام السلطان عليه جمعا عظي) يحاصرونه مذة سنة حتى فرغت أزوادهم 
وسلموه بالامان. 


وقال العماد: كان الشقيف في يد صاحب صيدا أرناط» وقد أكمل في 
حفظه الاحتياط» فنزل إلى خدمة السلطان وسأل أن يمهل ثلاثة أشهر 
يتمكن فيها من نقل من بصور من أهله وأظهر أنه محترز من علم 
المركيس لعنه الله بحاله » فلا يسلم من جهله وحينئذ يسلم الموضع بأ 
فيه ويدخل في طاعة السلطان ومراضيه؛ ويخدمه على اقطاع يغنيه» وعن 
حب أهل دينه يسليه؛ فأكرمه وقربهء وقضى أربه. وأجابه إلى ما سأله. 
وقبل منه عزيزاً مابذله بذله واقتنع بقوله وم يأخذ رهينة ووجد إليه 
سكوناً وسكيئة» فشرع أرناط في إزالة وهنه » وترميم مستهدمة وتوفير 
غلاله؛ وتدبير أحواله ونحن في غرة من تحفظه. وف سئة من تيقظه: 
وكان يبتاع من عسكرنا الميرة» ويكثر فيه الذخيرة» وقد أضمر الغدر 
وظن أن له النصي والسلطان حسن الظن بهء يحمل صدق الواشي به 
على كذبه؛ وكان انتهاء المدة يوم الأحد ثامن عشر جمادى الآحرة» وأقام 
السلطان بالمرج يننظر انسلا الهدنة وتسليم الحصن,؛ وخحاف إن فارقه 
أن تجبىء امداد الفرنح البه» وكان مشفقا أيضا من جانب أنطاكية لانتهاء 
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الفقيه عيسى الحكاريء ولم يستدع إلا صاحب أمد قطب الدين سكيان 
ابن قرا أرسلان» فجاء في أمداده وأعداده؛ ولازم السلطان فلما قرب 
انتهاء مدّة صاحب الشقيف أحضره السلطان فتضرّع؛ وقال: إن قومي 
إلى الآن , يخلصوا من صورء وقد أنعمتث فأتمم وسأل أن تكون المهلة 
سنة» فعرف السلطان من فحوى حاله أمارات الارتياب» فكلمه بإيناس 
ومأ رده بياس» فأرخى طوله. وأرجى أمله. وأمر السلطان بتحويل انيم 
إلى ظهر الجبسل ليقرب من الحصن وقد بقي من الحدنة يومان» فتضور 
صاحب الحصن فقيل له تقيم عندنا في كنف الأمان» فبكى وتألم من 
ضبطه وانكشفت سريرته الغادرة» فأمريحماه إلى الشقيف حتى يسلمه 
ووكل به وحفظ من حيث لايعلمء وقيل لعله يحسن ولايحوج إلى 
المفابحة ويسلمء وقيل له قد بقي يومان من المدة تقيم حتى تنتهي 
وتسلمء فأبدى ضرورة وضراعة وقال: يا وطاعة. وكان له ملقى 
وملقء وفي لسانه ذلق» وماعنده من كل ماتفرق فرقء وقال: أنا أنفذ إلى 
نوابي في التسليم» وهو قد تقدّم إليهم بالوصية والتعليم» فأظهروا 
عصيانه؛ وقالوا يبقى مكانه. فقيد وحمل إلى قلعة بانياسء» وبطل الرجاء 
فيه وبان الياسء. ثم استحضر في سادس رجب وهدده وتوعده. فل| ل 
يفد خطابه. ولم يجد عذابه» سيره إلى دمشق وسجئه ورتب عدة مسن 
الأمراء بملازمة حصر الحصن في الصيف والشتاء إلى أن تسلمه بعد سئة 


بحكم السلم؛ وأطلق صاحبه وأجرى عليه حكم الخلم. 
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وفي مدة مقام السلطان على مرج عيون لمحاصرة شقيف أرنون . 
اجتمعت الفرنج وجرث لهم مع المسلمين وقائع. 


قال القاضي ابن شداد: كان السلطان قد اشترط على نفسه حين تسلم 
عسقلان أنه إن أمر المللك من بها بتسليمها أطلقه؛ فأمرهم بتسليمها 
0 فطالبه الملك باطلاقه ا وفاء 0 ونحن على حصن 
ار ا المعو ران ضر 
يطلب الدخول إليها فخيم على بابها يراجع مركيس الذي كان جا في 
ذلك الوقتء وكان المركيس اللعين رجلا عن ذ| رأي وباشن شديد 
وصرامة عظيمة: فقال له: ال 0 
لي في تسليمها إليك. رطالف المراخفة واستقرت القاعدة بينهما على أن 
يتفقوا عنا على المسلمين وتجتمع العساكر التي بصور وغيرها من 
الفرنجية على المسلمين» وعسكروا على باب 0 
سابع عشر جمادى ا السلطان من جانب اليزك أن الفرنج قد 
قطعوا الجسر الفاصل بين أرض صور وأرض صيدا وهي الأرض التي 
نحن عليهاء فركب السلطان نحو اليزك فوصل وقد الفصلت الوقعة 
وذلك أن الفرنج عبر منهم جماعة الجسر فنهض إلبهم يزك الاسلام 
وكانوا في عدة وفوة فقاتلوهم فقتلوا منهم خلقا كثيرأً وجرحوا أضعاف 
ماقتلوا » ورموا في النهر جماعة فغرقواء ولم يقتل من المسلمين إلا مملوك 
للسلطان يعرف بأييك الاخرش: وكان شجاعاً باسلاً مجر بأ للحرب 

ممارساً فتقطر به فرسه» فلجأ إلى صخرة فقاتل بالنشاب حتى فني» ثم 
بالسيف حتى قتل جماعة» ثم تكائروا عليه فقتلوه» وفي يوم الأربعاء 
تاسع عشر جمادى الأولى ركب السلطان يشرف على القوم على عادته , 
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فتبع العسكر حلق عظيم من الرجالة والغزاة والسوقة. وحرص رحهره الله 
7 ردهم ف يفعلوا» وخحاف عليهم فإن المكان كان حرجاً ليس للراجل 
ديسا ثم هجم الرجالة إلى الجسر » وناوشوا العديٌ وعبر منهم 
جماعة إليهم وجرى بينهم قتال شديد» اعتمم شم من الفرنج خحلق 
عظيم وهم لابشعرون؛ وكشفوهم بعحيث علموا أن ليس وراءهم كمين. 
فحملوا عليهم حملة واحدة على غرة من السلطان» فإنه كان بعيداً 
ولم يكن معه عسكز فإنه لم يخرج للقتال» وإنما ركب مستشرقاً عليهم 
على العادة ف كل يسوم ولا بان لَه الوقعة. وظهر له غيارهماء بعث إليهم 
من كان معه ليردوهمء فوجدوا الأ مر قل فرطء والفرنج فل تكاثرواء 
حتىر حافت منهم الثرية الني بعثها السلطان وظمروا بالرجالة ظفراً 
عظيا وأسروأ جماعة وعد بن قئل من الرجالة ِ ذلك اليوم فكان عدد 
الشهداء مائة وثيا نين نفغرأء وقتل مسن الفرنيج انها عدة عظيمة وغرق 
أيضاً مهتم عدة» وكان من فقتل منهم مقلم الألمانية» وكان عنلهم 
عظيا محترما واستشهد 2 ذلك اليوم من المعروفين من المسلمين الأمير 
غازي سعد الدين مسعوث ( بن البصار وكان شاباً نا شجاعاء 
واحتسبه والده في سبيل الله ولم تقطر من عيئه عليه دمعة؛ على ماذكره 
جماعة لازموه. 


قال: وهذه الوقعة لم يتفق للفرنج مثلها في هذه الوقائع التي حضيتها 
وشاهدتماء وم ينالوا من المسلمين مشل هله الوقعة 2 هذه المدة. ولا 
رأى السلطان حل بالمسلمين من هذه الوقعة النادرة جمع أصحابه 
وشاورهم وقَرّر معهم أنه ييجم على الفرنج» ويعير على الجسر ؛ ويقاتلهم 
وميعاصل كدافهم..وكان الترليج قة رحلبرا عن حون :وترليوا قرينيت 
السرء وبين الجسر وصور مقدار فرسخ وزائد على فرسخ. فلم صمم 
العزم على ذلك؛ رحل الفرنج عائدين إلى صور ملتجئين إلى سورهاء 
فرأى رحمه الله أن يسير إلى عكا ليلحظ مابني من سورها ويحث على 
الباقي» فراح على تبنين ولم يرجع على مرج عيون» فمضى إلى عكا فرتب 
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أحوالهاء وعاد إلى العسكر بمرج عيون منتظراً مهلة صاحب الشقيف. 
ولا كان يوم السبت سادس جمادى الأخحرة بلغه أن جماعة من رجالة 
العدوٌ يتبسطون؛ ويصلون 00 000 وف قلبه من رجالة 
ل أمر عظيم » فرأى أن يقرر قاإعدة كمين يرتبه 

ا 0 بالا 00 فعمل كميئاً يصلح 

للقاء الجميع ل إلى عسكر تبنين أن يخرجوا في نفر يسير عابرين 
1 وأن خيل العدو إذا تبعتهم ينهزمون إلى جهة عينها 
طمء وأن يكون ذلك صبيحة الاثئين ثامن جمادى الآخرة» وأرسل 3 
عسكر عكا أن يسير حتى يكون وراء عسكر العدو حتى إن تحركوا في 
نصرة أصحابهم قصدوا خيمهم. ؛ وركب هو وجحفله إلى الجهة التني 
عينها لهزيمة عسكر ا 0 
أطلاب؛ واستخرج من كل طلب عشرين كارسا وأمرهم أن يثراءوا للعدو 
حتى يظهروا إليهم ويناوشوهم,؛ ويئهزموا , بين أيدهم حتى يصلوا إلى 
الكمين؛ نفعلوا ذلك وظهر لهم من الفرنج معظم عسكرهم يقدّمهم 
الملك لعنه الله اي هذه 8 اليسيرة قتال شديد» 
والتزمت السرية القتال وأنفوا من الانهزام بين أيديهم» وحملتهم الحمية 
عل مخالفة السلطان» واتصل الخبر بالسلطان في أواخر الأم وقد هجم 
اليل فبعث بعوثاً كثيرة فعاد الفرنج ناكصين على أعقابهم» وقتل من 
لوعي بن ومن المسلمين ستة: اثنان من الترك» وأربعة مسن 
العرب ١‏ زامل» وكان شاباً حسن الشباب يتقدم عشيرته) 
ركان سبب تله أنه نه تقنطرت به فرسه ففداه ابن عمه بفرسه فتقنطرت به 
أيضاً وأسر هو وثلاثة من أهله» فليا بصر الفرنج بمدد العسكر قتلوهم 
خشية الاستنقاذ. وجرح خلق كثير من الطائفتين وخبل كثيرة. 


قال: : ومن نوادر هله الوفعة أن بملوكاً من عماليك السلطان يقال له 


5 أثخن بالجراح حنى وقع بين القفتل وجراحاته تشحب وا وبات 
جمع على تلك الحال إلى صبيحة يوم الثلاثاء فتفقده أصسعدانلة فلم 
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يجدوه فعرّفوا السلطان فقدهء وأنفذ من يكشف عن حاله فوجدوه بين 
الفتل , يا إلى | خيم» وعافأه اللّه» وعاد السلطان إل المخيم ىأ 
الأربعاء عاشر الشهر فرحا مسرورا. 


وقال العماد: اجتمع من كان سلم من الفرنج ونجا على ملكهم الذي 
خلص من الأسن وقالوا: نحن في جمع جم خارج عن المتصن وقد 
تواصلت إلينا أمداد البحر فثربنا للشان وأعرنا من هذا العارء ورجاء من 
كان بطرابلس وخيموا على صورء واتفقوا أنهم يقصدون بلدا إسلامياً من 
الساحل» ويقيمون عليه والمركيس يمذّهم من صور بالمدد والعدد. ثم 
جاء الخبر أمهم على قصد صيدا للحص.ن وقد جسروا على عبور الجسن 
ووقفعت عليهم اليزكية فردوهم؛ ووقع في الأسر من سباعهم سبعة, 
فحملوا إلى سجن دمشقء ثم ذكر قتلهم للغزاة المطوعة على المجس 
وقال: لم يصب الكفار من المسلمين مذ أصيبوا غير هذه الكره؛ وأذاقونا 
بعد أن حلالنا جنا الفتوحات مرارة هذه المرة» فأيقظنا الله من رقدة 
المغره» وأحل الناس حذرهمء وقالوا: ببذا وعد الله حيث قال: (فيقتلون 
ويفتلون)”!* وعباده هم الذين يتبعون أمره ويمتثلون» ثم ذكر وقعة 
الكمين. قال: وكان مع المسلمين أربعة من أمراء العرب» فحملوا كم| 
وصاهم السلطان على عزم الطراد ليقصدوا الكمين» وسلكوا أسفل 
الوادي؛ وإنما الطريق أعلاه. ولاخبرة لهم بتلك الأرض» فعرف الفرنج 
أمهم ضائعون فطاردوهم وردّوهم إلى المضيق» وأنفت العرب من الهزيمة 
فاستشهدواء قال: وكان معهم غلوك للسلطان يقال له اييك السافي 
فاعتزل إلى صعخرة واحتمسى مهأ ونكب كنانته ورماهم بنشامباء وهم 
لايقدرون على الافتحام إليه بالخيل؛ فرموه بالزنبورك» حتى كثرت فيه 
الجراحات. وظنوا أنه قد مات. ووصل الخبر إلى المسلمين فأدركوهمء 
ووقفوا على الشهداء وقبروهم. وجاؤوا إلى أييك فوجدوا فيه الروح 
فنقلوه إلى الخيام » وهم يظئون إنه لاخحلاص له من الام وكان في 
أجله باقية. فمن الله عليه بالعافية. 
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فصل 
في نزول الفرنج خذهم الله على عكا 


قال القاضي ابن شداد: ثم بلغنا بعد ذلك أن الفرنج بصور ومن 
كان مع الملك قد ساروا نحو النواقير يريدون جهة عكاء وأن بعضهم 
نزل باسكندرونه» وجرى بينهم وبين رجالة المسلمين مناوشة وقتل منهم 
المسلمون نفرأ يسيرا وأقاموا هناك» ولما بلغ السلطان حركتهم إلى تلك 
الجهة عظم عليه؛ ول ير المسارعة خوفا من أن يكون قصدهم ترحيلهم 
عن الشقيف لاقصد المكان؛ فأقام مستكشفا للحال إلى يوم الأحد ثاني 
عشر رجب فوصل قاصد أخبر أن الفرنج في بقية ذلك اليوم رحلوا 
ونزلوا عين بصه؛ ووصل أوائلهم إلى الزيب؛ فعظم عنده ذلك» وكتب 
إلى سائر أرباب الأطراف بالمسير إليه» وتقدم إلى الثقل أن سار بالليل؛ 
وأصبح هو يوم الاثنين ثالث عشر رجب سائراً إلى عكا على طريق 
طبرية إذ لم يكن ثم طريق يسع العسكر إلا هو وسير جماعة على 
طريق تبنين يستشرفون العدوٌ ويواصلون بأخباره» وسرنا حتى أتينا ا حولة 
منتصف النهاره فنزل بها ساعة ثم رحل وسار طول الليل حتى أتى 
موضعاً يقال له مينة صبيحة الثلاثاء وفيه بلعنا نزول الفرنج على عكاء 
وسير صاحب الشقيف إلى دمشق بعد الإهانة الشديدة على سوء 
صنيعه» واشتد حنقه عليه بسبب تضبيع ثلاثة أشهر عليه وعلى عسكره 
لم يعملوا فبها شيئاء وسار السلطان جريدة من المينة حتى اجتمع ببقية 
العسكر الذي كان أنفذه على طريق تبنين بمرج صفورية فإنه كان 
واعدهم إليه» وتقدم إلى الثقل أن يلحقه إلى مرج صفورية» ولم يزل حتى 
شارف العدو من الخروبة. وبعث بعض العسكر ودخل عكا على غرة 
من العدو تقوية لمن فيهاء ولم يزل يبعث إليها بعثا بعد بعث حتى حصل 
فيها خلق كثيووسار من الخروبة إلى تل كيسان في أوائل مرج عكاء 
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فنزل عليه وأمر الناس أن ينزلوا على التعبية» فكان آخر الميسرة على طرف 
النهر الحلى وآخخر الميمنة مقارب تل العياضية:؛ واحتاط العسكر 
الاسلامي بالعدى وأحذوا عليهم الطرق من سائر المجوانب» وتلاحقت 
العساكر الاسلامية. واجتمعثت ورئب الجرك الدائم وحصر العدو فى قي 
خيامه بحيث لايخرج منها أحد إلا يجرح أو يقتل» وكان عسكر العدو 
على شطر من عكا وتخيمة ملكهم على تل المصلبين قربيا من باب البلد. 
وكان عدد راكبهم ألفي فارس» وعدد راجلهم ثلاثين ألفأء قال: 
ومارأايت من نقصهم عن ذلك» ورأيت من حزرهم بزيادة على ذلك» 
ومددهم من من البحر لاينقطع. . وجرى بيلهم وبين اليزك مقاتلالات عظيمة 
متواثرة» والمسلمون يتهافتون عل فتالهمء والسلطان يمنعهم من ذلك إل 
وقته؛ والبعوث من عساكر المسلمين تتواصل و«الملوك والأمراء من 
الأقطار تتابع؛ ووصل تفي الدين من حماه ومظفر الدين بن زين الدين 
وف اثناء هذه الال توفي السام سنقر الخلاطي وفاة بأسها شديدء وكان 
شجاعاً ديئاء فأسف المسلمون عليه. 


ولا استفحل أمر الفرنج استداروا بعكاء بحيث منعوا من الدخول 
والخروج منهاء وذلك سلخ رجبء فعظم عل السلطان وضاق صذره 
وثارت همته العالية في فتح الطريق إلى عكا لتستمر السابلة إليها بالميرة 
والنجدة: فباكرهم مستهل شعبان وضايقهم مضايقة شديدة» فكانت 
المحملة بعد صلاة الجمعة؛ وانتشر عسكر العدو إلى أن ملكوا التلول؛ 
وكانت ميسرة عسكرهم إلى البحر الحلو اخذة إلى البحر الملح وميمننهم 
قبالة القلعة الوسطى التي لعكاء واتصلت الحرب إلى أن حال بين 
السلاح تحرس كل طائفة نفسها من الألحرى» وأصبحوا ثاني شعبان يوم 
السبت على القتال» وأنفذ السلطان طائفة من شجعان المسلمين إلى 
البى اي و ا ان ج الواقف شهالي عكاء 
فانكسروا بين أ يديهم كسرة عظيمة وقتلوا منهم جمعاً كبيرا. والتفت 
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السالمون منهم إلى خيامهم و هجم المسلمون خلفهم | لى أوائل 0# 
ووقف اليزلك الاسلامي مالقا من أن بجرج من عسكرهم خارج أ و يدحل 
إليه داخل وانفتح تح الطريق إلى عكا من باب القلعة المسماة ة بقلعة الملك 
إلى باب فراقوش 07 جدده» وصار الطريق مهيعا يمر فيه السوفي 
ومعه الحوائج ويمر به الرجل الواحد والمرأة» واليزك بين الطريق وبين 
العدوى» ودحل السلطان 3 ذلك اليوم | إلى عكاء ورفي على السور ونظر 
إلى عسكر العدو وتراجع الناس عن القتال بعل صلاة الظهر لسقي 
الدواب وأخذ الراحة» ولم يعودوا إلى القنال» وأصبحوا يوم الاحد فرأى 
بعض الأمراء تأخير القئال إلى أن يدخل الراجل كله إلى عكا ويخرجوا 
مع العسكر المقيم بها من أبواب البلد على العدو من ورائه» وتركب 
العساكر من مارج من سائر الجوانب» ويحملوا حملة الرجل الواحد 
والسلطان رحمه الله تعالى يعاني هذه الأمور كلها بنفسه» ويصافحها بذاته 
لايتخلفتف عن مقام من هذه المقامات» وهو من شَذَة حرصه؛ ووفور 
همته كالوالدة التكلى. ولقد أ خبرني بعض أطبائه أنه بقي من يوم ا جمعة 
إل يوم الااحد , يتناول من الغداء إلاشيئاً ان لفرط اهت| مه وفعلوا 
ماكان عزموا عليه واشتدت منعة العدو وحمى نفسه فى خيامه؛ وم تزل 
سوق الحرب قائمة تباع فيها النفوس بالنفائس» وتمطر سماء حريها 
الرؤوس من كل رئيس ومترائس» حتى كان يوم الجمعة ثامن شعبان. 
عزم العدو على الخروج بجموعهم» فخرج راجلهم وفارسهم., وامتدوا على 
التلول وساروا المهوينا غير مفرطين في نفوسهم ولاخارجين من راجلهمء 
والرجالة حولهم كالسور اللمبني يتلو بعضهم بعضاً حتى قاربوا خيام 
اليزك» فصاح السلطان بالعساكر الاسلامية فركبوا بأجمعهم وحملوا حملة 
الرجل الواحدء فعاد العدو ناكصاً على عقبيه والسيف يعمل فيهم 
فالسالم منلهم جريح» ار طريح» يشكدون هزيمة يعثر جريجحهم 
بقتيلهم؛ ولايلوي الجماعة منهم على قبيلهم؛ حتى لحق بخيامهم من 
سلم منهم وانكفوا عن القتهأل أياماء وكان قصاراهم أن يحفظوا 
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نفوسهم» ويجحرسوا رؤوسهم » واستمر فتح طريق عكا والمسلمون يترددون 
إليها. 


قال: وكلث من دحل ورفى عل السو ودام الفتال بين الفئتن 
منصلا اللبل مع النهار حتى كان الحادي عشر من شعبان» ورأى 
السلطان رحمه الله توسيع الدائرة عليهم لعلهم يخرجون إلى مصارعهم» 
ننقل الثقل إلى تل العياضية وهو تل قبالة تل المصلبين مشرف على عكا 
ومحيام العدى وفي هذه المدرلة توق حسام الدين طيان» وكأان من 
شسجعان المسلمين ودفن في سطح هذا التل وصليت عليه مع جماعة من 
الفقهاء ليلة نصف شعبان؛ وبلغ السلطان أن عا من العدو رجو 
للاحتشاش من طرف النهر مما ينبت عليه فكمن هم جماعة من العرب 
وقصد العرب خفتهم على خيلهم. :فهجموا عليهم وقتلوا منهم خلقاً 
عظيا وأسروا ماعة وأحضروا زكفشسا عدة بين يديه وذلك بوم السييت 
ل ا 00 0 
الفتتين عا لل ب قن ص وسبي ونبب» وأنس البعض 
بالبتعض بحيث أن الطائفتين كانتا تتحدثان وتتركان القتال وربا غلى 
البنعض ورقص البعض لطول المعاشرة. ثم يرجعون إلى القتال بعد 
ساعبة. وسكموا يوها فقالوا: | إلى كم يتقاتل الكبار وليس للصغار حظء. 
نريد أن يصطرع صبيان: بي مناء وصبي منكم؛ فأخرج صبسان من 
البلد [ لى صبيين من الفرنج» فوثب أحدن الضنون :| لمث عللى أحد 
الصبيين الكافرين فاحتضنه وضرب به الأرض» واحذه أمعرا فاشت افيه 
بعض الفرنج بدينارين» وقالوا: هو أسيرك حقاً فأخذ الدينارين وأطلقه. 


قال: ووصل مركب فيه خيل فهرب منها فرس ووقع في البحرء ومازال 
سيم وهم حوله يرذوثه حتى دخل ميناء عكا وأتحذه المسلمون. 
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قلت: وذكر العماد كل هذه الوقائع 0 في كتابه بألفاظه 
المسجوعة. وقال: كان من رأي السلطان أن يسايرهم ف الطريق 
ويواقعهم عند المضيق» ويقطعهم عن الوصول. 1 عن النزول» 
فإنهم إذا نزلواصعب نزالهم» وأتعب قتالهمء وقالوا: يعني أمراءء بل 
نري أسهل الطرق. يسان الفقتل من اليا قل :طريق الملائحة» 
وسرنا عل جب يوسف إل الميئه. وجئنا عصر يوم الشلاثاء والسلطان 
نازل بآرض كفر كناء ونزل يوم الأربعاء على جبل الخروبة» ونزل الفرنج 
على عكا من البحر إلى الببحر محيطين بها للحص. وضرب الملك العتيق 
خيمه على تل المصلبة»؛ وربطب مراكبهم بشاطىء البحر فكانت 
كالاجام المؤتشبه؛ ثم عبر السلطان بجيشه ونزل بمرج عكا على تل 
كيسانء وصرنا محاصرين المحاصرينء قد أحطئا بالعدو وهو بالبلد 
خيط» واستشطنا منه وهو مستشيطء واحدقنا بأولئك الكفرة إحاطة النار 
بأهلهاء ومنعنا الطرق من ورائهم في وعرها وسهلهاء ورتبئا بالزيب 
والنواقير رجالا يصدونهم عن سبلها ؛ودمنا نصذهم ونصلمهم» 
ونوجدهم قِ البحر ونعدمهم»؛ واستدارت الفرئج بعكا كالدائرة بالمركن 
وزادوا من جائبئنا ف التحرّز وذلك ف آخر رجب لانسلاخه.؛ و الاسلام 
ينادينا باستصراخه؛ وأصبح السلطان يوم الجمعة مستهل شعبان وقد 
اتففت الآراء على أن يكون اللقاء وقت الصلاة عند ارتفاع الدعوات 
على المثابر الإسلامية؛ فأحاط العسكر الاسلامي بجوانبهم فكدر عليهم 
صفو مشاربهم وقلل مضاء مضاربهم وهم في مواضعهم واقفون. وعل 
مصارعهم عاكفون وفي مواطئهم ثابتون» كالبنيان المرصوص مافيه خللء 
وكالخحلقة المفرغة ماإليها مدخلء وكالسور المحيط ماعليه متسلق 
وكالجبل الأشم مافيه متعلق ؛ فزحفنا إليهم فلم يبرحوا وقرينا منهم فلم 
ينزحواء وحملنا عليهم فأخذوا الضربة ول يعطوهاء وكلما قتل واحد وقف 
آخر مقامه حتى دخل الليل وحجن وحملوا من الغد من جانب البحر 
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وانفتح لنا طريق عكا فدخلها الرجال؛ وحملت إليها الغلال» والفرنج 
قد رهبوا ولو قدروا لمربواء وأصحابئنا رأوا أن انفتاح باب البلد غنيمة. 
فلوقفوأ عن تام العزيمة. ولو 3 نهم استمروا لعاذ العدو بصرعة ) فإلن 
للصدمة الأولى في الروع روعه. 5 العدو ريقه»ء ووجد إلى الحلد 
طريقه» ووقفوا كالسور من وراء الجنويات والتراس والقنطاريات» 
وضربوا الجروخ وفوقوها وجمعوا العدد وعلى الرجال. فرقوها وكسانوا في 
عدد الرمل ومذدد النمل. وهم ف كن يوم 2 ازدياد. والبحر يمدهم 
بالامداد. وشرعوأ قُِ حفر المخنادق» وسنك المضائق ولصب الطوارق 

ار ا لصن 3 ليلهم 0 بأمرهم ف ا 0 اب 
شياطينهم بشهاباء د لك أوكار دهم طيور نشاساء بيهم من 
أمرهاء وانخفضص الكفر | لى دركات سيمر ذكرهاء فالنصر خافق علمه. 
وكتاب البشارة قل استمد قلمه. وقل وثقنا بلطف الله تعالى فيا يأتي. 
فتأهبت الخواطر لمعاني المسان واعدت ألفاظه البشرى المهداة إلى كافة 
البشر من الاستيشان فإن الفرنج حصورول» والنازل المحصور كالمركب 
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في المصاف الاعظم على عكا رفي الوقعة الكبرى التي 


بدأت با ع وخدمث با : 


قال القاضي ابن شداد: لما كان يوم الأربعاء الحادي والعشرين من 
شعبان تحركت عساكر الفرنج حركة ) يكن لهم مثلها عادة» فارسهم 
وراجلهم وكبيرهم وصغيرهم.ء واصطفوا خارج خيمهم قلباً وميمنة 
وميسرة» وفي القلب الملك - يديه الانجيل مخصول مستور بشوب 
أطلس مغطى يمسك أربعة أنفس أربعة أطرافه وهم يسيرون بين يدي 
الملك». وامتدت الميمنة ف مقابل ميسرة ة المسلمين من أولما إل أخرهاء 
وأمتدث ميسرة لمر ف مقابئلة ميمنتئأ إلى أخرهاء وملكوأ رؤوس التلال؛ 
فكان طرف ميمنتهم إلى النهره وطرف ميسرتهم إلى البحرء وأمر السلطان 
الجاووش أن نادف بنادى في الشامن: ياللاسلام ا فركب 
الناس وقد باعوا أنفسهم بالجنة» وامتدث اليمئة إلى البحر كل قوم 
يركبون ويقفون بين يدي خيامهم والميسرة إلى النهر كذلك أيضاء وكان 
السلطان قد أنزل الئاس في الخيم ميمنة وميسرة وقلبا على تعبية الحرب. 
حتى إذا وفعت صبحة لابحتاجون إل تجديد ترثيب » وكان هو في 
القلبء وفي ميمنة القلب ولده الأفضل : ثم ولده الظافر ثم عسكر 
المواصلة يقدمهم ظهير الدين بن البكنكريء ثم عسكر ديار بكر في 
خدمة قطب الدين صاحب الخعصن» ثم حسام الدين عمر بن لاجين 
صاحبف لابلس» ثم قاياز الدنجمي ل 0 
الميمنة» وكان في ف الملك المظفر تقي الدين بجحفله وعسكره ل 
مطل على البحرء وأ ما أوائل الميسرة فكآن سيف الدين علي بن أحمد 
المشنطوب من كبار ملوك الأكراد ومقدّميهم . والامير مجل وجماعة 
المهرانية والمكارية» ومجاهد الدين ,برنتقش مقدّم عسكر سنجار وجماعة 
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من الماليك» ثم مظفر الدين بن زين الدين بجحفله و ه» وأواخر 
الميسرة كبار الماليك الأسدية كسيف الدين يازكوج ورسلان بغاء 
وجماعة الأسدية الذي يضرب بهم المثل وفي مقدمة القلب الفقيه عيسى 
وجمعهء هذا والسلطان رحمه الله تعالى يطوف على الأطلاب بنفسه يحثهم 
على القتال» ويدعوهم إلى النزال. ويرغبهم في نصرة دين الله وم يرل 
القوم يتقدمون والمسلمون يقدمون حتى علا النهان ومضى فيه أربع 
ساعات,ء وعند ذلك تحركت ميسرة العدو على ميمنة المسلمين وأخرج 
لهم ثتقي الدين الجاليش وجرى بينهم قلبات كثيرة» وتكاثروا على تقي 
الدينء وكان في طرف الميمنة على البحر فتراجع عنهم شيعا إطاعا لهم 
لعلهم يتعدون عن أصحابهم فينال منهم غرضاء فلم| رأه السلطان قد 
تأخر ظن به ضعفاً فأمده بأطلاب عدّة من القلب حتى قوي جانبه 
وتراجعت ميسرة العدىء واجتمعت على ثل مشرف على البحر ولما رأى 
الذين في مقابلة القلب ضعف القلب. ومن خرج منه من الأطلاب 
داخلهم الطمع وتحركوا نحو ميمئة القلب؛ وحملوا حملة الرجل الواحد 
راجلهم وفارسهم. قال: ولقد رأيت الرجالة تسير سير الخيالة 
ولايسبقونها وهم يسيرون حخحببا وجاءت الحملة على الديار بكرية كما شاء 
الله تعالى» وكان بهم غرة عن الحرب». فتحركوا بين يدي العدو وانكسروا 
كسرة عظيمة؛ وسرى الأمر حتى انكسر معظم الميمنة واتبع العدو 
المنهزمين إلى العياضية؛ فإنهم استداروا حول التل وصعدت طائفة من 
العدو إلى خيم السلطان فقتلوا طشت دار كان هناك؛ وفي ذلك اليوم 
استشهد اسماعيل المكبس» وابن رواحة رحمههما الله تعالى» وأما الميسرة فإنها 
ثبتت فإن الحملة لم تصادفها وأما السلطان رحمه الله فإنه أحذ يطوف 
على الأطلاب ينهضهم ويعدهم الوعود الجميلة ويحثهم على الجهاد. 
وينادى فيهم: ياللاسلام, ولم يبق معة إلا حمسة أنفس وهو يطوف. 
ويتخرق الصفوفء وآوى إلى تحت التل الذي كان عليه الخيام: وأما 
المنهزمون من العسكر فإنهم بلغت هزيمتهم إلى الأقحوانة قاطع جسر 
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طبرية» وتم منهم قوم إلى دمشقء وأما المتبعون لهم فإنهم أتبعوهم إلى 
العياضية فلما رأوهم قد صعدوا الجبل رجعوا عنهم وجاؤوا عائدين إلى 
عسكرهمءفلقيهم جماعة من الغلمان والخربندية والساسة منهزمين على 
فعال الخمل فقتلوا منهم جماعة» ثم جاؤوا على رأس السوق فقتلوا 
ماعة» وقتل منهم جماعة؛, فإن السوق كان فيه خلق عظيم؛ وهم سلاح 
وأما الذين صعدوا الخيم السلطانية فإنهم لم يلتمسوا شيئا أصلاً سوى 
أنهم قتلوا من ذكرناه وهم ثلاثة نف ثم رأوا ميسرة الإسلام ثابتة فعلموا 
أن الكسرة لم تتمء فعادوا منحدرين من التل يطلبون عسكرهمء وأما 
السلطان فإنه كان واقفاً تحت التل ومعه نفر يسير وهو يجمع الناس 
ليعودوا إلى الحملة على العدو ءفلم| رأى الفرنج نازلين على التل أرادوا 
لقاءهم فأمرهم بالصبر إلى أن ولوا ظهورهم واشتدوا يطلبون أصحابهم» 
فصاح في الئاس وحملوا عليهم وطرحوا منهم جماعة واشند الطمع فيهم 
وتكاثر الناس وراءهم حتى للحقوا أصحابهم والطرد وراءهم؛ فلم| رأهم 
منهزمين والمسلمين وراءهم في عدد كثير ظنوا أن من حمل منهم قد قتل» 
وأنه إنا نجا منهم هذا النفر فقطهء وأن الهزيمة قد عادت عليهم 
فاشتدوا في الهرب والهزيمة» وتحركت الميسرة عليهم وعاد الملك المظفر 
بجمعه من الميمنة» وتحايا الرجال وتداعت» وتراجع الناس من كل 
جانب وكذب الله الشيطان ونصر الاييان» وظل الناس في قتل وطرح 
وضرب وجرح إلى أن اتصل المنهزمون السالمون إلى عسكر العدي فهجم 
المسلمون عليهم في الخيام » فخرج منهم أطلاب كانوا أعدوها خشية 
من هذا الأمر مستريحة؛ فردوا المسلمين» وكان التعب قد أخذ من الناس 
والمنوف والعرق قد ألجمهم. فتراجع الناس عنهم بعد صلاة العصر 
بخوضون في القتلى ودمائهم فرحين مسرورين» وعاد السلطان وجلسوا في 
خدمته يتذاكرون من فقد منهمء فكان مقدار من فقد منهم من الغلمان 
والمجهولين مائة وخمسين نفرأء ومن المعروفين استشهد في ذلك اليوم 
ظهير الدين أخو الفقيه عيسى رحمه الله» ولقد رأيته وهو جالس يضحك 
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والناس يعزونه وهو يلكر عليهم ويقول: هذا يوم الهناء لايوم العزاء. 
وكان قد وقع هو من فرسه رحمه الله وأركبه. وقتل عليه جماعة من أقاربه. 
وقتل في ذلك اليوم الأمير محل يعني ابن مراونء وزاد العماد: والحاجب 
خليل المكاري. 


ثم قال القاضي: هذا الذي فتل من المسلمين وأما العدو المخذول 
فحزر قتلاهم بسبعة الاف نفرء ورأيتهم وقد حملوا إلى شاطىء النهر 
ليلفوا فيه فحزرتهم بدون سبعة الافء ولا تم على المسلمين من المهزيمة 
ماسم رأى الخلمان خلوا الخيام عمن يعترض عليهم فإن العسكر انقسم 
إلى منهزمين؛ ومقاتلين فلم يبق في الخيم أحد. ورأوا الكسرة قد وقعت 
فظنوا أنها تتم وأن العدو ينهب جميع مافي الخيم» فوضعوا أيديهم في 
الخيم ونهبوأ بيع ماكان فيها وذهب من الناس أموال عظيمة.؛ وكان 
ذلك أعظم من الكسرة وقعاء فلما عاد السلطان إلى الخيم ورأى ماقد تم 
على الناس من نهب الاموال والحزيمة سارع في الكتب والرسل في رد 
المنهزمين» وتتبع من شذ من العسكر والرسل تتتابع في هذا المعنى 
حتى بلغت عقبه فيق فردوهم وأخبروهم بالكرة للمسلمين» فعادوا وأمر 
بجمع الأقمشة من أكف الغلمان» وجمع الأقمشة في خيمته حتى 
جلالات الخبل والمخالي» وهو جالس ونحن حوله وهو يتقدم إلى أن 
كل من عرف شيئاً وحلف عليه يسلم إليه» وهو يتلقى هذه الأحوال 
بقلب صلبء؛ وصدر رحب» ووجه منبسط ورأي مستقيم» واحتساب لله 
تعالى» وفوة عزم قْ نصر ديله. 

وأما العدو المخذول فإنه عاد إلى خيمه وقد قتلت شجعانهم» وقعدت 
ملوكهم» وطرحتثت مقدموهم. وأمر السلطان أن خرج من عكا عجل 
يسحبون القتى إلى طرف النهر ليلقوا فيه. 

قال: ولقد حكى لي بعض من ولي أمر العجل أنه أخد خيطاء وكان 
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كل ماأخل قتيل عقد عقدة فبلغ عدد قتلى الميسرة أربعة آلاف ومائة 
وكسرأ 0 
وبقي من العدو بعد ذلك من حمى نفسه. وأقاموا في خيمهم لم يكتر 
بيجحافل المسلمين وعساكرهم» ونشذب من عساكر المسلمين خحلق 0 
بسبب الزيمة» فإنه مارجع منها | لا يجل معروف خاف على نفسه 
والباقون ذهبوا في حال ار وأخمل السلطان في جمع الأموال المنهوبة 
وإعادتما إلى أصحاباء وأقام المنادية في العساكر وقرن النداء بالوعيد 
والتبهديد» وهو يتولى احرانها يه بإ يديه واجتمع من الأقمشة عدد 
كثير في خيمته حتى أن الجالس في أحد الطرفين لايرى الجالس في 
الطرف الاألحن أقام من ينادي على من ضاع فته لوو افير دان 
وصار من عرف شيئا وأعطى علامته حلف عليه وأخذه من الحبل 
والممخلاة إل الهميان واحوهرة؛ ولقفى من ذلك مشقة ة عظيمة ولايرى 
ذلك إلا نعمة من الله تعالى يشكر عليها ويسابق بيد القبول إليهاء ولقد 
حضرت يوم تفرقه الأقمشة على أربابها فرأيت سوقاً للعدل قائمة لم ير 
في الدنيا أعظم منهاء وكان ذلك في يوم الجمعة الثالث والعشرين من 
شعباك. 


قال: وعند انقضاء هذه الوقعة وسكون نائرتهاء» أمر السلطان 2 
حتى تراجع إلى موضع يقال له الخرّوبة خشية على العسكر من 
الفتلى وآثار ات من الوخمء وهو موضع قريب من مكان 2 7 | 
أنه أبعد عنها من المكان الذي كان نازلا فيه بقليل. وضربت له خيمة 
عند الثقلء وأمر اليزك أن يكون مقياً في المكان الذي كان نازلاً فيه 
واستحضر الأمراء وأرباب المشورة في سلخ الشهر, ثم أمرهم بالاصغاء 
إلى كلامه» وكلت من جملة الحاضرينء؛ ثم قال: بسم الله والحمد لله 
والصلاة على رسول الله» اعلموا أن هذا عدو الله وعدوناء وقد وطىء 
أرض الاسلام» وقد لااحث لوائح النصرة عليه إن شاء الله تعالى» وقد 
بقي في هذا الجمع البسينو ولابد من الاهتمام بقلعه؛ والله قد أوجب.علينا 
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ذلك» وأنتم تعلمون أن هذه عساكرنا ليس وراءنا نجدة ننتظرها سوى 
الملك العادل وهو واصل» وهذا العسدو إن بقي وطال أمره إلى أن ينفتح 
البحر جاءه مدد عظيم عو الترائ 1 الرأي عندي مناجزته » فليخيرنا 
كل منكم با عنده في ذلك. وكان ذلك في ثالث عشر تشرين. 
يعني - الثاني من الشهور الشمسية» فانفصلت أراؤهم على أن 
لساك ار اعسات ]| إلى الخروبة وأن يبقى العسكر أيامأ حنى يستجم 
من حمل السلاح وترجصع نفوسهم إليهم. فقد أخذ منهم التعب» واستوللى 
عل نفوسهم الضجس » وتكليفهمٍ أمراً على خلاف مانحمله القوى لاتؤمن 
غائلته؛ والناس لحم حمسون يومآً تحت السلاح وفوق الخيل» والخيل قد 
ضجرت من عرك اللجمء وعند اخل عط من الراحة ترجع نفوسها إليها 
ويصل الملك العادل ويشاركنا في الرأي والعمل ونستعيد من شد من 
العساكر ونجمع الرجالة ليقفوا في مقابلة الرجالة» وكان بالسلطان رحمه 
الله التياث مزاجي قد عراه من كثرة ماحمل على قلبه وعاناه من التعب 
بحمل السلاح والفكر في تلك الأيامء فوقع له ماقالوه ورآه مصلحة 
فأقام يصلح مزاجهء ويجمع العساكر إلى عاشر رمضان. 


قال: وكان لا بلغه خير العدو وقصده عكا - الأمراء وأصحاب 
الرأي بمرج عيون» وشاورهم فيما يصنع. وكان رأيه رحمه الله أن قال: 
المصلحة مناجزة القوم ومنعهم من النزول على البلد. و إلا إن نرلوا جعلوا 
الرجالة را هم وحفروا الخنادق وصعب عليئا الوصول إليهم وخيف. 
على البلد منهم» وكانت إشارة اللماعة أخهم | إذا نزلوا واجتمعت 
العساكر قلعناهم في يوم واحدء وكان الأمر كيا قال والله لقد سمعث 
منه هذا القول .وشاهدت الفعل كما قال. 


وقال العياد: عأ السلطان ميمئلته وميسرته). وطلب من الله نصرته. 
وهو يمر بالصفوفء ويأمر بالوقوف» ويحض على حظ الأبد» ويحث على 
الجلاد والجلد» قال: وكنت في جماعة من أهل الفضلء» قد ركبنا في ذلك 
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اليوم ووقفنا على التل نشاهد الوقعة؛ ونحن على بغال بغير أهبة قتال» 
فرأينا العسكر مولي والمنهزم عا تركه من خيامه ورحله متخلياً فوصلنا 
إلى طبرية فيمن وصلء ووجدنا ساكنها قد أجفل» فسقئنا إلى جسر 
الصنبرة ونزلنا على شرقيه» وكل منا ذاهل عن شبعه وريه ومن المنهزمين 
من بلغ عقبة فيق» وهو غير مفيقء ومنهم من وصل إلى دمشق وهو 
غير معرج على طريق» ووصل جماعة من الفرنج إلى خيمة السلطان 
وجالوا جولة» ثم 000 ل 0 عن التل 
واستقبلهم أصحابناء فركبوا أكتافهم؛ وحكموا في رقابيم أسيافهم وكان 
ميسرتنا عسكر ستجار اليا ف) زالوا ولازالوا بل 5 وصالواء 
وحملت عليهم ميمنة الفرنج فكأنم) مرت الرياح بالجبال» وعاد من كان 
من الميمئة مثل تقي الدين وقاياز النجمي والحسام ان لاجين» ومن 
ثبت مسن أبطال المجاهدين؛ فلم يفلت من الأعداء إلا أعداد ولم ينج 
من آلافها إلا أحاد وفرس منهم زهاء حمسة ألاف فارس منهم مقصدم 
الداوية الذي كنا أطلقناه» وذكر أنهم في مائة ألف وعشرين ألفاً حين 
سألناه لم ضربنا عنقه -وقال في الفتح: : وعشرة آلاف قال العياد: 
ومن العجب أن الذين ثبشوا مئا م لم يبلغوا ألفأء فردوا مائة ألف 
وآتاهم الله فوة من بعد ضعف» وكان الواحد يقول: قتلت من المثلثين 
ثلاثين وأربعين» وتركتهم مصروعين» وكان السلطان من الثابتين في تلك 
الجولة. والكابتين لأهل الصوله. وقد بقي وحذه عنك تولي المسلمين» 
ولاشك أن اللّه أنزل ملائكته المسومين. 


حكى بعضهم قال: كنت منهزماً من فارس مدجج قد از بقربي 
حصائه. وهز لصلبي سئانه فأيست من البقاء» ثم أبطأت عل طعنته 
فالتفت فإذا هق وحصيانة كلاههما ملقى ومابالقرب أحل» فعرفت أنه 


نصر إِلهي وصنع رباني. 
قال: وعاد السلطان إلى مضاربه. وأمر بمواراة الشهداء ومن جملتهم 
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المقيه أبو على بن رواحه؛ وكان »غزير الفضل قد أكمل الشجاعة 
والرجاحة» وهو شاعر مفلق وفقيه محقق» من ولد عبد الله بن رواحه 
الصحابي الأنصاري؛: قْ الشهادة والشعر معرق» فطرفه الأعل يوم مؤته 
مع جعفر الطيار؛ وطرفة الأقرب يوم عكا في لقاء الكفار. 


قال في البرق: وكان السلطان قد أنعم عليه في حلب بمزرعة» وكتبت 
توقيعه» وأراد الله تعويقه إذ ب إلى الاحرة طريقه؛ وحملت توقيعه إلى 
السلطان تلك الليلة ليعلم فيه عا و ل 0 
وماتكلمء وكان ساعة الوقعة راكباً معنا ثم قال: وقوفنا يطول 5 إلى 
خيمته يتودع فلما علم باندفاعنا ساق وراءنا فقطع عمره قبل أ ن يقطع 
الوادي. وكان قال لنا لما أصبح : رأيت رجلا يحلق رأسي قُْ المنام» فقلنا فقلنا 
له: هذا من أضغاث الاحلام» فنقله الله بعد ساعة إلى دار السلام. 


فلت: وليس صو من أولاد ابن رواحة الصحابي» ذاك ل يعقب) وإنما 
في أجداده من اسمه رواحة» وقد بيناه في التاريخ» والله أعلم. 


قال: ومنهم اسماعيل الصوني الأرموي المكبس» وشيخ من الحاشية ثي 
بيت الطشت» وغلام ف الخنزانة أمين على البيت» واشحرون صودفوا عند 
الل جام السعادة وفجأتهم الشهادة وهؤلاء سوى من وقسع ف 
الوقعة» وذهب قبل الرجعة. 0 السلطان وذووا الآراء على أنه يصبح 
القَوم فتفقدوا العسكر فإذا هو قد غاب لا بان من الأمر وراب» وذلك 
أن تيان العسكرية والأوباش ظنوا أن تلك الفورة هزيمة» فنهبوا 
الاثقال وعدوها غنيمة. فمن عاد إلى رحله وجده نوريا اويا وكان 
في ظنه أنه فيعْ من لقاء خطب فلقي خطوباء و وأصبحنا وإذا العسكر 
مفترق والثابت قلق والآأمسن فرق» والغني معدم» 0 متندم) فهذا 
خلف ماذهب من ماله ذاهب» وهذا من طلب الطريق بأثقاله طالب» 
فتفتر ذلك العزم. وتأخر ذلك الحكمء وان نتعش الفرنج في تلك المدة 
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وانتشلوا من تلك الشدة» وجاءتهم في البحر مراكب أخلفت من عدم. 
وبنت ماهدمء و ا ان امت عل اا 
النهر ليشرب من صديدها ار أكثر من خمسة ألاف جثه 
حملت إلى الئار قبل يوم البعثة» وأشير على السلطان بالانتقال إلى الخروبة 
عداد شيم الألشال الممروية. فسار إليها رابع رمضانء وأمر أهل عكا 
باغلاق أبوابباء وإحكام أسبابهاء فوجد الفرنج بذلك الفرجء وشرعوا 
في حفر خندق على معسكرهم حولي عكا من البحر إلى البحر؛ 
وأخرجوا ماكان في مراكبهم من آلات الحصن وني كل يوم يأتينا اليركية 
بخبرهم؛ وبا ظهر من أثرهم؛ والجد في تعميق الخندق ونتميم غدفرهم؛ 
فكان من قضاء الله أنا أغفلناهم. وأمهلنا هم بل أهملناهم حتى عمقوا 
الحفور» ووثقوا من ترابها السو فكانوا يخندقون ويعمقون ويعملون من 
تراب احفر حوطهم حورا ؛ فعاد خيمهم لذأ وا معمورا» فملؤوه 
بالستائره ومنعوه من الطير الطائره وبئوه وأسسوه وستروه وترسوه» ورتبوا 
عليه رجالا وم يتركوا إليه لواغل محال وتركوا فيه أبواباً وفروجاً ليظهروا 
منها إذا أرادوا خروجاء ولا فرغوا من هذا الأمر اشتغلوا بالخصص 
وانقطعت الطريق على المسلمين إلى عكاء وبان ضعف رأي الانتقال فإنه 
بعدما أضحك أبكى. 


وجاء كتاب من الفاضل إلى العماد جواباً عن كتابه المخبر فيه بوقعة 
مرج عا يقول فيه: (وعرفت ماجرى عل فضيته») فسسبحت الله تعالى فإن 
من عجائب قدلرته سلامة 0 والأمر كان عظيا 
والمدفوع أعظمء والسلامة كانت غريبة إلا أن نقول ولكن الله سلمء 
والسلطان أعزه الله إذا سلم فكل الناس قد سلمواء وإذا وجد وقد عدم 
الناس كلهم فقد وجدوا وماعدمواء وكل جوهر بالإضافة إليه عرض » 
وهو جوهر بالحقيقة ماعنه من كل جوهر عوض» ومن كتاب له 
إلىالسلطان أ وله:(ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين)!' ' 
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الآابة ) ومارميت أذ رمييت ولكن الله رمسى 0 ورد الكتاس بعذول 


معترك حربه وجلاده وتوفيق جهادهءقبل أن تضع الحرب أوزارهاء وهرع 
وجوهها الأنوان ويسألون كيف كانت عاقبة أهل الحئة وعاقبة أهل ان 
ويشكرون الله عللى سلامة أديانهمء وقلوبهم وأبداهم» وسلامة سلطانهم. 
وماأدراك ماسلامة سلطاههم» ونصرة كلمة ايانم ودلائل الخير لاتخفى. 
وقد يفرأ الكتاب ومايلمح قارئه منه حرفاء وتصوّرٌ الناس الأمر الذي 
وقاهم الله شره وكفاهم أمره. 
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فصل 
قُْ بافي حوادث السئة بعرم عكا وغيره 


قال العماد: وفي يوم الاثنين ثالث رمضان أنخذ أصحابنا بعكا مركبا 
للفرنج إلى صورمقلعا محتويا على ثلاثين رجلاً وامرأة واحدة ورزمةمن 
الخرين وجاءت حظوة حلوة. وغنيمة 0 وقد كان انكسر نشاطهمء 
وانقبض انبساطهم., فل) عثروا بالمركب انتعشوا وصاروا يخرجون ويقتلون 


ويجرحون» ويمسون على القتال لشب ا 000 
الحركة» فإنها أفضت بهم إلى المملكة-فتاعيم ماداموا رابضين» وعلى يد 
الصبر قابضين » يتعذر الوصول إليهم» والدخول عليهم. 


ذل يسشى /لكابي إل يعقن الألاراان#ازاارجو مين ال سبيسادة 
وتعالى تحريبك همم المؤمنين في تسكين ثأرهم» وتخريب عامرهم.؛ ومادام 
البحر يمذهم والبر لاإيصدهم» فبلاء البلاد 7 دائم» ومرض القلوب 
بأدوائهم ملازم؛ فأين حمية المسلمين» ونخوة أهل الدين؛ وغيرة أهل 
اليقين» وماينقضي عجبئا من تظافر المشركين» وقعود 6 »فلا ملبي 
منهم مناد. ولك مثقف لمناد فانظروا | لى الفرنج أي مورد وردواءوأي 

حشد حشدواء وأي ضالة نشدواء وأية تحننة التحدواء وأدة أموال مه 
وأنفقوهاء وجدات جمعرها وتوزعوها فيم| بينهم 0 ول يبق ملك في 
مر وجزائرهمء ولا عظيم ولا كبير من عظائهم وأكابرهم إلا جارى 

جاره في مضمار الانجاد» وبارى نظيره في الجدّ والاجتهادء واستقلوا في 

صون ملتهم بذل المهج والأرواح» در أجناسهم الأنجاس أن 
السلاح مع أكفاء الكفاح» ومافعلوا 0 ولا بذلوا مابذلوا إلا لمجرد 
الحمية لمتعبدهمء والنخوة لمعتقدهم. وليس أحد من الفرنجية يستشعر 
أن الساحل إذا سلك ورفع فيه حجاب عزهم وهتك. يخرج بلد عن يذه؛ 
وَمَمَدّ يد إلى بلده »والمسلمون بخلاف ذلك قد وهنواوفشلوا وغفلوا 
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وكسلوا ولزموا الخيرة وعدموا الغيرة. ولو القن والعياذ بالله للاسلام 
عنان» أو نخبا سنا ونبا سنان لما وجد في شرق البلاد وغربهاء وبعد الآفاق 
وقرمباء من لدين الله يغان ومن لنصرة الحق على الباطل يتان وهذا أوان 
رفض التواني» واستدناء أولي الحمية من الأقاصى والأداني» على أنا بحمد 
الله لنصره راجون؛ وله باخلاص الس وس الخلاص مناجون» والمشركون 
بإذن الله هالكونء والمؤمئون أمئون ناجون». 


قال العماد: وكان السلطان قد كتب إلى مصر يستدعي بأخيه العادل 
قُْ رجال» نشدم عله منتصف شؤال»وكتب أيضا ف طدب الاسطول 
المصري. فقدمت يسود قطعة مع حسام الدين لْوْلو متتصف ذي 
القعدة. فيجاءت فجأة عل مراكب الفرنج وبغتتها وسحقتها وبددتها 
وكسبتهاو سلبتهاء وظفر ببطستين كبيرتين بها فيهما من أموالهم ورجالهم 
وغلالهم» قال: وهذا لؤلؤ قد اشتهرت بالكفر فتكاته؛ وشكرت في العدوّ 
نكاياته» وقد تفرد بغزواته ' يشاركه فيهاأحد. وهو الذي رد الفرنيج عن 
بحر الحجان ووقف لهم على طرق المجان ولم يترك منهم عينا تطرف. وم 
يبق لهم دليلا يعرف» وغزواته مشهوره وفتكاته مذكوره» وأمواله مبذولة 
وأكياسه لعقد الانفاق في سبيل الله محلولة. 


قال: 5 السلطان الى البلد في اب جماعة من الأمراء بأجنادهم. 
وعددهم وأزوادهم, واستظهر البلد أيضا برجال الأسطولء وكانوا زهاء 
عشرة آلاف. هذا ورجاله المسلمين يتطرقون إليهم ليلا ويذيقونهم من 
القتل والأسر والسرقة والإسار. 

قال: ولما عرف صاحب ا موصل ماشرع فيه السلطان من تكثر العذة. 
وتقوية النجدة بكل مايمكنه من أسباب الباس والشدة» سير من أحمال 
النفط الأبييض مع 0 و حو زر م م ماوجده »؛ ومن التراس والرماح من 
كل جلس أحكمه وأقومه وأجوده. وكتمنا قُْ شكره اوصل السلاح وتم 
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للاسلام من قروح الكفر الاقتراح » فان الحروب المتطاولة المدد أتت على 
جنيع العدد؛ ومن العجب أن تفنى العدة وما يفنى العداة» وتنمو على 
الحصاد كأنها النبات» فالبحر يمدهم والكفر إلى الردى يردهم 


ومن كتاب إلى الديوان: قد مضت ثلاثة أشهر شهر با التثليث 
على التوحيد سلاحه» ويسط الكفر جناحيه وقتل من الفرنج وعدم 3 
الوقفعات التي روعت الروعات التي وفعت أكثر من عشرين ألف اتن 
من فارس وراجل ورامح ونابل» فا أثر ذلك ف 0 »ولا أرث إلا 
1 حخرصهم)» وليبس هذأ العدو بواحد -- 
التدمين وإنما هو كل من وراء البيحن وجميع من في ديار الكفرء فإنه ل 
يبل هم مديلة ولا بلد ولا جزيرة ولا خطة صغيرة ولا كبيرة ».إلا جهزت 
مراكبهاء وأهبضت كتائبهاء وتحرز ساكنها وبرز كامنهاء وثار ثائرهاء وسار 
سائرهاء وطار طائرهاء ونقضت خزائئهاء وانفضت معادماء وحملت 
ذخحائرهاء وبذلت أخائرهاء ونثلت كنائن كنائسهاء واستخرجت دفائن 
نفائسهاء وخرج بصلبانها أساقفها وبطاركهاء وغصت بالأفواج فجاجها 
ومسالكهاء؛ وتصلبت للصليب السليسب» وتعصبت للمصاب المصيب؛ 
ونادوا في نواديبم بأن البلاد هي بلادهم. وأن أخوائهم بالقدس أبارهم 
الاسلام وأبادهم» وإنه من خرج من بيته مهاجراً لحرب الاسلام وهبت له 
ذنلوبه» وذهبت عله عيوبه» ومن عجز عن السفر سفر بعدّته وثروته من 
قد فجاؤوا لابسين الحديد بعد أن كانوا لابسين الحداد»وتواصلت منهم 
الامداد) 





قال:« ووصلت في مركب ثلاثائة امرأة فرنجية مستحسئة اجتمعن 
من الحزائر. وانتدبن للجرائر. واغثربن لاسعاف الغرباء»؛ وقصدن 
روجهن تسيل الفسهدة للاشقياء» وانهن لايمتنعن من العزبان» ورأين 
3 من لايتقربن بأفضل من هذا القربان» 0 هذه قربة مافوقها 
قربة» لاسي| فيمن اجتمعت فيه غربة وعزبة». 
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قال:«وأبق من عسكرنا من الماليك الأغبياءء؛ والمدابير الجهلاء جماعة 
جذبهم ال هوى. واتبعوا من غعوى» فمنهم من رضي للذة بالذلة. ومنهم 

من ندم على الزلة» فتحيل في النقلة» فإن يد من لايرتدلاتمتدٌء وأمر 
المارب إليهم لاتهامه يشتدٌء وباب الهوى عليه يستدّء وماعند الفرنج على 
الغرباء إذا أمكنت منها العزب حرجء وما أزكاها عند القسوس إذا كان 
للعزبان المضيفين من فرجها فرجا. قال:ووصلت أيضاً 2 البحر امرأة 
كبيرة القدرء وافرة الوفن وف جماعتها خمسماتة فارس بخيوهم وأتباعهم. 
وغلما نهم وأشياعهمء وهي كافلة لكل مايحتاجون إليه من المؤنة» زاتدة با 
تنفقه فيهم على المعونة» وهم يركبون بركباتها » ويحملون بحملاتماء 
ويثبون لوثباههاء وفي الفرنج نساء فوارسء لمن دروع وقوانس» وهن في 
زي الرجال يبرزون في حومة القتال ويعملن على أرباب الحجىء وهنّ 
ربات الحجال» وكل هذا يعتقدن أنه عبادة. ويخلن أخبرن يعقدلن به سعادة 

ويجعئله من عادة» فسبحان الذي أَضلهنٌ» وعن نبج الهدى أَزْشِرة». 


وفي يوم الوقعة طلعت منهنٌ نسوة طن بالفرسان أسوة» وفيهن مع 
لبنهن فسوة» وليس طن سوى السوابغ كسوة» فيا عرفن حتى سلبن 
وعرين» ومنهن عذة سبين واشترين. وأما العجائز فقد امتلأت مر 
المراكيز وهن يشددن تارة وتارة يبرخين» ويحرضن وينلحين. ويقلن إن 
الصليب لايرضى إلا بالإباء. وإنه لابقاء إلا بالفناعء. وإن فير معبودهم 
تحت استيلاء الأعداءء فانظر الى الاتفاق في الضلال بين الرجال 
والنساء). 


قال: وفي آخرهذه السنة ندب السلطان الرسل إلى الاقطار والأمصار 

للاستنفار والاستنصارء وبث الكتب وكتب بالبث» وحث الرسل 

وراسل بالحث» وسرّح عدنان النجاب إلى سيف الاسلام باليمن» وشرح 

فِْ الكتات إليه ماجرى من حوادث الزمن. ووصف له جلية المال؛ 

وطلب منه الإعانة بالمال» وكوتب مظفر الدين قزل أرسلان مبهعذان 
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ببعث مادنا مله عرمه ودان» وحكم عل كل ملك بحجة الايان. وهدى 
الى محجة الاحسانء» ووصل الى السلطان رسول ابن أخيه لأمه ركن 
الدين طغرل بن أرسلان بن طغرل بن محمد بن ملكشاه. وهو آخخر 
السلاطين السلجوقية ينظلم من عمه قزل أرسلان» ويطلب من السلطان 
إعانته» فاعتذر السلطان با هو عليه من شغل اللتهاد مع الكفان وأرسل 
ول 2 السفارة بيئه وبين عمه مال الدين أبا الفتتح اسماعيل بن محمد 
بن عبدء لكونه نسيب العراد» وكتب إلى صاحب إربل و إلى حسن بن 
ففجاق ونائبه بشهرزور بالتوفر على خدمته؛ والارتياد لمصلحته؛ واشياعه 
ومعودته. 
قال: وفي هذه السنة توفي الأمير حسام الدين سئقر الخلاطى أخحص 
تماليك السلطان وأخلصهم»ء وقد قدّمه على جماليكه؛ وكانت وفاته ليلة 
الاثنين والعشرين من رجب. 


قال: وفي ثالث عشر شعبان توفي الأمير حسام الدين طبان صاحب 
الرقة وهو مان المجاهدين المجتهدين. والأتقياء المتجهدين. ولما حضضصرته 
الوفاة تأسف من موته على فراشه»وطلب حصانه ليركبه وينتقل سعيدا 
شويدا إن معاقه من عاش 

قال: وفي تاسع عشر شعبان توفي الأمير عز الدين موسك بن جكرء 
وهو ابن خال السلطان» وهومن أكابر أقار به» ومقدّمي كتائبه؛ وكان 
للقران حافظاء وعل الإحسان محافظاء ولقضاء حقوق الناس ملاحظاء وم 
يزل للسلطان قِْ هذه الغزوات ملازما» وعللى قمع جمع الكفر عازماء ولما 
اشتدّمرضه استأذن في الدخول إلى دمشق ودفن بجبل قاسيون. 


فال: وفي حادي عشر رمضان توفي بدمشق القاضى شرف الدين بن 
أبي عصرون:ومولده في أوائل سنةاثنتين وتسعين وأربعائة» فبلغ عمره 
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ثلاثا وتسعين سئة ون ماده وأضر قبل وفاته مدّة عشر سئين» ودفن 
باللدرسة التي أنشأها بدمشق قبالة داره بينهما عرض الطريق» وكان شيخ 
المذهب» وقد ختمت به الفتياء وأو حشت غيبته الدين والدنيا. 


قال: وفي تاسع ذي الحجة توفي الأمير الفقيه ضياء الدين عيسى 
الحكاري 2 العسكر بمدزلة المخروبة. وكأن صاحب 5 الدين شيركوه. 
ومضى معه إلى مصر حين ملكهاء ثم اختص بالسلطان بعده»وتولى حله 
وسقده» وددت بوساطته وشفاعته 0 أرزاق؛» ونقل [ إل القدس فذدفن 
بظاهره؛ ولقد كان من الأعيان»ومن أهل الجحدّ في نصرة الايان » فنقله الله ٠‏ 
إلى الجئان. 


قال: وفي هذه السنة أقطع السلطان مملوكه مجاهد الدين إياز ولاية 
شهرزور رأغامء وول هال الدين ؛ بن المحسن ثقابة الاأشراف بلمشق. 


قال: وفي عاشر جمادى الأولى منهاء كان مولد ناصر الدين محمد بن 
الملك العزيز بمصن الذي اجتمع عليه أصحابه بعد وفاة أبيه في محرم 
سلة حمس وتسعين» وورد بذلك إلى السلطان جذه كتاب كريم فاضل 
مرا مصر نسححته :« المملوك يقبل الأرض بين يدي مولانا 7 الناصي 
دام رشاده وارشاده؛ وزاد سعده واسعاده.» وكثرث أوليازؤه وعبيده 
وأعداده؛ واشتك باعضاده فيهم اعتضاده. وأنمى الله عدده» حتى يقال 
هلأ أدم الملوك وهذه أولاده. وينهفي ان الله وله الحمل رزقف الملنك العزيز 
عز نصره ولداً مباركا عليا؛ ذكراً ا 1 ذكياء تقيا نقياء من ذرية 
كريمة(بعضها من بعضص) 1 ومن نبت شريف كادت ولاته تكون 
ولاة في السماء» ومماليكه؛ تكون ملوكاً في الأرض» وكان مقدمه الميمون في 
ليلة الأحد أولى العدد. وبه وبآله يعز الله أهل الجمعة ويذل أهل 
الأحد “ثم ذكر باقي الكتاب 
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فصل 
ف ورود خبر ملك الآلمان 


قال القاضى ابن شداد:ولما دخل شهر رمضان من سنة حمس وثم نين 
وصل من حلب كتب من ولده الظاهر يخبر فيها أنه قد صح إن ملك 
الألمان خرج إلى القسطنطينية في عدة عظيمة قيل مائتا الف. وقيل مائتان 
وستون ألفاء يريد البلاد الاسلامية؛ فاشتدٌ ذلك على السلطان وعظم 
علبه» ورأى استنفار الناس للجهاد واعلام خليفة الوفت ببذه الحادثة, 
فاستندبني لذلك» وأمرني بالمسير إلى صاحب سئجارء وصاحب الموصل؛ 
وصاحب إربل واستدعاهم إلى الجهاد بالق وعساكرهم.» وأمرني 
بالمسير إلى بغداد» فسرت حادي رمضان.ء ويسر الله تعالى الوصول في 
الجماعة» وابلاغ الرسالة إليهم فأجابوا إلى ذلك بنفوسهم»؛ وسير صاحب 
الموصل 3-5 الدين أبئه بمعظم عسكره) ووغفد الديوان بكل جميل» 
وعدت إليه حامس ربيع الأول سلة سثت وثّانين. وسيبفت العساكر 
وأخبرته بإجابتهم وتأهبهم للمسيوفسر بذلك. 


وقال العاد في كتاب الفتح: ونمى الخبر بوصول ملك الألمان إلى 
فسطنطينية في ثلاثاثة ألف مقاتل على قصد العبور إلى بلاد الإسلام» 
وفطع بلدذ الروم والأرمن إل الشام. وفيهم سثكون ألف فارس مذرع. 
ومعهم ملوك وكنود» وكل شيطان لربه كنود» وكتب صاحب قلعة الروم 
مقدم الأرمن وهو في قلعته على الفرات» وبين ن أهل الذمة في المأمن يبدي 
تنصحا واشفاقا ونتخوفا على البلاد واحتراقاء ويفعم أن ا ف كثرة» 
وأن الناهضين إلى طريقهم في عثرة» وأبرق في كتابه وأرعد, وأبدع في 
خطابه وأبعد» ولاشك أنه إلى جنسه النجس مائل» وبملاءة أهل ملته 
قائل» ولما وصل هذا النبأء قيل إنه عظيم» وورد هذا الخبن وخيل إنه 
أليم» كاد الناس يضطربون على أنهم يصدّقون ويكذبون » ومن طرف 
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كل حبل من الرأي يجذبون» وقلنا: إن وضح هذا الخطرء وصح هذا 
الخ فالمسلمون يقومون لنا ولايقعدون » ويغضبون لله ولا يرضون أنهم 
لايعضدون,. على أن الله ناصرناء ومؤازرنا ومظاهرناء وحققئا باظهار القَرَةٌ 
لمن استوحش التأنيس ؛ وبثثنا بالارسال إلى بلاد الروم عيونا وجواسيس» 
ونلدبئا روسل الاستنصان وبعثنا كتب الاستنفار الى جميع الأمصار 
والأقطان وقلنا ماهذه المسرّة الى مرّهء لايسيغها إلا كل مرٌ أبيّ» وماهذه 
الكرؤمثل كل كرة» ولايحضرنا إلا كل كميش كمي. 


قال: وعول السلطان عل ارسال القاضى مباء الدين بن شداد يوسف 
أبن رافع بن تميم» ليكون كتابه إلى الديوان العزيز مع رسول كريم» وقال 
في طريقه رسالة؛ وأودعه إليه مقالة» فسار ووصل إلى حلب والقاضي 
ضياءالدين بن الشهرزوري رسول السلطان ببغداد قد عاد؛ وذكر أنه قل 
بلغ المراد فا هلا الرسول الراك 3 ووصل وهو مغختاظ وتغير عل ونسب 
الفاذ القاضي بباء الدين إل ثم اجتمع بالسلطان وندّمه على ماقدّمه 
وأعلمه بها عمله وعلمه؛ وقال له: الشغل قد فرغ» والقصد قد بلغ» وقرّر 
مع السلطان أمرا اء وعاد على النجب إلى بغداد» وصادف بها القاضي 
مباء الدذين بن شداد» فلم يسفر أمر سفارته عن سداد» وقيل: جواب 
ماأتيت فيه مع ضياء الدين نسيرة» ونئدبه فيا نتخيره. 


وقال في كتاب البرق: وصل الخبر بخروج ملك الألمان من بلاده في 
مائتي ألف دارعء وفي راجل في دبيب رجل الدباء في عدد رمل اللواء 
وأقام بمحشرهم القيامة» واستثارهم لثار كنيستهم بالقدس ققامة» وساروا 
ف شهور حنشى وصلوا فُسطنطينية. وكان ملك الروم يكتب إلينا 
بأخبارهم ونبأ خروجهم من ديارهمء ويقول: أنا لا أمكنهم من العبون 
فلم) جاؤوا لم يقدر على منعهم» فصدّعنهم الأزواد. وحرمهم الإسعاد. 
وعيروا الخليج وقد كشرت أمدادهم. وقلث أزوادهم. ولا وصلوا إلى 
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حدود بلاد الاسلام وسلكوا في الأودية والتجام والوهود والاكام. 
تسلمهم تركان الأوج» وتراكم الثلوج وشتا الكلاب في كلب الشتاء 
واحتاجوا إلى أكل الدواب» واحراق عددهم لإعواز الأحطاب» وعدموا 
العلف,. وماوجدوا الخلف. ومناهل الزلال جامدة» وهم بالبلاد جاهلون» 
ومن البلاء ناهلون. لايقطعون في يومين فرسخاء وقد أذهب الله عنهم 
البرك وصعب عليهم الحركة» وخرج الامر عن حسابهم؛ وهم كل يوم في 
نقص أنفسهم ودوأمبهم» وكأنوا يدفئون من اعلاقهم النفيسة. وعددهم 
الكريمة الرئيسة. مايعجزون عن نقله» ولايخفون بثقله؛ فاتخذوا لأسرارها 
من اضلاع تلك الشعاب» وصدور تلك الوهاد والهحضاب ضماثر لانبوح 
بها أبدأء ولاتطلع على مكنونها ومدفونها أحداء هذا وبحرهم عباب 
الموج وهباب الفوجء فل| خلصوا بعد أشهر كأنهم زخروا بموج سبعة 
أبح هذا وقدنقص شطرهم. وانقطع ظهرهم» لكنهم عرضوا في الستين 
ألف مدّرع مدجج مقنع» ذلك وقد باد أكثر راجلهم» وترجل معظم 
أبطال باطلهم؛ وسيأت باقي أخبارهم. 


قلت: ومن قصيدة للحكيم أبي الفضل الجلياني: 
يامنقذالقدسمنأيديجبابرة 

قدأقسمواباراعالربتدخله 
فاكذبواك شذبهمفيوصغربهم 

يعيىالزما وأهليه تحمله 

فاستنفرواكل مرهوب تغلغله 
لماسبى القدس قالوا:كيفنتركها 

والرب فى حفر منهاقمّثله 
فكوملي كلهم شق البحار سرى 

لينصروا القبر والآأق دار تخذالئه 
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م إلى الخوامسعألقاهترحلبه 
استصرخواالأهل والعدوى تمزقهم 
واستكت روا المالوالهيجاتتنفل سه 
هم الفسسراش ليب ا حرب تصرعه 
خلف البحارلقدأمهاهءصيقله 
كمأعدواوك هم قدف إل ججمعهم 
مسن غير ضرب ولأاطع ني زيله 
00 5 جيسش الع لوفيسبيه م تخيله 
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/ض هلام 
ثم دخلت لك ل وثانين 


قال العاد رحمه الله: والسلطان مقيم بعسكره بمنزلة الخروبة في حيامه 
المضروبة على الحالة المحبوبه» وعنده العادل والأفضل و«المظفن وعكا 
خصورة» وانقيضت هذه السئة» وهو عل مرابطة المحاصرين لعكاء 
واتفق في أوائل هذه السنة وقبلها انصراف العساكر الغريبة إلى بلادها 
البعيدة والقريبة لمعجوم الشتاء وتوالي الأنداء والأنواء» وحالت الوحول 
عن الركوبف والنزول» وكانت نوب اليزك مترتبة: والأحوال متهذبة» ورم) 
ركب السلطان نوفا ان بالبزاة, لم يعود لانتهاز فرصة 3 الغزاة, ؛ لم 
وقعت وقعة 3 الرمل. وذلك أ له ركب يوما ف صفر فتصيدل» وطاب لَه قرب 
القنص فأبعدء واليزكية على الرمل وساحل البحره فخرج الفرنج في وقت 
العصر في عدد لايدخل في الخصن وتسامع أصحابنا بهم» فزحفوا اليهم؛ 
وحكموا عليهم؛ وطردوا عليهم إلى خيامهم؛ وأخذوا من 0 
وأمامهم » وللهم في كل دفعة من العدّو قلائع » وللفرنج في كل كرة على 
الرمل مصارع؛ حنى فلي النشاب وبقى الانتشاب» وشاع نذاء 
الاصحاب باستدعاء النشاب» والفرنج لايعجزهم | إلا الرما ولابمتكهم إلا 
الاصماء فل) أنسوا بخلوا الجعاس» تجاسروا على الدنو من تلك الشعاب» 
وحملوا حملة واحدة ردوا بها أصحابئا إلى النهر» وكادت تعبث بهم يد 
القهر» فتسث من العادلية في وجوه القوم صف مرصوص البئيان» 
واستشهد جماعة من الشجعانء وذلك أمهم لما ردُوا والفرنج قلعوا فرساناء 
وصرعوا أقراناء فنزلوا بعد فرسهم بسلب لبسهم» فمرّت مهم الحملة في 
الأوبه» وأعجلتهم عن الركبة والوثبة» وأظلم الليل وافترق الجمعان» وكثر 
التأسف على من فقد ومنهم الحاجب أيد غمش المجدي. 


قال: ومن عجائب هذه الوقعة أن مملوكا للسلطان يقال له سرا سنقر 
عشر به جواده» فقبض من أسره على شعره ليجذبه وسل آخر سيفه 
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ليضربه؛ فضرب يد قابض شعره فسيبه» واشتك سرا سئقر يعدو . وهم 
خلفه فلم يدركوه. وعاد السلطان من الصيد وقك انفصل الأمر. 


قال: وق يوم الأحد خامس عشر ربيع الاول تسلم شقيف أرنون 
بالأمان» وكان الحصار قد استمر عليه حتى فني زاده» وصاحبه أرناط في 
الس فسلمه بخلاصه وصار إلى صور. 


قال:واغتنم السلطان هيجان البحره وحضور مراكب الاسطول من 
مص ف) زال يقوّي عكا بتسيير الغلات والقوّات إليها في المراكب. 
وملأها بالذخائر والأسلحة والكماة» فلما سكن البحر عادت مراكب 
الفرنج إلى مراسيهاء ودبت عقاربها وأفاعيهاء وشدّت مراكبنا في موانيهاء 
وانقطع خبر البلدء وامتنع عليه دخول المدد» فانتدبت العوّام بالسباحة. 
وجملهم عل ذلك من السلطان السياحة. حىن, صاروا يحملون نفقات 
الأجناد على أوساطهم. ويخاطرون بأنفسهم مع احتياطهم. و يحملون كتبا 
وطيورا ويعودون يككت وطيون ونكتب إليهم. ويكتبون إلينا عل أجنحة 
امام بالترحمة القيطيح عليهاءوكان في العسكر من اتخذ حماما يطوف 
على خيمته» وينزل في منزلته» وعمل لا برجا من خشبء وهوادي من 
قصبء ويدرّجها على الطيران من البعد» وكنا نقول: مالحذا الولعء بها 
لاينفع حتى جاءت نوبة عكا فنفعت» وشفت الغليل ونقعتء وأتت 
بالكتب سارحة شارحة: وكنا نطلبها منه مع الليل والنهان حتى قل 
وجودها لكثرة الارسال» ولقد عطب عوامون» فا ارتدع الباقون» ومنهم 
من سلم مراراً من القوم فاجترأ وأنس بالعوم. 
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فصل 
في قدوم الملوك وحريق الأبراج 


قال العياد: ولا انقضى الشتاءءوائف: تفتح البحرء وحان زمان القشسال» 
جاءت العساكر الاسلامية من 2 فكان أو من وصل الملك 
المجاهد أسد الدين شيركوه صاحب حمص والرحبة» وسابق الدين عثمان 
صاحب شيزن وعز الدين ابراهيم بن المقدذم؛ ووفد معهم جموع من 
الأجناد والأعيان؛ وحشود من العرب والتركان»فرحل السلطان وتقدّم 
وعزم عل طلب العذدو وصمم» ونزل عل تل كيسان يوم الأربعاء ثامن 
عش زربي الأرّلء ورئنب عسكره فكان ني الدين في آخمر الميمنة: 
والعادل في آخر الميسرة» والأفضل ف أُوْل ميمنة القفلبء وأخوه الظافر في 
ول الميسرة على الجنب» ثم وصل الظاهر في عساكرحلب, وعماد الدين 
نحمود بسن بهرام الارتقي صاحب دارأ وغيرهم من الملوك والمقاتلين. 
ووصل رسول المثليفة يوم الاثنين سادس عشر رهم الاؤل» وهو الشريف 
فخر الدين نقيب مشهد باب التبن ببغداد. ووصل معه حملان من النفط 
الطيار » وحملان من القنا الخطار وتوقيع بعشرين ألف دينئاره يقترض 
على الديوان العزيز من التجان وخمسة من الزراقين النفاطين المتقنين 
صناعة الاحراق بالنان فاعتد السلطان بكل ماأحضره » وأخخلص الدعاء 
0 العزيز وشكره) غير أ أنه نه أبدى رد الخريخ وقال كل مامعي من 

أمير المؤمنين. ولول صرف أموال هذه البلاد إل الجهاد لكانت 
ا إلى الديوان » وأركب الرسول معه مراراً وأراه مبارك النزال؛ 
ومعارك القتال» حتى يشهدل ب يشاهد» وبين لَه المجتهد المجاهل. وأقام 
طويلا ثم استأذن في العود فرجع. 


00 القاضيٍ بين نلا شداد: 0 لا 0 ماوصل 0 0-6 
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الفرنج قد زحفوا على البلد وضايقوه » فركب إليهم ليشغلهم بالقتال عن 
البلذء فقاتلهم قتالا شديدا إلى الليل» وخحاف أن مجم العذو البلد» 
فانتفل إلى تل الحجل في خامس عشر ربيع الال للقرب» قال: وفي 
صبيحة هذا اليوم وصل من البلد عوّام معه كتب تتضمن أنه قد طم 
العذوبعض التندق» وقد قويى عزم العذو على منازلة البلد ومضايقته. 
فجدد السلطان الكتب إلى العساكر بالحث على الوضول» وفي سحر ليلة 
سابع عشري ربيع الال وصل ولده الظاهن وفي آخر ذلك اليوم وصل 
مظفر الدينء وكان السلطان رحمه الله مايقدم عليه عسكر إلا ويعرضهم 
ويسير بهم إلى العدّى وينزل مهم في خيمته ويمدّ لهم الطعام وينعم 
عليهم با تطبب به قلوبهم إذا كانوا أجانبء ثم تضرب خيامهم حيث 
يأمن وينزلون بها مكرمين؛ قال: وكان العدّو قد اصطنع ثلاثة أبراج من 
خشب وحديدءه وألبسها الجلود المسقاة بالخل على ماذكر بحيث لاتنفذ 
فيها النيران» وكانت هذه الأبراج كأنها الجبال نشاهدها من مواضعنا 
عالية على الأسواره وهي مركبة على عجل يسع الواحد منها من المقاتلة 

مايزيد على خمسمائة نفر على ماقيل ويتسم سطيحه لأنْ ؛ ينصب عليه 
منجنيق» وكان ذلك قد عمل في قلوب المسلمين وأودعها من الخوف 
على البلد مالايمكن شرحه؛ وأيس الناس من البلد بالكلية» وتقطعت 
قلوب المقاتلة فيه» وكان قد فرغ عملهاء ولم يبق إلا جرّها قريب السو 
وكان السلطان رحمه الله قد أعمل فكره في إحراقها واهلاكهاء وجمع 
الصناع من | لزراقين والنفاطين؛ وباحثهم في الاجتهاد في احراقهاء 
ووعدهم عليه بالاموال الطائلة» والعطايا الجزيلة» وضاقت حيلهم عن 
ذلكء. وكان من جملة من حضر شاب نحاس دمشقى فذكر أن له 
صناعة في احراقهاء وأنه إن أمكن من الدخخول إلى عكا وحصل له 
الأدوية التي يعرفها أحرقها فحصل له جميع ماطلبه ودخل الى عكا وطبخ 
تلك الأدوية مع النفط في قدور من النحاس حتى صار الجميع كأنه 
جمرة نا ثم ضرب البرج الواحد يوم وصول الملك الظاهر بقدر فاشتعل 
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من ساعته ووقته») وصار كالجبل العظيم من النار طالعة ذؤابته نحو 
السماء» فاستغاث المسلمون بالتهليل والتكبيره وغلبهم الفرح .حتى كادت 
عقولهم تذهبه فبين) الناس ينظرون ويتعجبون إذ رمى البرج الثاني 
بالقدر الثاني» والشالث بالشالث فاحترقا كالأوّل» وركب السلطان 
والعساكر وسار إليهم وانتظر ان يخرجوا فيداجزهم عملا بقوله 7:85 من 
ا ا اي ل ب امل رايس اديه 
الطائفتين اللبل» واستمر ركوب السلطان إليهم في كل يوم وطلب نزاهم 
وقتالهم وهم لايخرجون من خيامهم لعلمهم بتباشير النصر والظفر بهم 
والعساكر الاسلامية تتواتر وتتواصل» فوصل في الثاني والعشرين من 
ربيع الأخخر عاد الدين زنكي بن مودود بن زنكيى صاحب سنجار؛ وهو 
أبن أحي لور الدين رحهه الله وصهره وريج أبنته. فلقيه السلطان 
بالإحترام والتعظيم. ورئب له العسكر قْ لقائهءوسار به حى أوقفه 
على العذدّى وعاد معه إلى خيمته وأنزله عنده» وكان صنع له طعاما لائقا 
بذلك اليوم» فحضر هو وحميع أسححابه وقدّم له سن التحنف ١‏ 
واللطا نفب نمالا بسو عليه غير وكان قد لبد يد بن م له طراحة 
مستقلة إلى جانبه» وبسط له ثوبا أطلس عند دخوله؛ وضربت خيمته 
على طرف الميسرة على جانب النهر وفي سابع جمادى الأولى وصل ابن 
أخيه صاحب الجزيرة معز الدين سنجر شاه بن سيف الدين غازي بن 
مودود بن زنكي» فلقيه السلطان وأنزله إلى جانب عمه عماد الدين. وفي 
تأسع حمادى الأول وصل أبن صاحب الموصلء وهو علاع الديين 07 
شاه بن عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي» نائبا عن أبيه؛ ففرح 
السلطان به فرحا شديدا وتلقاه من بعيد هو وأهله؛ واستحسن أديه 
وأنزله عنده في الخيمة» وكارمه مكارمة عظيمة؛ وقدم له تحفا حسنة» وأمر 
بضرب خيمته بين ولديه الأفضل والظاه. وفي أواخر الشهر وصل 
صاحب إربل زين الدين يوسف بن زين الدين على. فأكرمه السلطان 
وأنزله عند أخيه مظفر الدين يعنى في الميسرة. 0 
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وذكر العماد قدوم هؤلاء الملوك بمعنى ماتقدّم قال: وكان الفرنج مذ 
نزلوا على عكا صمموا على الاقامة 6 فشرعوا في بناء الأبراج 
العظام العالية. ونقلوا ْ البحر ألاتها وأتحشاها الحانية. 'واقطاع الحديد.» 
وبلوا ثلاثة أبراج 7 في ثلاثة مواضع من أقطار البلدى وكل برج لابد 
له في أركانه من أربع اسطوانات عاليات غلاظ جافيات» طول كل 
واحدة حمسون ذراعا ليشرف على ارتفاع سور البلد» وبسطوها على دوائر 
العجل؛ ثم كسوها بعد الحديد والوثوق الشديد بجلود البقر والسلوخ, 
وكل يوم يقربونهاء ولو ذراعا على حسب التيسير في تسييرهاء وسقوها 
بالخل والخمس وكشفوا من جوانبها الثلاثة سور البلد وشرعوا في طم 
الخندق» وجاء عوّام من عكا فأخير السلطان فركب بالعسكر 5 
من الجمعة إلى الجمعة [ يقاتلهم صباح مساء ليشغلهم» فافترقوا قسمين 
فريق للقتال وفريق أختر مع الأبرا جء فأشفي البلد وبقي له رمق 
ضعيفه. ورميت الأبراج بكل قارورة نفط فا أثرت. ولم نشعر يوم 
السبت الثامن لد" اهن ربيع الأول بالأبراج إل وقد اشتعلت» 
والتهبت ووقعثت)» وكائنت آأية من قذرة الله ظهرت» وذلك أنه كان بعكا 
شاب من أهل دمشق يعرف بعلي ابن عريف النحاسن.ء وكان أبدا يجمع 
ألات الزراقين مولعاء ولتحصيل عقاقيرها متتبعاء وكل من عرفه عذله 
وانكر عملهء وكان قد ألف منها مقادير وقدوراء وملا بالغيظ من أهل 
تلك الصناعة صدوراء وم يكن النفط من صناعته. ولكن الله وفقه 
لسعادته» فلما كان يوم حريقها جاء إلى الأمير قراقوش وهو مغتاظ 
واخلاقه فظاظ غلاظ» وقال: أتأذن لى في تصويب المنجنيق لأحرق 
البرج واللهولي التوفيق» فزجره وزبره ونهاه وهره» وقال صناع: هذا الشغل 
قد خاروا وحارواء وبعد ما الجدوا أغارواء فقال الناس: دعه وشأنه. 
ومايدريك أن الله وفقه وأعانه؛ فرمى ابن العريف إلى إلى البرج الأول قدور 
نفط خالية من نار حتى عرف انه سققاه ورقاه» ثم رمأه بقدر خرقه. 
وأردفها رك مزهقة» فتسلطت النارعل طبقاتباء فأضرم عل أهل 
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السعير سعيرا( وكان يوما على الكافرين عسيرا) 9" ثم أحرق الثاني 
والثالث» فاجتمع عليه الأصحاب يفدونه ومسن الأولياء يعدونه. وحملوه 
بعد ذلك إلى السلطان فلم يقبل عطاءء وقال: عملته لله فيا أريد به من 
سوأه جزاء وقيل احترق 2 البرج الأول سبعول فارسا بعذتها فحبطت 
عام ونحابت أمالممء وخرجح رجالنا من البلد فنظفوا الخندق» وسدوأ 
الثغر وأظهروا القدر بظهور القدر وجاؤوا إلى مواضع الأبراج وأماكنها 
واستخرجوا الحديد من مكامنهاء ونبشوا الرماد ع عن الزرديات التي 
انسكث» وكشفوا عن الستائر التي بتكت فأححذوا ماوجدواء وختصيلوا 


مانشدوا. 


قال: وكان السلطان قد كتب بالاستظهار من شوانى الاسطول 
والاسراع به في الوصول» فوصل الخبر بوصوله يوم الخميس ثامن الشهر 
فاستظهر به الأسطول الأول الذي بالثغر » فركب السلطان بجميع 
كتائبه» وأحاط بالكفر من جميع جوانبه واشتغل الفرئج عنا بادهمهم في 
اليحن فجدوا 5 الامنه وجهزوا اسطولا بعدد الرجال وعدد القتال , 
وخرجوا لتلقي الول الواصل؛ وقابلوا الحق بالباطل» ووجاءت شواني 
المسيلميق اديع ولهانيق : راحدت يركينا العذق محال رواحت لن 
قطعة» ومازالت ال حرب قرعة وقرعة» وصرعة وصرعه. حتى دحل الليل 
فتحاجز الفريقان» وتفرّق الاسطولان» وكانت المقتلة في الكفر شديدة 
والسطوة مبيدة. 


وقال القاضي ابن شداد: لما كان ظهيرة يوم وصول علاء الدين ابن 
صاحب الموضل ظهرت في البحر قلوع كثيرة وكان رحمه الله في نظرة 
الاسطول من مصر فإنه كان قد أمر بتعميره ووصوله: فعلم أنه هو, 
فركب والنئاس في مخدمته وتعبأ تعبية القتال » وقفصده مضايقة العدّو 
ليشغله عن قصد الأسطولء ولا علم العدّوبالاسطول استعدٌ له وعمر 
اسطوله لقتاله ومنعه من دول عكاء ولما مرج اسطول العدّو واشتد 
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السلطان في قتالهم من خارج» وسار الناس على جانب البحر تقوية 
للأسطول وايناسا له ولرجاله التقى الاسطولان في البحرء والعسكران في 
البر واضطرمت نار الحرب واستعرتء وباع كل فريق روحه براحته 
الأخروية» وجرى قتال شديد أقشع عن نصرة الاسطول الاسلامي؛ وأخحل 
منه شيني وقتل من بهءونهب جميع مافيه» وظفر من العذّو بمركب 
أيضاء كان واصلا من قسطنطيئية» ودحل الاسطول المنصور إلى عكاء 
وكان قد صحبه مراكب من الساحل فيها مير وذخائن وطابت قلوب 
أهل البلد بذلك» وانشرحت صدورهمء: فان الضائقة كانت قد أخذدت 
الليل» وعاد كل فريق إلى خيمه» وقد قتل من عدّو الله وجرح في ذلك 
اليوم خلق عظيم. فإنهم قاتلوا في ثلاثة مواضع؛ فإن أهل البلد اشتدّوا 
في قتالحم ليشغلوهم عن الأسطول أيضاء والاسطولان مقابلان. 
والعسكر من البر يقاتلهم» وكان النصر يحمد الله للمسلمين. 


قال العاد: وقتلنا منهم مدّة مقامنا على عكا سنتين أكثر من ستين 
ألف» ورزأناهم بكل حتف. وكلا أبادوا في البن زادوا من الببحس وكم 
جسروا وخسرواء وقتلوا وأسرواء وهزموا وكسرواء وخلفهم خلف»ء ويقوم 
مقام مائتهم ألف. وقد أفنينا أنفسهم وأموالهمء وقطعنا أرزاقهم ووصلنا 
أجالهم. 


0 _ 


ب 5 الام 
فصل 
فيها كان من أمر ملك الألمان 


قال القاضي ابن شداد: تواصلت الأخبار بوصول ملك الألمان إلى 
بلاد قليج أرسلان» وأنه البكر للقائه جمع عظيم من التركيان» وقصدوا 
اا ب ا 0 
كلمتهم. وكان فلبيح اسلذن يظهر اشفاقه. وهو ف الباطن قدأ 
وفاقه» ثم لما عبر إلى البلاد أظهر من الفساد ماكان أضمره 9 
وأعطاه رهائن معه عل آنه ينفذ معه من يوصله إل بلاد ابن لاون 
وأنفلمعه أ أدلة يدلون به 6 ل الطريق جوع عظيم وأعوزهم الزاد 
يقل بهم الظهر سستى أنمم ألقوا, بعض أقمشتهمء ولقد بلغنا وله أعلم 
انهم جمعوأ ددا كثيرة مسن زرديات وخود . وألات سح عجزوا عن 
حملهاء وجعلوها بيدرا واحدا وأضرموا فيها النار ل: الايد للم 
أحد؛ وأنها بقيت بعد ذلك رابية من حديد» وساروا على هذه الحال حتى 
وصلوا إلى طرسوسء فأقاموا على نر ليعبروه وأن ملكهم الملعون عنّ 2 
أن يسبح فيه» وكان ماء شديد البرد» وكان ذلك عقيب ماناله من 
التعب» وأنه عرض له بسبب ذلك مرض عظيم اشتدٌ به إلى أن قتله» ولا 
رأى مايل به أريي إلى ابنه الذي كان في صحبته؛ ولا مات أجمعوا 
رأهم على أنهم سلقوه في خحل» وجمعوا عظامه في كيس حتى يحملوه إلى 
القدس الشريف ويدفلوه فيه وترتب ابنئه مكانه على خلف من 
أصحابه» فإن ولده الأكبر كان خلفه في بلاده» وكان جماعة من أصحابه 
يميلون إليه. واستشر قدم ولذه الحاضر في تقدّمه في العسكر. ولا أحس 
رو 77 0 والارتصعتب 
يكون الأمنن وهم فلج , وهو ع د ع ف بعضص قللإاعه 
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الأزمن» وهو صاحب قلعة الروم التي على طرف الفرات» ومعنى هذا 
الاسم الخليفة» ونسخة الكتاب:«كتاب الداعي المخلص الكاغيوس مما 
أطالع به علوم مولانا ومالكنا السلطان الملك الناص جامع كلمة 
الايان» رافع علم العدل والاحسان.» صلاح الدنيا والدين. سلطان 
الاسلام والمسلمين. من أمر ملك الألمان وماجرى له عند 6 وذلك 
أنه ول ما خرج من دياره بلاد المدكر يدبو ّ 0 أرض مقدّم 
الروم وفتح البلاد ونجبهاء و وأحوج ملك الروم إلى ن أطاعه وأحذ رهائنه 
ولده وأنخاه وأركفين ليرا 2 خلصائه؛ وأخذ منه حمسين قنطارا ذهبا 
وخمسين قنطارا فضة؛ وثئياب أطلس مبلغا عظيياء واغتصب المراكب» 
وعدى بها إلى هذا الجانب» وصحبته الرهائن إلى أن دخل حدود بلاد 
الملك قليج أرسلان؛ ورد الرهائن وبقفي ثلاثة أيام سائراً وتركيان الأرج 
يلقونه بالاغنام والابقار الخيل والبضائع نغ فتداخلهم الطمع وجمعوا من 
“تميع البلادى ووفع الفتال بين 0 وبينهم» وضايقوه ثلاثة وتثلاثين 
يوما وهو سائن ولا قرب من قونية له قطب الدين ولد قليج أرسلان 
' العساكره» وقصده وضرب معه مصافا عظيا فظفر به ملك الألمان وكُسره 
كسرة عظيمة؛ وسار حتى أشرف على قونية» فخرج إليه جموع عظيمة من 
المسلمين فردهم مكسورين» وهسجم 0 ة بالسيف وفتل منها عالاً عظيا 
من المسلمين والمرس» وأقام مها حمسة أيام فطلب قليج أرسلان منة 
الأمانء فأمنه الملك واستقر بينهم فاعدة أكيدة» وأخعل مئه الملك رهائن 
عشرين من أكابر دولته» وأشار على الملك أن يجعل طريقه على طرسوس 
والمصيصة ففعل» وقبل وصوله إلى هذه البلاد أنفذ كتابه ورسوله يشرح 
حاله وأين قصده ومالقيه في طريقه؛ وأنه لابدٌ يجتاز بهذه الديار اختيارا 
أوكرهاء فاقتضى الحال إنفاذ المملوك خاتمه وصحبته ماسأل» ومعه من 
الخواص جماعة للقاء الملك في جواب كتابه» وكانت الوصية معهم أن 
يحرفوه على بلاد قليج أرسلان إن ن أمكسن فلا الجعيعنا باللكه الكير 
وأعادوا عليه الجواب وعرّفوه الاحوال أبى الانحراف» ثم كثر عليه 
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العساكر والجموع ونزل على شط بعض الأمر وأكل خبزاً ونام ساعة 
وانتبه فتاقت نفسه إلى الاستحمام 3 الماء الباردء ففعل ذلكء» وخرج 
وكان أمر الله أنه تمرك عليه مرض عظيم من الماء البارد» فمكث أياما 
فلائل ومات» وأما لافون فكان سائراً يتلقى الملك». فلماجرى هذا المجرى 

هرب الرسل من العسكر وتقدّموا اليه وأخيروه بالحال» فدخل في 
بعضص حصونه وألحتمى هناك وأما أبن الملك فكان أبوه ل توجه لقصد 
هذه الديار نصب ولده الذي معه عوضه؛ وتأكدت قواعده» وبلغه هرب 
رسل لافون انق واستعطفهم وأحضرهم وقال: إن أبى كان شيخا كبيراً 
وانيا قصل هذه الديار أ جل - بسك المقدس. 8 الذي 5-0 
الملك وعاينت المشاف قِْ هذه الطريق مع من أطاعني. والا كنك بدأت 
بقصد دياره واستعطف لافون: واقتضى الحال الاجتماع به ضرورة» وف 
الجملة هم فق عاد كتين ولق عبرض. مسكره ه فكان ف اثنين وأربعين ألف 
مجفجفا وأما الرجالة فلا يحصى عددهم؛ هم حامس متناونة »ولق 
اابيد عل مااي كم وسياسة هائلة حتى أن من 
جنى منهم جناية ليس له جزاء | إلا أن يذبح مثل الشاة» ولقد بلغنا عن 
بعض أكابرهم أنه جنى على غلام له وجاوز الحد في ضربه؛ فاجتمعث 
القسوس للحكم عليه. فاقتضى الحال والحكم العام ذبحه وشمع الى 
الملك منهم خلق .0 فلم يلتفت إلى ذلك وذبحه؛ وقد حرّموا الملاذ 
م ل وكل ذلك 
كان حزنا على بيت المقدسء ولقد صح عن جمع منهم أنهم هجروا 
الثياب مدّة طويلة وحرّموها على أنفسهم ولم يلبسوا إلا الحديد حتى 
أذكر عليهم الاكابر ذلك» وهم عل الذل والشقاء» والتعب على حال 
عظيم). 


قطب الدين ملك شاه فوقع ينهم الخرب» لم اندفع عنهم إلى مديئة 
قونية» فساقوا وراءه ودخلوها وحرقوا أسواقها ونزلوهاء فنفذوا إلى 
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السلطان قليج أرسلان: إنا لم نصل لأحذ بلادك» وإنما ثرنا لشأر بيت 
المقدس» ونفذوا اليه 0 0 الهدنة 0-75 فتقُووا من تلك البلاد 
بها أرادوا من العدد والأزواد» وأنفذ قليج الدين أرسلان وابنه يعتذران الى 
1 ا العبور واهم غلبوا على ذلكء» تمان 
الالمانيةطلبوا من قلبج اه إنفغاذ جماعة من الأمراء معهم يمعونهم 
من لصوص التران حتنى يصلوا إلى بللاد الأرمن. فنفل معهم حمسة 
وعشرين» ووافق ذلك غرض قطب الدين» فإنه كان كارها لىاعة من 
المقدّمين فتقدّم | مريت لو سيقت ا لماي لل 
الخطر وأوقعهم في الغرره وورّطهم في الضرن فإنهم ماقدروا في الطريق على 
دلخ كل سارق» وقد تبعهم اللصوص حتى نر إلى سلاد الأرمن 
ومقدمهم لافون بن أصطفان بن لاون. فأحذوا أوائلك الرهائن وقيدوهم 
وجعلوهم في الاسر وجردوهم» فمنيود عن خلص يبعا حير بال جزيل. 
ومنهم مسن بفي انسور حتدى أتاه اليقين.» ووصل مقلم الأرمسن إلى 
حذمته. ودحل ف طاعته» وهداهم لقصده.؛ وقام هم بالضيافات 
والعلوفات» وذلك في طرسوسء فتمكنوا بها ليريجوا النفوس» فعن لملك 
الالمان أن يسبح في النهر لإماطة مابه من الوضىن فعرض له مرض سلك 
به في سقرء وقيل: لما عبرت جموعه النهر ازدحموا والتطم الموج بهم 
وافتحمواء وطلب هو موضعا يعر فيه وحله؛ وشح كن يعدم فنزل عل 
محاضة ذات مخافة» لايخلو من هجمها من أآفة» فجرى إليهاء واجتراً 
عليهاء فجأبته سورة ة الماء إلى شسجرة شحت وأاسية وضحكت أنفاسه. 
وأخرجوه ونفسه علل الخروج. وعمره ه عل الدروج. فتسلم مالك ملك 
الألمان بآله وأحماله إلى جهنم وجلس ابئه مكانه 0 شانه» واستتبع 
رجاله وفرسانه» وقيل عرض عسكره في نيف وأربعين ألف - وانقطع 
عئه أبن لاون حلفت 5 أصحاب أبيه ميلا مله إل أنخيه ع وساروا 
أحداث. وأكشرهم هل عصي وركاب خرير. 6 يهم لعي سكي 
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ع ر خبير فتبرم بهم صاحب أنطاكية, وثقلت ا" المفاجئة. وحس.ن 
لهم طريق بلاد حلب فلم يروا ذلك الصوب من أ رب» وطلب منه الملك 
قلعة انطاكية لينقل إليها ماله وخزائنه وأثقاله» فأخلاها له وسلمها اليه 
طمعا 2 ماله وأموال رجاله»ء وكان على ماحدسه فإنه ' يعد إليهاء 
واستولى ني بأنطاكية عليهاء وجاءت فرقة منهم ليلا إلى حصن 
بغراس» وظئوا أنه في أيدي أجناسهم الأنجاس. ففتح ولي القلعة 
الباب». وأخصرج الاصحاب» وتسلم تلك الأموال بأحمالها والصناديق 
بأنقاحاء وأسر منهم وقتل كثيره ونخرج بعد ذلك أهل جلب وجندها إلى 
طرقهم. وفرقوا بين فرقهم والتفطوهم من الخمر والغياضء وكان الواحد 
ستتاسرن ثلاثة» ولايرى من رفقائهم إغاثة» فهانت الألمانيةبعد تلك 
المهابة في الانفسء. 0 في الاسواق بالثمن الأبخس» ولا تكامل 
وصول السالمين إلى أنطاكية» 2 إلى طريق طرابلس جبلة واللاذقية 
فخرج عليهم الم فقتلوا منهم وأسرواء فما وصلوا إلى طرابلس إلا في 
خف ولم يسف ممن جاء مع الملك غير ألف. وجاؤوا إلى النازلين على 
عكا فغرقوافي مجهم؛ وحمدوا ني وهجهم» » ثم هلك على عكا بعد انقضاء 
مذق واقتضاء شدة» بتاريخ ثآني عشر ذى الحمجة سنة ست وثيا نين. 


وقال في الفتح: وجبن الملك عن السير على الطريق لا لقيت جموعه 
في طرقاتهم من التفريق» فركب البحر في عدد يسير لايزيد على الألف. 
برعب قلب وقصور يد ورغم» أنف». واختلط مع الفرنج على عكا فسقط 
وسخط حكمه؛ وهلك بعد قليل» ولم يحظ بقع غليلء 


وقال القاضي ابن شدّاد: مرض ولد ملك الألمان الذي قام مقامه 

مرضاعظيأء وأقام بموضع يسمى التينات من بلاد لافون» وأقام معه 

حمسة وعشروت ناما وأربعون داوياء وجهر عسكره ه لحو أنطاكية حتى 

بقطعوا الطريق ورتبهم ثلاث فرق لكثرهم» ثم إن الفرقة الأول اجتازت 

تحت قلعة بغراس ولثبيا فد عل عدف وان عسكر بغراس مع 
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قلته أخذ منهم مائ تي رجل خهبا وقهرأء وكتبوا يخبرون عنهم بالضعف 
العظيم والرض الفيديد: وقلة الخيل والظهر » والعدد والالاأت, ول 
اتصل هذا الخبر بالنواب في البلاد الاسلامية أنفذوا إليهم عسكرا 
يكشفون أخبارهم؛ فوقع العسكر على جمع عظيم قد خرجوا لطلب 
العلوفة» فأغاروا عليهم»ء وقتلوا وأسروا زهاء سان نفس» ولقد حضرت 
من يخر عدو ع ود عر أو وود وا د اموا 
الخيل والعدة وأكثر ثقلهم عل مير وخيل ضعيفة» قال: ولقد وقفست 
على جسر يعبرون عليه لاعتبرهم فعبر منهم بيع ميس ماوت م 
واحد منهم طارقة ولا رمما إلا النادن ا عن ذلكء. فقالوا: 

بمرج وخم أياما وقلت أزوادنا وأحطابناء فأوقدنا معظم عددنا 0 منا 
خلق عظيم» واحتجنا إلى الخيل فذبحناها وأكلناهاءومات الكند الذي 
وصل | إل أنطاكية, وطمع لافون فيهم حتى عزم عل لحل مال الملك 
مرضه وضعفه وقلة جمعه الذي تأخر معهءوم تزل أخبارهم تشواتر 
بالضعف والمرض. 


قال,ولما نتحقق السلطان وصول ملك الالمان إلى بلاد لافون وقربه من 
البلاد الاسلامية؛ جمع عسكر العدو الواصلء وأن يقيم هو رحمه الله على 
منازلة العدّو المقابل بباقى العسكر الماصور فكان أوّل من سار صاحب 
منبجح ناصر الدين بن تفي الدين» ثم عز الدين ابن ا صاحب كفر 
طاب ويارين وغيرماءثم جد الدين صاحب شيزن لم الياروقية من حملة 
عسكر حلب» وسار إلى دمشق ولده الأفضل مرض عرض له.؛ وكذا بدر 
الدين شحنة دمشق» ثم سار الملك الظاهر إلى حلب لايالة الطريق». 
وكشف الأحمان وحفظ مايليه من البلاد» وسار بعذه الملك المظفغر الحفظ 
مايليه من السلاد وتدبير أمر العذو المجتانل ولما سارت هذه العساكر 
خفث الميمنة فان معظم من سار منهاء فأمر رحمة الله عليه الملك العادل 
فانتقل إلى منزلة نفي الدين قُْ طرف الميمنة) وكان عباد الدين زنكي قٍْ 
طرف الميسرة» ووقع في العسكر مرض عظيم» فمرض مظفر الدين بن 
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رين الدين صاحب حرات وشففي ومرص بعذه الملك 5 ولد 
السلطان وشهمي» ومرضص حلق كثير من الأكابر 0آظ إلا أن امرض 
كان سلي] يحمد الله تعالى» وكان المرض عند العدّو أكثر وأعظم. وكان 
مقترنا بموتان عظيم» وأقام السلطان مصابرأ على ذلك فرابظاً للعدو. 


قال العياد: وتقدم السلطان هدام سور طيرية وهدم يافا وأرسوف 
وقيسارية» وهدم سور صيدا وجبيل» ونقل أهلها إلى بيروت وفي بعض 
الكتب السلطانية:١‏ قد عرفنا خبر العذوالمشؤوم الواصل من جانب 
الروم؛ وهذا أوان تحرك ذوي الحميه؛ ومبوض أهل الهمم الأبية العلية» 
وأنهم في كثرة مسنتولن ف طريق العثرة. والسيل اذأ وصل إلى الجبل 
الرابي وقفء والليل إذا بلغ إلى الصبح المسفر اتنكشفه فأين المؤدون 
فرض الجهاد 7 وأين , المهندون ف + نبج الرشاد المتبين» وأين 
المسلمون وحاشى أن تكونوا للاسلام مسلمين. 0 المقدمون 2 الديد: 
ومعاذ الله أن لايكونوا في نصرته على الموث مقدمين. ولولا التقيد مهذا 
قبل تلفق الجمعين واراءة الملاعين وجوه حتفهم ملء العين». 


ومن كتاب فاضلي إلى بغداد:! ومن خبر الفرنج أ نهم الآن على عكا 
يمذّهم البحر بمراكب أكثر عذة من أمواجه. ركع ينه المسامين 
ماهو أمر من أجاجه. وقد تعاضدت ملوك الكفر على أن ينهضوا اليهم 
من كل فرقة طائفة؛ ويرسلوا ليهم من كل سلاح شوكه» فاذا قال 
المسلمون واعخذا في البر بعثوا ألفا عوضه ف البحن فالزرع أكثر را 
الحصاد والثمرة وى من الجذاذ» وهذا العدّو المقابل قاتله الله قد زرٌ 
عليه من الخنادق دروعا متينة» وأستجن من اللحنانات حصون حصينة» 
فصار محصوراً ومتمنعا حاسرا ومتدّرعاء مواصلا ومنقطعاء وعددهم الجم 
قد كائر القتلء ورقاأ 0 ؛ لشدة ماقطعها 
النصلء وأصحابنا قد أثرت فيهم المدة الطويلة والكلف الثقيلة في 
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استطاعتهم لا في طاعتهم: وني أحوالهم لاني شجاعتهم. وكل من 
يعرفهم يناشد الله فيهم المناشدة النبوية في الصحبة البدرية» «اللهم إن 
بلك هذه العصابة» ويخلص الدعاء ويرجو على يد سيدنا أمير المؤمنين 
الإجابة» وقد حرّم باباهم لعنة الله علبه وعليهم كل مباح» واستخرج 
منهم كل مذخون وأغلق دونهم الكنائس» ولبس وألبسهم الحداد وحكم 
عليهم أن لايزالوا كذلك أو يستخلصوا المقيرة»فياعصبة محمد عليه 
السلام أخلفه في أمته با تطمئن به مضاجعه. ووفه الحق فيئا فإنا 
والمسلمون عندك ودائعه. ومامثل الخادم نفسه قِ هذا القول إلا بحالة 
عبد لو أمكنه لو وقف بالعتبات ضارعاء وقبل ترابها خاشعاء وناجاها 
بالقول صادعاء ولو رفعت عنه العوائق لاجر وشافه طبيب الاسلام بل 
مسيحه بالداء الذي خامن ولو أمن من عدّو الاسلام أن يقول قولا آخر 
لسافرء ولولا أن في التصريح مايعود على العدالة بالتجريح لقال مايبكي 
العيوث» وينكي القفلوبءه ولكنه صابر محتسبء منتظر لنصر الله مرئقب» 
قائم من نفسه با يجب: ربٌ إني لاأملك إلا نفسي» وهاهي في سبيلك 
مبذولة» وأخي وقد هاجر إليك هجرة يرجوها مقبولة» وولدي وقد بذلت 
لعدوك صفحات وجوههمء وهان عل محبوبك بمكروهي فيهم 
ومكروههم؛: ونقف عند هذا اللحد ولله الأمر من قبل ومن بعد)ا. 
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في الوقعة العادلية على عكا ظهر يوم الأربعاء العشرين 
من حمادى الآخرة 


قال القاضى ابن شداد:علم عدو الله أن العساكر قد تفرقت في 
أطراف البلاد» وأن الميمئة قد خفت لأن معظم من سار كان منها بحكم 
قرب بلادهم من طريق العدّو فأجمعوا رأهم» واتفقت كلمتهمعلىأنهم 
يخرجون بغتة وهجمون على طرف الميمئة فجأة: فخرجوا واستخفوا طرف 
الميمنة وفيها يم العادل, فلا بصر بهم صاح صائحهم» وخرجوا من 
خيامهم كالأسود من اجامهاء وركب السلطان ونادى مناديه: ياللاسلام» 
وكان رحمه ألله أول راكب.» ولقد ركب من خحيمتة. وحوله ثفر يسير ثم 
لواحدهاء ثم ضرب الكوس فأجابته كاسات الأمراء من أماكنهاء وركب 
الناس وسارع الفرنج في قصد الميمنة حتى وصلوا إلى المخيم العادلي قبل 
استتمام ركوب العساكرء ودخلوا في وجاقه وامندت أيدبهم في السوق 
وأطراف الخيم بالنهب والغارة وقيل وصلوا إلى خيمة الخاص وأخذوا من 
شرا بخاناته شيئاء وركب العادل واستركب من يليه من الميملة 
كالطواشي قاياز النجميء وعز الدين جرديك النوري ومن يجرى مجراه. 
بالنهبء. وكان كما ظن فائه عاثت أيديهم في الخيام » والاقمشة والفواكه 
والطعام. فلما علم اشتغالهم بذلك صاح بالئناس وجل بنئفسه بقدمه ولده 
الكبير شمس الدين مودود» وحمل بحملته من كان يليه من ا ميمنة. 
واتصل الأمر بجميع الميمنة حتى وصل الصائح إلى خيامهم هاربين, 
وعلى أعقابهم ناكصينء وسيف الله يقتل فيهم؛ وصاح صائح السلطان 
في الناس: ياأبطال الموحدين هذا عدّو الله قد أمكن الله منه. وقد داشخله 
الطمع حتى غشى خيامكم بنفسه. فبادر إلى اجابة دعوته أه[, حلقته 
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وخاصته؛ ثم عسكر الموصل يقدمهم علاء الدين ولد عز الدين. ثم 

: قرا تتابعت العساكر وتجاوبت الابطال. 
عسكر مصر يقدمهم سثقر الحلبي» وتتابعت ونجاو, ش 
وقامت سوق الحرب فلم يكن إلا ساعة حتى رأينا( القوم صرعى كاأنيم 
أعجاز نخل خاوية) 49) وامتدوا مطروحين من خيام العادل إلى 
خيامهم: أوهم في الخيم الاسلامية واخرهم في خيم العدو صرعى علي 
التلول والوهاد. وكان مقدار ماامتد فيه القتل بين المسشيمين فرسخحاء 
وربا زاد على ذلك؛ و يلحم من القوم إلا النادر. 


قال: ولقد خضت في تلك الدماء بدابتي» واجتهدت أن أعدهم.ف) 
قدرت على ذلك لكثرتهم وتفرقهم. وشاهدت منهم امرأتين مقتولتين. 
وحكى لي من شاهد منهم أربع نسرة يقاتلن وأسر منهن اثنتان. وأسر 
من الرجال في ذلك اليوم نفر يسير فإن السلطان كان قد أمر الناس أن 
لايستبقوا أحدا »هذا كله ف الميمدة وبعض القلب» وأما المبسرة فيا 
اتصل الصائح بهم إلا وقد نجز الأمرء وقضى القضاء على العدو لبعد 
المسافتين » وكانت هذه الوقعة فيها بين الظهر والعصى فإِن العدو ظهر 
في قائم الظهيرة» وانفصلت الحرب بعد العصن وانكسر القوم حتى 
دخلت طائفة من المسلمين وراءهم الى خيمهم على ماقيل» ثم إن 
السلطان أمر الناس بالتراجع, و يققد من المسلمين أسئل 2 ذلك 
البوم سوى عشرة أنفس غير معروفين» ولما أحس جند الله بعكا بها جرى 
بين المسلمين وبين العدو من الوقعة فإنهم كانوا يشاهدون الوقعات من 
أعالي السور خرجوا إلى مخيم العدّو من البلد. وجرى بينهم مقتلة 
عظيمة؛ وكانت النصرة والحمد لله للمسلمين. بحيث هجموا خيام 
العدّو ونهبوا منها جمعاً من النسوان والأقمشة حتى القدور فيها الطعام. 
ووصل كتاب من عكا بير بذلك واختلف الناس في عدد القتل منهم. 
فذكر قوم أنهم ثيانية األاف. وقال أخرون: سبعة الاف ولم ينقصهم حازر 
عن حمسة الاف» ع شاهدت منهم خمسة صفوف أوا في اخحيم العادل 
واخرها في خهم العذوء ولقد لقيت انسانا عاقلا جنديا يسعى بين 
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سفوف القتلى» ويعدهم فقلت له: ىم عددث؟ فقال: إلى هنا أربعة 
الاف ونيقاأ وسكان فتيا 0 قد عد صفان» وهو قْْ الصف الثالث 
لكن مامضشى من الصفوف أكثر عددأ ه ن الباقى. 


قال: وجاء من الغد نجاب له عن حلب خمسة أيام بكتاب يتضمن 
أن جماعة عظيسة من العدّو الشمالي خمرجوا للنهب بأطراف البلاد 
الاسلامية. ونبضس العسكر الحلبي إليهم وأخحد عليهم الطرق؛ فلم ينمج 


لهم أحدل إلا سن ٠‏ شاء اللّه. 


قال: وجاء في ليلة ذلك ك اليو من اليزك من 5 أن العدّو قد سأل 
السك : لضعف لضعف حل 8 11 3 العدة واه الكو الجناح 
رات - الخانتف حجني وصلهم كنل يقال له كتدهريى» وسيأتي ذكره. 


وقال العراد: لما شاع عند الفرنج خبر وصول الالمانية قالوا: إذا وصل 
٠ 0‏ ونكى في المسلمين انكسر نلاموسئا وتطأطأت عنده رؤوسئناء 
كر الوقعة بمعنى ماتقدم إلى أن قال: ووصل السلطان وشاهد من 

مساءة الفرنسج مأسره. وعرف لعلف الله و دره ونصره. وعاين هناك مصارع 
الأعداى. ومشارع البلاء» وكانوا مفروشين في مدى فرسخ على الأرض»ء 
وهم في تسعة صفوف من تلال الرمل إلى البحر بالعرض» وكل صف 
يريك على آلف فتيل١‏ وشاع القتل قْ الفرنج قْْ كل قبيل. وكائنت هله 
النوبة بلا نائبية» وتلك الغزوة بلا شائبة» وقتل منهم زهاء عشرة ألاف» 
وم يبلء يبلغ من استشهد من اتباع العسكر عشرة نفره واغتئمها تجارة رابحة 


وشئيوة هيسرة. 


قال* ولماعرفت بالواقعة. والنصرة الجامعة. صدرت ثلا نين أو أربعين 
كنابا بالبشارات بأبلغ المعاني وأبرع العبارات» وقلت: إذا نزل السلطان 
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وحدلد الكتب حاضرة ورأى البرشا رة شائرة. وركبت أنا والقاضى مباء 
الدين ابن شدناد لمشاهدة ماهناك من أشلاء صرعى وأجساد. فا أعجل 
ماسلبوا وعرواء وفروأ وفرواء وقل بقرت بطونهم وفقكت عيونهم» ورأينا أمرأة 
مقتولة لكونها مقائلة» وسمعناها وهى حامدة بالعيرة قائلة» ومازلنا 
نطوف عليهم ونعبر ونفكر فيهم ونعتبر .حتى ارتدى العشاء بالظلام؛» 
فعدنا إلى الخيام؛ واطلنا الوقوف على تلك الطلول الدارسة» واستبشرت 
الوجوه بتلك الأوجه العاسه. وحزرناهم بعشرة ة ألاف قتيل» لاحزر تكثير 
بل حزر تقليل» وكان الذين حملوا وهزموا وقتلوا أقل من ألف. فقتلوا 
أضعافا مضاعفة وعدموا من وراءهم مساعذدة ومساعفة. وحكي “من 
نوادر هذه الوقعة أن فرنجيا عقر فجثا للصرعة فعشر به راكب برذون 
فعرقب الفرنجي فرسه سيف في يذه فنزل بيحدذه سا قْْ جحدده وقتل 
ذلك الفرنجي» وروؤىق من دمه المندي. وحل مسن وسطه انين دينارا 
فالقلي ريسا ماده تسا راء وانقتارات الأيدي بالأسلاب والأكساب» 
وحصل من العدد مالم يكن في الحساب» وبيعت الزرديات ذوات الأثيان 
بالرخص. 

قال: وشرع الفرنج ف الخداع والمراسلة, وسألوا فى : في الصلح وأذن هم 
السلطان ف ريج للنظر إلى اولئفك الصرعى بتلك المروج»وهي قل 
تورمت» وانتلشت» وجافت وحميت الشمس عل جيفها وحافتء» وضافتها 
القشاعم والخوامع وعليها اطافت» فساءهم ماسرناء ونفرهم ما أقرّنا. 
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فصل 

قال 0 وكان الرأي بعد هذه | لنصرة أن نرد عليهم الكرة مرة 
بعد مرة إلى أن يهلكوا حسرة» ويبيدوا فلا يبقى لهم جمرة؛ فاشتغل 
السلطان بم جاء من المكاتنات بظفر التركيان وغيرهم بعسكر الألمان» 
فحجاءت للفرنج نجدة من البحن ومدد أضعاف مانقص منهم من 
العدد والعدد» فأضحوا كأن ا ينكبواء وثبتوا مكانهم ولم يثبواء ووصل 
اليهم | المعروف ير ففرّق الأموال واستتخدم البجال» وأنفق قُْ 
عشرة ألاف يجل ؛وأظهر أ نه يخرج | إلى لقاء عسكر الاسلام. فتتحؤول 
السلطان الى منزلة الخخروبة ليوسع عليهم الدائرة» ونصب الكند على عكا 
منجنيقات كثيرة» فأحرقها المسلمون. وقتل منهم من الفوارس سبعون. 
صر علة معروفول) ثم نصب ملجنئيقين فأحرقا أوْل شعبان» وكان 
الكند قد أنفق عل أحدهما ألفا امايو ا ب 
الأسر فأرس كبير ف أمهلوه حين أخذوة حتى قتلوه ونبذوه. فطلبه ملهم 
الفرنج بالأموال ولم يعرفوا بخان فأخرجوه | إليهم قتيلا فأكثر الفرنج عليه 
بعل العويل عوياد وباتوا يلدبونه نوحاء ويذيعون سر تقدّمه فيهم بوحأً 
وحين وقعت أعيئهم عليه قتيلا ضربوا بنفوسهم الأرض»ء وحثوا 7 
رؤوسهم التراب» ووقعت عليهم بسبب ذلك خّدة عظيمة عظيمة» وكتموا أمره 
و يظهر أخندا على سره» واستصغر المسلمون بعد لنت أمرهمء وهجم 
عليهم العرب من كل جانب يسرقون وينهبون 0 ويأسرون» هلا 
والكتب متواصلة من عكا الينا ومنا إليها على أجنحة الطيورء وأيدي 
السباح والمراكب اللطاف تحرج , ليلا وتدخل سارقة من العدو. 


قال العماد: ووصل من ملك قسطئطينية كتاب يتضمن استعطافا 

واسسعافاء ويذكر تمكينه من إقامة الجمعة ف جاع المسلمين 

بقسطنطينية؛ والخطبة فيه وأنه مستمر عل الموذه » راغب 2 المحة 

ويعتذر عن عبور الملك الألماني. وأنه قل فجع في طريقه بالأماني» وئال 
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من الشدة؛ ونقص العدة ما أضعفه وأوهاه. وأنه لايصل إلى بلادكم 
فينتفع بنفسه أو ينفع» ويكون مصرعه هناك ولايرجع» ويموت ب به 
كاذه وأنه قد بلغ ف أذاه اجتهاده. ويطلب رسولا يدرك به من 
السلطان سولاء فأجيب في ذلك إلى مراده» ووقع الاعتداد بها ذكره من 
اعتداده. 


وقال القاضى ابن شدّاد: كان بين السلطان وبين ملك قسطنطيئية 
مراسله ومكاتبه؛ وكان وصل منه رسول الى الباب الكريم السلطاني 
بمرج عيون سنة حمس وثانين في رجب في جواب رسول كان أنفذه 
السلطان بعد تقرير القواعد واقامة قانون الخطبة في جامع قسطنطينية, 
فمضى الرسول وأقام الخطبة ولقي باحترام عظيم وإكرام زائد» وكان قد 
أنفذ معه في المركب المخطيب والمنبر وجمعا من المؤذنين والقراء» وكان يوم 
دخولهم إلى فسطنطينية يوما عظيما من أيام الاسلام» وشاهده جمع كبير 
من التجان ورقي الخطيب المنبر واجتمع إليه المسلمون المقيمون بها 
والتجار» وأقام الدعوة الاسلامية العباسية» ثم عاد فعاد معه هذا الرسول 
يخبر بانتظام الحال في ذلك فأقام مدّة ولقد شاهدته يبلغ الرسالة ومعه 
ترجمان يترجم عنه وهو شيخ من أحسن مايفرض أن يكون من صور 
المشايخ. وعليه زيهم الذي نص بهم) ومعهة كثاب وتذكرة والكتاب 
حتوم بذهب» وا ماأث وصل بر وفاته إلى ملك قسطنطينية» فأنفل هذا 
الرسول في تئمة ذلك» ثم وصف القاضي الكتاب» وعبر عنه بألفاظه. 


وقد عبر العباد عن معانيه فأغنى عن ذلك. ثم قال: وكان من 
حديث ملك الالمان أنه بعد أن استقرت قدمه في أنطاكية أخذهامن 
صاحبها وتحكم فيه وكان بين يديه فيها ينفذ أوامره» وكان له أموال 
برفقته» فأحلها مله غيلة وخديعة وأودعها في خزانته» وسار عنها حامس 
عشري رجب» نحو عكا في جيوشه. وجموعه على طريق اللاذقية حتى 
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أتى طرابلس» وكان قد سار إليه من معسكر الفرنج يلتقيه المركيس 
صاحب صون وكا من أعظمهم حيلة وأشدهم ناسنا وهو الأصل ف 
#بيبج الجموع» وذلك أنه صوّر القدس في ورقة عظيمة» وصوّر فيه صورة 
القهامة التي يحجون إليهاء ويعظمون شأنهاء وفيها قبر المسيح الذي دفن 
فيه بعد صلبه بزعمهه. وذلك القبر هو أصل حجهم. وهو الذي 
يعتقدون نزول النور عليه في كل سنة في عيد من أعيادهمء فصوّر القبن 
وصوّر عليه فرسا عليه فارس مسلم راكب وقد وطىء قبر المسيح, وقد 
بال الفرس على القن وأبدى هذه الصورة وراء البحر في الأسواق 
والمجامع والقسوس يحملونهاء ورؤوسهم مكشفة وعليهم المسوح. 
وينادون بالويل والثبوره وللصور عمل في قلوبهم فإنها أصل دينهمءفهاج 
بذلك خلائق لايحصي عددهم إلا الله تعالى» كان من جملتهم ملك 
الألمان, وجنوده فلقيهم المركيس لكونه أصلا في استدعائهم إلى هذه 
الواقعة» فللا اتصل به قوّى قلبه وبصره بالطرقء وسلك به الساحل خوفا 
من أنه إذا أتى على بلاد حلب وحماه نازلهم المسلمون من كل جانب. 
ومع ذلك ١‏ يسلموا من شن الغارات عليهم؛ واختلف حزر الناس لهم 
ولقد وقفت على بعض كتب الخبيرين بالحرب قد حزر فارسهم وراجلهم 
بخمسة آلاف بعد أن كائوا قد خرجوا على ماذكر بائتى ألفء. فانظر إلى 
صنيع الله مع أعدائه؛ ولما ساروا من اللاذقية يريدون جبلة وجد في 
اعقابهم نيفا وستين فرسا قد عطبت وانتزع لحمها ولم يبق فيها إلا 
العظام من شدّة الجوع وضعف الخيلء ولم يزالوا سائرين وأيدي 
المسلمين تتخطفهم من حوطم نبا وأسراً وقتلاً حتى أتوا طرابلدس» 
فآقام با حتى استجم عسكره؛ وأرسل إلى النازلين على عكا يبرهم 
بقدومه فوجموا من ذلك» لأن المركيس صاحب مثورته» وكان الملك كي 
وهو ملك الساحل بالمعسكن هو الذي يرجع إليه في الأمون فعلم أنه 

قدوم الملك الألمانى لايبقى له حكم. وف أواخمر شعبان نزل الملك 
الألمانن في المراكب هو وعسكره فثارت عليهم ريح اهلكت منهم ثلاثة 
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مراكبء وسار الباقون إلى صور ثم وصل إلى عكا في نفر يسير في 
سادس رمضان. وكان لقدومه وفع عظيم عندهم» ووصل خبر وصوهم 
إلى طرابلس ثامن شعبان» والسلطان ثابت الجأش راسخ القدم لايزعزعه 
ذلك عن حراسة عكا والحماية لاء ومراصدة العسكر النازل بهاء وشنٍ 
الغارات والحهجوم عليهم في كل وفتء مفوّضا أمره إلى الله تعالى» معتمدأ 
عليه منبسط الوجه لقضاء حوائج الناس» مواصلاً برو من نفل إليه من 
الفقراء والفقهاء والمشايخ والأدباء» ولقد كنت إذا بلغني هذا الخبر 
تأثرت حتى إذا دخلت عليه أجد عنده من فوّة النفس وشدّة البأس 
مايشرح صدريء وأتيقن معه نصر الاسلام وأهله. 
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في إدخال البطس إلى عكا 
قال ابن شذاد: كان رحمه الله قد أعدٌ ببيروت بطسه؛ وعمرها وأودعها 
أربعمائة غرارة من القمح» ووضع فيها من الجحبن والبصل والغئم وغير 
ذلك من الميرة» وكان الفرنج قد أداروا مراكبهم حول عكا حراسة لها عن 
ان يدخلها مركب للمسلمين؛ وكان قد اشتدت حاجة من فيها إلى 
الطعام والميرة؛ فركب في بطسه بيروت جماعة من المسلمين» وتزيوا بزي 
الفرنج» حتى حلقوا لحاهم ووضعوا الخنازير على سطح البطسة بحيث 
ترى من بعد وعلقوا الصلبان وجاؤوا قاصدي البلد من البعد حتى 
خالطوا مراكب العدّو فخرجوا إليهم واعترضوهم في ال حراقات والشواني 
وقالوا هم: نراكم قاصدين البلدء واعتقدوا أنهم منهمء فقالوا: أولم تكونوا 
أخذتم البلد؟ فقالوا:لم نأخذ البلد بعد» فقالوا: نحن نرّد القلوع إلى 
العسكر ووراءنا بطسة أخمرى في هوائها فأنذروهم حتى لايدخلوا البلد. 
وكان وراءهم بطسة فرئجية قد اتمقت معهم في البحر قاصدين العسكرء 
فنظروا فرأوها فقصدوها لينذروهاء فاشتدّت البطسة الاسلامية في السير 
واستقامت لا الريح حتى دخلت ميئا البلد وسلمت ولله الحمدء وكان 
فرجا عظيا فإن الحاجة كانت قد أخذت من أهل البلد» وكان ذلك في 
العشر الأواخر من رجب. 


قال: وفي العشر الأوسط من شعبان كتب بباء الدين قراقوش» وهو 
والي البلدوالمقدّم على الأسطول» وهو الحاجب لؤلؤ يذكران للسلطان أنه 
لم يبق بالبلد إلا قدر يكفي البلد إل ليلة النصف من شعبان 
لاغير(فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها)”*3) لخاص ولاعام خشية 
الشيوع والبلوغ إلى العدذو فتضعف به قلوب المسلمين» وكان قد كتب إلى 
مصر بتجهيز ثلاث بطس مشحونة بالأقوات والأدام والمير وجميع 
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مايحتاج إليه في الخصا بحيث يكفيهم ذلك طول الشتاءء فأقلعت 
البطس الثلاث من الديار المصرية» ولججت في البحر تتوخحى الئوتية بها 
الريح التي تحملها إلى عكاء فطابت لهم الريح حتى ساروا ووصلوا إلى 
عكاليلة النصف من شعبان. وقد فنيت الأزواد» ولم يبق عندهم 
مايطعمون الناس في ذلك اليوم» وخرج عليها أسطول العدّو يقاتلها 
والعساكر الاسلامية تشاهد ذلك من الساحل والناس في تهليل وتكبين 
وقل كش المسلمون رؤوسهم يبتهلون إلى الله تعالى 2 القضاء سلامتها 
إلى البلد» والسلطان على الساحل كالوالدة التكلى يشاهد القتال» ويدعو 
إلى ربه بنصرهء وقد علم من شدّة القوم مالم يعلمه غيره» وفي قلبه ماني 
فلبه ولله يثبته؛ ولم يزل القتال يعمل حول البطس من كل جانب. والله 
يدفع عنها والريح تشتدٌ والأصوات قد ارتفعت من الطائفتين؛ والدعاء 
يخرق العجب حتى وصلوا بحمد الله سالمين إلى مينا البلد» وتلقاهم أهل 
عكا تلقى الامطار عن جدبء وامتاروا بها فيهاء وكانت ليلة بليال» وكان 
دخوطا ف وفت العصر رابع عشر شعباك. 

/ 


وقال العباد: كان السلطان قد أمر نوّاب الاسكندرية بتجهيز بطس 
كبار وتعميرها من كل ميرة وغلة وتسييرها إلى عكاء فأبطأت عن الميقات 
وأضر بالمقيمين بالبلد إعواز الأقوات» فافكر فيم| يتعجل به الغرض» 
ذكتب إلى متولي بروثت عرز الدين سامة فجهرز بطسة كبيرة»ملاها ميرة» 
وغلة كثيرة» وأركيها جماعة عل زى الفرنج مسوحي اللحسى, عمسوخحي 
الجل» وأصحبهم صلبانا وخيل بهم رهباناء وكانت هذه البطسة من 
الفرنج مأخوذة» وهي بساحل بيروت منبوذة» فأمر السلطان بترميمها 
وتتميمهاء فملئت بالشحوم واللحوم» وأربعمائة غرارة غلة» وأحمال من 
النشاب والنفط» ورتب فيها ر جال مسلمون ونصارى من أهل بيروت» 
وأرادوا أن تشتبه ببطس العدّو في البحن فشِدّوا زنانير واستصحبوا 
خنازير» وساروا بها في البحر بمراكب الفرنج مختلطين؛ وإلى محادثتهم 
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ومجاذبتهم منبسطينء ولا حاذوا بها عكا صوّبوا بها نحوها والريح 
تسوقهاء والفرنج من مراكبها تفول: ماهذه طريقهاء وهي كالسهم النافل 
قد سدّد فوفهاء فدخلت الثغير واجتزأ البلد مها نصف شهس وظهرت 
رابع عشر رمضان من ثبج البحر ثلاث مراكب. كأنها ثلاث هواضب» 
فجاءت فجأة أعلامها كالأعلام؛ طائرة كالسهام؛ ول تبال بمراكب 
العدّو فخرقتهاء وقربت من سفينة. فغرقتهاء وعبرت وعين الكفر عبرى. 
وامتلاً النغر بها وأثرى. 


- 264 - 


81/75 - 
فصل 

قال العماد:ووصل ملك الألمان» ورام أن يظهر بمجيئة وقعاء ويبدي 
به تفعاء فدبوا في راجل كرجل اللباء وخخيل أغصت اللوهاد والربى؛ 
وقربوا من تل العياضيه؛ وعليه خيم اليزكية» واللوبة فيها للحلقة 
'المنصورة الناصرية؛ والعصبة الموصلية؛ فثارت إليهم» ودارت عليهم. 
وركب السلطاث. وتقدّم إلى تل كيسان. ولم يزل الحرب إلى أن جن 

الظلام» وكف الكفر وسلم الاسلام» وكانت الدائرة على الكفرة. 


حال الخامي وبل سني وجرج لق عقيو والببيات تعمل في 
بقيتهم وهم هاربون حتى وصل المخيم غروب الشمس من ذلك اليوم 
وهو لايعتقد سلامة نفسه من شدة خوفه. وقتل من المسلمين في ذلك 
اليوم اثئان» وجرح ماعة كثرة. 


ومن كتاب إلى بغداد:اقد بلي الاسلام منهم بقوم قد استطابوا الموت. 
واستجابوا الصوت. وفارقوا المحيوبين الأوطان والأوطان وهجروا المألوقيت 
الاهل والديار وركبوا اللجج ووهبوا المهج كل ذلك طاعة لقسيسهم 
وامتثالا لامر مركيسهم وغيرة لمتعبدهم وحمية لمعتقدهم وتبالكا على 
مقبرتهم» وتحرقا على قامنهم.ء ولايطلبون مع شدّة الأملاق مالآ 
ات كثرة المشاق ملالاء بل يتساقطون على نيران الظبى تسافط 
الفراشء» ويقتحمون الردى متدرّعين الصبر منثبتي الجأش» حتسى 
خرجت النساء من بلادهن متتبرزات» وسرن إلى الشام في البحر والبر 
متجهزات» وكانت منهن ملكة استتبعت حمسمائة مقاتلء والتزدمت 
بمؤنتهم فصودف مركبهابقرب الاسكندرية فأخذت برجاهاء وأراح الله 
الفرنج ات مقارعات. يحملن إلى الطعان الطوارق لسارو 
وقد وجد في الوقعات التى جرت عدة منهن بين القتل» وماعرفن حتى 
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سلبن» وإن البابا الذي برومية قد حرم عليهم مطاعمهم ومشاربهم. 
وفال: من لايتوجه إلى القدس مستخلصا فهو عندي محرم» لامنكح له 
ولامطعمء فلألجل هذا يتهافتون عل الورود. ويتهالكون عل يومهسم 
الموعود» وقال هم :إني واصل ف الربيع. جامع عل الاستنفار شمل 
الجميع؛ وإذا نمض هذ الملعون فلا يقعد عنه أحد» ويصل معه بأهله 
وولده كل من يقول إن لله أهلا وولد. فهذا شرح هؤلاء وتعصبهم ف 
ولايصبرون» بل يتفللون ولايجتمعون» ويتسللون ولايرجعوت وإنما 
يقيمون ببذل نفقة؛ واذا حضروا حضروا بقلوب غير متفقة» ليعلم أن 

الاسلام من عند الله منصون وان الكفر بارادة الله معحسور ومد حخور. 


قال القاضى: ولا عرف ملك الألمان ماجرى على أصحابه من اليزك 
الذي هو شرذمة من العسكر. رأى أن ينرجع إلى قتال البلد» ويشتغل 
بمضايقته فاتخذ من الآلات العجيبة» والصنايع الغريبة» ماهال الناظر 
إليه وخيف عل البلدمنه؛ فمم) أحدثه آلة عظيمة تسمى دبابة يدخل 
تحتها من المقاتلة خخلق عظيمء ملبسة بصفاتح الحديدء ولا من حتها 
عجل تحرك ببا من داخل» وفيها المقائلة حتى ينطح مها السون ويما رأس 
عظيم برقبة شديدة من حديد» وهي تسمى كبشا ينطح بها السور بشدة 
عظيمة فتهدمه بتكرار نطحهاء وآلة أخرى وهي قبو فيه رجال تسحب 
ذلك إلا أن رأسها محدّد على مثال السكة التي يحرث بهاء ورأس الكبش 
مدّور هذا بهدم بثقله» وتلك تهدم بحدتها وثقلها وهي تسمى سفوداء 
ومن الستائر والسلامم الكبار اشائلة» واعدوا ف البحر بطسة غائلة؛ 
وصنعوا فيها برجا بخرطوم إذا أرادوا قلبه على السور انقلب بالحركات؛ 
ويبقى طريقا إلى المكان الذي ينقلب عليه يمشى عليه المقاتلة» وعزموا 
على تقريبه إلى برج الذبان ليأخذوه به. 


قال: ونتصبف العذو على البلد منجنيقات هائلة حاكمة عل السور 
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وتواترت حجارتها حتى أثرت فيه أثرا بيناء وخيف من غائلته فأخل 
سهيان من الجرخ العظيم: وأحرق نصلاهما حتى بقيا كالشعلة من النان 
ثم رميا في المنجنيق الواحد فعلقا فيه. واجتهد العدّو في إطفاء الثان فلم 
يقدر على ذلكء؛ وهبت ريح شديدة فاشتعل اشتعالا عظياء واتصلت 
لحبته بالآخحر فأحرقته؛ واشتدت ناراهما بحيث لم يقدر أحد أن يقرب من 
مكانبم| ليحتال في إطفائهماء وكان يوماً عظيراً اشتد فيه فرح المسلمين. 
وغم الكافرين». 


قال:«ومن نوادر هذه الوقعة ومحاسنهاء يعنى نوادر ماجرى ف القتال 
عل عكاء أن عواما مسلا كان يقال له عيسى» كان يدخل البلد بالكتب 
والنفقات على وسطه ليلاً على غرة من العدّى وكان يغوص ويخرج من 
الجخائب الآحر من مراكب العذدى وكان ذات ليلة شد على وسطه ثلاثة 
أكياس فيها ألف دينان وكتبا للعسكرء وعام في البحر فجرى عليه أمر 
أهلكه. وأبطأ خبره عناء وكانت عادته إذا دخل البلد طار طائر عرفنا 
بوصوله؛ فابطأ الطائر فاستشعر هلاكه؛ فلم) كان بعد أيام بينا الناس على 
طرف البحر في البلد وإذا البحر قد قذف إليهم مينا غريقا فافتقدوه 
فوجلوه عيسى العوام. ووجدواأ عل وسطه الذهب.» ومشمع الكتب.». 
وكان اله نفقة للمجاهدين» فارؤى من أَدّى الأمانة في حال حياته. 
وقدر الله له أداءها بعد وفاته إلا هذا الرجلء وكان ذلك في العشر 
الأواخر من رجب أيضا». 


وقال العاد: فقد يعني عيسى -- ولم يسمع له خير وم يظهر له أثن 
تلت به الظنون» وماتيقنت المنون» وكانت له لاشك عند الله منزلة» فلم 
برد أن تبقى حاله وهي مججهلة حتملة» فوجد في عكا مينا قد رما البحر 
إلى ساحلهاء وبرأه الله مماقالواء فذهب اليقين من الظئون بباطلها. 


الام - 
فصل 
في احراق ماحوصر به برج الذبان وتحريق الكبش 


فال القاضي:وني الثاني والعشرين من شعبان؛ جهز العدّو لعنه الله 
06 متعددة لمحاصرة برج الذبان» وهو برج وسط مبني على الصخرعل 
باب ميئا عكاء تحرس منه المينا» ومتى عبره المركب أمن من غائلة العذو. 
- العذو أخذه ليبقى المينا بحكمه ويمئع من دخول شىء من البطس 
إليه افتنقطع 5 عن البلدء فجعلوا على صواري البطس بحا وملؤوه 
ا ونفطا عل أ: نهم يسيرون البطس فإذا قاربت برج الذبان ولاصقته 
أحرقوا البرج اللي على الصاري» وألصقوه ببرج الذبان ليلقوه عل 
مح وبر من عليه 7 المقاتلة ويأخحذوه. وجعلوا ف البطسة وقوداً 
على أ نهم يدفعونها إلى أن تدخل بين البطس الاسلامية» ثم يلهبونها 
حرق البطس الاسلامية؛ وييلك مافيها من المي وجعلوا في بطسة 
السلاح؛ حتى إذا أحرقوا ماأرادوا إحراقه دخلوا تحت القبو فأمنوا 
وأحرقوا ماأرادوا إحراقه؛ وقدموا البطسة نحو البرج المذكور وكان 
مشتدا حيث كان الهوا مسعدا لهم فلا أحرقوا البطسة التي 
أرادوا يحرقون بها بطس المسلمين والبرج الذي أرادوا يحرقون به من على 
البرج فأوقدوا النار وضربوا فيها النفط فانعكس اطواء عليهم.؛ كما شاء 
0 تعالى وأراد» واشتعلت البطسة التي كان فيها البرج بأسرها واجتهدوا 
في اطفائها فىا قدروا وهلك من كان بها من المقاتلة إلا من شاء اللّه 
تعالى» ثم احترقت البطسة التي كانت معدّة لإحراق بطسناء ووئب 
أصسحابنا عليها فأخذوها إليهم وأما البطسة التي فيها القبو فانم 
انزعجوا وخخافوا وهموا بالرجوع واختلفوا واضطربوا اضطرابا عظيما 
فالقلبت» وهلك جميع من بها لأ: ا و 
منهاء وكان ذلك من أعظم ابات الله تعالى» وأندر العجائب في نصرة 
دين الله ولله الحمد» وكان يوما مشهودا. 
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وقال العماد: وعند مينا عكا في البحر برج يعرف ببرج الذبان» وهو 
2 حراسة المينا عظيم الشان» وهو منفرد عن البلد محمي بالرجال و 
العدد» وقصد الأفرنج حصاره قبل مجىء ملك الألمان في الثاني والعشرين 
من شعيان ببطس كبار جهزوهاء ومراكب عظام الآلات أبرزوهاء ومكر 
مكروه» ودبردبروه» وأحد تلك المراكب فد ركب برج فوق صاريه. 
لايطاوله طود ولا يباريه وق حثيى محشأه بالنفط والمعطب» وضيق عطنه 
بسعة العطب ححتى إذا قرب من برج الذبان والتصق بشرافائه أعدى إليه 
بآفاته» ورميت فيه النار فاحترق واحترق من الأحشاب والستائر مابه 
التصق» واستولت النار على مواقف المقاتلة فتباعدوا عنهاء و يقربوا 
منهاء وأوقدت بطسة الحطب التي من ورائهاء وعادت على الفرنج 
فالتهبواء وحمى عليهم الحديد فاضطرموا واضطربواء وانقلبت بهم 
السفينة فاحترقوا وغرقواء والناجون منهم فارقوا وفرقوا ولم يغرقواء واحتمى 
برج الذبان فلم يطر عليه من بعدها ذبابء ولم يفتئح للعدّو في الكيد له 


باب. 


ومن كتاب الى سيف الاسلام باليمن:١‏ ومن حديث هذا البرج أنه 
يحيط به البحر من جوانبه» وهو قفل مينا الثغر على مراكبه» وقد رفعناه 
وأعليناه» وبالعدد والرجال قويناه فعمدوا إلى أكبر بطسة واتخذوا فيها 
مصقالا كأنه سلم. ادب مركب مقدم» وقد جعلوها بحيث 
إذا قرب إل البرج ركبارا س السلم على شراريفه» وصعد الرجال إليه 
في تجاويفهء وتعبوا في ذلك ٠‏ أياماء وأشبعوه توثيقا واحكاماء حتى إذا 
التصق بالبرج التصقث به قوارير النفط» وتوالت امطار البلايا من 
الجروخ والمنجنيقات على أولئك الرهط؛ ثم عمل الفرنج برجأ عاليا في 
أكبر مركب وحشرمه بالخطب» وعملوا على بأمن ضارية مكانا رحن فيه 
الزراق» وقدموه إلى برج الذبان» وسلطوا على جوانبه النيران» فأهب الله 


بت بكر 


- 269 - 


8158م - 


من مهب لطفه تكباء تكبت النار عن البرج المحروسء وكبت الفرنج 
على الوجوه والرؤوس. 


فال القاضي: وف ثالث رمضان زحف العدّو على البلد في حلق 
لايحصى فأهملهم أهل البلد حنى نشبت مخالب اطباعهم فيه» وسحبوا 
آلاتهم المذكورة حتى قاربوا ان يلصقوها بالسوره وتحصل منهم في 
الخندق جماعة عظيمة» فأطلقوا عليهم الجروخ والمجانيق والسهام 
والنيران» وصاحوا صيحة الرجل الواحد» وفتحوا الأبواب وهجموا على 
العذو من كل جانب» وكبسوهم في الخنادق فهربوا ووقع السيف فيمن 
بقى في الخندق منهم؛ ثم هجموا على كبشهم فألقوا فيه الناروالتفط» 
وتمكئوا مرن حريقه لهرب المفاتلة عنه فأحرق مويق شنيعاً وظهرت له 
لمبة نحو السراء» وارتفعت الأصوات بالتكبير والتهليل والشكر» وسرت 
نار الكبش بقوبها إلى السفود فاحترق» وعلق المسلمون في الكبش 
الكلاليب الحديد المصنوعة في الاسل'"ا فسحبوه وهو يشتعل حتى 
حصلوه ه عنلهم ف البلد» وكان مركبا من ألات هائلة عظيمة. وألقي 
الماع عليه حلى برد حديله بعذ أيام, وبلغنا من البلد أنه وز ماكان 
عليه 1 |الحديد» فكان مائة قنطار بالشامي. والقنطار ماثئة رطل» ولقد 
أنفذ رأسه إلى السلطان ومثل بين يديه وشاهدته وقلبته وشكله على مثال 
السفود الذي يكون حجر المدان فبل إنه ينطح به السور فيهدم مأ 
يلافيه» وكيان ذلك من أ حسن أيام الاسلام» ووقع عل العدذو خذلان 
6 ورفعوا ماسلم وآلاتبمء وسكنث حركاتهم التي ضيقوأ فيها 
نهم وقال العماد: واستأنف الفرئج عمل دبابة ل وآلة للغوائل 
0 رأسها شكل عظيم؛ ؛ يقال له الكبشء وله قرنان في طول رمحين 
كالعمودين الغليظين» وهذه الدبابة في هيئة 0 0" الكبير» وقد 
سقفوها مع كبشها بأعمدة الحديدء ولبسوا رأس الكبش بعد الحديد 
بالئتحاس» ظَء يق للئار إليها سبيل» ولا للعطب عليها دليل» وملؤوها 
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بالكماة والرماة وسحبوها وقربوها فجاءت صورة مزعبجة» وبل البلد منها 
بالبلاء الأفظع. وقالوا: مافي دفعها حيلة ولا مطمع ونصبوا على صوببها 
مجانيق» ورموا باللتجارة الثقيلة ذلك النيق» فأبعدت رجالها من حواليها 
ثم رموها بحزم الحطب حتى أحرقوا مابين القرنين» وقذفوها بالئار فباتوا 
يطفئونها بالخل والخمر وقد تمكنت الثار من أضلاعهاء : ثم حسفها 
المنجنييبق وخرج من بالثغر فقطعوا رأس الكبش». مشي ماتحت 
الرماد 1 العدد بالنبش. وفدر ماهبب من الحديد بأ ثة قنطان وعلم 
الفرنج أن أعرالهم حبطت, وأمالهم هبطتء وكان ذلك في ثالث عشر 
رمضان. وفيه قدم الظاهر صاحب حلب والأمجد صاحب بعلبكء؛ 
وسابق الدين عثمان صاحب شيزر» وعزالدين بن المقدم والامير حسام 
الدين حسين بن باريك» وجماعة من الأمراء والخواص والما ليك. 
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فى حوادث آخر متفرقات 
قال العماد: ووصل الخبر في سادس عشر رمضان من حلب أن 


صاحب أنطاكية أغار على غرة شر وشره) فرتب أصحاينا له كميئا» ثم 
خرجوا عليه شمالا ويميناء فقتلوا أكثر رجاله وأفلت وباله في وباله. 


فال القاضى: خرج عليه نواب الملك الظاه. فقتل من عسكره 
شبح حتى اندفعوا وسار إلى بلده. 


قال: وق أثناء العشر الأوسط ألفت الريح بطستين.» فيهما يجال 
وصبيان ونساء وميرة عظيمة وغنم كثيرة قاصدين نحو العذى فغنمها 
المسلمون» وكان العدّو قد ظفر لنا ببركوس فيه رجال أراد الدخول إلى 
البلد فأخذه؛ فوقع الظفر ببائين البطستين ماحياً لذلك وجابراً له. 


قال العماد: وفي هذا التاريخ ألقت الريح إلى ساحل زيب بطستين 
خرجتا من عكا بجاعة من الرجال والصبيان والنساع. وفيهم) امرأة 
محتشمة غنية حترمة» فأخذتا وأخذوا وأخذت» وجد الفرنج في استنقاذها 
فا استنقلذت. 


قال: وفي تاسع عشر الشهر رحلنا إلى منزلة تعرف بشفرعم» وسببه أنه 

كثر المستأمنون من الفرنج وأخبروا أنهم في عزم الخروج الى المرج هائجين 

إلى الثأن ثائرين إلى الهيجاء فاستشار السلطان أمراءه فقالوا: الصواب أن 

نفسح هم عن هذه ا مروج, حتى يكون دخوطهم إليها يدوم الخروج» 

فنصبحهم في اليوم الآحر ولا يتعذر بهم احداق العساكر. فخيمنا هناك 

ورحبت المنازل وعذبت المناهل»وعادت معالم تلك المجاهل» وحللنا 
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التلال والآكامء وركزنا بتلك الأعلام الأعلام؛ ونزلنا لمقام الشتا 
مسكتعدين» ولأسباب التوفي من الأمطار مستلجدين. 


فال: ومرض زين الدين صاحب إربل في شهر رمضان. وتوفي في 
الثاأمن والعشرين منه. 


قال القاضي :وكان 550 ف الرواح فلم يؤذن له فأستأذن 2 
الانتتقال إلى الناصرة فاذن له فأقام بها أياما يمرض نفسهه ثم توفي 
وعنذده أخوه مظفر الدين يشاهده؛ 'وحزك الناس عليه لكان شبابيه . 


وغربته. 


قال العياد: وكان كريا أريحياء جواداً سخياء وبكرنا إلى مظفر الدين 
نعزيه في أخيه. وظننا به الحزن فقلنا نعظه ونسليه» فإذا هو في شغل 


شاغل عن العزاء» مهتم بالاحتياط على ماخلفه أخوه وتركه من الأشياع 


والأشياء» وهو جالس في مخيم أخيه المتوق» وقد أشرف على حفظه وأوفى» 
وقد قبض على جماعة من أمرائه واعتقلهم؛ وعجل عليهم وماأغفلهم. 
منهم: صارم الدين بن بلداجي متولي خفيتان1*0'» كان ليتسلم منه 
المكنان ةركل للك كا نماض اله حصي اتتحصد لفن طناعتة امسن 
وخاطب في اسباب ولاية إربل وأعياها؛ وأن يستقل ببلادها وأموافا . 
ورغب في شهرزور واستضافتها لاستئارة وجاهته بها واستفاضتهاء وأنه 
عل جد بير رقنا وديس طبر الررية كتيل كد هاف اده من 
الأعمال ف الموفن ويخدم بخمسين ألف دينان محضرها نقداء ويلمزم بها 

على الميئاق عقدا فاجييت رغبئته. وأصيبت طلبته» وعقد لواؤه. ونعجح 
رجاؤه» وأراد سرعة الرحيل» فاستمهل إلى حين وصول الملك المظفر تفي 
الدين ليترل ف منرلته بجنده وصحبه الميامين» فوصل يوم الأحد ثالث 
شوال وأضيف ف إليه مااستعيد من مظفر الدين من الأعيال» وكتب 
منشور - وكتاب إلى صاحب الموصل فيه:« لاشك في إحاطة العلم 
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بانتقال زين الدين إلى جوار الله ومقر رحمتهء مجاهداً في سبيله» شاكراً 
لنعمته؛ وهو من السعداء الذين أنزل الله تعالى فيهم: ( ومن يخرج من 
بيته 00 لله ورسوله ثم يدركه الموت فقد 9 أجره على الله) (45) 
فجع القلوب بمصابه؛ وماأنكى في النفوس أفول شبابه» ولقد كانت 
أفجع متوفرة على تربيته واعلاء درجته.؛ ولكن الله و استأثر به فبل 
ظهور . الآثار في ايثاره» وبلي بدره التم بسراره» وأصبح في ضمير 
البلى من أسراره» وهذه إربل من انعام البيت الكريم الأتابكي على 
البيثت الزيني مل سبعين عاماء ل يحلوا لعققد انعامه بها نظاماء ول 
يزيدوا أحكامه إلا احكاما وإبراماء ومارأى أن يخرج هذا الموضع منهمء 
وأن يصدف به عنهم, والأمبر الأجل مظفر الدين كبير البيت وحاميه؛ 
والمقدم في الولايةبمقتضى وصية أبيه» وقد أمبض ليسد مسد أنخيه؟. 


قال: وكان الملك المظفر تقي الدين متوليا منذ سنين أعمال ميافارقين» 
فطلب من عمه تفويض كل ماوراء | لفرات إل ليه والاعتاد فيه عليه 
فأنعم عليه بذلك فأقام عندنا بالمنزلة المظفرية إلى أن يؤذن له في المضي 
إلى تلك الولاية» وسير نوابه إليها لابقاء رعاياها على شيمة الرعاية. 


فال : ولما أحس العسكر الشرقى بالشتاء أبدوا خلق السامة: 
وضجروا من الاقامة؛ وأماعاد الدين صاحب سنجار فإنه عرف كراهية 
السلطان لفراقه؛ فلم يجر إلا على وفاقه. وأما صاحب الجزيرة سنجر 
شاه» فإنه استطال المقام وأباه» ودخل بوم عيك الفطر عل السلطان فقبل 
يده وودعه من غبر سابقة الاستئذان» فأغضبه انفصاله؛ وساءه ارتحاله» 
وكان تفي الدين واصلا فلفي صاحب الجزيرة عنا فاصلاء فرده عن 
طريقه؛ وجد في تعويقه؛ ورجع به به إلى الرضى» وعفا الله عما مضى. 


قال القاضى: ترددك رسله ورقاعه إلى السلطان ف طلب 0 


والسلطان يعتذر بأن رسل العذو متكررة في معلى الصلح ولا يجوز أن 
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تنفض العساكر حتى يتبين على ماذا ينفصل الحال من سلم أو حرب. 
فليا كان يوم عيد الفطر دحل على السلطان وهو ملتاث الجسم وقبل يده 
وخرج وسار من ساعته)» وتبعه أصحابه؛ فلما بلغ السلطان صسعةه كلت 
إليه: إنك أنت قصدت الإنتماء إلي في الابتداء فبسطت يدك وراجعتني 
في ذلك مرار» وأظهرت الخيفة على نفسك وبلدك من أهلكء فقبلتك 
وآويتك ونصرتك؛ فبسطت يدك في أموال الناس ودمائهم وأعراضهم؛ 
فنفذت إليك ونبيتك عن ذلك مرارا فلم تنته» فاتفق وقوع هذه الواقعة 
للإسلام» فدعوناك فأتيت بعسكر قد عرفته وعرفه الناس» وأقمت هذه 
المديدة وقلقت هذا الفلق. وتحركت يله الحركة؛ وانصرفت عن غير 
طيب نفس وعن غير فصل حال مع العدّى فانظر لنفسك وأبصر من 
تنتمي إليه غيري» واحفظ نفسك ممن يقصدك ف) بقي لي إلى جانبك 
التفات»»وسلم الكتاب إلى نجاب فلحقه قريبا من طبرية فقرأ الكتابس» 
ولم يلتفت وسان فلقيه نقي الدين عند عقبة فيق فأخبره بأمره وتعتب 
على السلطان كيف لم يخلع عليه. ولم يأذن له في الرواح» ففهم تقي 
الدين انفصاله عن غير دستور من السلطان فأمره بالرجوع وقال: أنت 
صبي ولاتعلم غائلة هذا الأمرء فقال: مايمكنني الرجوع» فقال: ترجع 
من كل بد من غير اختيارك» وكان تقى الدين شديد البأس مقداما على 
الأمور ليس في عينه من أ حد شىء؛ فل| علم أنه قابضه إن لم يرجع 
رجع معهء وسأل السلطان الصفح عنه ففعل» وطلب أن يقيم في جوار 
تقي الدين خشية على نفسه فأذن له فأقام في جواره إلى حين ذهابه. 


وفال العراد ف الفقح: وطال على الملك عراد الدين صاحب سنجار 
المقام. وجد في الاستئذان في الرحيل منه الاهتمام» وتقرر ملاله؛ وتكرر 
سؤاله» فكتب إليه السلطان: 
فليت شع ري ماستفاادا 
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فل) قرأ هذا البيت ما راوح في الخطاب ولا غادى 


وقال في البرق: وفي مستهل ذي القعدة أذن لعلاء الدين خرم شاه 
ابن صاحب الموصلء ونعت بالملك السعيد لا تفرس فيه من أمارات 
السعد وأقام بعده عمه عاد الدين وابن عمه معز الدين سنجرشاه وهما 
صاحبا سنجار والجزيرة» وحبوا بالحباء الوافر والعطايا الغزيرة» ومافارقا 
إل في السئة الأحرى في ثالث صفر. 


قال: وغلت الأسعار عند الفرنج حتى بلغت الغرارة أكثر من مائة 
دينان والسعر من الزيادة لديهم ف استعار؟ وبلوا بأمور صعبة) وهرب 
إلينا منهم عصبة بعد عصبة» فاستأمنوا إلينا لفرط جوعهم جميعهم, ولا 
شبعوا عندنا ' يرغبواأ قْ رجوعهم) فمنهم من أسلم فحسن إسلامه. 
وملهم من لخدم فوافقٌ استخدامه. ومنهم من حن إلى إلفه. فرجع 
القهقرى إلى خلفه. 
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كان القاضى الفاضل رحمه الله تعالى في هذه الأوقات بالديار المصرية 
يرتب للسلطان أموره من نجهيز العساكر وتعمير الاسطول. وحمل المال» 
ونفل المبى إلى عكاء والسلطان يكاتبه 2 مهما ته وترجع اجوبته بأحسن 
عباراته. مشيرا وناصحأ 0 وباحثا عن مصالح الاسلام متقصياء 
فمن بعضص كتبه: «( المملوك ينهى أن الله تعالى لاينال ماعنئده إل بطاعته. 
ولاتفرج الشدائد إلا بالرجوع إليه والامتثال لأمر شريعته. والمحاصي 2 
كل مكان باديه. والمظالم في كل موضع فاشيه؛ وقل طبع | إلى الله ال 
منها مالا يتوقع بعدها إل مايستعاذ منه» وقد أجرى الله تعالى على يد 
مولانا من تسح ألبيت المقدس مايكون بمشيئة الله له حجة في رضاه. 
ونعوذ باللّه أن يكون حجة عليه في غضبه؛ بلغ المملوك من كل وارد منه 
مكاتبه ومخاطبة بأنه على صفة تقشعر ملنها الاجساد. وتتصدع بذكرها 
الأكباد. والمملوك لايتعرض لتفصيل مابلغه من ظهور المنكرات ف 
أتباعه. وشيوع المظالم في ضياعه وخراب البلد وعدم الفدرة على المرمة 
لقبة الصخرة والمسجد الأقصىء وبالغفلة عن مرمتههم| وتفقدهما في أشئيه 
القدس العظيمة الخليلة 5-7 لايؤمن سقوطهاء وافتضاح القدرة في ْ 
العجز عن اعادتباء والمرمة أقرب تشاول" من الانشاء والتجديد. ولا شبهه 
أن مولانا عز نصره 2 اشغال شاغلة وأمور متشددة» وقفضايا غير واحدة 
ولا متعددة» ولكن قد ابتلي الناس فصبرواء وأضجرتهم الايام فيا 
ضجرواء وأي عبادة أعظم من عبادته التي قام بها والناس عنها قعود. 
وصبر في طلب جنتها على ناري الحرب والوقت ذواتي الوقود؛ غير أن 
مولانا إذا ذكر نصيبه من الإوقدام. فلا ينسى نصيبه من الحزم ولا يعجل 
ف الامور الخطيرة» ولايقدم بالعدد القليل عل العذة الكثيرة» فالمول لى إذا 
أقبل كان واحداء وإذا أدبر كان مقوما بجميع الخلق» ولايطمع بأن يقوم 
به الألف» وليذكر المولى نوبة الرملة الي 5 كان وقوعها من الله سبحانه 


- 277 - 


-/8611/ - 


أدباً لاغضباً وتوفيقا لا اتفاقاء ولايكره المولى أن تطول مدة الإبتلاء بهذا 
العدّى فثوابه يطول وحسناته تزيد» وأثره في الاسلام يبقى» وفتوحاته 
بمشئية الله يعظم موقعهاء ) والعاقبة للتقوى) ٠٠١١‏ ( ولينصرن الله من 
ينصره) '1١١(‏ واللهتعالى يشكر لمولانا جهاده بيده؛ وبرأيه وبولده. 
وبخاصته. وبعامة جنده. وبالأعداء 5 أعدائه كجهاده يصاحب صيدأ 
في الفرنج» فهو جهاد قد أربى فيه رأي المولى فرجح والحديد يفلح. 
وأكيد ماقوبل به العدو سلاحه.؛ وأسرع جناح طار لقنئصه جناحه» ودولة 
مولانا كالبحر كرما وظهور عجائب» وكالسياء مطرا وأسئة كواكب». 


ومن كتاب أنخر:« المملوك يقبل الأرض بين يدي مولانا الملك الناصن 
لطف الله بشقلبه وحمل عنة» ورقح سمرة ) ووصل الراحة به ونسأل أن 
يرحمه لنا الذي رحمنا به» فقد بلغت منا الحناجر القلوب, وقد وقفت في 
طرقنا الذنوب» وبين نحن ننتظر من كتب المولى مايستدل به على أن 
قلب المولى قد طاب» وقصد العذو قل خاب. إذ ترد كتب يكون الوقفوف 
عليها قاطعا للاكباد مفتتا للقلوب ولو أنها جماد»؛ ثم ذكر البطس الذي 
تقدم ذكرها الواصلة إلى عكا ليلة نصف شعبان فقال: وبينا نحن 
نعتقد أن البطس في عكاء وصل الخبر بأنها في دمياط» ويوم وصل الخبر 
بامما في دمياط نحن على انتظار خروجها منه. وكتب البطائق 
بالاستحثاث والاستعجالء وتحذيرهم من تمادي المقام وماتيقنا أخرجت أم 
هي باقية» كأن الريح في بيت ماخرجت منه من هاتين الجمعتين» ولا 
من تاريخ خخروجها من الاسكندرية وإِى تاريخ تسطير هذه الخدمة 
خمسة عشر يوما والعيون ممدودة» والأيدي مرفوعة بأن يفرج الله عنا 
وعنكم بوصوطاء فمن شبع 2 هذه الأيام فا واسى المسلمين. ومن نام 
ملء عينه» فما هو من أخرة المؤمنين» والمملوك شفيق على البطس في 
وقت الدخول حذر أن يعترض العدّو طريقهاء فيحول بينها وبين 
الوصولء فيتكس الراد بباء ويحدث من المضرة بحرماءها أضعاف 
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مايحدث من النعمة بالفرج المسير فيهاء وأكد هذه الحال في نفس 
المملوك وقوفه على كتب أصحابنا من عكاء وقد وقع لهم هذا الواقع 
الذي وقع للمملوك من خوفهم عليهاء واستبعادهم دخوها »فالمملوك 
وكل من يعرف الأمر إلا كأهل الصراط» رب سلم رب سلمء فنسأل الله 
سبحانه أن لايكلنا إلى أنفسنا فنعجن ولا إلى الناس فنضيع. ومجهود 
أهل الأرض قد انتهى وبقي مايفعله الله والخير منتظر منه والفرج 
بالقوت قد سير في البحر من خمسة عشر يوماء والفرج بالنفقة قد سير في 
الير من عشرة 5 واللّه يامولانا ما تنئجر شىء من هذه الأمور إل بأن 
تضرب الوجوه بالشوك» وتستحلب الحتجارة وينبه النوام» وتبح الأصوات 
من التذكار وتحفى الأقلام من الكتابة» ويخضع لمن يلزمه الشغل 
كا خضوع لن لايلزمه؛ والله المستعان. فليخلص المولى نيته ف الاستعانة. 
والأعوان فليل. 
وقدكان واذاع دواقليه 


فتقدصاروا فل مر القليل) 


ومن كتاب أخر:( وماتجدد للعدذو من الشروع في آلات الخحصار لعكاء 
وماأرجف به من النجدتين الفرنجيتين الواصلة والبعيدة وافتراق 
العساكرفي هذا الوقت للضرورة» والتماس العسكر الشرقي الدستور 
للضجصن وحاجة المولى من الانفاق إلى مالايسعه التدبير» ويضيق عنه 
الامكان» ومطالبة الغني بالزيادة مع الغنى والضعيف بأكثر ما يحتاج 
إليه وضياع فرصة. واختلاف رأي بين المتشاور من الجماعة» وجود 
الألسنة بالآراء» وبخل الأيدي بالمعونة» وانفراد المولى بالتعب» واشتراك 
الناس 2 الراحة. وماابتلٍ به المسلمون من مرض أظهروه ليكون طم 
عذراً في القعود. وكتمه على نفسه لثلا يجلب لأصحابدا ضعف النفوس» 
فهذه الأمور وإن كانت شدائد» وزائدات على العوائد» فقد ألهم الله 
مولانا فيها سعة الصدر؛ وحسن الصبر ليشعره أن صبره يعقبه النصن 
وحسبته يعقيها الألجن ولو ل يعرف المملوك غير الله ينصرهاء وغير مولانا 
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يباشر النصرة وحضرهاء فليس | إلا التجرد للدعاء» والتجلد للقضاءى فلا 
بل من قدر مفعول. 0 مقبول» ومن ٠‏ الامغال المنظومة: 
يوم ال هياب وإنْعلوالميضجووا 


ومعاذ الله أن يفتح علينا البلاد ئم يغلقهاء وأن يسلم على 
يديا القدس ثم ينصرهء ثم معاذ الله أن نغلب على النصى ثم معاذ الله أن 
تغلب على الصبر وإذا كان ماتقدم الله اليه الماليك قبل المولى لابدمنه 
وهو لقاء الله سبحانه فلآن نلقاه والحجة لناء خير من أن نلقاه والحجة 
عليناء فلا تعظم هذه الفتوق على مولانا فتبهر بصره؛ وتملاً صدره ( فلا 
مبنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الاعلون والله معكم) 2٠١"‏ وهذا على دين 
ماغلب بكثره. ولانصر بثروه. إن اختار الله تعالى له أرباب نيات وذوى 
قلوب معه وحالات؛ فليكن المولى نعم الخلف لذلك السلفء ( لقد كان 
لكم فق رسول الله أسوة حسئة) 9 7 0 واشتدذي أزمة تنفرجي»ء والغمرات 
تذهبف لم لانجىء» والله تعالى يسمع الأذن مايسر القفلب» ويصرف عن 
الاسلام وأهله غاشية هذا الكرب» ونستغفر الله العظيم» فإنه ماابتلى إلا 


بذنتب». 


ومن كتاب آخر:«يامولانا اعلم أن الله تعالى قد فعل لك مافعله 
لنفسه» ودل على لطفه بك كما دل على قدرته» فإنه تعالى خلق من غير 
مادّة» وأقام السماء بغير عمد وكذلك فعل الله بك خلقك بغير شبيه في 
الملوك: كرماً » ودين وسهل لك من مصر مالا من غير جهة؛ وحمى منها 
بلاداً بغير جندء وسكن رعية 4 بغير ولاة فاشكر الله ولاتحتقر خدمة من 
يبيع الأنفاس» والنوم والراحة اجتهاداً في) يرنحك. ويخفف علك ثم 
لايريد العوض منك إن) يريده من الله عنكء لأن خدمتك طاعة 
والوجوه التي وقعت الاشارة إليهاخضنا فيها وفي غيرها فا وجدنا أكثر ما 
بلغنا إليه. بامولانا لبس لك في مصر إلا الثغون وماعملت في هذه السنة 


- 280 - 


١‏ هلام ب 


إلا بقدر ثمن حمال ماسير اليك من الأساطيل إن الله آخذ بيد الكريم 
والمعونة بحسب المؤونة فليهن المولى العافية من الحساب. فشتان: 
وحسااب من قال بيده هكذا وهكذا في سبيل الله) ومن كتاب آخرة وما 
في نفس الملوك شائبة إلا بقية هذا الضعف الذي بجسم مولانا » فإنه 
بقلوبناء ونفديه بأسماعنا وأبصارنا. 
بنامعشر الخداممنابك من أذى 
جظ وإنأشفقوانماأقولفبي وحدي"ا 


ومن كتاب آخر:« إن) أتينا من قبل أنفسناء ولو صدقناه لعجل لنا 
عواقب صدقناء ولوأطعناه لما عاقبنا بعدّوناء ولو فعلنا مانقدر عليه من 
أمرهء لفعل لنا مالانقدر عليهإلا به فلا يستخصم أحد إلأعمله ولا يلم 
الأنفسه. ولايرج الارمة ولا ينتظر العساكر أن تكثن ولا الأصول أن 
نحصرء ولا فلان الذي يعتقد عليه أن" يقاتل» ولا فلان الذي يتننظر أنه 
يسين فكل هذه مشاغل عن الله ليس النصر بهاء ولانأمن أن يكلنا الله 
إليها والنصربه» واللطف منه. والعادة الجميلة له ونستغفر الله سبحانه 
من ذنوبنا فلولا أنها مسد طريق دعائنا لكان جواب دعائنا قد نزل» 
وفيض دموع الخاشعين قد غسل» ولكن ف الطريق عائق» نخار الله لولانا 
في القضاء السابق واللاحق». 


وف كتاب أخر وصف فيه الملك العزيز عثمان بن السلطان ثم 
قأل:«ولو شاهد مولانا اليوم شخصه الكريم» وصورته الجميلة» ونفسه 
الطاهرة» ونظرته المطرقة. وصفحته ألحييه. وسكون حركاته الموزونة» 
لخلع عليه فؤاده» ووهيه عسة ورقاده. ولقد يرد المول عرصات القيامة 
وثواب فراقه له لوجه الله أعظم من ثواب جهاده في سبيل الله» وإن إيمانا 
صبّره عن ذلك الولد الكريم لكريم؛ وإن إيانا أسلى عن ذلك الملك 


لعظيم». 
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ومن كتاب أخخر:«وعسكرنا لايشكو والحمد لله منه خورأء وإنما يشكو 
منه ضجراأء والقوى البشرية لابد أن يكون لما حدء والاقدار الالمية لا 
فصدء وكل ذي قصد حادم فصدهاء وواقف عند حدهاء وإنما يذكر 
المملوك هذا ليرفع المولى من خاطره مقت المتقاعس من'رجاله» كا يثبت 
فيه شكر المسارع من أبطاله قال الله تعالى: ( فاعف عنهم واستغفر لهم 
وشاورهم في الأمر) ١١4”‏ يامولانا ألبس الله تعالى اطلع على قلوب أهل 
الأرض فلم يؤهلء ولم يستصلح. ولم يختر ولم يسهلء ولم يستعمل ول 
يستخدم في إقامة دينه وإعلاء كلمتة وتمهيد سلطانه. وحماية شعاره 
وحفظ قبلة موحديه إل أنت؛ هذا وفي الأرض من هو للنبوة قرابه» ومن 
له المملكة وراثة» ومن له في المال كثرة»؛ ومن له في العدد كثرة» فأقعدهم 
وأقامك. وكسلهم ونشطكء. وقبضهم وبسطكء وحبب الدنيا إليهمء 
وبغضها إليك» وصعبها عليهم وهونها عليك» وأمسك أيديهم» وأطلق 
يدك؛ وأغمد سيوفهم وجرد سيفكء وأشقاهم وأنعم عليكء وثبطهم 
وسيرك؛ ولو أرادوا الخروج لأعدّوا له عدة ( ولكن كره الله انبعاثهم 
فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين) 2 نعم و أخرى أهم من الأولى 
انه لما اجتمعت كلمة الكفر من أقطار الأرضءوأطراف الدنياء ومغرب 
الشمس ومزخر البحر ماتأخر منهم متأخن ولا استبعد المسافة بينك 
وبينهم مستبعد» وخرجوا من ذات أنفسهم الخبيثة لاأموال تنفق فيهمء 
ولا ملوك نحكم عليهم؛ ولاعصا تسوفهمء ولاسيف يرعجهم ( مهطعين 
إلى الداع) 2١١9‏ ساعين في أثر الساعي (وهم من كل حدب 
يتسلون)77"١'ومم‏ كل بر وبحر يقبلون» كنت يامولانا ىا قال أبقاك الله : 


ولس تبملك هسازولنظيره 


هذا: وليبس لك من المسلمين كافة مساعدة إلا بدلعوة. ولا جاهد 
بالاجرة» ولا قانع منك إلا بزيادة تشثرى منهم الخطوات شبرا بذراع؛ 
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وذراعا بباعء. تدعوهم إلى الله وكأن) تدعوهم إلى نفسكء» وتسألهم 
ارم وكأنك تكلفهم النافلة» وتعرض عليهم النة وكأنك تريد أن 
تستأثر بها دونهمء والآراء تختلف بحضرتك. والمشورات تتنوع بمجلسك. 
فقائل: ١‏ لانتباعد عن المنزلة, وخر ١‏ لانميل | إلى المصالحة. ومتلدم عل 
فائثت ماكان فيه حظء ومشير لمستقبل مايلو فيه رشك. ومشير بالتخل 
عن عكا حتى كأن تركها تغليق المعاملة, وماكأها طليعة الجيش» ولا 
قفل الدان ولاحرزة السلكء إن وهت تداعى السلك وأنبت في يد 
الملك؛ فألهمك الله قتل الكافره وخلاف المخذلء والتجلد وتحت قدمك 
الجمر وأفرشك الطمأنيئة وتحت جنبك الوعر. 
ولكن مولاناصفيحة وجهه 
كضوء شهاب القابس المتتور 
قليلالتشكوللمهمنصيبه 
كثير الهوى شتى النوى والمسالك 


ولا شبهة ة أن المملوك قد أطال» ولكن قل انسع المجال. ومامراده إلا 
أن يشكر الله على ما اختاره له ويسر عليه؛ وحببه إليه فرب ممتحن 
بنعمة» ور مجع عليه بمشقة. وكم مغبوط بنعمة هى داؤه. واسرجوم 
من بلوى هي دواؤه» ويريد الحملوك بهذا أن لايتخير لمولانا أبقاه الله وجه 
عن نشافيه: ولاأصدر عن سعة) ولالسان عن حسله ولا ترى مله 
صجره) وله تسمع مله غبره» فالشلة تذهب و يبقى ذكرهاء والازمة تنهرج 
ويبقى أجرهاء وى ' بنحدث استمرار النعم لولانا عز نصره بطراء فلا فلا 
حدث له ساعات الامتحان ضجراء والمملوك يستحسن بيني حاتم 
ومولانا أبقاه الله وخلد سلطانه وملكه يحفظها: 
شربنا بكأس الفقريوماوبالغلى 
ومامنتههم|الاسقائابهالدهر 
فازادغ سابغياعللىذي قرابة 


2)١4( 
غئانا ولا زوق باحسايبنا الفقر‎ 
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والمملوك ر يسمع بأن مولانا عر لقره عل مايعهله من سعة صدذره» 
أسر من | يسمعه من بشائر نصه وباليتتي كنت معهم؛ وماذا كانت 
تصنع الأيام إما شيبا من مشاهدة الحروب». فقد شبئا والله من سماع 
الأخبان لمن ات من الوفرهء فقد غرمنا في بعد مولانا 
مالااحلف له من العمن أ ومرض جسم فخيره ماكان الطبيب حاضره؛) 
ولقد مرضنا أشدّ المرض لفراقه؛ الا إن التجلد ساتره). 


ومن كتاب أخخر:« المملوك يوصي المولى بالإسلام» والإسلام هو قلب 
المولى فيروّحه ولايحمله ويشغله با يثقله» ويوصي المولى بقلوب المسلمين. 
وقلوب المسلمين جسم مولانا أبقاه الله من علم أنه لاتوفيه رواتب الحياة 
اشتغل قلبه» واستطار لبه» وضعفت نفسه؛ فيحسب المولى من جهاده 
تفقد جسمه؛ وأآلات مطعمه. وترويح خطراتهءفقد بلغ من حمله على 
نفسه مايخشى على مولانا الإثم فيهء وانما نتتجشم كل مشقة لتسلم منه؛ 
ونحن في ضر قد مسناء 0 000 وفي طوفان 
فتله) (ولاعاصم اليوم من أمر الله إلا من 6 0 
سذث طريق دعائناء فنحن أولى بأن نلوم أنفسناء ولله قدر لاسلاح لنا 
في دفعه إلا أن نقول: لاحول ولا قوة إلا بالله وقل أشرفنا على أهوال ( قل 
الله ينجيكم منها ومن كل كرب) ٠٠١‏ وقد جمع العدّو لناء وقيل لنا 
اخشوه فقلنا ( حسبنا الله ونعم الوكيل) ١١١‏ متنجزين بذلك موعود 
الانقلات بنلعمة من الله وفضل في) تيجو إلا ذلك الفضل العظيم. وليسن 
لنا إلا الاستعانة بالله فيا دلنا الله في الشدائد إل على الدعاء له»وعل 
طروق باب كرمه؛ وعلى التضرع إليه ( فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا 
ولكن قست قلوبهم) ٠‏ ونعوذ بالله من القسوة» ومن القنوط من 
البحق ومن البأمر ؛ حن النرونا قالة لاما بن :0 إلا سلوب الشا 
مطرود عن الله مقطوع الحظ منه» ولاحيلة إلا بترك الحبلة» بل قصد من 
تمضى أقداره بلا حيلة؛ سبحانه وتعالى إن علم الله من جند مولانا أنهم 


ولنا دنوب قد 
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فد بذلوا المجهودء فقد عذرهم فيعذرهم المولى» وإن علم أنهم قل 
دخروا قوة وقصروا ف نصرة كلمة الله نيكنيي مققث الله والمملوك يذكر 
ا مول بصبره» وبرحب صدره. وبفضل خلقه وبتقواه لربه» وبمداراة 
مزاجه وببر القلوب الإسلامية وببر جسمه. ( وإن كان كبر عليك 
اعراضهم) الآية إلى (ولو شاء الله لجمعهم على الحدى) 7 ١‏ والمول 
أولى بهذا البيت 

وصاب رفي البسسسلاء حتسب 


قيل للملهب: أيسرك ظفر ليس فيه تعب؟ فقال: أكره العجن ولابدٌ 
أن تنفذ مشيئة الله في خلقه. لاراد الحكمه. فلا يتسخط مولانا بشىء من 
قدره» فلآن يجري القضاء وهو راض مأجور خير من أن بجري وصو 
ساخط موزور؛ فيصطل نار الشدّة أعاذه الله منهاء ولايحجد راحة 
الشواب؛ وفر الله حظه منهء ومن شكا بقه وحزنه إلى الله شكا إلى 
مشتكى» واستغاث بقادن ومن دعا ريه دعاء حميا استجاب لَه استجابة 
ظاهرة. فلتكن شكوى مولانا إلى الله خحفية ة عناء ولايقطع الظهور التي 
لاتشتد إل به ولايضيق صدور الا تنفرج إلا مله» وماشرد 0 
وأطال على الأفكار ليل السرى إالاضائقة القوت بعكاء ولم يبق 
ضعف نعم المعين عليه ترويح النفس واعفاؤها من الفكرة» فقفدل 
مولانا المباشرة ' لايدبر الدهر إلا رب الدهن ولاينفل الأمر إلا 
بصاحب الاأمن وأنه لايقل الهم | إن كثن الفكر 

فد قلت سجر القع أمسه / 

فوض إليه تنم قريرالعين 

وكل مقترح يجاب اليه إلا ثغراً يصير نصرانيا بعد أن أسلم, أوبلدا 
يخرس فيه المنبر بعد أن تكلم يامولانا هله الليالي التي رابطت فيها 
والناس كارهون» وسهرت فيها والعيون هاجعة؛ وهذه الأيام التي ينادى 
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فيها: ياخيل الله أركبي» وهذه الساعات الني تزرع الشيب ف 
الرؤوس »وهذه الغمرات التي تنقبض فيها الصدور 0 
نعمة الله عليك» وغراسك ف الحنة. ومحملات محضرك (يوم أجل كل 
نمس ماعملت من خخير محضرا) وني مجوزاتك عل الصراط. وهي 
مثقلات الميزان. وهمي درجات الرضوان» فاشكر الله عليها كما كه 
د عي أن مثوبة الصير فوق مثوبة الشك ؛ ومن 
ربط جأش الاين مين لطا ا 011 04 
الصير والشكر بعيرين ماباليت أم| ركبتء وهذه العزائم 

وتركونا تله ل اللجان بالغبان لباه ا 1 
العثار مااستعمل الله 2 القيام بالحق إل حير الخلق. وقل عرف ماجرى 
ف دسير الأولين وي أنباء النبين.» وإن الله تعالى حرض لبيه لعل أن 
يبتذي بهدأهم» ويسلك سبيلهبم»؛ ويقتندى بأولي العزم منهم» وماتغلو 
الجنة بثمن» وما ابتلى الله سبحائه من عباده إلا من يعلم أنه يصبره وأمور 
الدنيا ينسخ بعضها بعضاء وكان ماقد كان لم يكن ويذهب التعب ويبقى 
الأجووإن) يقظات العين كالحلم؛ وأهم الوصايا أن لايحمل المولى هما 
يضعف به جسمه؛ ويضر مزاجه.؛ والأمة بنيان وهو أبقاه الله تعالى 
فاعدته. والله يست تلك القاعدة القائمة 5 نصرة الحق» وما يستحسن 
من وصايا الفرس: إن نزل بك مافيه حيلة فلا تعجن وإن نزل بك 
ماليس لك فيه حيلة والعياذ بالله فلا تجزع» ورب واقغ في أمر لو اشتغل 
عن حمل الهم به بالتدبير فيه مع مقدور الله لانصرف همه وكفى 
خطبة(وماتشاؤون إلا أن يشاء الله) 2١١‏ هذا سلطان هو بحول الله أوثق 
منه سلطانئه» قاتلت الملوك بطمعهاء وقاتل هذا بإيانه» وإذا نظر الله إلى 
قلب مولانا لم يجد فيه ثقة بغيره» ولا تعويلا على قوة إلا على قوته: 
فهنالك الفرج ميعاده» واللطف ميقاته» فلا يقنط من روح الله ولايقل 
متى نصر الله» وليصبر فإن) خلق للصبين و ا في موضع 
الصبر أعلى درجات الشكر, وليقل من ابتلي: أنت المعافى» وليرض عن 
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3 سبحانه فإن الراضي عن الله هو المسلم الراضى» فأما أخبار فئنة بلاد 
٠ . « ١‏ َ 5 س ا # طش الع 0 ْ ٠‏ 
هم 2 بلعب ٠‏ 


وكتب السلطان الى القاضي الفاضل كتابا من بلاد الفرنج يخبره عما 
لاح له من امارات النصر » ويقول ‏ ما اخخاف الامن ذنوبنا أن يأخذنا 
الله مها» فكتب اليه الفاضل : « فأما قول المولى إننا نخاف أن نؤخل 
بذنوبنا فالذنوب كانت مثبتة قبل هذا المقام وفيه محيت» والأثام كانت 
مكتوبة ثم عفي عنها بهذه الساعات وعفيت» فيكفي مستغفر لسان 
السيف الاحمر في الجهاد» ويكفي قارعا لابواب اللحئة صوت مقارعة 
الأضداد» ولعين الله موقفك. وفي سبيل الله مقام كومنصرفك»وطوبى 
لقدم سعت في منهاجك» وطوبى لوجه تلثم بمثار عجاجك؛. وطوبى 
لنفس بين يديك قتلت وقتلت. وإن الخواطر تشكر الله فيك وعن 
شكرها لك قد شغلت» ٠‏ 


.- 7 


د لادلام - 

فصل 
كان بلغني أن السلطان رحمه الله لما اشتدأمر الفرنج على عكا » أرسل 
إلى ملك المغرب يستنجده عليهم ليقطع عنه مادتهم من جهة البحرء 
وكلثت أتطلب حقيقة ذلك وأبحث عن شرح الخال فيه فإن العباد 
والقاضي لم يتعرض له في كتبهماء غير ان العياد وك كاعا د العا مي 
ل إلى 'رسوهم 5 بمكنهر مه ماكان 4 أله سيأ 5 


الشيوخ الصلحاء الثمّاة بخطه. 5 أرومه فتقلده عل وجهه. 


بم الاخخرب -- الناصر وت 8 رحمه الله 
اللفر: بح حلام اللدهكا يجلا كبر حطين وفقم بيت المقدس » والكتاب 
ا سير الى المغرب» واطدية التى حملت يأتي ذكر ذلك إن شاء الله. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الأمير الاجل الاسفهسلار الاصيل . العالم المحترم شمس الدين » 
عدة الاسلام » حمال الآنام ( تاج الدولة . أمير الملة» صفوة الملوك 
والسلاطين ؛) شرف الأمراءء مقدم الخواص أدام الله توفيقه) ويسر طريقه 
وأنجح مقصذه ©» وأعذب مورده) وحرس مغيبه ومشهذله. وأسعد يومه 
وغذده. يستحير الله سبحانه. و يموجه كيف| يسر الله إلى الجهة الاسلامية 
المغربية » حرس الله جانبها » ونصر كتائبها ومراكبها » ويستقرىء في 
الطريق وفي البلاد من أخبار القوم في أحوالهم وادابهم » وأشغالهم 
وأفعالهم » ومانحبونه من القول نزره أو جمه»ءومن اللقاء منبسطه 
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أومنقرضه. ومن القعود » مجالسهم مخففة أومطولة ؛ ومن التحيات 
المتهاداة بينهم ماصيغته وماموقعه. وهل هي السنن الديئية » أو العوائد 
الملوكية »ء ولايلقه الا با نحبه؛ ولا يخاطبه الا ب| يسره » والكتاب قد نفل 
اليه ولم يختم لتعلم. ماخوطب به. والمقصود أن تقص القصص عليه من 
أول وصولئا إلى مصر » وماأزلئا من البدع بباء وعطلنا مسن الالحاد فيهاء 
ووضعنا من المظالم عنها » وإقامة الجمعة» وعقد الكاعةفيهاء وغزواتئنا 
التي تواصلت إلى بلاد الكفار من مدر فكانت مقدمة لملك الشام 
الاسلامي باجتماع الكلمة عليناء ومقدمة لملك الشام الفرنجي بانقياد 
المسلمين لناء واتفاق الملوك المجاورين على طاعتناء وتفصيل ماجرى لنا 
مع الفرنج مع الغزوات المتقدمة التي جسنا فيها خلال ديارهم » وجعلها 
دقتعاف لايق فى جه من الب ان نايهن بين أعقبها 
من كسرتنا هم الكسرة الكبرى وفتح البيت المقدس .و تلك على الاسلام 
مئة الله العظمى إلى غير ذلك من أخذ الثغور وافتتاح البلاد واثيخان 
الفقتل فيهم والأسر لهم» واستنجاد بقيتهم لفرنج المغرب وخروج نجداتهم 
وكثرتها وقوتهاءومنعتها وغناها وثروتهاء ومسارعتها ومبادرتها , وإنه 
لايمفضي يوم إلأعن فوة تتجدد وميرة تصل» ؛ وأموال واسعة ع 0 
ومعونات كثيرة تحمل وإن ثغرنا حصره العدق وحصرنا نحن 
العدّوف! تمكن من قتال الثغر » ولاتمكن من قتالنا » وخندق 27 نفسه 
عدة خنادق» فماتمكنا من قتاله » وقدّم الى الثغر أبرجة أحرقها أهله. 
وخخرج موّتين الى عسكرنا فكسر العدو الكثير أقله» فانه اغتلم أوقاتا ل 
7 العساكر فيها جموعة. وارتاد ساعات ١‏ تكن الأهب فيها مأخحوذة 
وأقد م على غرّة استيقظت فيها نصرة الله لنا ولحذللانه طهمء فقتل الله 
د الفتل الدريخ 2 وأوقع به الفتك الشنيع ؛ وانجلت احدى الحركتين 
عن عشرين ألف قتيل من الكفار » خرجت أنفسها إلى مصارعهاء 
وهمدت أجسامها في مضاجعها » والعدو وإن حصر الثغر فإنه محصور . 
ولو ابرز صفحته لكان باذن الله هو المثبور المكسور» وتذكر مادخل 
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الثغر من اساطيلنا ثلاث مرات » واحراقها لراكبهم ؛ وضمي لكين 
ودخوطا بالميرة بحكم السيف الاطهر. 


وإن أمر العدو مع ذلك قد تطاول» وخطبه قل تمادى » ونعجدنه 
تتواصل» ومنها ملك الالمان في جموع جماهيرها مجمهرة » وأموال قناطيرها 
مقنطرة » وإن عساكرنا لو أدركته لما استدرك » ولولا سبقه لما بالدخول 
إلى انطاكية لتلف وهلك » وتذكر أن الله فصم طاغية الالمان. وأحله 
أخذة فرعونية بالاغراق في نهر الدنيا الذي هو طريقه إلى الاحراق في نار 
الآخرة » وإن هذا و ا ا فويا مستعدا يقطع 
ببحره ويمنع ملكه » لأحذنا العدو إما بالجوع أو الحخصن أ و برز فأخذنا 
بيد الله تعالى التي بها النصئ فإن كانت لمانا بالجانب المغربي 
ميسرة 0 والعدةٌ مئها متوفرة 0 والرجال ف اللقاء فارهة 3 وللمسير غير 
كارهة» فالبدار البدار » وأنت أيها الامير فيها أوّل من استخار الله وسان 
وإن كانت دون الاسطول موانع إددا بن ده عدم أومن شغل هناك 
بمهمة ة أو بمبأشرة عذو إما ُ مئه العورة. أو قد لااحث منه الفرصة. 
فالمعونة ما طريقها واحلة 0 ولا سسيلها مسدودة) ولا الواعها مصورة ( 
تكون تارة بالرجال » وثارة بالمال » وما رأينا أهلا لخطابنا » ولا كفؤ ا 
لانجادنا 6 ومحقوقا بدعوتنا 0 ولا ملبيا بنصرتنا إلا ذلك الجناب 4 فلم 
ندعه إلا لواجب عليه » والى ما هو مستقل به ومطيق له » فقد كانت 
تتوقع منه همة تقد في الغرب نارها » ويستطير في الشرق سناها » وتغرس 
في العدوة القصوى شجرتها فينال من في العدوة الدنيا جناهاء فلا 
ترضى ته أن يعين الكفر الكفن ولا يعين الاسلام الامسلام » وما 
اختص بالاستعانة إلا لأن العدّو جاره» والجار أقدر على اللار » وأهل 
المحنة أولى بقتال أهمل النان ولانه بيحر » والنيجدة بحرية ولا غرو ان 
يخيش البحار البحاره وإن سئل عن المملوكين بوز با وقراقوش وذكر 
مافعلا في اطراف المغرب بمن معهما من نفايات الرجال الذين نفتهم 
مقامات القتال . فيعلمهم ان المملوكين ومن معههما ليسوا من وجوه 
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الما ليك والأمراء » ولا من المعدودين في الطواشيةوالأولياء وانما كسدت 
سوقههما وتبعتهما ألفاف أمثاهما » والعادة جارية أن العساكر إذا طالت 
ذيولها » وكثرت جموعها » خرج منهاوانضاف اليهاء فلا يظهر مزيدها ولا 
نقصهاء ولا كان هذان المملوكان من إذا غاب أحضن ولا ممن إذ ا فقد 
افتقد» ولا يقدّر في مثلهم|أنه من يستطيع نكاية » ولا يأتي بها يويوجب 
شكوى من جناية » ومعاذ الله أن نأمر مفسدا بأن يفسد في الارض » ان 
أريد الا الاصلاح ما استطعت » وان سئل عن النوبة المصرية وما فعل 
بجندها » فليعلمهم الأمير أن القوم راسلوا الكفار وأطمعوهم في تسليم 
الديارء فأشفى الاسلام عل أمر شديدء وكاد يقرب على الكفار كل فيو 
بعيك» فلم يعاقب الحيش بل أعيان الممسدين » فقوبلوا بها نجب. وكانوا 
دعاة كفر وضلال ومحاربين للّه بها سعوا في الارض من فساد. فأما بقية 
الجيش وإن كان منهم من هو تبع للمذكورين في الرضا فإنهم اقتصر بهم 
على أن لايكونوا جنداء ومنهم من أجريت عليه أرزاق تبلغه وشملته آمنة 
تسكنه. وأما الحدية المسيرة على يد الامير فتفصيلها يرد في كتاب الامير 
الاجل الاسفهسلار العالى الكبير مجد الدين سيف الدولة» أدام اللّه علوه. 
مقرونا بالهدية المذكورة » ومع قرب الشتاء فلم يبق الا الاستخارة 
والتسمية » ومبادرة الوقت قبل أن يغلق البحر انفتاح الأشتية » والله 
سبحانه يوفق الأمير » ويسهل سبيله » ويبدي دليله؛» ويكلاه بعينه . 
ويمله بعونه » ويحمل رحله » ويبلغه أهله. ويشرح له صدره. وييسر له 
امره إن شاء الله تعالى . 


وكتب ثامن وعشرين شعبان سئة ست وثما نين وخمسماكة 
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فصل 
ف نسخة الكتاب الى ملك المغرب والمدية 
العنوان : 


بلاغ الى محل التقوى الطاهر ومستقرٌ حزب اللّه الظاهر من المغرب 
أعلى به الله كلمة الايهان » ورفع به منار البر والاحسان . 


من الفقير إلى رحمة ربه يوسف ين أيوب 


أما بعد : فالحمد لله الماضى المشية» الممضى القضية ؛ البر بالبرية » 
الحفى بالحنفية » الذي استعمل عليها من استعمر به الارض » وأغنى 
من أهلها من سأله القرض»ء وأجزل أجر من أجرى على يده النافلة 
والفرض» وزان سماء الملة بدراري الذراري التي بعضها من بعض. 
وصلى الله على سيدنا محمد الذي أنزل عليه كتابا فيه الشفاء والتبيان » 
وبنى الاسلام بأمنه التي شبهها صاحبها بالبئيان » وعلى آله وصحبه 
الذين اصطفاهم وطهرهم » فنصروه وظاهروا رسوله صلى الله عليه 
وسلم فنصرهم وأظهرهم » ويسر بهم السبيل » ثم السبيل يسرهم » وان 
الله بهم (لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم)'2 (ربنا اغفر لنا 
ولاخواننا الذين سبقونا بالابهان ولا تجعل في قلوبئا غلا للذين امنوا ربنا 
الك رؤوف رحيو)14١)‏ وهذه التحية الطيبة الكريمة الصيبة؛ الواجبة 
الرد الموجبة للقصد» العذية الورد» المتئفسة عن العندر والورد. وقاده عل 
دار الملك ومدار السك » وجل الجلالة » وأصل الاصالة ورأس 
الرياسة؛ ونفس النفاسة » وحكم الحكم 3 وعلم العلم وقائم الدين 
وقيمه. ومقدّم الاسلام ومقدّمه؛ ومقتضى دين الدين ومثبت المتقين على 
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اليقين » ومعلى الموحدين على الملحصدين ؛ أدام اللّه له النصرة» وجهز به 
تيسير العسرة » وردٌ له الكرةوبسط له باع الفدرة » وأوثق به حي[ الالفة: 
ومهد له درجات الغرفة » وعرفه في كل مايعتزمه صنئعا جزيلا جميلا 
ولطفا حفيا جليلا » ويسر عليه في سبيله كل ما هو (اشد وطئا وأقوم 
فيلا) )١١5(‏ ي تحية استنير منها الكتاب » واستنيب عنها الجواب وقد حفز 
ها حافزان أحدهما شوق قديم كان مطل غريمه مكنا إلى ان تيبر 
الاسباب » والأحر مرام عظيم ماكره اذا استفتئحت به الابواب » وكان 
وفنت المواصلة ؛ وموسم المكاتبة هناءةٌ بفتح الس المقدس 0 وسكون 
الاسلام منه الى المقيل والمعرّس . ومافئح الله للاسلام من الثغور . 
وماشرح لأهله من الصدور . وماأنزله عليهم من النور » ولم يخل 
المسلمون فيه من دعوات أسرار ذلك الصدن وملاحظات أنوار ذلك 
البدن ومطالعات تلك الجهة الي هي وان كانت غعربية 4 فإِل الغرب 
مستودع الأنواز ةوكم دياز الشنمس » وفقس أخزار الثمان قفن تجانية 
يأتي سكون الليل ومساروح الأسرار » وعله يقفلب الله الليل والنهار ( ان 
في ذلك لعبرة لاولي الأبصار)”' 2١"‏ ولم تتأخر المكاتبة الا ليتم الله ما بدأ 
من فضله » وليفتح بقية مالم ينقطع بتقطع يد الشرك من حبله » والمفتتح 
بيد الله من الشام مدن وأمصار وبلاد كبار وصغار » وتغور وقلاع كانت 
للشرك معاقل وللاسلام معاقن ولبني الكفر مصانع» ولبني الاسلام 
مصارع والباقي بيد الكفر منها ثغر طرابلس » وصور » ومديئة انطاكية 
يسر الله أمرها » وفك من يد الكفر أسرها » وإذا أمن المؤمن على هذه 
الدعوة رجي ايجابها » وما يتأخر من الله سبحانه جوابها » فالدعاء أحد 
السلاحين » ومع النية يطير إلى وكره من السماء بجناحين . بعد أن كسر 
العدو الكسرة ة التي ل يجبر بعدهاء واللجىء الى حصونه التي للحصر 
أعدهاء وكان يومها كربيا » ولطف الله فيها عظيها » قبضت كل حاجة 
في النفس ٠‏ وأغنث المسلمين » فأما العدّو بعد يومها ٠‏ فكأن لم يغن 
باللامس » وكانت على 3 غزوات قبلها » فيا الظن بالمجهزة بعدالبكس . 
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وم يؤخر فتعم البلاد بعدها إلا أن فرع الكفار بالشام استصرح بأصل 
الكفار من الغرب» فأجابوا رجالا وفرساناء وشيبا وشبانا » وزرافات 
ووحدانا » وبرا وبحرا » ومركبا وظهرا » وركبوا اليهم سهلا ووعراء 
وبذلوا ماعونا وذخرا » وما احتاجوا ملوكا ترتادهم ولا أرسانا تقتادهم؛ 
ا ل 0 
عدة ملوك أقفلت العجمة على اسمائها ئها » واتنث العزيمة بحمد الله عل 
اشخاصها عند لقائهاء ومنهم ملك الالمان رج في جموع برية من الله 
7 برية» ملأت الفجاج وازدحمت فأنفذها لمداع ؛ ومنهم من ركب 
ينصر دينا مشبه الجا ؛ بل للكسر ول يسرع اليه الحبن 57 
الكفار لى المحصورين بالشام كل مجلوب » وملؤوا عليهم ري من 
كل مطلوب ماين أقوات وأطعمة» وآلات وأسلحة وشكة ولجلة» وحليلك 
مضروب وزبرة » ونقدي ذهب وفضة إلى أن شحئوا بلادهم رجالا مقاتلة 
وذخحائر للعاجلة من حربهم والنجلة لاتشرق شارقة إلا طلعت عل 
0 طالعة تعوض من الرجال من قتل . وتخلف من الزاد 

ماأكل ؛ فهم ل يوم 2 حصول زيادة ووفور مادة» وقد 7 عايهم 

فإنهم نيه أن يلقوا ويصحروا ان أن يي 
ينحصروا » ونزلوا على عكا بحيث يمدهم البحر بامداده » ويصل إلى 
المفاتل مايحتاجه من أسلحته وازواده » وبمن يكثر به من مقاتلته 
واجناده.» فالقطعت ماذة عكا من البحر ؛) وحصرناأ منازهم من العدو من 
جهة جائب الب فخندقوا على نفوسهم » وحثوا التراب على رؤوسهم. 
وعقدات عذتهم مائة ألف أويزيدون ء كلما 0 كلما أفناهم القتل أخلفتهم 
النيجدة 0 فكأ فكأنهم قبل المات يعودول) فاتممنا بعمارة بعحريه ة لقينا عمارةيم 
باء.فنفذت عبارتنا إلى الثغر» وأوصلت إليه الأقوات التي حمل منها البحر 
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مالانحمله الظهن والأسلحة الي أمضاها الله عز وجل بيد الاسلام في 
صدور الحفر . ومالقينا عيارة العنلة. بأوفر منها عدة » فعدد مراكبهم 
كبيرا » ولكن لقيناهم بأصدق منها عزمه والقليلٍ مع العزم الصادق 
كثير واستمر مقام العو محاصراً للفغرنحصورا منا أشد الحصر. 
لايستطيع قتال التغن لانأمه : خلفه ولا يستطيع ا خروج الينا خوفا من 
ع ل سي ا 0 
وراء الحجرات وأغلق » ولما خرج ملك الالمان بحشده وسمعته التى هي 
منه أحشد» وعاد جيشه اخلعون عل رمم قديم إل الشام » فكان العود 
لأمة أحمد صلى الله عليه وسلم أحمد. قويت به نفوسهم وجمحت به 
رؤوسهم » وظنوا انه يزعجنا من مخيمنا .ويخرجنا من نشيمنا » فبعثنا إلبه 
0 الشمالية » فسلك ذات الشمال .متوعرا فيها محتجزا 
عن لقائها مظهرا أنه صريع داء ومابه غير دائها »وكان أبوه الطاغية 
ملك الالمان شيبة اللعن اللعين » قائد جيشه إلى سجن سجين » قد 
هلك في طريقه غرقاء وخاض الماء فخاضه الماءشرقا » وبقي له ولد هو 
الآن المقدّم المؤخر وقائل الجمسع المكسن وربا وصل ٠‏ بهم إلى عكا في 
البحرتهيبا ان يسلك البن ولوسيق اصضتعبابنا إلى عساكر لمان قبل دخونا 
إلى انطاكية لأحذوه أحذا سريعا » وسبق بحر سيوفهم إلى أن يكون 
لل ا ل 
يمشثى إلى البلية» فإنه لولا احتجار مقيمهم بالخنادق» واحتياز واصلهم 
بالمضائق لكان لنا وله شأن » وكان ليومنا في النصرة الكبرى بحول الله 
ثان لا يثنيه من العدو ان » ولما كانت حضرة سلطان الاسلام ء » وقائك 
المجاهدين إلى دار السلام أولى من توجه اليه الاسلام بشكواه وبثه. 
واستعان به على حماية نسله وحرثئه» وكانت مساعيه ومساعي سلفه في 
الجهاد الغرٌ المحجلة له المؤمرة المؤملة الكاسفة لكل معضلة . الكاشفة 
لكل مشكلة؛» والألحبار بذلك سائرة 0 والآثار ظاهرة 3 والصحف عنه 
باسمه . والسير به معملة وعالمة » وكل بجهاده قد سكن إلا السيوف في 
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اغادها » وقد أمن إلا كلمة الكفر في بلادهاء لايزال في سبيل اللّه غاديا 
وراتحاء ومواجها ومكافحا » وما سيا ومصابحاء يجوز لجة البحر 
بالمجاهدين ملوكا على الأسرة » وغزاة تصافح وجوهها السيوف » فلا 
يحمد لور الاسرة بود الفرق الكافرة ( ولو ترك سبيلها مذ فراره كل واد 
( كلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله) 26١9‏ ولولاه لأحمد شرارة كل زناد. 
كان المتوقع من تلك الدولة العالية 6 والعؤمة الغادية مع القدرة الوافية 
والحمة المهدية الحادية» أن يمد غرب الاسلام المسلمين بأكثر نما امد به 
غرب الكفار الكافرين » فيملأها عليهم جواري كالاعلام ٠‏ ومدناقي 
اللجج سوائر كأنها الليالي مقلعة بالأيام تطلع علينا معشر الاسلام امالاء 
وتطلع على الكفار أجالا » وتردنا إما جملة وإما أرسالا » مسوّمة تمدها 
ملائكة مسومة ومعلمة. تقدم حيازيمها إقدام حيزوم تحث أصحابه؛ 
وإنما هى منه عزمه» كانت تعين أصحاب الميمئة على أصحاب المشأمة. 
وكلمة كانت تنفخ الروح في الكلمة » ولما استبطئت ظن أنها توقفت على 
الاستدعاء فصرخحنا به ف هذه التحية )؛ فقك تحفل السحاب 0 ولاتمطر إلى 
أن تحركها أيدي الرياح » وقد ينزل النصرة فلا تظهر الى أن تضرع اليها 
ألسئة الصفاحءوسير الحضور مجلسه الأطهر ومحله الأنور » الأمير الاجل 
المجاهد الأمين الأصيل» شمس الدين نور الاسلام والمسلمين» سفير 
الملوك والسلاطين » أبو الحزم عبد الرحمن بن منقذ» كتب الله 
سلامته» وأحسن صحابته » وما اخثير للوفادة إلا من هو اهلهاء ولا حمل 
الوديعة إلا منّ هوحلهاءولا بعث لنهج الصلة إلا من هو مفتاحها. 
ولأداء الامانة إلا من هو أهلها » ومهما استوضح منه؛ وسئل عنه» فإنه 
على نفسه بصيرة » ومن البيان ذو ذخيرة. وف العربية ذو بيت وعشيرة:) 
والمشاهدة له أوصف. على أن تلك الجلالة ربا ذعرت البيان فأخلف. 
وماأجدره بأن يصادف بسطة على بساطة:؛ ونظرا يأذن له في القول على 
اختصاره» وتوسطه وافراطه» فكل هو به واف» وكل هو للفهم الكريم 
كاف. واللّه تعالى يجعل هذه العزمةمنا في استنهاض العزمة منه بالغة 
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مبلغا يسر أ هل دينه » ويوزعهم بها اقتضاء ديونه » من الذين اتخذوا إلا 
من دونه ء والسلام الصادر عن القفلب الشبايم 1 والود الصميم » ؛ والعهد 
الكريم. على حضرة ة الكرم العلية » وسذة السيادة الحلية: سلام مودة 
ماأوفدك الغرب قبلها مثلها » ورسألة ماخحتطرت إلى لى أن انفذت وراءها 
المحبة رسلهاء وليصل السلام رحتره 3 الله وبركاته. ورضوانه وتحباته إن شاء 
اللّه تعالى. 


وكتب في شعبان سئة سث وثانين وحمسمائة ؛واللحمد لله وحده 
وصلاته على سيدنا محمد نبيه واله وسلامه . 


الهدية ختمة كريمة في ربعة مخيشة » مسك ثلاثائة مثقال » عنبر عشر 
فلائد عددها ستاثة حية. عود في عشرة أمناء. دهان بلسان ماثة درهم 
واحدة . قمي بأوتارها مائة وفوسان ٠‏ سروج عشرون . نصول سيوف 
هندية عشرون. نشاب ناسج خاص مريش كبير ومتوسط ضمن 
صندوقي حشب مجلدة سبعاثة سهم 


وكان اقلاعه من الاسكندرية ف شيني عمارته مائة وعشرودت 5 ف ثالث 
عشر رمضان سئة ست وثما نين وخمسمائة »ووصل إلى طرابلس أو البلاد 
في الخامس والعشرين مسن شوال .وأقام بها إلى ذي القعدة »وتوجه الى 
البلاد وكان الاجتماع بالوزير أبي يحيى بن أبي بكر بن محمد بن الشيخ 
أبي حفص »© ودفع كتاب السلطان اليه يوم الخميس سابع ذي الحجة. 
وكان الدخول على يعقوب والسلام عليه في العشرين من ذي الحجة . 
وفي هذا النهار حملت هدية السلطان إلى خزانتهوكان انفصاله من 
مراكش عاشر المحرم سئنة ثان وثيانين وخمسمائة» ووصل الى الاسكندرية 
في الثامن من جمادى الأأحرة سنة ثمان وثما نين . 
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لم يحصل من جهة سلطان الغرب ما التمس منه من النجدة » وبلغني 

أنه عز عليهم كونه لم يخاطب بأمير المؤمنين على بجاري عادتهم » وقد 
كان سلطانا عادلا مظهرا للشريعة غازيا توفي في سنة حمس وتسعين.' 
وفيه يقول شاعره: 


أهمسل لأنيسعى إليه وي رتجى 

ويزارمن أقصىالبلادعلىالوجا 
ملكغلابالمكسرمات مقلذا 

وموشحطاظاومحت اوت وج ا 
عمسرث مقاما الملوكبذكسره 

وتعطرث منهالرياح تبسايحيا 
وجدالوجودوقددجى ف أضساءه 

وراءهفي الكسرب العلام فف رجا 


وفبه يقول ابن عمه سليمان بن عبد الله بن عبد المؤمن أبو الربيع من 
فصيدة أولها . 
هبست بنصركء الر يا الأربع 
وجرت بسع د كو النجسومالطلع 
اذقهيلم-ننخير الخلائف كلها 


فإليكيايعق وب تومى الاصبع 
اذكلت”7تلسوالس ابقينْ فانا 
وقدمدحه أيضا شمس الدين بن منقذ هذا المرسل اليه من جهة 
السلطان بقصيدة منها: 
سأشكر بح رأذاعباب قطعته 


إلى بحر جودم النعادس ا حل 
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إلىممعع ند ن التقوى إلى كعبةالهدى 

إلىومن سمت بال ذكر منه الأوائل 

إلى بابك المأمول تزجى الرواحل 
قطعت اليك البروالبحرموقنا 

بأني بذاك القطع بالنجحكافل 
فيهاراعئي من وجب ةالبر رائع 

ولاهالني منزاخحرالبحرهائل 

بر علممهة كتصي أمعمسدر غارل 
رجوت بقصديك العلى فبلغتها 

وأدنى عطايالك العلى والفضائل 
فلازلت |لعلياءوالجودثانيا 

تبلغهك الأيامماأنتآامل 


وابن منقل هذا من أهل بيست أدب وشعر) وله عل ماوجحدت خط 
بعض الثقاة : 
تصرّم عم روف التغرب والنوى 
وأفلنيم نجاط ارفي وتلادي 
وأخلقفت الايامبردشبييتي 
وأصل دمن وقع الخطوب زنادي 
وأشغلني الحرص الموك ل في الورى 
عسسن العم[ المنجي ليوم معادي 
فلاراحةالاخحسدرى تيقنت نيلها 
ولاأأنافيالدني ابلغت مسرادي 


وله على لسان بعض غلا نه: 
لسستالالرئائةننئ العام 
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ومن كتاب فاضل الى بعض احوانه :« وأما الاخبار المغربية وإخلال 
حاننها» وففيت مطنوها وطالرينا قاذ هرت الظلل ا ال: تين 
فبحق» كبا ان الانوار الناصرية قد تناصرت في الشرق » فالله يسعد بلاد 
الدنيا بالانخراط في سلك ملكه . ويمكن من مؤمنها حكم عدالته ومن 
كافرها سيف فتكته » والله يجزيها الخير عن نيتها في الخين ويكتب 
سلامة عزمها في طرق النفع أينها يممت السيرا. 


ثم اني وقفت على كتاب فاضلي للسلطان يشعر بأن الرسالة المغربية لم 
تكن برأي الفاضل . ولاهو مختار لما.صورته:«المملوك يقبل الارض 
بالمقام العالي ا الملكي الناصري » جعل له الله في الدنيا والأحرة 
المقام العالي» وأبقى دولته التي هي الايام بالحقيقة والايام قبلها هي 
الليالي » وينهي ان اللباهين ان الملجوك عت الول لسن مسن أ 
الابامءوان له وله الحمد اثارا في دولته تشهد بها الايام. واثار السيوف 
طاحت وبقيت اثار الافلام»والرسالة المغربية ليس المملوك مشيرا 
بتركهاءولا كارها لسفر رسوضاء ولا ميشكدا 6 قريبة منهاء لكن 
على وجهها » وقد نجزت الهدية المغربية على ما أمر به» وكتب الكتاب 
على مامثل » وفخم الخطاب والوصف فوق العادة » وبم| لايمكن مخاطبة 
محلوق بأكثر مله وعلل وصول الامير لعجم الدين من المخيم المنتصور 
فاوضه المملوك في أنه لايمكن الا التعريض لا التصريح با وقع له أنه 
لاتنجح الحاجة إلا به من لفظة أمير المؤمنين » وأن الذين أفاضوا في هذا 
الحديث وأشاروا به ماقالوه نقلا » ولا احاطوأ به قياسا ؛ ولا عرفوا 
مكاتبة المصريين قدياء وآخر ماكتب في أيام الصالح بن رزيك فخوطب 
فيه أكبرأولاد عبد المؤمن وولى عهده بالامير الأصيل النجار؛ الجسيم 
الفخار » وعادت الااجوبة الى أبن رزيك وهو وزير سلطان مصر الذي 
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اتباع مولانا اليوم ماثة مثله» مترحمة بمعظم أمره ( وملتزم شكره » هذا 
والصالح يتوقع ان يأخذ ابن عبد المؤمن البلاد من يديه» وماهو الا ان 
يبرب مملوكان طريدان منا فيستوليان على أطراف بلاده» ويصل المشار 
اليه بالامر من مراكش الى القيروان في ستة اشهر فيلقاهم فيكسرا مرة. 
ويتاسكا أخرى؛ واعلم الامير نجم الدين بذلك فأمسك مقدار عشرة 
أيام» ثم أنفذ الامير المذكور اليه على يد ابن الجليس بأن الهدية أشير 
عليه بأن لايستصحبها » وان استصحبها تكون هدية برسم من حواليه. 
وان الكتاب لايأخخذه الا بتصريح أمير المؤمنين » وان السلطان عزنصره 
رسم له ذلك » والملك العادل دامت قدرته بأن لايشير الا به » وانه اذا 
لقي القوم خخاطبهم ببذه التحية عن السلطان ابقاه اللّه من لسانه 
فأجابه المملوك بأن الخطاب يكفي » وطريق جحدنا له ممكن والكتابة 
حجة تفيد اللسان عن الانكار » ومتى قرئت على منبر من منابر المغرب 
جعلنا خالعين في مكان الاجماع » مبايعين من لاينصره اللّه ولا شوكة 
فيه» ولايحل اتباعه» مرخصين الغالي » منحطين عن العالي »شاقين عصا 
المسلمين » مفرقين كلمة المؤمنين» مطيعين لمن لاتحل طاعته» متقلدين لمن 
لاتصح ولايته» فتفسد عقود الاسلام وينفتح باب يعنجز وأرده عن 
اصدار » بل تمضي وتستشف الامور وتكشف إال'حوال» فان رأيت للقوم 
شوكة ولنا زبده»فعدهم بهذه المخاطبة » واجعل كل مانأخذه ثمنا للوعد 
بها خاصة » فامتنع وقال: أنا أقضي اشغالى وأتوجه إلى الاسكندرية 
واننظر جواب السلطان عز نصره » ومايفوت وقت وإلى أن أنجز أمر 
المركب » وارتاد الركاب فسير المملوك النسخة وان وافقت فيئعم المولى 
على المملوك بترجمة يلصقها على ماكتبه»ويأمر نجم الدين بتسلم 
الكتاب؛ على ان ابن الجليس -حدثه عنه انه ممتنع من السفر إلا بالمكاتبة 
بهاء فأما الذي يترجم به المولى عر نصره فيكون مثل الذي يدعى به على 
المنبر لمولانا وهو: الفقير الى الله تعالى يوسف بن أيوبء أدام الله غنى 
مولانا بالفقر الى ربه» واذا كتب الصالح ابن رزيك اليهم دن السيد 
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7 الملك الصالح قبح ان يكتب اليه مولانا أبقاه الله «الخادم» وهذا 
مبلغ رأي المملوك . 1 لايذل نفسه. وفتاصعم الارزاق يوصلها وان 
رغم من جرت على يده ؛ وان كان مولانا أعز الله نصره يقول: أنت 
غافل وغائب» وماتعرف ما الاسلام فيه » فلو حضرت وعرفت ماشقققت 
الحديث » فجواب ماتكتب:بعد سنتين فيا يتخلى الله عنا ولا تستمر هذه 
الشدة ولا نسىء الظن بالله » واذا كانت لنا إن شاء الله أحذت خحالية 
من نطلب الآن مواساته» واذا كان المملوك مستجهلا وعر سخضم 
وللضرورة حكمها . والأحوال المملوك غائب عنها » فالمفهوم من الأمر 
أن يتولى من الكتابة ترئيب المقفاصد» وتحرير الالفاظ » وتنضيد الخير عما 
اجراه الله تعالى على يد مولانا عر لصبمره » والثاني المطلوب فقد فعل هذا 
كله في اللسخة . وبقيت اللفظة التي ليست كتابة المملوك لما شرطا فيهاء 
والمملوك وعقبه مستجارون بالله تعالى ثم بالسلطان عزنصه من 

تعريضهم لكدر الحياة وتوقع نوف ومعاداة من لايخفى عنه رول 
تقال به عثرة؛» ويكفي ان المول انعم بخطه في كتابه الى المملوك » وفيها 
ماهو بخط حضرة سيدنا الاجل عماد الدين الكاتب الاصفهاني حرسه 
الله تعالى لماوصى بأن لايناظر في الخطاب ماصرح باللفظة» فهي اما تقية 
فالمملوك اولى مباء وامااستهانة فنفس الملك لاتقاس بنئفس المملوك » فأن 
كان ولابد فاللسخة بين يديه» والمقصود فيها من زيادة هذه اللفظة 
مايحتاج الى تعليم ؛ والكتاب الذين يستقلون بكتابة النسخة معدومون. 
وقد ناب المملوك عنهم؛ والكتاب الذزين يستقلون بالتبييض موجودون 
فينوبون عن المملوك في التبييض » والافكيف يسير رسول بكتاب من 
ل يري ياو ا 
من البغاددة والمغاربة يعلمون أن الكتاس كتب بمصرى 0 بي 1 
يروه ومالم يقرؤوة من الخطاب » ولو وصل من الإ ادام الله أيامه 
كتا . محتوم وسير ولم يعلم مافيه لانقطع فضول كثير وحمدت أراجيف 
شنيعة» ولا يعتقد المولى أن المملوك يعظم القتصص فا للالسنة والاعين 
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حل إلأالسلاطين وأفعاطهم 00 ؛ ولا للخلق خوض إلا في 
أوامرهم وأحواطم. ولو علم المملوك أن هذا الذي استعهى مله يره 
بحيث ينفع المولى أبقاه الله لمان عليهء ولكنه مضرة بعير منفعة 2 
وتعرّض لاتذم عاقبته. أويبقى على ١‏ لخوف منه ٠‏ وذلك مما لايقتضيه 
حسن عهد المولى» وفضل رأفته فمقصود المولى ابقاه الله نحصيل تبييضها 
بين يديه » وربيما حصل استئنارة» وامنت المكاره فيه» وغمضت العيون 
عنه وشحت الأيام عليه» طالع المملوك بذلك». 
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وللقاضي 6 رحمه الله عن كن أخر ها رطرح لكا عون فاتقنة» 
ومالم يذكره أحد من أرباب السير منها قوله: «كتاب بغداد كتاب بارد» 
غث جامكء مافيه مقصود لقاصد » ولا صلة ولا عائل. ونحن تطلب 
الذهب الحار فيضرب فى حديد بارد» ومنها في] خرّب من البلاد 
الفرنجية المغنومة :«خراب البلاد في هذا الوقت الضيق لاشبهة في تقويته 
لنفس العدو واضعافه لأنهس المسلمين » وكان من يسمعه ا من 
بديبة اليأس مايقطع وجأه. المولى يعلم أن العدو أخذها من المصريين في 
تام ستين سئة وخفضوها بالانحصار مرة وبالهدنة مرةأخرى وبالقتال 
مرات» وبولاة سوء لوكان فيهم خبرا لما عجزوا عنها » ونحن قد حملنا 
عن العدو المؤنة بتخريب البلاد التى كان العدّو يريد أن يحاصرها 
وينازشاء وينصب المنجنيق والبرج عليهاء ويخاف النجدة أن تصلهاء وقَرَة 
الاسلام أن تقوب اليهاء ويتوقع أن يبدهه المصاف قبل النزول عليها . 
فعرفناه أنه قادم على من لاسلاح له إلا أن يلقي السلاح» ولاحفظ للبلاد 
إلا أن بخرمها » فقد ذكلنا عن اللقاء » وفررنا قبل المواجهة»وزدنا زيادة 
عجيبة وهو أن المنهزم ينهزم بالرجال ونحن ننهزم بالبلاد! ثم قال: 
«وثبوت مولانا على عكا هو حراستها وحفظها وقوّة نفس من بباء وأهون 
الاعداء ملك الألمان لايشك مولانا أن جمعه لايفي بعشر قراقر من ستين 
قرقورة وصلت الى الفرنج نجدة من بلاد المجوس في السئة الماضية ؛ 
وانما الزائد سمعة ملك وقد هلك » ورأس قد قطعء وقائد جيش وقد 
كبا كالجمال 


ومئها ينه. ورود كتئاب السلطان إليه يبشر بعافيته من مرض عرض له 

في شهر رمضان؟'١‏ أسفرت بشارته عن أن المولى آتاه الفرج وغذاؤه 

الفروج» واستقل بيحمدك الله وصح وقفالت العافية: للمرض تنحء وكان 

مافي كتابيه الأولين من تعريق النون من الحمد لله رب العالمين فيه أثر 
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ضعف ينتقده صيارفة الخطوط . فأما هذا الكتاب المبارك فقد صحت 
فيه التعريقة » وقويت اليد وطلعت النون أهم الينا من مطلع الحلال 
الفطري الذي يشبهه الشعراء بالنون ومنهم من قال: 


'ولا+هلالمشلنون أحادهما 
يذوبالنضارالكائس ابن هلال 


وهذا من أنواع الفراغ الذي ماأوجبه المملوك الا لمسرته بعافية المولى 
أدامها اللَّه أ لمر جا له والخسق فميشبهها المملوك إلا بدور . 
الشمس الذي له في كل مكان أثن ولكل عين به نظن ذ فلا أخخلى الله 
الدنيا من اثاره والعيون من أنواره » وبعلد عافية المولى قد انتظر الاسلام 
عافيته به من المرض الذي هو العدو ؛ فيعجمع اللفنتفال للمولى وللخلق 
بين العافيتين » ويستخدم شكرهم للنعمتين » فقد جلا اللّه بهذا المرض 
سيف الله الذي 35 ال وماصقله إلا لتصدأً به به قلوب أعدائه » ومن 
فوائد هذا المرض أن المولى يستأئف العمر جديدا و العزم حديداء 
ويستقبل التدبير بنشاط قد حضنى واعضاء قد فارقها ما كان سبب 
الضجرا 


ومئها :لوأما تبرم مولانأ بكثرة الطلبات منه فلا أخل الله مولانا من 
القدرة علدها + وهنكا له آن الله سشيعاته يطالة يحفظ وين والنبي صل 
الله عذية وسلم يطالبه بحسن الخلافة في 5 والبعات الصالح من 
هذه الامة يطالبونه بمباشرة ما لو حخروه لا زادوا عل مايفعله الول 
وأهل الحرب يطالبونه بإزاحة علتهم من الذهب والفضة والحديد» وبقية 
الأمة تطالبه بالأمن في سربهم. والاستقامة في كسبهم والخمارة في 
سبلهم ونفسه الكريمة تطالبه بالحلة بلغه الله اليها 6 ولعالي الأمور 
أعانه الله عليهاء وإذا عدّد مايراد منه فلا بد أن يعدّد مايسر عليه فهل 
عدم من اللّه تعالى قط نصره»ء وهل استمرت به قط عسرة » وهل تمت 
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لعدو قط عليه كرهء وهل بات قط إلا راجيا »وهل أصبح إلا راضيا . 
ألا يعلم أن الله تعالى ذخر له من الصا حات مالم ير كفؤا له غيره.ألا 
بحصى من سبقه من الملوك إلى الدنيا فعجزوا عما سبق إليه المول من 
الآخرة » وهل تعرف راية قاتل تحتها في سبيل اللّه إلا راينه» وهل يعرف 
مال ينفق في سبيل الله إلا ماله » وهل يسمع في مجلسه إلا كتاب الله 
يتل» وسنة رسول الله صلى اللّه عليه وسلم تقرأ » أويرى به إلا الخيل 
تعرض» والسلاح يقلبءلاأقداح الشاربين » ولا أصوات المغنين » ولا 
وقائع الكذابين » ولاسعايات النامين » ويحق إذا توافر حظ مولانا أبقاه 
الله على تشبيه الملوك » فإذا كان مجلس ابن عبد المؤمن بالمسجد فإن 
مبجاسه أولى بأن يكون مسجدا من كل مسجدء ولا غرو أن تعترف 
المدائح كما تعترف الضوال » وان تتبع كما تتبع الطرائد(ولينصرن الله 
هخ ص70 


لعل المولى عز نصره قد نفذ إلى جانب الشمال جماعة فإن صاحب 
أنطاكية خذلة الله عاث وشعثء. وخلا الجبان بأرض فطلب الطعن 
وحده؛ لو قرن أهل عكا- وكذلك يفعلون- بمشيئة اللّه ما هم فيه من 
جهاد بنية احتساب لا سبقهم إلى الجنة سابق ولا لحقهم بعدهم لاحق. 
بسببه » فلا أعدم الله الخلق واحدا به استقام جميعهم؛ ومالكا قام 
برعاياهم فأقعد مايروعهم » وشفيقا يقيهم بنفسه وبولده وبأخحوته. 
ويتقدم إلى الأهوال امام بماليكه وأمرائه وعسكره وجملته كأنه منهم 
مكان بسم الله من الكتاب» ومكان الامام من المحراب» ومكان 
النواصى من وجوه الصاهلء ومكان الأسئة من وجوه الذوابل» وخير 
ماكان اذا لم تظن نفس بنفس خيرا » وأغير ماكان على محارم الله إذا 
كانت أنفس الملوك غير غيرى» وقد اطمأنت القلوب إلى أن الله سبحانه 
قد كشف الغمة وفرجها » وأطفأ نار الحرب التى كان العدو قد أججها . 
فما يتوقع من كتب مولانا أبقاه اللّه إلا ان الاسلام قد رضي با يسخط 
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الكفر ولا د بسمع من قصصه الذي هوأ حسن القصص | إلا أن يقول ما 
قاله سميه على 0 وعلية السلام(قضي م17 فأما ملك الألمان فقد 
2200 اليه كما كان المملوك رأى في منامه على كوكب.. 
واعلم به 0-6 3 ضمن رسالة فقال ابقاه الله قل قيلت البشرى. 
وصورة ةالرؤيااً 3 رسولا جاء مسن السلطان عر نصره | إلى المملوك 
فقال:أكتب كتابا سشارة ملك الألمان ؛ فقلشت محلى أفكن فقال الرسول 
اكتب بأن اللّه قد سلب ملك الالمان ماأضيف اليه؛ والمشهور ان ملك 
الالمان خرج في مائتي ألف. وأنه الآن في دون خمسة الاف». 


ومنها: «ورد كتاب من المهدية إلى الاسكندرية ثاني رجب بعد ستة 
عشر يوما من المهدية. وذكر من فيه أخبارا » وقد طولع بهاء ولا 
تكررت علمث صحتهاء وهو أن عساكر الغرب الاسلامية نازلة على 
طليطلة » وقفك افتتحت عذة حخصوت كافرة., وأن بوزيا شوهد بالمهدية 
موثقا بالحديد وقد نغذه قراقوشس الى صاحب توئس ليسيره إلى بلاد 
ادلم » موضع نزول أبن 0" المؤمن الادار »وأن ل صقلية من 

ا أن عسكر الفرنج قد خرج لانجاه أصحابهم بصقليةء 
سيا مهأ على توفع ورشضة ة وحذار وخيفة 6 نصر الله 0 التوحيد» 
وأهلك كل جبار عنيد» وان مراكب فيها أزواد للجنويين دخلت المهدية 
بأمان من صاحبهاء فباعت بها وتزودت منها » وانها قاصدة الشام خيب 
اللّه قصدها» 


ومنها «وقد سير الحمل الآن من المجلس العزيزي بحضور فلان 

وفللان وكلهم جتهد 2 الخدمة» ولما عرف المملوك انهم لايطرقون المعنى 

الذي يطرقه المملوك من تنبيه مولانا على أن يقتصد في الانفاق » ويقدّر 

الاخخراج للعلم أن هذا الحجر قد رمينا بعدمه؛ وسمع بخبر المولى فإنهزم 

فرارا من سطوة كرمه. والبلاد ليست الآن كعهدها في القطاع أسفارها . 
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ووقوف معائشهاءوكساد أسواقها »وانكسار تجارتهاءولوم تكن الدراهم 
0 من مصركا يخرج الدينا لما وجدت كا يوجد الديئان وإن 
تصريف الدراهم بعد أن يصير مستخرجا بذهب شغل شاغل؛ 
واستخراج ثان غير الاول» وعسى اللّه ان يأتي بالفتح أو و أمر من عنده 
نحدث للاسلام نصرأ عزيزاء وللكفر حذلا نا عرها وجيزا. 


مولانا خلد اللّه ملكه من وراء ضرورة لاتخفى عن المملوك؛ والما ليك 
من وراء ضرورة لا نخفى عن المولى وصدر المولى بحمد الله وأسسع وفرج 
سمه كريب ومله الغيالقة لا يريده الله تعال من خسن نولم القرج 
عدب اجا لد مال مصر في فتح الشام. وأنفق مال الشام في 

فتح الجزيرة. زانفق فال المضيع لي فح السادل, وينفق ان شاء الله 
0 مال القسنطنطينية ف فنحم رومية) والملوك كلهم وكلاؤه وأمناؤه على 
خزائنهم إلى أن يسلموها إليه فيشكره اللّه على ماأخرجه في سبيل الله 
منها » ويمقتهم على ماكنزوه من ذهبها وفضتهاء فلا يكن في صدر المول 
رم ال الله سبحانه لايضيق رزقا على يذه الكريمة. 
لاسيها وقد أجرى عليها ارزاق خلقه) 


ومنها ينهي المملوك وصول رسول ملك الروم با في صحبته من 
هدية؛ وبا على لسانه من رسالة »وبا على يده من كتاب» وحضر بين 
يدي الملك العادل وجرى من المفاوضة ما زبدته امتنان الملك بكونه ' 
با سول خالق الالان رواحي قايا:. واترقو ني نجيران اقرع إل 
الموافقة على حرب السلطان» وإطلاق طريقهم ؛ وأمتئع وسذد 
الدربئدات » وحفظ عليهم 0 ووصى أرباب الحصون بالتيقظ لهم 
والمنع دونهم» وجعل موافقته أن البلاد في هذه السئة غاليةالسعسن 
والمصلحة تقئضي أن لاتكون ا لركة إلا بقوة وعلى تمكن من الميرة وتأخير 
الحركة الى السئة الاخرىا) لم قال:«وهذاملك الروم خائف من الفرنج 
عل بلذه.مدافع عن نفسه إن ثم 3 الدفع ادعى انه بسبيناءوان ١‏ يتم 
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ادعى انه غائب عن مقصده ومقصدناء وقد جعل مااورده من أن يقال 
أن البطاركة في قيامة من قبله. وان ينقل من ولاية الفرنج الى انث يوليها 
الطاغية من أهل عمله سببا يبسط به عذره بزعمه عند أهل جسه . 
يدنم يداضر بسي سم مع إقامة الخطبة الاسلامية » ونقله المنبر 
وفسحته في الصلاة واعزاز ل الاسلامية . أرغم اللّه بها أنفه» وعجل 
سيفهأ حتفه ومولانا ابقاه الله يتثبثك ف الاجوية ولا جيب لل ماعل 
الاسلام فيه غضاضة »ء ولا الى ما للكفر فيه قوة(ان ينصركم اللّه فلا 
غالب كم 01 


ومن كاب تر « وصل إلى المملوك كتاب يذكر وصول رسل الملك 
العتبيق من قبرس اليه يخبره بعصيانه على ملك انكلتيز ومكاشفته 
بالعداوة والحرب وانه قدكاتب السلطان أعز الله نصره يبذل له من نفسه 
العبودية والطاعة والمظاهرة على ملك انكلتيز »؛ والاخبار متواترة بأن 
الملك العتيق أحرق مواني قبرس ووعرها وقطع الميرة عن الساحل » ولا 
شبهة ان مولانايتقبل من المذكور ويقوي نفسه على هذه المباينةفان في 
تخاذلهم نصرة الاسلام وشغل بعضهم ببعض وافتراق كلمتهم المجتمعة . 
وقطعا للميرة عن الشام وإمنا لجائب كثير من جوانب البحر » وهذا 
الملك العتيق قد صار لولانا صديقءوماسمي العتيق إلا لانه صار 
لمولانا عتيقاء ولا اعتبار بحديثنا مع صاحب القسطنطينية ف انا لنمجذه 
على قيرسء فانا انها وعدنا بالنجدة عليها لما كانت بيد عدوئا » واللّه ما 
أفلح ملك الروم قطء ولا نفع ان يكون صديقا » ولا ضر ان يكون عدوا . 
وكذلك صاحب الغرب » واللّه يعصمك من الناس. 


وقف المملوك على كتاب بغداد والمقصود الذي ندب للجله الرسول 

ما ألم بذكره في الكتاب وهي المعونة على | لجحهاد » وعرف استدعاء 

المساعدة على تكريت» رح دي 0 

لامها مهها بقيت في يد من هو الآن بها لكانت في يد المولى أبقاه الله 
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تعالى» ومه| خرجت عنه خرجثت عنها » وما تقول انه ليس لنا تطلع 
الى مثلها لاسبيا وهي طريق الى غيرها ؛ وقد فتح اللّه للمولى ببلاد هي 
مع سعتها ضيقة عن ربوتهاء فللمولى أولاد كثر الله منهمء مامنهم الا 
من هو متطلع الى طرف » وله اهل مامنهم الا من هو متطلع الى تملكة. 
وأمراء مامنهم الا من هو متوقع زيادة » ويماليك مامنهم الا من يريد ان 
يوق الحق عليه في الخدمة؛ ومن سريّه امول لهذا الأمر عدم من أصحابه 
منفعة في] هو أهم بما سار فيه ءومايليق ان يسير الا من يريهم 
مايعجزون عنه» ويكون عنوانا لما لعلهم في شك منه من قوة المولل على 
مأيريد. وامساكه مع القدرة. ويرى المملوك ان مطلبهم نقدء ومطليئنا 
منهم وعدء وان كان ولابد من نسيير فلا يسير الا من يقضي الشغل . 


ويستزيد المعل. 


ماتضمنئه الكتاب البغدادي من عزم الخليفة عل اح في هذه السنة 
المملوك يستبعده .بالاضافة الى الوقفت واإلى عادة أهله أخرهم حجا 
الرشيد رحمه الله ويستقربه بالاضافة الى خلته» وان سار صلح أن يبتم 
با اشار اليه ابن الشهرزوري» ولاشك انه قد أنسي الرسالة التي ا 
فيها » فإنا بعثاه يلتمس لنا نفقة فالتمسها منا». 


وكتب الفاضل الى السلطان: ١‏ ينهي المملوك انه عرف تسحب رجل 
رصبي من القصر الغربي» وان المؤيد ‏ يعني ابن السلطان ٠‏ وكان ينوب 
عن اعية العزيز فصر » حفر ثالينه الطواشي بهاء الدين واستعلم أمرهما 
فذكر أن هرهم صمحبح وأن أ٠حدهما‏ وهوالصبي من حملة ثلاثة وثلاثين 
ولدا كانوا اطفالا وقت الحوطة عليهم بالقصر الغربيء وقد بلغ هذا وكبر 
وزاحم عشرين سنة» والآخر كان معتقلا في الايوان فحدثت له خنازير 
في حلقه » وأشفى على الحلاك فأمر الطواشيى بنقله الى القصر الغربي من 
الايوان وفك حديدة؛ وحمل ليتداوى ف اوائل سنلة ثلاث وثما نين» 
واستمر مرضه واشتد ضعفه وبقي في القصر الغربي الى ان علم انه 
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تسحب فسأله المملوك عن المستحفظ للقصر الغري» فذكر أستاذين كان 
الطواشى اقامها ورضى امانتهما وانبها يذكران ان هذا القصر الغربى 
كدرب ردق واكثرت التسليقات عليه » ونجاوره اصطبيلات فيها اع 
من الخربئدية والمفسدين» والتطرق مستمر من هذه الاصطبلات الى من 
في القصر من النساءء وأنهما كانا أنهيا مرة بعد اخمرى أن المكان غير 
حريزء والاعتقال فيه غير وثيق » قال: وجمعت اصحاب الارباع وجيرة 
القصر » ورجوت بثرك الشناعة الظفرة مبماء والبحث واقع عنهم|». 


وكتب الفاضل عن السلطان الى العادل وهو بمصر: « انتهى الينا 
بالسديار المصرية » وبا تضرة العلية» أن جماعة من الفقهاء قد اعتضدوا 
بعجماعة ل ب الا 0 
المعروف وأنشأوا من العصبية ماأطاعوا فيه القوى الغضبية » وأحيوا بها ما 
ا 
على من كان سميعا مطيعا:(واعتصمو | بحبل الله جميعا””"'2 وم يزل 
التعصب للمذاهب يملا القلوب بالشحناء ويشحنهاء وقد خب الل عن 
المجادلة لأهل الخلاف فكيف بأل الوفاق إلا أن يقال أحسنها. 
وماعلمنا أن 2 ذلك نيه تنشجكد» وله مصداحة توجده ول هداية تعتقل. 
بدراسة تعد . ونار عداوة توقدء. وقل)| اثمرت المشاجرة الا خملافاء 
فالمجلس أعزه الله يوعز بكف الألسنة اللخائضه؛ وعقل الأعنة الراكضة, 
فإن أقنع بلطفه المرضي والاا كانت همته الرائضة » ومن عاد يعد الرزاجر 
الدع سكي بعلنل نارين البتاين الاي 
وليعلم العبد أنه يكتب كتابا الى ربه فليفكر فيها كتب والى من كتب6. 
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فصل‎ 
ف دكر خروج 0 كم الله بعرة اللقاء ووصوهم‎ 
لى رأس الماء‎ 


قال العاد: وذلك بوم الاثئين حادي عشر شوال بعد أن رتبوا عل 
البلد من لازم القثال مع ملك 3 وحسرج معهم ا مركفيس » 
دار » واخذوا معهم عليق أربعة 8 أيام وزادها » واستصحبوا 
أنجاب الكريهة وأنجادهاء وكان مخيم اليزك على تل العياضية فركبوا 
واشغلوا القوم بئيران النصالء وأطبوا فنزل العدو تلك الليلة على أبار كنا 
قد حفرنأها عند نزولنا هناك » وباتوا ترميهم وتشويهم وتصميهم 
الاتراك. وأصبيحوا و6 الشلاثاء سائرين الى اللقاء ورفع السلطان تلك 
الليلة الثقل الى ناحية القيمون » وقد امتدت ميمنئته الى الجبل صفا» 
وميسرته الى البحر زحفاء وعنده في يمين قلبه أولاده: الافضلء» والظاهن 
وأخوه العادل ف أول الميمئة » ويليه حسام الدين بن لالجين؛ ثم صارم 
الدين قاياز النحمي .ثم حسام الدين بشاره ومعه بدر الدين دلدرم 
الياروفي. فهولاء عظاء 2 وكبراء مملكته »؛ ومعهم أمراء ومقدمول 
جريئول مقدمون وكان ف ا ميمنة ايضا ابن صاحب ال موأصل وغعرز الدين 
جرديك النوري وعلى ميسرته صاحب سنجار » وصاحب الجزيرة وتقي 
الدين؛ وابن المشطوب سيف الدينء وخشترين والامراء الحكارية 
والحميدية والزرزارية والمهرانية» وأمراء القبائل من الاكراد» ورجال 
الحلقةالخاصة واقفون في القلب »وضرب للسلطان خيمة لطيفة بقرب 
الخروبة على تل مشرف, وفي مرج عكا عين غزيرة الماءيجري منها نمر 
كبير الى البحر» فاتنحرفوا الى غربي النهر » ونزلوا واعتزوا بالاحتراز 
واعتزلوا » فأئبض السلطان اليهم الجاليشية واننظر من الله في كسرهم 
المشيه فاستداروا بمركزهم واتسخئوأ في فيهم اللتوت رضا » وبالديابيس قضا ( 
وبالنصال قفرضاء وبالاسنة وخزا د وقضوا فيهم من حق الحهاد 
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سنة وفرضاء وكان المراد ان يحتموا فيثوروا حتى يلقاهم ويبوروا » فهاراموا 
مكانهم واصبحوا يوم الاربعاء راكبين » وعن سبيل اللقاء ناكبين » ووقفوا 
على صهوات الخيل الى ضحوة النهار » والراجل محدق بهم كالأسوار 
وأصحابنا قد قربوا منهم حتى كادوا يخالطوتهم » وارادوا يباسطونهم . 
فالسلطان يمك الرماة بالرماة ( والكماة بالكماة ؛ وهم تابتوت نابتون» 
ساكئون ساكتونء ونحن نقول لعلهم يحملون ويغضبون فيجهلون 
فنتمكن من تفصيل جملتهم بحملتهم » وتفريق جماعتهم » وأحس العدو 
بالضعف وانه' متورط في الحتف » فالجثوا لعجزهم عن الدفاع الى 
الاندفاع ؛ وساروا عائدين على هيئة الاجتماع ؛ والنهسر عن يمينهم » 
والبحر عن يسارهم » وقد أيقئوا إن صح منهم الثبات بانكسارهم , 
واصحابنا حواليهم ومن ورائهم » يغرقوبهم في دمائهم » ويشلونهم 
ويقلوهم وينهلونهم من ماء الحديد ويعلوهم » ٠هم‏ يتحركون في سكون 
ويتظاهرون في كمون » ويتذوبون في جمود ويتلهبون في خمود. وكلم| 
صرع منهم قتيل حملوه وستروه» وطموا مدفنه وطمروه حتى يخفى أمرهم 
ولايصح لديئا كسرهم » ونزلوا ليلة الخميس على جسر دعوق » وقطعوا 
الجسر حتى يمنع عبورنا اليهم ويعوقء وأبلى المسلمون في ذلك اليوم في 
الجهاد بلاء حسناء وأتوا كل ما كان فيه مستطاعا مكنا » وبذل إياز 
الطويل هذا اليوم جهدهءوفل في هذا اليوم حدهم حده » وكذلك سيف 
الدين يازكوج عام في بحرهم وقام بأمرهم » واصبحوا يوم الخميس الى 
نار الوطيس » ووصلوا الى مربضهم ولم يحصلوا على غرضهم » ونقص 
منهم خلق » وعدنا الى الخيام ظافرين ظفر الكرام » فرحين بذل الكفر 
وعر الاسلام » وعرف الفرنج مساق خزيهم » والحفاق سعيهم ؛» فا حثرزوا 
من الملكة وماعاد وا الى مثل هذه الحركة. 

قال القاضى وكالوا قل جعلوا راجلهم سورأ هم يضرب الناس 


بالزنبورك والنشاب حتضى لايترك احدأا يصل اليهم الا بالنشاس » فإله 
كان يطير عليهم كالجراد » وخيالتهم يسيرون في وسطهم بحيث لم يظهر 
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منهم أحد في ذلك اليوم أصلاء وعلم العدو مرتفع على عجلة وهو 
مغروس فيها وهي تسحب بالبغال» وهم يدئون من العلم وهو عال 
جدا كالمنارة» حرقته بياض ملمع بحمرة على شكل الصلبان » ولم يزالوا 
سائرين على هذا الوجه حتى وصلوا 0 الظهيرة الى 0 جسر دعوق» 
وقد ألجمهم العطش من شدة ال حر » وأ خل منهم وأخنتهم التراح» وكان 
الفعل معظمه للحلقة المنصورة في ذلك اليوم ؛ فإهم ع 
الموت» و جرح منهم جماعة كاياز الطويل» فإنه قام في ذلك اليوم أعظم 
مقام يحكي عن الاوائل»ء وجرح جراحات متعددة.وهو مستمر على 
القئال ؛ وجرح سيف الدين يازكرج جراحات متعددة » وهو من فرسان 
الاسلام وشجعاله » وله مقامات متنعددة») وجرح خلق كثير قْ ذلك 
البوم » وعزم السلطان في تلك الليلة على كبس بقيتهم في الخيم وكتب 
ا ا ا وو ا 
الجانب» فلم يصل من أهل البلد كتاب» فرجع عن ذلك العزم بسبب 

تأخر الكتاب؛ فلما أصبحوا كف السلطان الئاس عن التكال خشية ان 
يغتالوأ فإن العدو كأن قد قراب من خميمه ووقف الأطلاب ف الجانب 
الشرقي من النهر تسير قبالة العدو حتى وصل الى مخيمه» وكان لهم فيها 
اطلااب مسترئحة فخرجت على اليرك الاسلامي وهملتثت عليهم. وانتشب 
القنال بينهم » فقتل من العدو وجرح خلق كثير منهم شخص كبير 
فيهم مقدم عندهم » وكان على حصان عظيم ملبس بالزرد الى ححافره: 
ا را وطلبوه من السلطان بعد اتفصال الخرب 
فدفع اليهم جثته وطلب رأسه فلم يوجد ء وعاد السلطان الى ميمه 
وأعيد الثقفل إلى مكانه. وعاد كل قوم الى منزلتهم. وكان عاد الدين 
زنكي غائبا بنفسه مع الثقل لمرض كان به. وبقىي عسكره فعاد وقد 
اقلعت حماه وبقي التياث مزاج السلطان وهو كان سبب سلامة هذه 
الطائفة الخارجة؛ لكونه لم يقدر على مباشرة الأمر بنفسه. ولقد رأننه 
رحمه الله وهو يبكي في حال الحرب » كيف لم يقدر على مباشرة القوم. 
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ورأيته وهو يأمر أولاد ه واحذدا بعد واحد بمصافحة الأمر ؛ ومخالطة 
الحرب» ولقد سمعتثتك منه» وقائلا يقول: إن الوخم م في مرج 
عكا بحيث أن الموت قد كثر في الطائفتين فأنشد تمثلا : 

اتمسجيوؤن تسيا يبي 


اال 2250 ماران 
يريد بذلك انلى قد رضيت بأن أتلف أنا إذا تلف أعداء الله» وحدث 
بذلك فوة عظيمة في نفوس العساكر الاسلامية » وكان مسرضصس السلطان 
هو أحد الاسباب الخاملة للفرنج على هذه الحركة » منضما الى كثرتهم 
وشدة الخغلاء والمجدب عليهم : 
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فصل 
في وفعة الكمين وغيرها ودخول البدل الى عكا 


قال العماد: لما كان يوم الجمعة الثاني والعشرون من شوال انتخب 
السلطان من أجداده عذّه؛ وكثرٌ لهم العدّة » وأمرهم أن يكمنئوا في سفح 
تل هو شإلي عكا بعيد من عسكر العدّو بقرب المنزلة العادلية القديمة 
عند الساحل » فكمنوا تلك الليلة » فلم) اصبح الصباح ركب منهم عدة 
يسيرة وساروا نحوالفرنج وصالوا عليهم وأغاروا » فاستقبلهم الفرنج 
فخرج البهم اربعماثة فارس » هكذا قال العراد في البرق-- وقال في 
الفئح ماثنا قنطاري» وكذا قال ابن شداد مائتا فارس-- وطمعوا في 
المسلمين فتأخروا قدامهم قليلا حتى أوصلرهم إلى الكمين » فخرج 
عليهم أسد العرين » وقتلوا وأسروا واستولوا عليهم بأسرهم » فلم ينج 
منهم ناج » ووقع في الاسر مقدمون أكابر منهم خازن الملك وجماعة من 
الافرنسيسية » وركب السلطان فرحا بهذه البشارة ووقف على تل كيسان 
وقد توافت إليه الاسرى والأسلاب فترك الأسلاب والخيول لأحذيهاء 
وكانت مقومة بأموال عظيمة » فا أعارها طرفا ولا تردد أمره فيهاء 
وجلس وأحضر الأسرى وباسطهم وأطعمهم وكساهم واذن لهم في أن 
يسيروا غلما هم لاحضار مايريدون احضاره » ثم نقلهم الى دمشق 
للاعتقال» وحفظهم بالقيود الثقال. 


قال القاضي ابره شداد : ولا هجم الشتاء وهاج البحر 3 وأمن العدو 
من أن يضرب مصاف وان يبالغ في طلب البلد وحصاره من شدة 
الأمطار وتواترها أذن السلطان للعساكر في العودة الى بلادها ليأحذوا 
نصيبا من الراحة؛ فسار عاد الدين صاحب سنجار خامس عشري 
شوال وعقيبة ابن اخيه صاحب الجزيرة بعد ان افيض عليهما من 
التشريف والانعام والتحف مأ 1 ينعم به على غيرهما 0 وسار علاء الدين 
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ابن صاحب الموصل ف أول ذي القعدة مشرفا مكرما ( وسار الظاهر قِ 
ا 0 في صفر منهاء ولم ببق عند السلطان إلا 


قال العياد: واشتغل السلطان باد خال البدل الى عككا وحمل المير 
والذخائر » وأخرج من كان بها من الأمراء لعظم شكايتهم من طول 
المقام بها ومعاناة التعب والسهر وملازمة القتال ليلا ونهارا » وكان مقدم 
البدل الداخحل من الأمراء سيف الدين المشطوب دخل في سادس عشر 
حسام الدين أبوالميجاء وأصحابه»ءومن كان بها من الأمراءء ودخل مع 
المشطوب -خلق من الامراء وأعيان من الخلق » وتقدم الى كل واحد ان 
يصحب معة ميرة سئة كاملة » وانتقل العادل بعسكره الى حيفا عل 
شاطىء النهر ؛ وهو الموضع الذي تحمل منه المراكب وتدخل الى البلد 
واذا خرجت تخرج إليه؛ فأقام ثم يحث الناس على الدخول ويحرس المير 
والذخائر لئلا يتطرق اليها من العدو من يتعرضهاءوكان ما دخل اليها 
سبع بلس تملوءة ميرة وذخائر ونفقات كانت وصلت من مصين وكان 
دخوها يوم الاثنين ثاني ذي الحجة » فانكسر منها مركب على الصخر 
الذي هو قريب المينا فانقلب كل من في البلد من المقاتلة الى جانب 
البحر لتلقي البطس وأخذ ما فيهاء ولما علم العدو انتقلاب المقاتلة الى 
جانب البحر اجتمعوا في خلق عظيم » وزحفوا على البلد من جانب 
البر زحفة عظيمة » وقاربوا الأسوار وصعدوا في سلم واحد فاندق بهم 
السلم » كما شاء الله تعالى » وأدركهم أهل البلد فقتلوا منهم خحلقا عظيما 
وعادوا خخائبين خاسرين ., وأما البطس فإن البحر هاج هيجانا عظيئا 
وضرب بعضها ببعض على الصخر فهلكت وهلك جميع ما كان فيها . 
وهلك فيها خلق عظيم قبل كان عددهم ستين نفرا » وكان فيها ميرة 
عظيمة لو سلمت لكفت البلد سنة كاملة » ودخل على المسلمين من 
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ذلك وهن عظيم » وحرج السلطان لذلك حرجا شديدا ؛وكان ذلك 
أول علاثم عل البلد. 


وقال العاد: لما دحل الشتاء وعصمت الاهواء ووفع ف سمن الفرنج 
التكسر اتفذوها الل "اتقزابر للوتععراط م وكيافو) عليها :من امصاظ البمون 


وقال في الفتح: نقل الفرئج سفنهم خوفا عليها الى صور فربطوها بهاء 
فخلا وجه البحر من مراكبهم » وحصل الامن فيه من جانبهم » وكان 
اصحابئا ف البلد قك ملوا فشكوا ضررهم وضجرهم وكانوا زهاء عشرين 
ألف رجل من أمير ومقدم وجندي واسطولي وبحري ومتعيش وتاجر 
وبطال وغلان ونواب وعال 6 وقل تعذر عليهم الخروج. فرأى السلطان 
ان يفسح لهم فيه رفقا بهم ورأفة » وماأفكر ان في ذلك محافة وافة. 
وأشير على السلطان بترتيب البدل وتكفل العادل بذلك وانتقل بمخيمه 
المنتقلون بالساحل على الرمل» فمن نجز أمره انتقل » وكان الرأي ازاحة 
علة المقيمين فإهم قد جربوا وصبروا وخبروا وهم كنفس واحدة وكانوا 
2 ثروة وكرم ونحوة » وفيهم أبوالمييجاء السمين » وله أتباع وأشياع » وله 
في شرع السماحة اقتداء بالسلطان وأوضاع ؛ ولعله انفق من ماله في تلك 
السنة خمسين ألف ديئار » فلما فسح لهم في الانتقال لأجل الاستبدال 
انتشر ذلك الضم » وانتشر ذلك النظم » ودخل الى عكا من لم يجرب 
حصارها » ولم يخبر منافعها ومضارهاء وماثبت ممن كان مقي بها إلا 
الأمير مباء الدين قراقوش » ودخحل عشرون مقدما وأميرا شبه المكرهين . 
عوض ستين » واستخدمت الرجال والفقفت الأموال » وتفاوت الداخلون 
والخاريجون » فلا جرم وفع الوهن . وفضي الامره وتكفل بالداخلين 
المشطوب». وضاع الزمان وتعذر الامكان بعود مراكب العدو َ فلم يستكم 
البلد ماكان يحتاج اليه من الرجال والاموال » فان كل من عين للدخول 
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كرهه وصار يتوسل في ان يعفى ويبذل في نفسه الفداء » ثى 1١‏ حقت 
كلمة الدخول على من تعين له استمهلوا زمانا يتهيأون فيه للدحول 
ولإنفاذ قضاء الله تعالى أسباب لابد من وقوعها. 
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فصل 
ف بافى حوادث هذه السنة 


عكاء فانئلم الثغره وبادر الفرنجة اليها فجاء أهل البلد وسدوها 
بصدورهم وقاتلوا عنها الى ان بئوها » وعادت أقوى ما كانت. 


وفي ثانى ذي الحجة هلك ابن ملك الالمان » وكندكبير » يقال له كند 
بنياط» ومرض الكندهري وصار بموث مين الشرشج كل يوم ما 
والمائتان»وحزن الفرنج على ابن ملك الألمان حزنا عظيها » وأشعلوا نيرانا 
هائلة يحبكف ل تق حيية ١١‏ االتعل فيها الخاران:والكلانة سبيت بابي 
اصع او و ا للمسلمين غنائم أخر كثيرة في سرايا 
مرية 1 ايل بعرية : ومن جل الاك ميذ » مكللة باللؤلوٌ 
ل وبأذبار الور رو ؛ فيل إنبا 0 
نحن نمخوض البحر في براكس ونكسب من العدو ويكون الكسب بيئنا 
وبين المسلمين» فأذن لهم في ذلك وأعطاهم بركوسا ؛ وهو المركب 
الصغير » فركبوا فيه وظفروا بمراكب لتجار العدو وبضائعهم معظمها 
فضة مصوغة وغير مصوغة» فأسرهوهم وكبسوهم وأحضروهم بين يدي 
السلطان » فأعطاهم السلطان جميع ماغنموه. 


قال العماد: فل| أكرموا مبذه المكرمة أثنوا على اليد المنعمة؛ وأسلم 
منهم شطرهم واحضروا مائدة فضة عظيمة » عليها مكبة عالية؛ ومعها 
طبق ياثلها في الوزن» ولو وزنت تلك الفضيات لقاربت قنطاراء 
فا أعارها السلطان طرفه احتقارا. 
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قال: واستشهد في عكا سبعة من الأمراء منهم الأمير سوار السدين. 
والتقى في هذه السئة شواني المسلمين بشواني الفرنج في البحر » فأحرقت 
للكفر شواني برجالاء وكان عند العود تأخر لنا شينى مقدمه الامير 
جمال الدين محمد بن ارككز . فأحاظت به مراكب العدو فتواقع ملاحوه 
' الى الماع , وسلموه الى البلام 0 فقاتل وصير فعرضواأ عليه الأمان فقال: ما 
أضع يدي إلاني يد مقدمكم الكبير » فلا يخاطر الخطير إلا مع المخطين 
فجاء اليه المقدم.الكبير » وظن أنه قد حصل له الأسين فعاقره وعانقه 
وقوي عليه ومافارقه ووقعا في البحر وغرقاء وترافقا في الحام واتفقا . 
وعلى طريقي الجنة والنار افثرقا » واستشهد أيضا الأمير نصير الحميدي. 


قال: وفي تاسع جمادى الأول قتل القاضي المرتضى بن قريش الكاتب 
في خيمنه؛ فتله شريك له في دان بنابلس أراده على بيعهاء وخرج مسن 
خيمته فوجد قاضى نابلس فقتله. وضريه ومأ أمهله. وهر لينجو فأدرك» 
وضرب بعمود خيمة فأهلك » واستكتب السلطان اخا المستشهد مكانه. 
فلم يبلغ في الاحسان ميدانه. 


قال وف هذه السنئة ورد كتاب سيابف الاسلام أخى السلطان من 
اليمن يذكر استيلاءه على صنعاء واستئابة ولده شمس الملوك فيها. 


قال: ووصل الفاضي الفاضل مر مصر الى المععسكر المنصور 2 ذيى 
الحجة » وكان السلطان متشوقا لقدومه وطالت مدة البين لغيبته عنه 
سنتين » على ان امور المالك بمصر كانت بحضوره مستتبة » وقد جمع 
الملك العريز بمقامه هيبة ومحبة» وكان السلطان شديد الوثوق بمكانه . 
دائم الاعتماد والاستناد على احسانه » والى اركانه فان استقدمه خاف على 
ماوراءه من المهام ؛ وان ثركه نال وحشة التفرد بالقضايا والاحكام ( 
وكان يكاتبه بشرح الاحوال يستشيره والنجابون مترددون بالمكاتبات 
والمخاطبات » والاستشارة في المهمات ؛ فوصل الى القدس واعتاق بتوالي 
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الاأمطارء ثم وصل في ذي المححة ؛ورجع الفضل » واجتمسع الشمل. 
واستأنس الملك بصاحب تدبيره. وتأعينين ركله برأي مشيره . 


فلت: وق حمادى الاولى من هذه السئة توي بالموصل قاضى القضاة 
حيبي الدين أبو حمل بن قاضى الفضاة كال الدين سن الشهرزوري. وقل 
اثنى العماد الكاتب عليه في الخريدة ثناءٌ كثيرا والشد له اشعارا حسئة 
منها في التوحيد: 


قامثكبائبا ل الصفاتأدلة 
السصحييه»ي أنمسةالتعطيل 
وطللائع التنزي هلا أقملت 
ا والتمثبيبل 
٠‏ بأدلةلاتمبار والقييز يكل 
انها موفسطالجهإ فيالتضلبي ل 


وله ف مدح الصحابة رضي الله عنهم . 
لاتعسىفه وى الصحعا 

بترجحج عإلسقسير 
لآراتحسعبيية! اسسمعيحين 1 

تلعميت نجع رففبيك الجوطصير 

مه ولسم عع والبصر 
ا ا 

وهلعم صف و ةالبشر 
تسيا صني كببييزا|ةسيييت 

دممن يعس سل غم سر 
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ث وعننبعطغ تكله 

وعل على الال _ ع بسر 
أيها ال سرافضى حس سبك 

فععصاق قسسبييل ظ بيب 0717 
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ثم نك - خلت فق سرنة لمعبخ وثانين 


ففيها وصل إلى الفرنج ملك افرنسيس وملك انكلتيز وغيرجما . 


قال العاد:والغيم قُْ هطلانه » والبحر قْ هيجانه » والسلطان مقيم 
بمخيمه على شفر عمء ولطف الله به قد خص وعم ء والعادل مخيم 
قاطع نهر حيفا على الرمل ؛ وسفن البدل الى عكا في البحر متصلة 
السبل) والفرنج مستمرون على الحصار » متحرزون من الاأصحان ونوب 
اليزك راتبه» ووظائف الجهاد مواظبة » وووصل من الديوان العزيز مثال 
ومعه مكاتبة للملك الافضل وفيها اكرام واجلال وفضل وافضال. 


وفي ثالث صفر رحل تقى الدين لتسلم البلاد التي اضيفت اليه 
شرفي الفرات » وكان له بالشام المعرة وحماه وسلمية » وجبلة » واللاذقية. 
وبالجزيرة ديار بكر وحران والرها والموزر » وسميساط وضياعها ء. 
وميافارقين وحصونها واعماطا وقلاعها » وسار على أنه يرجع عن قريب » 
فأبطأ وتشوف الى افتتاح مايجاوره من البلاد » وسار الى ميافارقين فكان 
السلطان ينسب ماجرى من استيلاء الكفارعلى عكا بعد قضاء الله تعالى 
الى غيبته » فإنه تأخرت عساكر تلك البلاد الشرقية لخوف مضرته » وجور 
مجاورته » وسياي ذكر وفائه في آخر السنة. 


ووصل كتاب المجاهد أسد الدين شيركوه أنه اغار على جشير للفرنج 
بطرابلس فاستاقه » ولم يطق الكفار لحاقه » واقتطع لخاصته منه أربعاثئة 
رأس تلف في الطريق منها أربعون» وغنم أبقارًا وغنما » وانفذ للعماد 
منها بغلة» وذلك رابع صفر. 


وكان فيه خلق عظيم منهم؛ فغرق بعضهم وأسر بعض» وفيهم امرأتان 
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سمي : وف ليلة أول ربيع الاول خرج أصحابنا من البلد وجسجموا عل 
العدو وقتلوا منهم مقتلة عظيمة » واخذوا منهم من بخيمهم جمعا عظي) 
منهم اثنتا عشرة امرأة » وفي ثالث ربيع الأول كان اليزك للحلقة 
السلطانية » ورج اليهم من العدو خلق » وجرى بينهم وقعة شنيعة . 
وقتل فيها من العدو جماعة منهم مقدم كبين ولم يفقد من المسلمين الا 
خادم رومي صغير عثر به في الحملة فرسه يسمى قراقوش » وكان 
شجاعا له وقعات» وفي تاسع ربيع الاول بلغ السلطان ان العدو يخرج 
منه طائفة للاحتشاشء فأمر العادل ان يكمن بالعسكر خلف التل الذي 
كانت فيه الوقعة المعروفة به» وسار هو فكمن وراء تل العياضة ومعه من 
أولاده الصغار » والقاضي الفاضل وانذر الفرنج » وم يخرج منهم أحد ء 
ووصل في أثناء ذلك اليوم خمسة وأربعون أسيرا من الفرنج اخذوا في 
بيروث» فيهم شيخ كبير هرم لم يبق في فمه ضرس » ولم يبق فيه قوة إلا 
مقدار مايتحرك» فسأله عن مجيئه فقال للحج إلى قيامة » وبيني وبين 
بلادي مسيرة اشهرء فرق له واطلقه وأعاده إلى العدو راكبا على فرسء. 
وطلب أولاده الصغار أن يأذن لحم في قتل أسير فلم يأذن ؛ وسئل عن 
ذلك فقالءدلئلا يعتادوا من الصغر سفك الدم ويبون عليهم وهم الآن 
لايفرقون بين المسلم والكافر. ثم لا أقبل الربيع توافت العساكر وفاء 
بموعدهالء فوصلت ف شهر ربيع الأول فأول من قدم الأمير علم الدين 
سليمان بن جندر صاحب قلعتي عزاز وبغراس » وهو شيخ له رأي 
وتجربة ومنزلة كبيرة ومرتبة » والملك الأمجد صاحب بعلبك وبدر الدين 
مودود ولي دمشق في رجاهم وابطالهم » وفي كل يوم يقدم أمير بعد أمير , 
والله يتولى التدبير وكان قد شاع الخبر بأن ملوك الفرنج واصلون .وهم 
حاشدون حافلون فوصل ملك افرنسيس فليب في عدة من عبدة 
الصليب ءثاني عشر ربيع الأول في ست بطس عظام » مملوءة بفوارس 
ذوي اقدامء فقلنا ماحمل الماء إلا أهل النار » وماأجلب للدوابر الا 
الدبار » وكان عظيها عندهم من كبار ملوكهم ينقادون له بحيث اذا 
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حضرحكم عل الجميع: ومازالوا يتواعدونا به حتى قدم وصحبه من 
بلاده باز عظيم عنده.؛ هائل الخلق ابيض اللون نادر الجنس » وكان 
يعره ويحبه حبا عظيي) » فطار من يده حتى سقط على سور عكاء 
فاصطاده أصحابنا وانفذوه الى السلطانء وبذل الفرنج فيه ألف دينار 


فلم يجابوا. 


قال القاضي ابن شداد:ولقد رأيته وهو يضرب إلى البياض مشرق 
اللون. مارايت بازيا أحسن منه. 


قال العماد: وكان مع هذا الملك باز أشهب » كأنه عند إرساله نار 
تتلهب» ففارقه يوم وصوله بحيث عجز عن حصوله » وكان في ظن 
فوعدهم بالمدد خلفه. 


قال القاضي: وقدم بعده كند فرير وكان مقدما عظيم| عندهم مذكور 
كان حاصر حماه وحارم عام الرملة » وفي ثاني عشر ربيع الآخر وصل 
كتاب من اللاذقية أن جماعة من المستأمنين نزلوا ناحية من جزيرة قبرس 
في عيد لهمء وقد اجتمع جمع كبير في بيعة قريبة من البحر » وانهم صلواأ 
معهم صلاة العيد» فلم| فرغوا من الصلاة ضربوا على كل من كان في 
البيعة من الرجال والنساء عن اخحرهم حتنى الفسيس وملوهم الى 
مراكبهم وساروا مهم الى اللاذفية» وكان فيهم سبع وعشرون امرأة» وكانوا 
قد اغلقوا باب الكنيسة عليهم ليامنوا افلاتهم وأسروهم بأسرهم . 
وكنسوا جميع ماني الكنيسة من الامتعة والاعلاق النفيسة » واقتسموها 
فوصل الى كل واحد على ما قيل أربعة الاف درهم من الفضة النقرة. 
كذافي كتاب القاضى. 


وقال العاد في الفتح: وقبل حصل لكل واحد منهم عل كثرةبم 
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أربعائة درهم ؛ وهجم جماعة من العسكرية عل غنم العدو فأخلوها 
وكان عددها ماثة وعشرين زافياء وركبوا 2 طلبها بسأسرهم بخيلهم 
ورجلهم في اثرهم » فلم يظفروا بطائل » ولم يرجعوا بحاصل . 


قال العياد: كان عر الدين سامة متولى بيروث » ولم يكن لمراكب 
العدوبد من الحواز مها أو بقربها » واذا عبرت أخذت » وإن كانت 
مستعدة لحربهاء فغنم هو ورجاله مغانم خلدت له ادخار الغنى , 
وكثرت في البحر غزواته» ووصل ملك الاققكلتيز إلى قبرس في السادس 
والعشرين من ربيع الأخحر ء واشتغل بها عن الوصول الى عكا حتى 
أخذها عنوة من صاحبها » وكانت مقدمات سفئه قد وصلت فاستولى 
سامة على خمس منها ملوءة رجالا ونساء وأموالا وخيلاء وكان في الزيب 
وهو شالي عكا طائفة من المسلمين مجهزون السفن الداخلة الى عكاء 
ويقطعون الطريق على الفرنج. 

قال القاضي: وكان للمسلمين لصوص يدخلون الى خيام العدو 
فيسرقون منهم حتى الرجال ويخرجون » فأخذوا ذات ليلة طفلا رضيعا له 
ثلاثة أشهر » فل| ففدته أمه باتث مستغيثة بالويل والثبور في طول تلك 
الليلة » حتتنى وصل خبرها الى ملوكهم فقالوا لها: إن السلطان رحيم 
القلب. وقك أذنا لك ف ا خروج اليهءفا خرجي واطلبيه منة فإنه يرده 
عليك . فخرجت تستغيث الى اليزك الاسلاميء وأخبرتهم بواقعتها 
فأطلقوها وأنفذوها الى السلطان فأتئه وهو راكب على تل الخروبة » وانا 
ف خدمته. وفي خدمته خلق عظيم » فبكت بكاء شديدا وأمرغت وجهها 
في التراب فسأل عن قصتها فأخبروه» فرق لما ودمعت عيله؛ وأمر 
باحضار الرضيع فمضوا ووجدوه قد بيع في السوق» فأمر بدفع ثمئه الى 
المشتري وأخذه منه .ولم يزل واقفا رحمة لله عليه حتى أحضر الطفل 
وسلم اليها ء فأخذته وبكت بكاء شديداء وضمته إلى صدرها والناس 
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ينظرون اليها ويبكون وأنا واقف في جملتهم فأرضعته ساعة » ثم أمر بها 


قال: فانظر الى هذه الرحمة الشاملة لجنس الانسء اللهم إنك خلقته 


رحيما فأرحجمه رحة وأسعة أمين. 


قال: وفي ذلك اليوم وصل ظهير الدين ابن البلنكريء وكان مقدما 
من أمراء الموصل» مفارقا لهم طالبا خدمة السلطان. 
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فى مضايقة العدو خذله الله لعكا بسر الله فتحها 
واستيلائهم عليها 


قال العاد: لا كان يوم الخميس رابع جمادى الأولى» زنحف الفرنج 
الى عكاء ونصبوا عليها سبعة مجانيق » ووصلت كتب من عكا الى 
السلطان بالاستتفار العظيم والتءاس شغل العدو عنهم »فركب السلطان ٠‏ 
بعسكره وكان هذا دأبه معهم كلما نابوا البلد نابهم » فاذا زحف اليهم 
رجعوأ عن الحصر 6 واذا رجع عنهم عاودوه 6 وكان علامة دان السلطان 
وأهل البلد أنه متى زحف الفرنج عليهم دقوا كؤوسهم فتدق كؤوس 
السلطان إجابة هم واستبعد السلطان منزلته فتتحول الى تل العياضية 
ناسع حمادى الاولى »ووصل ملك الاتكلتيز ثالث عشر جمادى الاولل 
من قرس ومعه حمس وعشرون قطعة » وهو في جمع شاك وججر ذاك فبلي 
الثغر منه بغير البلاء الاول» هذا ومجانيق الكفر على الوغعى مقيمة؛ 
وللرمى مديمة» وفكن المرنج مها من الخلدق» فدنوأ مله دنو المحنق» 
وشرعوا ف هجمه واسرعوا الى طمه. وداموا يرموت فيه جثث الاموات 3 
وجيف السازير والدواب النافقات» حتى صاروا يلقون فيه فتلاهم 3 
ويحملون اليه موتاهم .وأصحابنا في مقابلتهم ومقاتلتهم » قل انقسموأ 
فرقتين » وانقسموا قسمين » ففريق ينقي الخندق وما ألقي فيه » وفريق 
بقارع العدو ويلاقيه. 

قال القاضى: ولقد بلغ من مضايقتهم البلد ومبالغتهم في طم خندقه 
اهم كانوا يلقون فيه مونى دوامهم» وكانوا إدا ترج منهم واحد جراحة 
مئخنة موئسة ألقوه فيه وانقسم أهل البلد أقساما قسم ينزلون الى 
الخندق ويقطعون الموتى والدواب التي يلقونها فيه قطعا ليسهل نقلها 
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عنهم ويدافعون حتى يتمكنوا من ذلك ؛ وقسم في المنجنيقات وحراسة 
الاسوار ؛ وأخخل ملهم التعب والنصب » وتوائرت شكايتهم من ذلك. 


قال: وهذا ابتلاء لم يبتل به احد ولا يصبر عليه جلد » والسلطان 
رحمه الله لايقطع الزحف عنهم والمضايقة لمم على خنادقهم بنفسه 
وخواصه وأولاد ه ليلا ونبارا” حتى يشغلهم عن البلد» وصوبوا 
ملعجليقا > مم الى برج عين البقر , وتواتئرت عليه أحجار المنجنيقات ليلا 
وهاراً حتى أثرت فيه الآاثر البين. وكلما ازدادوأ ف قتال اليلد ازداد 
السلطان في قتالهم» وكبس خنادقهم والحجوم عليه ؛ ودام ذلك حتشى 
وصل ملك الانكلتيز ٠‏ 


قفال: وف سادس عشر جمادى وصلت بظسة من بيروت عظيمة هائلة 
مشحونة بالآلاث والمير والرجال والابطال المقاتلة » وكان السلطان قد 
امر بتعبيتها في بيروث وتسييرها ؛ ووضع فيها من المقاتلة خلقا عظباء 
حتى تدخل ‏ لى البلد مراغمة للعدىء وكان عدة رجاها المقفاتلة ستمائة 
وحمسين رجلا » فاعترضها ملك الانكلتيز الملعون في عدة شواني قيل إنها 
كانت اربعين قطعة؛ فاحتاطوا بها من جميع جوانبها واشتدوا في قتالها , 
وجرى القضاء بأن وقف اطواء فقائلوها قتالا شديدا وقتل من العدو 
عليها خلق عظيم » وأحرقوا على العدو شانيا كبيرا فيه خلق كثير 
فهلكوا عن آخرهم وتكاثروا عل أهل البطسة وكان مقدمهم رجلا 
جيدا شجاعا مجربا في الحرب اسمه يعقوب من أهل حلبء فلما رأى 
أمارات الغلبة عليهم. فال: والله لانقتل الا عن عز ولا نسلم اليهم من 
هذه البطسة شيئا » فوقعوا في البطسة من جوانبها بالمعاول بهدمونها حتى 
فتحوها من جانب أبوابا فامتلات ماء» وغرق جميع من فيها ومافيها من 
الآلات والمير ولم يظفر العدومئها بشىء أصلاء وتلقف العدو بعض من 
كان فيها وأخخذوه إلى الشواني من البحر »وخلصوه من الغرق ومثلوا به 
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وأنفذوه إلى البلد ليخبرهم الاقعة ب بوعرن النانى اذلف صر نديد 
والسلطان يتلقى ذلك بيد الاحتساب في سبيل الله تعالى والصبر على 
بلائه. 


قال : وكان العدو المخذول قد صنع دبابة عظيمة هائلة اربع طبقات 
الاولى من الخشبه والثانية من الرصاصء والثالثة من اللحديدء والرابعة 
من النحاس » وكانت تعلو على السور ويركب فيها المقاتلة » وحاف 
أهل البلد منها خوفا عظي) » وحدثتهم نفوسهم بطلب الأمان من العدو 
وكانوا قد قربوها من السور بحيث ل يبق بينها وبين السور الا مقدار 
خمسة اذرع على مانشاهد » وأخذ أهل البلد في تواتر ضربها بالنفط ليلا 
ونبارا حتى قدر الله تعالى حريقها » واشتعال النار فيها وظهر لا ذؤابة 
نار نحو السياء واشتدث,. الأصوات بالتكبير والتهليلء ورأى الناس 
ذلك جيرا لذلك الوهن ». ومحواً لذلك الاثر » ونعمة وايناسا بعد يأس» 
وكإن ذلك في يوم غرق البطسة 


قال العاد: فكان ذلك تشميتا لتلك العطسه » ثم جرى بعد ذلك 
عدة وقعات في هذا الشهر » وهو جمادى الأولى. وهجم المسلمون خيم 
العدو ونهبوها » ووصل رجل كبير من أهل مازندان يريد الغزاة. 
فوصل والحرب قائمة فحمل حملة استشهد فيها في تلك الساعة ؛ ول 
تزل الأحبار تنواصل من أهل البلد باستفحال أمر العدو والشكوى من 
ملازمتهم قتالهم ليلاً ونهارأء وذكر ما ينالهم من التعب العظيم من تواتر 
الأعمال المختلفة عليهم من حين قدوم الانكلتيز الملعون » ثم مرض 
مرضا شديدا اشفى فيه على الحلاك » وجرح الافرنسيسء ولايزيدهم 
ذلك إلا إصرارا' وعتوا» وهرب الى السلطان خادمان ذكرا أمها لاحت 
ملك الانكلتيز وأنهها كانا يكتتان إيانها » فقبلهما السلطان وأكرمها , 
وهرب أيضا المركيس منهم إلى صور؛ وكان قد استشعر منهم أن يخرجوا 
ملكها عن يله. 
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قال العياد في اليرق: ولا 3 المرنج الحيل ؛ وأعجزتهم تفاصيل 
تدابيرهم والحمل ؛ وذلك أن أبرجتهم الخشبية أحرقت وستائرهم 
ودباباتهم وكباشهم وزعت ومرعث ومزفت 0 اقاموا قدأم خيامهم صوبف 
عكا تلا من التراب مستطيلاً » ورفعوه كثيبا مهيلا » ثم نقلوه وحولوه 
وكانوا يقمون وراعهة» ويحولون الى قلامه ترابه. ويقربول الى قرب البلد 
رقابه» فهم من خلفه من النكايات محجوبون » يشبون ويذبون» ويدبرون 
الحرب الربون ء والتل المتحول الى البلد قد أعيا على أهل ا لجلد. 
لاتعمل فيه النأن ولايصل الى دفعه الاقتدار »؛ حتى صار من المدينة 
على نصف غلوة سهم. ورمي بكل جمرة ورجم. فا يزيد في كل يوم إلا 
قرباء ومايجر في كل وفت الا خطبا أو حرباء وكان الاصحاب يخرجون 
من البلد اليه ويقاتلون عليه ويطيفون بحول اللّه حواليه » ومن كتاب 
فاضلي إلى الديوان: « ماقطع الخادم الخدم الا 0 قد اضجر واسأم من 
المطالعة بخير هذا العدو الذي قد استفحل أ مسر واستشر شره » » فإن 
الناس ما سمعوا ولا رأوا عدوا حاصرا تحصورا ٠غامراً‏ مغمورا قد تحصن 
بخنادق يمنع الجائز من الحواز »ويعوق الغرض عن الانتهاز » ولا تقصر 
عدتهم عن خمسة 0 فارس ومائة الف 0 ؛ وقل أفناهم القسل 
٠ 7‏ وأكلتهم الحرب 6 ولقمهم النصر 0 وقد أمل هم البحر بالبحار 0 
وأعان أهل النان واجتمع في هذه الجموع من اا الغربية والالسنة 
الاعجمية من لاخصر معلوده ) ولايصور ف الدنيا وجوذه. ف احقهم 
بقول أبي الطيب: 
فيايفه واالحداث إلا التراججم 
عذة ب ينقل وأحل 1 ا َ 0 ثان اي اول» 0 
مايقوله ثان» والاصحاب كلوا وملوا » وصبروا الى ان ضصجروا » وتجلدوا 
الى | د تبلدوا » والعساكر التى تصل من المكان البعيد لاتصل الا وقد 
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كل ظهرها وقل وفرها وضاق بالبيكار صدرهاء ولا تستفتح الا بطلب 
الدستور؛ ويصير ضجرها مضرا بالسمعة عند العدو المخذول . وشم 
فاتلهم الله تنوع في المكائد فإنهم قاتلوا مرة بالابرجة. وأخرى 
بالمنجنيقات .ورادفة بالدبابات » وتابعة بالكباش واوئة باللوالب» 
ويوما بالتقب وليلا بالسرابات» وطورا بطم الخنادق وآنا بنصب السلالم» 
ودفعة بالزحوف في الليل والنهار » وحالة في البحر بالمراكب » ثم شرعوا 
فأقاموا في وسط خيامهم حائطا مستطيلا يشبه السور من التراب . 
. وتلالا تشبه الأبرجة مدورة » ورفعوها بالاحشاب وعالوها بالحجارة » فليا 
كملت أخذوا التراب من ورائها ورموه قدامها وهم يتقدمون أول أول . 
وترتفع حالاً بعد حال . حتى صارت مئه كنصف غلوة سهمء وقد كان 
الجر والنار كو تؤثران ف أبرجة الكشب »؛ وهذه أبراج وستائر للرجال 
والمتجنيقات من العططب ٠‏ لانؤة ثر فيها الحسجارة الرامية» ولا تعمل فيها 
النار الحامية». 


قال ووصل في آخر جمادى الأولى من العساكر الاسلامية مجاهد الدين 
,برلقش » ومعه عسكر سنجار » وف تأني حمادى الاأخرة ابن صاحب 
الموصلء وجماعة من أمراء مصر والقاهرة »كعلم الدين كرجي وسيف 
الدين سنقر الدووي وغيرهمامن الأسدية والناصرية » وأما عساكر ديار 
بكر فانهم تأخحروا واعتذروا بالخوف من جوار ثقي الدين » وكان قد 
تعرض للسويدا وغيرهاء وصعب ذلك عل السلطان » وقال : هذا من 
عمل الشيطان » وفي مثل هذا الوقت نعرض لهذا المقتء وإني أنخاف 
عليه في هذه السنة » حيث أساء عند إمكان الحسئه » واشتد مرض 
الانكلتيز بحيث شغل الافرنج بمرضه عن الزحف » وكان ذلك خيرة 
من الله عظيمة؛ فإن البلد كان قد ضعف من فيه ضعفا عظييما »وهدمت 
المنجنيقات من السور مقدار قامة الرجل فكان في هذه الفترة للبلد 
بقاء رمق » وزوال فرق » وانتعاش عثرة» وانجبار كسرة. 
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قال القاضى: واللصوص يدخلون عليهم إلى خيامهم ؛ويسرفون 
أقمشتهم ونفوسهم» ويأخذون الرجال ف عافية بأن يجيئوا الى الواحد وهو 
نائم فيضعوا على حلقه السكين »ويوفظونه ويقولون له بالاشارة : إن 
تكلمت ذبحناك ويحملونه ويخرجون به إلى عسكر المسلمين »وجرى ذلك 
مرارا كثيرة» لم تكررت الرسائل من الفرنج إلى السلطان شغلا للوقفت با 
أياماء لم جاء رسول يطلب الاستئذان ف أهذداء جوارح جاءت من 
البحر ويذكر انها قد ضعفت وتغيرت »وطلب ان كيس ها دجا وطير 
تأكله لتقوى ثم تبدى » ففهم انه يحتاج الى ذلك لنفسه لأنه حديث عهد 
بمرض » ثم نفد أ سيرا مغربيا عنده فأطلقه السلطان ؛ثم أرسل في طلب 
فاكهة وثلج ا اليه ذلك» وكان غرضهم من ذلك تفتير العزمات 
وتضييع الاأوفات عل المسلمين» وهم مشتغلون بالخصر وموالاة الرمي 
اا 0 بالضعف ؛ وتخلخل 0 

وأنمك التعب والسهر أهل البلد لقلة عددهم وكثرة الاعمال عليهم 
حتى ان جماعة منهم بقوا ليالي عدة لاينامون أصلا ليلا ولا نهاراء 
والعدو عددكثير يتناوبوث على فتالهم, واشتد ذلك عليهم سابع حمادى 
الآحرة »؛ فركب السلطان بالعسكر الاسلامي ورغبهم ونخاهم وزحف 
عل خنادق القوم حثنى دخل فيها العسكرء وجرىق قتال عظيم )وهى 
كالوالدة التكلى يحرك فرسه من طلب الى طلبء. ويحث الناس على 
الجهاد وينادى بنفسه: ياللاسلام وعيناه قد فارت بالدمع؛ وكلما نظر الى 
عكا وماحل بها من البلاء ومايجري على من بها من المصاب العظيم 
اشند في الزحف والحث على القتال » ولمى يطعم في ذلك اليوم طعاما 
البئة» وانها شرب شيئا أشار به الطبيب» ولماهجم الليل عاد الى الخيم 
وقد أخذ منه التعب والكابة والحزن» ثم ركب سحرا وصبحوا على ما 
أمسوا عليه» وفي ذلك اليوم وصلت مطالعة من البلد يقولون فيها : إنا 
قد بلغ بنا العجز إلى غاية ما بعدها إلا التسليم » ونحن في الغد ان لم 
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تعملوا معنا شيئا نطلب الامان؛ ونسلم ونشتري مجرد رقابنا »وكان هذا 
أعظم خبر ورد على المسلمين وأنكاه في قلوبهمء فإن عكاكالت قد 
احتوت على جميع سلاح الساحل والقدس ودمشق وحلب ومصر أيضا » 
فرأى السلطان مهاجمة العدو فلم يساعده العسكرء فإن الرجالة من 
الفرنج وقفوا كالسور المحكم البناء بالسلاح والزنبورك والنشاب من وراء 
أسوارهم »وهجم عليهم بعض الناس من بعض الأطراف فثبتوا 
وذبواغاية الذب» وحكى بعض من دحل عليهم اسوارهم انه كان هناك 
واحد من الفرنج صعد سور خندقهم وجماعة يناولونه الحجارة وهويرميها 
على المسلمين» ووقع فيه زهاء خمسين سهما وحجرا وهويتلقاها ولم يمنعه 
ذلك عما هو بصدده من الذب حتى ضربه زراق بنفط فأحرقه » ورؤيت 
امراة عليها ملوطة خضراء فيا زالت ترمي بقوس من خشب حتى جرحت 
جماعة » ثم قتلت وحملت الى السلطان فعجب من ذلك وم يزل الحرب 
الى اخر الليل »وضعفت نفوس أهل البلد .وتمكن العدو من الخنادق 
فملؤوها ونقبوا سور البلد وحشوه وأحرقوه » فوقعت بدنه من الباشورة 
ودخل العدو اليها وقتل منهم فيها زهاء مائة وحمسين نفسا وكان منهم 

ستة أنفس من كبارهم. فقال لهم واحد منهم: لاتقتلوني حتى أرحل 
الفرنج محم بالكلية » فبادر رجل من الأكراد وقتله وقتل الخمسة 
الباقية » وفي الغد ناداهم الفرنج احفظوا الستة فانا نطلقكم كلكم بِهم؛ 
فقالوا: إنا قد قتنام فحزن الفرنج وبطلوا عن الزحف ثلاثة ايام 
وخرج سيف الدين المشطوب بنفسه بأمان الى ملك الافرنسيس» وهو 
كان مقدم الئاعة فق الرثبة وقال له: إنا قل الحذنا - بلاداً عدة وكنئاأ 
هدم البلد وندحل فيه ومع هذا اذا سألونا الأمان أ عطيناهم»: وحملناهم 
الى مم م ونحن نسلم البلد وتعطيئا الامان على أنفسناء 
فقال, بأرى فيكم ر رأيي. فأغلظ له المشطوب القول وانصرف عنهء ولا 
دحل المشطوب بهذا الخبر خاف جماعة نمن كان في البلد فأخذوا لهم 
بركوساءوهو مركب صغير وركبوا فيه ليلا خخارجين الى العسكر الاسلامي 
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مهم 0 الدين أرسك» وحسام الدين مرتاش بسن الحاولي» وسئفر 
الوشاقي » وهو من الاسدية الاكابن وذلك في ليلة الخميس تاسع جمادى 
الاخرة » فأما ارسك وسئقر فتغيبا خحوفا من السلطانء» واما ابن الجاولل 
فظفر به ورمي في الزردخمانات»وكان شابا اول ماتوفي والده فأقطع 
السلطان اقطاعاهم وقطعها وحبس عنهم الرضا بعل مذة مليكلة بشاشة 
وجههالء ومنعهاء وكان من حملة الماريين عيك القاهر الحلبى قيب 
الجاندارية الناصرية فشفع فيه على انه يضمن على نفسه العودة فعاد من 
ليلته ووقع بعد ذلك في الاسار واستفكه السلطان بعد سنة يثاني مائة 
ديئان ومن كتاب الى صاحب إربل مظفر الدين:«لما عاين أصحابنا 
بالبلد ماهم عليه من الخطن وانهم قد اشفوا على الغرر فر جماعة من 
الامراء تمن قل بالله وثوقه؛ وأعمى قلبه فجوره وفسوقهء ولقد سخانوا 
البلد الا هربهم » وماأرهمب قلوب الباقين من مقاتلتهم الا رهبهم)» 
والمقيمين من اصحابئا الكرام » قد استحلوا مر الحمام»وأجمعوا أهم 
لايسلمون حتى يقتلوا من الاعداء اضعاف اعدادهم؛ وانهم يبذلون في 
صون تغرهم غابية اجتهادهم 4 وكانوأ تحدثوا 0 الفرنج ف التسليم 
فاشتطوا واشترطواء فصبروا بعد ذلك وصابروا ومدوا أيديهم في القوم 
وسطواء فتارة يرجونهم من الباشورة وثارة من النقوب» والله تعالى 
يسهل تنفيس ماهم فيه من الكروب». 


قال القاضى:وفي سحرة تلك الليلة ركب السلطان مشعرًا أنه يريد 
كبس القوم ومعه المساحي وآلات طم الخنادق» فيا ساعده العسكر على 
ذلك ء وتخاذلوا وقالوا: نيخاطر بالاسلام كلف وف ذلك اليوم خرج من 
عند ملك الانكلتبز رسل ثلاثة طلبوا فاكهة وثلجا وذكروا ان مقدم 
الاسبتارية: يحرج ف الغد؛ يعني يوم الجمعة» يتحدث ويتحدثون معه 2 
معنى الصلح فأكرمهم السلطان ودخلوا سوق العسكر وتفرجوا فيه. 
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وعادوا تلك الليلة الى عسكرهم, وني ذلك اليوم تقدم الى قاياز النجمي 
حتى دمل هو وأصحابه إلى أسوارهم عليهم»وترجل جماعة من أمراء 
الأكراد كالجناح وأصحابه وهو أخوالمشطوب ولفيفهم» وزحفوا حتى 
بلغوا أسوار الفرنج» ونصب قايياز علمه بنفسه على أسوارهم وقاتل عن 
. العلم قطعة من النهار » وفي ذلك اليوم وفصل عز الدين جرديك 
النوري وسوق الزحف فائمة فترجل هو وحماعته»وقاتل قتالا شديداء 
واجتهد الناس في ذلك اليوم اجتهادا عظيا. 


قال العماد: وبات العسكر تلك الليلة على الخيل نحت الحديد؛ منتظرا 
الاستقامة» نفد إلى جماعة عكا وقال لهم :خذوا من العدو حذراء واتفقوا 
واخرجوا ليلا من البلد يدا واحدة » وسيروا الى جانب الببحر »؛ وصادموا 
العدو بالقهن وخلوا البلد با فيه واتركوه بها يحويه» فشرعوا في ذلك 
واشتغل كل منهم باستصحاب مايملكه. ولم يعلم ان التهاءه به يبلكه. 
فا تمكنوا من المراد حتى أسفر الصباح » ولم يصح ذلك في الليلة الثانية 
لصير السر إلى العلانية . قال :ولو صح ذلك لنجح المقصد ولكن 
الفرنج اطلعوا على هذا الس فحرسوا الجوانب والأبواب وكان سبب 
علمهم اثنين من غلان الحاربين خخرجا إلى الملاعين وأخبراهم بجلية 
الحال»وعزيمة الرجال. 


قال: وخرج يوم الجمعة من الشهر جماعة من رسل الفرنج ونحن على 
الحرب ومحاولة الطعن والضربء وفيهم صاحب صيدا فطلب تنجيب 
الدين العدل. وكان السلطان يعذق به في رسالات الفرنج العقد والحل» 
وعول السلطان في سياع الرسائل على ولده الأفضل وأخيه العادل» وتردد 
العدل مرارا في الخطاب والجواب» فلم ينفصل الأمر على الصواب. 
وبذلنا لهم عكا على مافيها دون من فيهاء وأنا نطلق لهم أسرى بعدد 
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العدة التي تحويباء فأبوا غير الاشتطاط. لدم صليب الصلبوت فلم 
يحصل لهم به كمال الاغتشباط » هكذا قال 2 البرق. 


وقال في الفنح :ان ذلك كان يوم السبث. وقال اشترطوا إعادة جميع 
البلاد » وإطلاق اساراهم من الاقياد . 


وضعف البلد وعجز من فيه ضعفا لابمكن ثلافيه ووقف كرام 
أصحاينا وسدوأ الثغر بصدورهم وشرعوأ ف بناء سور 0-5 جانبا حتى 
ينتقلوا إليه إذا شاهدوا العدو غالباء وكذا قال أبن 'شداد أن ذلك اليوم 
كان يوم السبت الحادي عشش. وقال,لبست الفرئج بأسرها لباس الحرب 
وتحركوا حركةعظيمة بحيث اعتقد ان ربا كان مصاف .» واصطفوا 
وخرج من الباب الذي تحث القبة زهاء أربعين نفسا واستدعوا جماعة من 
ال ماليك وطلبوا منهم العدل الزيداني وذكر وا أنه يعني الخارج 
صاحب صيدا --طليق السلطان »فذكر نحو ماتقدم. وقال: وتصرم 
بار السبت وم ينفصل أمر . 


قال : وما كان يوم الاحد ثاني عشر الشهر وصل من البلد كتب 
يقولون فيها : إنا قد تبايعنا على الموت فإياكم ان تخضعوا لهذا العدو 
وتليئوا لَه أمانحن فد فات أمرناء وذكر العوّام الواصل مبله الكتب أنه 
وقع في اللبل صوتك انزعج منه الطائفتان ؛ وظن الفرنج أن عسكرا 
عظيا قد عبر الى عكا وسلم وصار فيها واندفع كيد العدو في تلك 
الأيام بعد أن كان قد أشفى البلد على الأحذ » ووصل من عساكر 
الاسلام صاحب شيزر سايق 7 وبدر الدين دلدرم ومعة تركان 
كثير كان السلطان أنفل اليهم ذهما أنفقه فيهم وصاحب حمص»عو أشتل 
ضعف البلد وكثرت تُغور سورة فبلوأ عوض الثلمة سورا من داخلها 
حنى إذا : تم انهدامها قاتلوا عليه وثبست الفرنج عل أنهم لايصا حون ولا 
يعطون الذيه قْ البلد أمانا حتى تطلق جميع الاسرى الذين في أيدي 
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المسلمين» وتعاد البلاد الساحلية إليهم. وفي يوم السابع عشر خرج 
العرّام وني كتبه أن أهل البلد ضاق بهم الأمر وتيقئوا أنه متى أخذ البلد 
عنوة ضربت رقابهم عن أخرهم» وأخذ جميع مافيه من العدد والأسلحة 
والمراكب وغير ذلك»فصا وهم على أنهم يسلمون إليهم اليلد وميم 
مافيه من الآلات والعدد والمراكب ومائتى الف ديئان وألفا وخحمسائة 
أسير مجاهيل الأحوال» ومائة أسير معيئين من جانبهم يختارونهم 
وصليب الصلبوت,. على أنهم يخرجون بأنفسهم سالمين ومامعهم من 
الأموال والاقمشة المختصة بهم وذراريهم ونساؤهم »وضمئوا للمركيس 
الملعون. _فانه كان قد استرضى وعاد- عشرة الاف ديئار » لأنه كان 
واسطة؛ ولأصحابه أربعة الاف ديئار » واستقرت القاعدة على ذلك 
بينهم وبين الفرنجء ولما وقف السلطان على ذلك أنكره وأعظمه » وعزم 
على أن يكتب إليهم في ذلك انكارا عليهم » فهو في مثل هذه الخال وقد 
اجتمع أمراءه وأصحاب مشورته » فا الحس المسلمون الا وقد ارتفعت 
أعلام الكفر وصلبانه وشعاره على أسوار البلد وذلك ظهيرة مهار الجمعة 
سابع عشر حمادى الأحرة »وصاح الفرنج صيحة واحدة» وعظمستثت 
المصيبة على المسلمين ؛ واشتد حزن الموحدينء وانحصر كلام العقلاء 
من الناس في إنالله وإنا إليه راجعون »وغشى الناس مبتة عظيمة » وحيرة 
شديدة » ووقع في العسكر الصياح والعويل والبكاء والنحيب »وكان 
لكل قلب حظ في ذلك على قدر إيهانه» ولكل إنسان نصيب من 
هذاالحظ على مقدار ديانته ونخوته » واقشعت الخال على أن المركيس 
لْعنة الله دخل البلد. ومعد أربعة أعلام للملوك عوضا عن علم الاسلام 6 
وحيز المسلمون إلى بعض اطراف البلد » وجرى عل أهل الاسلام 
المشاهدين لتلك المال ماكثر التعيجب من الحياة معه. 


حالة من الوالدة التكلى والوالحة الخيرى » فسليته بها تيسر مرء التسلبة 
واذكرته الفكر فيما قد استقبله من الأمر في معنى البلاد الساحلية 
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والقدس الشريف . وكيفية الحال في ذلك وإعمال الفكر في خلا ص 
المسلمين المأسورين في البلد » وانتفصل الخال على أن رأى التأخر عن 
تلك المنزلة مصلحة فإنه م يبق غرض في المضايقة, فتقدم بنقل الاثقال 
ليلا الى المنزلة التى كان عليها أولا بشفر عم؛ وأقام هو جريدة مكانه 
لينظر ماذا يكون من لاا 0 
الليلة إلى الصباح» ولحل العدو بالاستيلاء على البلد . وأقام السلطان 
إلى التاسع عشر » ثم انتقل إلى الثقل » ووصل ثلاثة نفر ومعهم أقوش 
حاجب بماء ل قفراقوش» وكان لسانه فإنه كان رجلا عاقلا 
مستنجزين ماوقع عليه عقد الصلح من المال والأسرى» فأقاموا ليلة 
مكرّمين وساروا إلى دمشق يبصرون الاسارى. 


قال العاد 'وفخرج سيف الدحن المشطوب 3 وحسام الدين حسان 
باريك؛ وأخذا امان الفرنج يعنى على القطيعة المقدّم ذكرها. 

فالءولم نشعر إِلَآْ بالرايات الفرنجية على عكا مركوزهوأعطاف 
و 0# 0 وعم البلاء 0 ا العناء » وعر -- وقلما رجا 0 


وسليئاه. وقلنا هذه بلدة مما فتحه له : فك ايه اه وقفلت له: إن 


ذهبت مدينة فياذهب الدين» ولا ضعف في نصر الله البقين . 


قال* ودخحلوا عكا وتسلموها ع( وم يقموا عل الشرائط التي أحكموها 0 


فإنهم مئعوا أصحاينا من الخروج واحتاطوا عليهم وعل الأموال بيحبسهم 
واعتقالهم » ثم طلبوا المال فجمعه السلطان وكمله؛ وأودعه خحزانته يعد 


ماحصله » وأحضر صليبهم المطلوب المسلوب .ء وأتم شرطهم 
المخطوب». فظهرت أمارات غدرهم »؛ وبذدثك دلائل مكرهم . 


وفي كتاب كتبه الفاضل عن السلطان الى شمس الدولة بن منقذ 
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وهوبالمغرب في الرسالة :«لقد تجاوزت عدة من قتل على عكاء يعنى من 
الفرنج؛ الخمسين الفاء قولا لايطرقه التسمح » بل يحرزه التصفح فانبروا 
في هذه السئة ملكا افرنسيس وانكلتيز وملوك آخرون في مراكب بحرية 
وحمالة حملوا فيها الخيول واخيالة والمقائلة والآلة »ووصلت كل سفيئة 
بالميرة عليهاثم قال: «وأخذ البلد على سلم كالحرب »ودخله العدو ولو 
لم يدل من الباب دخل من النقب» وماوهنا لما أصابه في سبيل الله 
وماضعفناء ولا رجعنا ورا ءنا ولا انصرفناء بل نحن بمكاننا ننتظر أن 
يبرزوا فنبارزهم » ويخرجوا فنناجزهمء وينشروا فلطويهم » وينبثوا فنزويهم» 
واقمنا على طرقهم » وخيمنا على مخنقهمء ٠‏ وأخدنا بأطراف خندقهم ؛ 
وأحوج ماكنا الى النجدة البحرية» والأساطيل المغربية» فإن عاريتنا به 
ترد» وعاديتنا مهأ لك والامير يبلغ مابلغه من خطب الاسلام 
وخطوبه. ويقوم في البلاغ يوم التمعة مقام خطيبه ؛ ويعجل العودة 
وقبلها الاجابه» ويستصحب السهم ويسبق ببشرى الاصابه؛ ويشعر أن 
الراية قد رفعت لنصر تقدّم به عرابه. فإ للاسلام نظرات الى الافق 
الغربي يقبلها » وخطرات من اللطف الخفي يقرّبهاء ويكفي من حسن 


الظن أنها نظرة ردث الهواء الشرقفي غرباء ا أوهمثت ان تلك الهمة 
لولم تلم بالسفائن لأحذت «كل سفينة غصبا». 


قال العماد: وعزم ملك الافرنسيس على المسير الى بلاده لأمر إختل 
عليه فأخحذ قسما من الأسارى وسلمهم إلى ا لمركيس ووكله في قبضص 
نصيبه ) ورضي بتدبيره ونركيبه» وم الفرنج يوم الخميس انسلا اخ الشهر 
من جانب البحر ؛ وانتشرا بالمرج ووصلوا الى الآبار ل حفرها 
اليزك»وتواقعوا مع اليزك وا وأمدهم السلطان ففلوا العدو وصرع منهم 
حمسوك فارسا. 


قال القاضي 'وخرج خلق عظيم و يزل السيف فيهم حتى دنحلوا 
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خنادقهم ٠‏ قال و تزل الرسل تتردد بين الطائفتين حتى كأن يوم 
ومعه اثنان من أصحاب الانكلتيز فأخير أن ملك الافرنسيس صار إلى 
صور؛ وذكروا أشياء من تحرير أمر الأسارىء وطلبوا أن يشاهدوا صليب 
الصلبوت وشاهلوه وعظموه ورموا أنفسهم إلى الاآرض 0 ومرّغوا 
يجري ددا وكيس تعبرعا ص يبر قله ردك رو أن 
الملوك قد أجابوا إلى أن يكون ماوقع عليه القرار ا ف ترم ثللاثة» أي 
نجوم » كل ترم شهر ء ولم تزل الرسل تتواتر في تحرير القاعدة وتنجيزها 
حتى -حصل لهم ماالتمسوه من 0 والمال المختص بذلك الترم وهو 
الصليب ه ومائة ألشف ديئار وستما ئة أسين وأنفذوا نقباءهم ا 
المع ماعدا الأسارى المعينين من جانبهم فإنهم لم يكونوا فرغوا من 
0 تعييئهم» ولم يكملوهم حتلى يحصلوا و يزالوا يطاولون ويفضون 0 
ايو ابزي الترم الأول قُْ ثامن عشر رجحب ثم أنفذوا قُْ ذلك اليوم 
يطلبون ذلك. فقال لهم السلطان :إما أن تنفذوا إلينا أصحابنا وتتسلموا 
ف ترومكم الباقية» واما ان تعطونا رهائن على ما نسلمه إليكم حتى : 
تخرجوا إلينا أصحابناء فقالوا :لانفعل شيئا من ذلك بل تسلمون 
مانقبضه بهذا الترم 0 بأمانتنا حتى نسلم إليكم أصحابكمء ؛ فأبى 
السلطان ذلك عليه أ مهم إن 0 المال والصليب والأسرى وأصحاينا 
علذهم لايؤمن غدرهم» 0 رأوه فل أمتنع من ذلك أخرجوا خيامهم إل 
ظاهر حنادقهم مرّزين قُْ الحادي والعشرين الانكلتير وحماعة من 
الخيالة والرجالة والتركبلي وركبوا في وقت العصر السابع والعشرين من 
ريجب» وساروا حتى أتوأ الى الآبار التي عي تل العياضة » ثم |احضروا 
من الاسارى المسلمي' ) من كتنب اللّه شهادته. وكانوأ زهاء ثللاثة الاف 
مسلم 2 الال ووقفوهم وحملوا عليهم حجملة التنجل الواحل» فقتلوهم 
ضرا علعننا وقيربا بالسيتت رغة الل ايه + والسيرك الابسااي 
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يشاهدهم.ء ولايعلم ماذا يصنعون لبعده عنهمء وكان اليزك قد انفذ إلى 
السلطان وأعلمه بركوب القوم ووقوفهم ٠‏ فأنفذ إلى اليزك من قواه» وبعد 
أن فرغوا منهم حمل المسلمون عليهم وجرت بينهم حرب عظيمة جرى 
فيها قتل وجرح من الجانبين » ودام القتال الى ان فصل الليل بين 
الطائفتين وأصبح المسلمون يكشفون ال حال فوجدوا المسلمين الشهداء في 
مصارعهم » وعرفوا من عرفوا منهم» وغشي المسلمين بذلك حزن عظيم؛ 
ولم يبقوا من المسلمين إلا رجلا معروفا مقدما أو قويا أعدّ للعمل في 
عم ثرهم. 


قال العماد: وطلب السلطان منهم أن يضمنهم الداوية في قبسضص 
المال»فقال الداوية : ماندخل في الضمان » فاقئعوا منهم بالقول والأمان. 
فظهر من فحوى كلامهم الخلف. ثم ذكر قتل الاسارى » قال: 
فشاهدناهم مستشهدين بالعرا عرايا مجردين» ولاشك أن الله كساهم من 
سندس النعيم » ونقلهم إلى دار المقامة في العز المقيم؛ وتصرف السلطان 
حينئل في المال» وفرّق مجموعه في رجاء الرجالء وأعاد الاسارى إلى 
أربابهاءواحتوت عليها بدمشق أيدي أصحابهاء وحفظ الصليب السليب 
ورذه الى مكانه وأعاده الى صوانه لا لعزه بل طوانه. فإنه لامصاب 
عندهم أعظم من استيلائنا عليه»وامتداد ايدينا البه» وقد بذل فيه الروم 
ثم الكرج بذولاء وانفذوا بعد رسول رسول فا وجدوا قبولاء ولا صادفوا 
سولا 


ومن كتاب عمادي عن السلطان في ذلك:8 وللكرام أججال» والحرب 
سسجالء ولله من المؤمنين رجال. والآن فقد ثارت الحميات» وهست 
النخوات» ووجب على كل مسلم ان ينهض لنصرة الاسلام. ويتدارك 
ماحدث من الكسر والوهن. بالجير والاحكام ويعبد ما وهى من عقلدك 
الفتوح الى النظام» فأين ذوو الأئفة والحمية» والحمم العليه» والنفوس 


الأبيةء أما يغتمون لمصرع من استشهد من أخوانهم. أما يثورون لشأر 
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عظيم؛ ومقامهم علل ربهم الكريم كريم) وأراد الله بذلك ثنبيه الهمم 
الرَاقدة واثارة العزائم الراكدة». 
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فصل‎ 
فييم) جرى بعد انفصال أمر عكا‎ 


قال العياد: ثم ان المرنجج رحلت ا ا و 
وسار السلطان في عراة م 
ويأسرون ويجرحون ويسلبون ويسرقون » وكل أسير أني به السلطان 7 
بقتلهء ووصلوا الى حيفا فأقاموا مها ونزل المسلجنون بالقيمون وقدّم 
السلطان ثقله الى مجدل يابا وأضحى نازلا على النهر الجاري الى ' 
فيسارية» وودع الفاضل السلطان وسار الى دمشق لأمها مدرج الوافدين 
من الأكابر .والنواب بها ربا جبنوا عن إقامة الوظائف . وكان الامر 
الفاضلٍ عنك هم كالأمر السلطاني» فادأ استشاروه خلصوا من كل تبعة 
ودرك 2 تا شعبان جاع الخبر بأن الفرنج ركبوأ وتألبوا وهم يسيرون 
قْ الساحل بالفارس والراجلء» وعن يميئهم البحر » وعن يسارهم 
الرّمل» وكانت الوّجالة حولهم كالسور وعليهم الكبورة الشخينة 
والزرديات السابغة المحكمة »بحيث يقع فيهم النشاب ولا يتأثرون»وهم 
برمون بالزنبورك فتجرح خيول المسلمين وغيرهم. 


فال القاضي: ولقد شاهدجهم وفي ظهر الواحد منهم النشابة والعشرة 
مغروزة وهويسير على هيئته من غير انزعاج » وثم فسم أخحر من الرجالة 
مستريح لل ل 0 
المقاتلة أو أتخنتهم الجراح قام مقامهم القسم المستريح. واستراح القسم 
العيال» هذا ا في وسطهم لايخرجون عن الرّجالة إلا في وقدت 
الحملة لاغي وقد انقسموا أيضا ثلاثة أقسام الاوّل الملك العتيق كي 
وجماعة الساحلية معه في المقدمة والانكلتيز والفرنسيسية معه في الوسطء 
وأولاد الست أصحاب طبرية وطائفة امحرى في الساقة؛ وفي وسط القوم 
برج على عجلة.وعلمهم على ماوصفته من قبل يسير أيضا في وسطهم 
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على عجلةكا منارةالعظيمة» وساروا على هذا المثال » وسوق الحرب قائمة 
بين الطائفتين والمسلمون يرمونهم من جوانبهم بالنشاب » ويجركون 
عزائمهم حتى يخرجوا وهم يحفظون نفوسهم حفظا عظيا ويقطعون 
الطريق على هذا الوضع.؛ ويسيرون سيرا رفيقا ومراكبهم تسير في 
مقابلتهم في البحر إلى أن أثوا المنزل فنزلوا » وكانت منازيهم قريبة لأجل 
الرجالة» فإن المستريحين كانوا يحملون ألقالحم'وخيمهم لقلة الظهر 

عليهم. 


قال,فانظر إلى صبر هؤلاء القوم على الأعمال الشاقة من غير ديوان 
ولانفع »وطاف الجيش حوهم من كل جانب ولزوهم بالنشاب» وكلم 
ضعف قسم عاونه الذي يليه وهم يحفظ بعضهم بعضاء والمسلمون 
حدقون بهم من ثلاثة جوائب» ورأيت السلطان وهو يسير بنئفسه بين 
الجاليشية ونشاب القوم يتجاوزه » وليس معه الا صبيان بجنبيتين لاغين 
وهو يسير من طلب الى طلب يحثهم على التقدم ويأمرهم بمضايقة 
القوم» والصياح بالتهليل والتكبير يرتفع » والعدو على أتم ثبات ترتيبهم 
لايتغيرون ولا ينزعجون » وجرت حملات كثيرة , ورجالتهم تجرح 
المسلمين وخيوهم بالزنبورك والنشاب إلى أن أتوا إلى مر القصبء فنزلوا 
عليه» وقد قام قائم الظهيرة » وضربوا خيامهم 2 وتراجع الناس عنهم 
فاهم كانوا إذا نزلوا أيس الناس من أمر يتم معهم » وني ذلك اليوم فتل 
من فرسان المسلمين وشسجعاههم إياز الطويل وهو من مماليك السلطان 
وكان قد فتك بهم » وقتل خلقا من خيالتهم وشجعانهم . وكان قد 
استفاضت شجاعته بين العسكرين بحيث أنه جراك له وقعاث كثيرة 
صِدّقت أخبار الاوائل » وصار بحيث أنه إذا عرفه الفرنج في موضع 
يخافون منه» فاتفق أن تقنطر به فرسه فاستشهد في ذلك اليوم » ودفن 
على تل مشرف على البركة وحزن المسلمون عليه حزنا عظياء وقتل عليه 
ملوك له. ونزل السلطان بالثقل على البركة وهو موضع يجتمع فيه مياه 
كثيرة» ثم رحل بعد العصر وأتى خبر القتصب»ء فنزل عليه أيضاء فكنا 
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شرب من أعلاه والعدو يشرب من أسفله. ليس بيلئأ إلامسافة يسيرة » 


قال العاد :وكانت نوبة اليزك لعز الدين ابراهيم بن المقدّم في الساقه. 
وكانت الفرنج قد انست بانقضاء الحرب فخرج منها جماعة مسترسلين . 
وتقدمواعلى البركة مشرفين» فبصرهم ابن المقدم» فعبر اليهم من ورائهم 
هو ومن معه النهر ولم يأخذوا من خلفهم الحذن ففجأهم وفجعهم . 
وفرغ من شغلهم قبل ان يدركهم الصريخ وسلبهم وغنمهم . ثم بض 
الفرنج اليه» وحملوا عليه وجرت وقعة شديدة لحرب الضلال مبيدة ؛ 
جلبت لنا غنيمة » وعليهم هزيمة. وأحضر الأسارى عند السلطان 
بحزام الذل والهوان. فأخيروا أخهم 23 منهم بالأمس ألف. وسرى فيهم 
وهن وضعف. 


ثم رحل السلطان وعبر شعراء أرسوف. ونزل على قرية تعرف بدير 
الراهبء وطلب ملك الانكلتير الاجتماع بالملك العادل خلوة فاجتمعاء 
نصرة افرنئج الساحل. فاصطلحوا انتم وهم وكل منا يرجع إل مكانه 
فقال: على ماذا يكون الصلح؟ قال: على أن يسلم إلى أهل الساجل 
ها ل منهم من البلاد. فأبى الملك العادل» وأخيره أن دون ذلك فتل 
كل فارس وراجل» فرجع مغضيا. 


وف يوم السنية رابع عشر رمضان كانت وفعة أرسوف تأهب 
المسلمون للقائهم ( فأزعجوهم وأبلوهم ببلائهم 0 فلا رأى العدو ما هو 
فيه من الضيقة احتموا وحملوا حملة واحدة فانكشف من كان قدامهم. 
واندفعوا وثبت ذلك اليوم العادل وأصحابه وقايياز النجميء وعسكر 
الموصل ثم كرت العساكر كرا إليهم»؛ وجرت النوائب عليهم » فجرث 
بين الفكتين مقتلة عظيمة » فلجأوا إلى جدران أرسوف .ولولا ذلك 
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لاستوعبت في فيهم الحتوف» فنزل السلطان عل شبر العوجا ورحل العدو 
الى يافا 0 » والمسلمون على العادة في عراضهم؛ مقيمة على تبديد 
جموعهم واعتراضهم » وقتل يوم أرسوف لهم كند كبير تحت حكمه من 
الفرنج عدد كثن وكان من عظم كانه وفخامة مكانه انه يوم صرع 
قائل دونه جماعة من المقدمين. ف فتل حثى قتلواء ولا بذل حتى بذلوا 
رز حهم . 


قال القاضي ابن شدّاد: رأيتهم وقد اجتمعوا في وسط الرجالة وأنحذوا 
رماحهم:وصاحوا صبعحة الرجل الواحد» وفرج هم رجالتهم. وحملوا حملة 
واحدة من أكراتب كلهيا باتاجع الناس بين أيديهم اليم اس 
السلطان إلا سبعة عشر مقاتلا » والأعلام باقية والكؤوس تدق لاتفشن 
فليا رأى السلطان مانزل بالمسلمين سار حتى أتى طلبه فوقف فيه. 
والناس يفرون من الجوائنب وكلما رأى فارا يأمر من بحضره علده فاجتمع 
ف الطلب خلق 6 ووقف العدو قبالتهم على رؤوس التلول 
والروابي» وخحاف العدو أن يكون 5 الشعراء كمين كمين ؛وثئابت العساكر 
كلهاء فتراجع العدو إلى منزلته ( وجلس السلطان ينتنظر الناس مان 
العود من السقي والمرحى بحضرون بين يديهءوهو يتقدم بمداواتهم 
وحملهم وفتل سنال كثيرة وجرح جماعةمن الطائفتين » وصدام المللك 
الأفضل وأنة نفتح دمل كان في وجهه. وسال منه دم كثير على وجهه؛ وهو 
ما ل اك ل واس لوو ةا 
فأمر بضرب عنقه. 


وف بعض الكتب السلطانية.١سار‏ العدو من عكا على قصد 
عسقلان» وسقئا لمعارضتهم في كل طريق » ومضايقتهم في كل مضيق؛ 
ومنازلتهم في كل منزل »2 ومدافعتهم في كل منهل»2 وهم يسيرون البحر 
البحر لايفارقون ساحله. ولا يتجاوزون مراحله. والمواضع مضائق » 
وشعراء ورمال »وما للفتال فيها مجال» وماوجدنا فسحة إلا وضايقناهم 
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فيهاء وأخحذنا عليهم قُْ تواحيهاء ومن حملة أيامنا المشهودة. ومواسمنا 
المعروفة المحمودة يوم الاثنين م شعبان عند رحيلهم من فيسارية) 
فذكر الواقعة السابقة وفيها « أنه نفق ألف رأس)»» ثم ذكر يوم أرسوف 
وحسن عاقبته للمؤمنين بعد اليأس» ثم رحل السلطان تاسع عشر 
شعبان ونزل بالرملة » واجتمعثت الاثقال مها في تلك الرحلة؛ ورحل ليلا 
واصبح على يبنا وجاوزها إلى نهر أمر أن الخيام عليه تبنى؛ قال :وزرنا 
بيبنا قبر أبي هريرة رضوان الله عليه »وتبادر الناس بالتيمن به إليه 


فلت: اعتمد العياد في هذا على مااشتهر بين العامة من ذلك .وأما 
اهل العلم المصنفون في أخبار الصحابة رضي الله عنهم؛ كابن سعد 
وغيره» فذكروا أن أبا هريرة توفي بالمديئة» ولم يذكروا غيره على ماذكرناه في 
ترجمته في التاريخ والله اعلم. 


قال العياد: ورحل السلطان » ونزل بظاهر عسقلان بعد العص. وشرع 
فيا عزم عليه من الأمر» وكان لما نزل بالرملة أحضر عنده أخخاه العادل 
وأكابر الأمراء » وشاور في أمر عسقلان ذوي الآراء » فأشار علم الدين 
سليان بن جندر بخرابهاء للعجز عن حفظها على مابهاء ووافقه الجماعة 
وقالوا: قد ضاق عن صوبها الاستطاعة» فإن هذه يافا قد نزلوا مما 
وسكنوا فيهاء وهي مدينة بين القفدس وعسقلان متوسطة » ولاسبيل الى 
حفظ المدينتين» فاعمد إلى أشرف الموضعين فحصئه وحكمه. فافتضت 
الآراء اقامة العادل بقرب يافا مع عشرة من الأمراء » حتى إذا تحرك 
العدو كانوا مله على علم. 

قال القاضي: أشار عليه بتخريب عسقلان خشية أن يستولى عليها 
الفرنج» وهي عامرة فيتلقفوا من بها من المسلمين » ويأخذوا بها القدس 
الشريف» ويقطعوا طريق مص وحشيى السلطان من ذلك » وعلم عجز 
المسلمين عن حفظها لقرب عهدهم من عكا وماجرى على من كان 
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مقبما بهاء فسار حتى أنى عسقلان » وقد ضربت حخحيمته شماليها » فبات 
هناك مهموما بسبب خراب عسقلان ومانام تلك الليلة إلا قليلا » ولقد 
دعاني إلى خدمته سحرا وكنت فارقته بعد مضى نصف الليل » فحضرتث 
وبد أ بالحديث في معنى خرابهاء وأحضر ولده الأفضل وشاوره في ذلك 
وطال اللعحديث » ولقد قال رحمه الله : والله لأن افقد أولادي بأسرهم أحب 
إلي من أن أهدم منها حجرا واحداً؛ ولكن إذا قضى الله بذلك » وعينه 
لحفظ مصلحة المسلمين طريقاء فكيف أصنع؟ قال : ثم استخار الله 
تعالى فأوقع في نفسه ان المصلحة في خرابها فاستحضر الوالي» وأمره 
بذلك في تاسع عشر شعبان» ولقد رأيته وقد اجتاز بالسوق والوطاق 
بنفسه يستئفر الئاس للخراب » وقسم السور على الناس» وجعل لكل 
آفن:طائفة من العسكر :ندلة مغلومة وبرجا فغلوها خريونة روخ 
الناس الى البلد »ووقع فيه الضجيج والبكاء » وكان بلد نضرا خحفيفا عل 
القلب؛ محكم الأسوار عظيم البناء مرغوبا في سكناه » فلحق الناس عليه 
حزن عظيم » وكان هو بنفسه وولده الأفضل يستعملان الناس في 
الخراب خحشية أن يسمع العدو فيحضن ولايمكن من شخرابها وأباح 
الناس الهري الذي كان ذخيرة في البلد للعجز عن نقله» وضيق الوقت 
والخوف من هجوم الفرنج » وامر بحريق البلد » فأضرمت النار فيه 
والاخبار تتوائر من جانب العدوبعارة يافا »وخرب من سور عسقلان 
معظمه.؛ وكان عظيم البئاء بحيث أنه كان في موضع تسعة أذرع وفي 
موضع عشرا » وذكر بعض الحجارين للسلطان وأنا حاضر أن عرض 
البرح الذي ينقبون فيه مقدار رمحءفلم يزل الخراب والحريق يعملان في 
البلد وأسواره إلى سلخ شعبان » وعند ذلك وصل من جرديك كتاب 
يذكر فيه أن القوم قد تفسحوا »وصاروا يخرجون من يافا يغيرون على 
البلاد القريبة منهاءفلو تحرك السلطان لعله يبلغ منهم غرضا في 
غرتبمءفعزم على الرحيل وعلى أن يمخلف في عسقلان حجارين؛ ومعهم 
خيل نحميهم يستقصون في الخراب» ثم رأى ان يتأخر بحيث يحرق 


- 330 - 


-88 


البرج المعروف بالاسبتار » وكان برجاعظيا مشرفا على البحر كالقلعة 
المنيعة. ولقد دخاته وطفته ( فرأيت بناءه أحكم بناء لاتعمل فيه المعاول 
وإنما أحرق ليبقى بالحريق قابلا للخراب» وبقبت النار تشعل فيه يومين 


قال العماد: ونقض منها الابراج التى على ساحل البحر » ودخلتها 
فرأيتها أحسن مديئة » منيعة حصيئة » فطال بكائي على رسومهاء وفض 
خحتومهاء وقبض ارواحها من جسومهاء وحلول الدوائر بدورهاء ونزول 
السوء بسورهاء فيا برح السلطان منها حتى رأينا طلوها دوارس» 
ورسومها طوامسء والرؤوس حياء من معاهدها نواكس.ء قال: ولو 
حفظت لكان حفظها متعينا وصوهما ممكناء لكن وجد كلا له متجنباء 
متتجببا» وقد راعتهم نوبة عكا وحفظها ثلاث سنين » وعادت بعد ذلك 
بمضرة المسلمين » وقال من تعلل واعتذر عن دخولها: تدخحلها أنت أو 
أحد أولادك فندخلها إتباعا لمرادك . فحينئذ لم يجد بدأ من نفضص 
أسوارهاء وفض سوارهاء وسكاءا كانوا في رفاهية » فانتقلوا عنها على 
كراهية» وباعوا أنفس الأعلاق بأبخس الاثمان » وفتجعوا بالأوطار 
والأوطان. 
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قال العياد: فارقها السلطان بوم الغشلاثاء ثاني رمضان 4 ونزل عل يبنا 
ونزل بالرملة يوم الاربعاء وأمر بتخريب حصنهاء وتخريب كئيسة للء 
وركب جريدة إلى القفدس فأتاه يوم |الخميس» وأعاد إليه رسوم التأئيس 0 
وخرج منه يوم الاثنين ثامن رمضان ء. وبات في بيت نوبة وعاد إلى 
المخيم يوم الكلاثاء. ووصل معر الدين فيصر شاه صاحب ملطية أبن 
قليج أرسلان وافدا عليه منتصرا به على أبيه وأخوته » فإنهم كانوا 
بقصدون أخخل بلده من يذه فأقام قُْ الخدمة السلطانية مذة وترؤج بابنة 
العادل ل على عي مائة ألف دينار ( وسار 0 ذي ليام ( وفي 
فوارسه مخفراً 0 والحشاشه وكاد يؤخذ الملك 1 أحد ل 
فداه بنفسهء بأن الأو سير امف تقان ائهة للك امير 


وقال ابن شداد: حال بينه وبيلهم فرنجي فقتل الفرنجي وجرح هو . 
وفي ثاني عشره جرت أيضا وفعة كان النصر فيها للمسلمين » وقتل مقدّم 
كبير من المشركين » ومازال يقع بينهم وبين اليك وقفعات »وتسرق العرب 
من خيوهم وبغالهم ورجاطم. 


ومن كتاب الى صاحب سنجار:١قد‏ تقدم الإعلام با جرى عند رحيل 
العدو على قصد عسقلان » وما تم عليه منا في طريقه من النكاية 
والخذلان. وانه قطع في سبعة عشر يوما مسافة يومين لما لابسه وغامره من 
الحين » وماصدّق كيف وضل إلى يافا فأظهر بها الاستيطان» وأقام بها 
يعمر المكان» وهذه مديئة يافا متوسطة بين القدس وعسقئلان َ ومثها الى 
كل واحدة منهم|مسافة نصف بان وكلتاهما من العدو على خحوف 
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مقائل» وتعذر الجمع بين حفظ الثغرين 6 وتحصين البلدين. ونعيلنتك ف 
تخريب عسقلان عمارة القدس وتحصينه» وعصمته من العدّو وتأميئه». 


لم رحل السلطان إلى النطرون. وخيم على تل عالء. والنطرون حبصن 
حصين كان للداوية»لكن لا فئح تشعلت أسواره» وانقض جدأره. فأمر 
العادل » وزعم أن له أخحتا عزيزة عليه؛ كبيرة القدر وأمها كانت زوجة 
ملك كبير من ملوكهم» وهو صاحب صقلية » توفي عنها ورغب أن 
يتزوجها العادل؛ ويجعل له الحكم على بلاد الساحل ينفذ أمره فيهاءوهو 
يقطع الداوية والاسبثار من البلاد والقرى دون التصون » وتكون أخحته 
مقيمة بالقدس ومعها فيه قسيسون ورهبان» حافظة لها من افة الزمان, 
فرأى العادل في ذلك عين الصواب » وشاور السلطان فوافقه في) 
أجاب». فنفل الرسول إلى الانكلتيز بالاجابة » فدخل الفرنج على المرأة 
وخوفوهاء واتهموها ف دينها وعنفوهاءوقالوا لها مامعناه: هذه فضيحة 
فظيعة» وسبة شنيعة» وقطع على النصرانية وقطيعة » وأنت عاصية 
للمسيح لامطيعة» فرجعت عن ذلك وماأجابته فاعتذر الانكلتيز بعدم 
موافقتها إلا ان يدخل العادل في دينهاء فعرف أنها خديعة كانت من 
الانكلتيز . 


فال القاضي: ووصل رسول من المركيس يذكر أنه يصالح الاسلام 
بشرط أن يعطى صيداوبيروت على أن يجاهر الفرنج بالعداوة » ويقصد 
وبصور من الاسارى » ولا سمع الأنكة: يذلبك رجع إلى عكا لفسخ 
هذه المصالحة» واسترجاع المركيس إليه» وجاء الخبر أن ملك الافرنسيس 
مات بأنطاكية. 
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ووصل كتاب من تقي الدين يخبر فيه أن قزل صاحب ديار العجم 
ابن ألدكز قتل » وجرى بسبب قتله في بلاد العجم خطب عظيم. 


قال الععاد : وكان حتفراً للعظائم ؛ مقترفا للآثشم واضعا للشرب 
والقصف والمواسمء وقتل باصفهان عشرة من رؤساء الشافعية 
المعروفين» وكبرائهم الموصوفين . 


ووصل من الديوان كتاب يذكر فيه قصد تقي الدين خلاط » ويظهر 
فبه العناية التامة ببكتمر» ويشفع في حسن بن قفجاق » ويتقدم باطلاقه 
وكان قد فبض عليه مظفر الدين بإربل» ويتقدّم بمسير القاضى الفاضل 
الى الديوان لبت حال» وفصل أمر »ء فأجاب السلطان بأنا لم نأمر تقي 
الدين بشىء .من ذلك ؛ وإنيا عبر ل ليجمع العساكر » ويعود الى الجهاد. 
وأما ابن ففجاق فقد تقدم إلى مظفر الدين حتى نحضر إلى الشامء 
فيقطعه فيه» ويكون ملازما للجهاد , وأما الفاضل فاعتذر عنه بأنه كثير 
الامراض» قوته تضعف عن الحركة إلى العراق. 


قلت: وبلغني أن الفاضل رحمة الله كتب في الاعتذار بالحضور الى 
الديوان » وتمثل قُْ كتابه بذين البيتين: 
يا فيكت االمعبار حمر لمجيمير 
ورائد خحدعته خضرةالدمن 
مش زط المعيدي فاسمعبي ولاترني 


قال القاضي: وأرسل الانكلتيز إلى السلطان إن المسلمين والفرنج قد 

هلكواء وخربت البلاد وتلفت الأموال والأرواح» وقد أخذ هذا الأمر 

حقه» وليس هناك حديث سوى القدس والصليب والبلاد» والقدس 

متعبدنا مانئزل عنه ولو لم يبق منا واحدء وأما البلاد فيعاد إلينا ما هو 

فاطع الأردن» وأما الصليب فهو خشبة عندكم لامقدار له وهو عندنا 
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عظيم » فيمن به السلطان و ع ل ا 
فارسل السلطان في جوابه: القدس لنا ]ا هو لكم » وهو عندنا أعظم 
ما هو عندكم » فانه مسرى نبينا ومجتمع الملائكة» فلا يتصور أن ننزل 
عله ولانقدر على التلفظ بذلك بين المسلمين.وأما البلاد فهي أيضا لنا في 
لاا وي و ا 
في ذلك الموقت » وأما الصليب فهلاكه عندنا قربة عظيمة لايجوز أن 
نفرط فيه إلا لمصلحة راجعة إلى الاسلام هي أوفى منها. 


وهرب شيركوه بن باخل الكردي من عكاء وكان أسيرا بها .وكان 
اذخر حبلا في محدته فتدلى من طاقة في بيت الطهارة » واشتئد هربا في 
فبوده إلى تل العياضية » فكمن في الحبل وقد طلع عليه النهان ثم كسر 
فيوده وسار إلى المسلمين » ثم تواتر الخبر أن الفرنج على عزم النهوض» 
فسار السلطان من المخيم بالنطرون إلى الرملة سابع شوال»وأقام 
مأعشرين يوماء فجرث وقفعاث »نمت دفعات »منهأ وفعة ْ نأحية يازون 
وكان النصر فيها للمسلمين » وفقدك من المسلمين ثلاثة »وذلك تأمسن 
شوال » وفي سادس عشر شوّال وقعت وقعة أخحرى عظيمة قثئل 
فيهاجماعة من الامراء» وأسر فارسان من الكفرة معروفان بالبأس سوى. 

وفي خامس سوال وصل الخبر أن الاسطول المصري استولى على 
مسهاثة نفر وزائد على ذلك وانه قتل منهم خلق عظيم واستبقى منهم 
أربعة نفر مذكورون . 

وفي ثامن عشر شوّال اجتمع الملك العادل والانكلتيز على طعام 
ومحادئة وانفصاد عن توادد ومطايبة »وطلب مله الاجتماع بعخدمةالسلطان 
فامتنع رحمه الله وقال: الملوك إذا اجتمعوا يقبح بيئهم المخاصمة بعد 
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ذلك . وإذا 5 امر حسن الاجتماع » ورحل الفرنج ثالث ذي القعدة 
إلى الرملة. وأظهروا قصد القدس بتلك الرحلة » ودامت الوقعات بين 
المسلمين وبينهسم » ورحل السلطان إلى القدس بنبةالمقام قْ الشالث 
والعشرين من ذي القعدة .وكان الشتاء قد دخل »ء والغيث قد اتصل» 
فوصل إل القفدس وقفثت العصر ونزل بدار الافساء مجاورة كنيسة قامة. 
وف ثالث ذي الحجة وصل عسكر من مصر بأموال ورجال مع أبي 
الطيجاء السمين 3 وتحول الفرنج | إلى النطرون فقفوى السلطان اليك ين 
على سرية فغنموها » وسيق منهم الى القدس نيف وحمسون أسير سوى 
من قتل منهم » وواقعهم سابق الدين عثمان صاحب شيرز يسوم عيد 
الأضحى؛ فنحر منهم وضحىء؛ واحتوى على عشرة من مقدميهم أسرا 
وقتلا » وتسلق باقي الفرنج في الجبال وتركواخيلهم » فغنمها المسلمون. 
ولم يزل المسلمون عليهم مستظهرين مذة مقامهم بالنطرون وجعل 
المسلمون يقطعون الطريق على تجارهم حتى أنهم أخذوا قافلة ثقيلة بمن 
فيها ولم يفدروا على تخليصها فرحلوا عائدين ‏ لى الرّملة في الثاني 
والعشرين من ذي الحجة » وفي ذلك اليوم وصل من الموصل خحمسون 
رجلا برسم قطع الصخور من الخندق » فان السلطان شرع في تحصين 
القدس وعمارة أسواره » وتقبل الامراء فيه العمل» وعمل فيه السلطان 
بنفسه بئقل الحجارة هو وأولاده وأمراؤه وأجناده »ومعهم القضاة 
والعلاء» والولاة . 


قلت: في قصد الفرنج للسلطان بالقدس يقول الرشيد بن النابلبي 
من حملة قصبدة له: 
ويحالفرنجةب لوي لأمهم 
أومافيه هم لبي ب على العلات يعتبر 
و5 م نظلمتهمطعل اذ التتجيتروا 
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أنع رب دواسفه ا فالقوم قدسكروا 

تسعى إلى الاسدق غاباتهاالجحمر 
زاروانموراولا تغني وقس سا حة 

إذاأس ودكني بم الهم زأروا 
فحامعنحوطةلبي المقدسلا 

خوف وحاشاك من خوف ولاضرر 
هوالهش_ريف وقدناداك معتصم)| 

فا على نجدهمن بعده احذر 
وسسوف تستغفر الايامهفوتبا 

وتمصسد الفئةالاوفاد ماب اروا 
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فصل 
فق بافى حوادث هذه السنة 


قال العماد: في ربيع الأول منها تولى القاضى محيي الدين محمد بن 
الركي قضاء دمشقءوفيها بوم الجمعة تاسع عشر رمضان كانت وفاة تفي 
الدين عمر ابن أخي السلطان وراء الغرات » وكان قد امتدث عيئه الى 
بلاد غيره» فاستولى على السويداء وعلى مديئة حانيء وعزم على قصد 
خخلاط وكسر صاحبها سيف الدين بكتمس وتملك معظم تلك البلاد “ثم 
اناخ على مناز كرد يحاصرها ومعه عساكر كثيرة » فأناخحت بيجسده المنية 
سبب مرضي اعثراه وزاد إلى أن بلغ مئه اللمراد. وأخفى ولذه الملك 
المنصور وفاته» ورحل عن البلد المحصور وفاته» وعاد به إلى البلاد التى 
ف يذه » وعتجب الئاس من حزمه وعزمه وثباته وجلده» وجاءثت إيل” 
إلى السلطان تخبره بأنه قام مقام والده فيها كان له من البلدان وطلب منه 
شروطا نسبه سببها الى العصيان ؛ وكاد أمره يضطرب» وقلبه يكتئب ( 
وشأنه ينعكس وينقلب » حتى احتمى بالملك العادل فنصره وأظهره الى 
الوجود وأظهره. 


وقال القاضى ابن شداد: كانت وفاته في طريق خلاط عائدا إلى 
ميافارقين» فحمل ميتا حتى وصل , به إلى ميارفين» ثم عملت له تربة 
عليها مدرسة مسهورة ة بأرض ماد ل إليها فدفن مهأ. 


ابن لااجين بدمشى» ليلة الجمعة نا سع عشر رمضات شيع ال السلطان 
بابن أخيه وابن اخته ف تاريخ ا من أعظم | عوان عل 
مايكابذه من الشذائلي: 
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نك أيوب» وهى المدرسة الشامية ظاهر دمشق بالعوينة. 


قال: وفيها في أواخحر ذي الحجة توفي الامير علم الدين سليهان بن 
جندر من أكابر أمراء حلب » وكان في خدمة السلطان بالقدس وهو 
شيخ الدولة وكبيرها وظهيرها ومشيرهاء وهو الذى أشار بتخريب 
عسقلان لتتوفر -الحناية والاهتمام بالقدس» لم مرض بالقدس و طلب 
المسير الى الوطن فأدركته المنية بقرية غباغب على مرحلة دمشق » وفيها 
فُْ الثالث من رجحب كانت وفأة الصفي بن القابضص نائب السلطان 
بدمشق » وكان قد خدم السلطان أيام علمه. وهو 2 كفالة أبيه وعمه 
فلم)ا ملك مصر أمرحه في أموالهاء وحكمه في أعرالماء حتى نال مضو 
ووجه ونجح وحصل على الغنى وكتب 6 دوره وأملاكه وجبيع 
أموالهء وفيها توفي نسيب العاد وهو جمال الدين أ ابو م اسماعيل بن 
حمل بن عبيد بن كوبه سابع عشر ذي الحجة بدمشق 


قال العباد: وكلت استنبته في كتابة الإنشاء ونحرّجته » وقلبته في 
مراتب المعالي ودرّحته.؛ واعتمد السلطان عليه 2 التربسل الى السلاطين 
العجمء وخواص الأمراء مئهم والمخدم »وكان نبيلا نبيها كريما وجيها. 
وفيها توفي الحكيم الموفق أسعدل بن المطران 2 شهر ربيع الاول» وكان من 
أهل النظافة والظرافة» ومن ذوي الفصاحة والحصافة . وفقه الله في 
بدايته لحداية الاسلام » ونال بيات الاحترام» وتقدم عند السلطان » وما 
شانه كبر وهو كبير الشان» وفي أواخر هذه السئةتوفي الشيخ الفقيه نجم 
الدين الخبوشاني بمص. وهو الذي عمر تربة الامام الشافعي رضوان الله 
عليه؛ وبنى المدرسة في جوارها »واحيا شعار التوحيد» وبنى أمره على 
التسديد والتشديد» وحفظ شمل الشافعية من التبديدء وكان السلطان 
مجييا له الى كل مايستدعيه: ويقضي له من الحوائج مايقتضيه؛ ووقف 


عل المدرسة التي بناها وقوفاء وأععلاء في 0 ألوفاء فل) توفي 
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0 طلب المدرسة حماعة من العلماءفردوأ ( وشمع العادل ف صدر 
الدين أ بي الحسن محمد بن حمويه * شيخ الشيوخ» فكتب بها لله؛ ورتب 


بوقمهأ وتدريسها استقلاله. وذلك 1 أواخر سيشة ة أن وثيانين ” لم صرف 
بعد السلطان عن المدرسة؛ وتبدّلت بالوحشة الأنسه. 


قلت :ثم استقرت عليها يد أولاده واحدا بعد واحد إلى الآن. 


قال أوفيها توق الوجيه بن النفيمس ستو ديواد 0 مباء 6 
باه دغر رشان ركان كرن] سكا نايا ل 


وفيها: ااذن تبي لالت ردي لين أن عابت اين 1 
عبد الله 05 الفاسم الشهرزوري إلى المدينة النبوية على ساكنها أفضل 
الصلاة والسلام»وكان قاضيى الموصل » وقك بلى رباطا هناك » وكالت 
وفاته بالموصل 2 الثامن والعشرين من حمادى الآولى سلةست وثانين » 
وقد تقدم ذلك وبال ابن اخيه القاضي بعده كتثابا إلى أمير المديئة فكتب 
له كتاب منه لأسيب اصدارها الى الامير مسار نائب القاضي كال الدين 
بصريح اذن عمه محيي الدين من الموصل الى المدينة المقدّسة » على 
ساكئها أفضل السلام ليدفن في الرباط الذي أنشأه حيث يبعث مع 
شفيع الامة يوم البعث والنشور. ويأمن ظلام اللحد المحفور . ف جوار 
الضياء والنور »ونحشر با يئاله من اليركة والمحجيور » منشرح الصدر( اذا 
بعثر مافي القبور ؛# وحصل مافي الصدور)255522» ولقد وفق في امحتياره 
ايام حياته نقله إلى ذلك البيت المعمور » فليعن الأمير على هذه المكرمة ‏ 
وليعتز بمواراته 2 الئربة المجاورة للبقعة المعظمة ». قا ل: وكان القاضي 
حرقا جواداً لبذل اللهى معتادا » وأسع المروة جامع اسباب الفتوة » يحب 
معاي الاموب فضائله متجاوزة حد لفون 
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قال أبن القادمى: ووصل الحاج في صفر بعدما اعتافت اخبارهم . 
وأخبروا أن داود أمير مكة أنخذ ما في الكعبة من أموال؛ وأخذ طوقا كان 
يلزم الحجر الاسود فأوجب ذلك لشعثه » وكان قد دحل بعض الباطنية 
بعد سنة أربعمائة فضريه بدبوس » وقال: إلى كم حجر وفي يد ذلك 
الرجل سيف. ف| تجاسر ل 0 
وتقدم اليه فقتلهء فأخل الجر وحضعثت شظاياه. و لفت وجعل لَه طوق. 
فأخحذ أمير مكةذلك الطوقء فلما وصل مير الاج عزل داود وولى أنخاه 
مكثراء ونقض قلعة كان بناها على جبل أبي قبيس » وهو داود بن عيسى 
ابن فليته بن قاسم بن محمد بن أبي هاشم الحسني» ولما صرف عن مكة 
أقام بدخلة وتوف بها في يجب سئة تسع وثيانين » وهو أعي بن أمير إلى 
اخر من ذكرنا من أبائه وهم به ستة نفر. 


قال ابن الاثير: وفي ربيع الأول سنةسبع وثمانين سار عز الدين 
سيعنى صاحب الموصل- إلى جزيرة ابن عمر فحصرها وبها ابن اخعيه 
معر الدين ستلجر شأه» لأنه كان 0 السيرة معه خارجا عن طاعته 
مساعدأ للأعداء عليه فعزم عل أخحذها مه فخضع وطلب العفو 
والصفح » فأجابه وصالحة على قاعدة استقرت بينهما » وعاد إلى الموصل» 
فعاد سنجر شاه إلى حالته الأولى »فتجاوز عنه واطرحه. 


- 361 - 


د ا “امم 
ثم دخلت سنة ثان وثمانين 


قال العاد: والسلطان مقيم بالقدس » وقسم سور البلد على أولاده 
وأخيه و أجناده » فشرعوا في إنشاء سور جديد محدق مديدء؛ وكان يركب 
كل يوم وينقل الصخر على قربوس سرجه فيستن .الأكابر والأمراء في 
نقل الحجارة بنهجه .ولو رأيته وهو يحمل حجر في حجره »لعلمت أن 
له قلبا قد مل جبلا في فكرهء ولقد جد في حماية الصخرة المقندسة حتى 
حمل لها الصخور؛ وانشرح صدره حتى باشر صدور مماليكه بها الصدور 
وماتغلو دار يبنيها في الحنة بنقل حجارتباء ليكون ملكا في دارها وقمرا في 
دارتها » وداوم البكور في الركوب » وعرض وجهه الكريم للشحوب. 


يعيدون بها العمران» وهم نازلون بظاهرها عجائلون في مواردها 
ومصادرهاء فرأى الانكلئيز دخاناعلى بعد فقصد ه » وكان ثم جماعة من 
الاسدية وسيف الدين يازكوج وعلم الدين قيصر » وهم غارون عما 
دهمهم»فوصل اللعين إليهم وقت المغرب فوقع عليهم وكانوا فريقين 
نازلين في موضعين » فلما وقع على أحدهما ركب الفريق الثاني ودافعه 
حتى ركب الفريق الآحر فدافعوهم وواقعوهم » وساقوا قدامهم أثقالهم 
وخلصوا ناجين » وسلم لله أنفسهم من أيدي الملاعين» ولم يفقد 
المسلمين إلا أربعة » وكانت نوبة عظيمة دفع الله خطرها »وهون ضررها. 


وف حادي عشر المحرّم كبس عز الدين جرديك يبنا إلى أن عبرت 
قوافل الفرنح » فساقها بأحمالما وأثقالها ونسائها ورجاطا. 


وفي مستهل ربيع الاخر ء وصل سيف الدين المشطوب » وقد خلص 
من الأسر » وقطعت عليه الفرنج خمسين ألف دينان عجل منها عشرين 
ألفاء وأعطاهم بالباقي رهائن »فأحسن السلطان لقاءه وأقطعه نابلس 
بأعمالها » فتوفي بها في آخر شوال . 
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وف ثالث عشر ربيع ارال اليس 0 بصوره» وذلك أن 

رجلين دخلا صور وتنصرأ 6 وأظهرا الترهب والتعبده ولزما الكنسية 
وشكرهما الاقفساء والرهبان 6 واحبههم)| ا مركيس كيس .ول يكن يصيار عنهماء 
ففي بعض الايام وثبا عليه وقتلاه؛ فأخذا وقتلا وعرف انما كانا من 
الحشيشية: فجلس معكانه الكنتدهري ماهر الالكلتير وسر الانكلتيز 
بمصاب المركيسء فإنه كان يضاده ويراسل السلطان في الاعانة عليه. 
فلما قتل سكن روعه وذهب عنه ضرهء وتزوّج الكندهري بالملكة زوجة 
المركيس في ليلته. ودخل مها وهي حامل » وما الحمل في ملة الفرنج عن 
التنكاح حائل» ويكون الولد منسوبا الى الملكة » هذه قاعدة الطائفة 
المشركة» وهذا الكندهمري ابن اخث ملك افرنسيس من أبيهء وملك 
الالكلتيز من أمه؛ ودخحل الفرنج في حكمه وعاش إلى آخر سنة أربع 
ونسعين ؛وتولاهم دون نشم سين . 


وقال العياد ف الفقح 'أضافه الأسقف بصور فاستوق رزقه. وتعدى 
ومادرى أنه يتردذى »وأكل وشرب وشبع وطرب» وخرج وركب » فوثئب 
عله رجلان وسكنا حركته. بالسكاكين»ودكاه عند تلك الدكاكين. 
وهرب أحدهما ودخل الكنيسة » وقد أحرج تلك النفس الخسيسة» فقال 
المركيس وهو مجروح .وفيه روح : احملوني الى الكنيسة فحملوه ء فلا 
ا أحد الجارحين وب إليه وزاده جرحا على جرح وقرحا على قرح 
لسك 0 وضعهي) على تدبير هذا التدمير 6 اد ملك الاتكلتيز 
قال: و يعجيئا فتل المركييس ف هذه الحالة وان كان من معي 
ومنافسه على القليل والكثير. 
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قال: وفي تاسع جمادى الأولى استولى الفرنج على قلعة الداروم» ثم 
خربوهاءورحلوا عنها واسروا من فيهاءوكان الانكلتيز الملعون قد 
استفسد من نوبة عكا نقابين حلبيين » فتمكئوا من ثقب المان وأحرقوا 
النقب » وطلب أهل الحصن مهلة يشاورون فيها السلطان فلم يمهلهم . 
وفي رابع عشرة خرجت اليزكية على الفرنج على قلعة تعرف بمجدل 
جناب كإا| قال ف الفتح ' وقال قِ اليرق: بمجدل يابا وكذا قال ابن 
شدّاد - وقتل كند كبير » ثم نزلوا تل الصافية » ثم الى النطرون » ثم الى 
بيت نوبة وهي وطأة بين جبال بيئها وبين القدس مرحلة» وقد أطبهم 
المسلمون بنهبهم وأضعفوهم بسلبهم » يتسلطون عليهم من كل ناحية . 
ويكمئون لهم تحت كل رابية » وقد قويت قلوبهم بثبات السلطان 
بالقدس . وفي انسلاخ الشهر التقى الجمعان وقد وصل العدو الى 
قلونية» وهي من القدس على فرسخين » فلما رأى العدو مالا يدان له به 
رجع ناكصا على عقبيه؛ والمسلمون في اثرهم يكمنون لهم وينالون منهم. 
وكان بدر الدين دلدرم في اليزك » فبعث من كمن لهم عند طريق يافاء 
فمرّت بهم فوارس » فاستولى عليهم الكمين وماسلم منهم أحد. 


وف ثالث حمادى الأحرة كبست الكمناء قافلة » فكسبت وسلبت 


وف تاسعه وصل الخبر بأن الفرنج رحلوا بأسرهم ليلا وادجوا » وم 
نعلم قصدهم » فعرف السلطان أنه إلى طريق العسكر المصري » فندب 
يعلما العسكر فالتقيا بهم بالحسبي واخبراهم الخبر فنزلوا وعرّسوأ وهم 
يظئون أن لاحس للعدو بأرض الحسي » فجاءهم وفجأهم فاستولى على 
بعض الأموال وخلص أكثرها مع الرجال؛ ومن جملة من كان في 
العسكر فلك الدين أخو العادل لأمه. فنجا با قدر عليه من القوافل. 
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قال العماد :وجرى هذاكله والملكان العادل والافضل غائبان وعساكر 
ال موصل وسنجار وديار بكر متباطئة في الاتيان» وسببه ماكان من تفي 
الدين وموته» وتشرط ولده في بقاء بلاد أبيه عليه. وان الافضل كان 
طلب من والذه البلاد قاطع الفرات» ونزل عن جميع ماله من الولايات. 
وأنه إذا عبر إلى الرها وحران » ملك تلك البلدان »ورحل من القدس في 
ثالث صفرء وأطلق له السلطان عشرين الل ان تسو با فس 
برسم الخلع والتشريفات؛ ووصل الى حلب فاحتفل اخخوه الظاهر 
لقدومه. وأقام له بسئن المكارم ورسومه» ووقف بخدمته ماثلا » وبعطف 
الابتهاج اليه مائلاء وأحضر له مفاتيح بلده» وقدّم له كل مافي يده . 
وسمصع ناصر الدين بن تقي الدين با اقلقه. ودفع منه الى ماازهجه 
وأزهقه» ووصل وليه لل العادل وهو بالقدس لاجئا إلى ظله؛ راجياً 
لفضله .» لائذا بجنابه» عائذا ببابه» فاحثمى له واحتمله»ءوقوؤى ف تشويته 
أمله؛ وخاطب السلطان في حقه واستعطفه. وقال: أنا امضى إلبه 
وأحضره» وأومنة ما يحذره» وتبقى هذه السئة عليه حران والرها ونعطيه في 
السنة الاخرى حماه والمعره» ثم قرر السلطان مع أخيه العادل أن يأخل 
هو ثلك البلاد وينزل عن اقطاعاته يبمصن ونصف خاصه »ففعل 
واستزاد قلعة جعر فامتنع الملشك الظاهمر من تسليمها حتى استظهر 6 
فسار العادل في العشر الأول من جمادى الأولى وكتب السلطان إلى 
الأفضل بالعود» فجاء هذا راجعاء وذهب ذلك مسارعا » ووصل إلى 
حران والرها وعاد في آخر جمادى الآخرة ومعه ابن تقي الدين. 

قال القاضى ابن شدّاد :عاد الأفضل منكسرا متعتبا » فوصل دمشق 
وجح ا سيا روسن ليه وطلبه فا 
وسعه التأخر » فسار إليه مع العساكر الواصلة اليه من الشرق فلقيه 
السلطان رودن دهن قل وتعظيا لأمره. 

قال ولا بلغ ابن تقي الدين موجدة السلطان . أنفذ إلى العادل 
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يستشفع به ليطيب قلب السلطان عليه؛ ويقترح احد قسمين : إما حران 
والرها وسميساط » وإما حماه ومنبج وسلميه والمعرة مع كفالة أخحوته. 
ضراجع العادل السلطان مرارأ فلم يمعل ذلك 5 يجب الى 5 منة» 
فكثرت الشفاعة اليه» فحلف له على حران والرها وسميساط على أنه إذا 
عبر الفرات أعطي المواضع التي اقترحهاء ويكفل احوته» وتخل عن 
تلك المواضع التي في يده» ثم التمس العادل خط السلطان فأبى وألح 
لكك سح دوقيل الوك واحلدين الملطاف الخوط 
كيف يخاطب بمثل ذلك من ١‏ بعض أولاد اولاد أخيه: كم أعطاه خطه 
بم استقر من القاعده. ثم| إن العادل النمس من السلطان البلاد التي 
كنالت بيك اسن نكي الدين بعل انتقاله »وجرت مراجعات كثيرة في 
العوض عنهاء فكان اخخوها استقر أنه ينزل عن كل ماهو شامي 0 
ماخلا الكرك والشوبك والصلت والبلقاء وخاصه بمصر بعد النزول عن 
خبزه »وعليه في كل سنة ستة الاف غرارة غلة حمل للسلطان من 
الصلت والبلقاء إلى القدس. 
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فصل 
في عزم الفرنج على قصد القدس وسببه 


قال القاضى ابن شدّاد :وكان تقدّم الى عسكر مصر بالمسير وأوصاهم 
بالاحتراز عند مقاربة العدو » فأقاموا ببلبيس أياما حتى اجتمعت 
القوافل إليهم؛ واتصل خبرهم بالعدو . ثم ساروا طالبي البلاد » والعدو 
بترقب اخبارهم ويتوصل إليهم بالعرب المفسدين » ولماتحقق العدو أمر 
القفلء أمر عسكره بالانحياز إلى سفح الجبل وركب في ألف راكب 
مردفين ألف راجل» فأتى تل الصافية فبات »ثم سار حتى اتى ماء يقال 
له الحسي» فأنفذ السلطان الى القافلة ينذرهم بنهوض العدى ويأمرهم ان 
يبعدوا في البرية» وركب الالكلتيز الملعون مع العرب بجمع يسير .وسار 
حتى أتى القفل وطاف حوله في صورة عربي وراهم ساكنين قد غشيهم 
النعاس ؛ فعاد واستركب عسكرة) وكانت الكبسة قريبة الصباح 0 فبغت 
الناس ووفع عليهم بسخيله ورجله »فكان الشجاع الايد القوى الذي 
ركب فرسه ونجا بنفسه؛ وانقسم القفل ثلاثة أقسام :قسم قصدوا الكرك 
مع جماعة من العرب.وقسم أوغلوا في البرية مع جماعة من العربء. 
وقسم استولى العدو عليهم فساقهم بجالهم وأحمالها وجيع مامعهم. 
وكانت وفعة شئعاء لم يصب الاسلام بمثلها من مدة مديدة » وتبدّد 
الناس في البرية ورموا أمواللهم » وكان السعيد منهم من نجا بنفسه؛ وجمع 
العدو ماأمكنه جمعه من الخيل والبغال والاقمشة وسائر أنواع 
الأمسوال»وكلف الجالين خدمة الحمال» والخربندية خدمة البغالء؛ 
والساسة خدمة الخيل؛ وسار في جحفل من غنيمة يطلب عسكره » ولقد 
العسكر السلطاني قد لحقهم فتركوا الغنيمة وانهزموا »وبعدوا عنها زماناء 
ثم انكشف الأمر فعادوا » وقد هرب جمع من الاسرى » وكان الحاكي 
منهم؛ وأخبر أن الاسارى خمسمائة» والجهال تناهز ثلاثة آلاف جمل. 
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وصح عزمهم على القدس» وقويت نفوسهم بها حصلوا عليه مسن 
الأموال والجهال التي تنقل الميرة والازواد» ورتبوا جماعة على لد بحفظون 
الطريق على من يثقل المبرة» وأنفذوا الكندهري إلى صور وطرابلس. 
وعكا يستحضر من فيها من المقاتلة ليصعدوا إلى القدس حرسه الله 
ا 


ولا عرف السلطان ذلك منهه عمد إلى الأسوار فقسمها على 
الأمراءوتقدم إليهم بتهيئة أسباب الخصان وأخذ في افساد المياه لاهر 
القدسء فخرب الصهاريج والجباب بحيث لم يبق حول القدس ماء 
يشرب أصلاء وأرض القدس لايطمع في حفر بئر فيها ماء معين في 
جميعها لأنها جبل عظيم » وحجر صلبء وسير إلى العساكر يطلبها من 
الخوانب والبلاد. 


قال: ولما كان ليلة الخميس تاسع عشرجمادى الأخرة أحضر السلطان 
الأمراء عنده » فحضر الأمير أبوالميجاء السمين بمشقة عظيمة» وجلس 
على كرسى في خدمة السلطان » وحضر المشطوب والأسدية بأسرهم 
وجماعة الأمراء » ثم أمرني أن أكلمهم وأحثهم على الجهاد. فذكرت 
مايسر الله من ذلك » وكان مما قلته أن النبى ظفل لما اشتد به الأمر بايعه 
الصحابة رضوان الله عليهم على الموت في لقاء العدي ونحن أولى من 
تأسى به وةِ والمصلحة الاجتماع عند الصخرة والتحالف على الموت. 
فلعل ببركة هذه النية يندفع هذاالعديو فاستحسن اللاعة ذلك ووافقوا 
عليه؛ ثم شرع السلطان بعد ان سكت زمانا في صورة فكره والناس 
سكوت كأن على رؤوسهم الطين ثم شرع وقال: الحمد لله والصلاة على 
رسول الله » إعلموا أنكم جند الإسلام اليوم ومنعته وأنتم تعلدسون أن 


- 368 - 


- 88178 - 


دماء المسلمين وأموالهم وذراريهم معلقة في ذممكم لهذا العدو لس 
له من المسلمين من يلقاء إلا أن ندم فإن لويتم أعنتكم » والعياذ بلله طوى 
البلاد (كطي السجل للكتاب)91؟1) وكان ذلك في ذمتكم فإنكم انتم 
الذين تصِدّيتم لهذا كله» وأكلتم مال بيت مال المسلمين, » فالمسلمون في 
سائر البلاد متعلقون بكم والسلام. 


فانتدب لجحوابه سيفب الدين المشطوب وقال: يامولانا نحن بماليكك 
وعبيدك؛ وأنت الذي أنعمت علينا وكبرتنا » وعظمتنا وأعطيتنا وأغنيتنا » 
وليس لنا الا رقابنا وهي بين يديك » والله مايرجع احد منا عن نصرتك 
الى ان يموث » فقال الجماعة مثل ماقال؛ وانبسطت نفس السلطان بذلك 
المجلس وطاب قلبه واطعمهم الم انصرفوأ ) لم انقضى يوم |ا.لخميس 
على اشدّحال ف اعاهب والاهتام حتى اذا كان العشاء الآخرة اجتمعنا 
في خدمته على العادة وسمرنا حتى مضى هزيع من الليل وهو غير 
منبسط على عادته؛ ثم صلينا العشاء » وكانت الصلاة هي الدستور 
العام فصلينا وأخذنا في الانصراف » فدعاني رحمه الله وقال: أعلمت ما 
الذي تجدد ؟قلت:لاء قال : إن أبا الهيجاء السمين أنفذ إِلّ اليوم وقال 
إنه اجتمع عندي جماعة الماليك الأمراء وأنكروا علينا موافقتنا لك على 
الحصار والتأهب له» وقالوا: لا مصلحة في ذلك فإنا نخاف ان نحص.ر 
ويجرى علينا مثل ماجرى على أهل عكا » وعند ذلك تؤخل بلاد الاسلام 
جمعاء ؤالرأي أن نلقى مصاف فإن قذّر الله أن مبزمهم ملكنا بقية 
بلادهم.ء وإن تكن الأحرى سلم العسكر ومضى القدس » وقد 
انحفظت بلاد الاسلام بعساكرها مذة بغير القدس .وكان رحمه الله عنده 
من القدس أمر عظيم لاتحمله الجبال »فشق عليه هذه الرسالة ؛وأقمث 
ااي لا ايا ا 
الله رحمه الله» وكان ما قالوا في الرسالة: إنك إن أردتنا نقيم فتكون معنا 
أو بعضص أهلك حتى لجتمع عنده» 3 فالأكزاد لايدينون للأتراك؛ 
والأتراك لايدينون للأكراد » وانفصل الحال على ان يقيم من أهله بجد 
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الدين بن فرخشاه صاحب يعليك » وكان رحمه الله : يحدّث نفسه 
بالمقام» ثم منعه رأيه عنه لما فيه من خطر على الإسلام» فلها قارب 
الصبح أشفقت عليه وخاطبته في أن يستريح ساعة لعل العين تأخل 
حظها من النوم ؛ وانصرفت عنه إلى داري »؛ فياوصلت إلا والمؤذن قد 
أذن » فأخحذت في أسباب الوضوء » فىا فرغت إلا والصبح قد طلع . 
وكنت أصلى الصبح معه في غالب الأحوال » فعدث إلى خدمته » وهو 
يجدد الوضوء فصليئا » ثم قلت له: قد وقع لي واقع أعرضه. فأذن لي 
فيه» فقلت: المولى في اهتامه وماقد حمل نفسه من هذا الأمر مجتهد في) 
هو فيه» وقد عجزت أسبابه الأرضية فينبغي أن يرجع إلى الله تعالى» وهذا 
يوم الجمعة وهصو أبرك أيام الاسبوع. وفيه دعوة مستعجابة ف صعحيسح 
الاحاديث» ونحن ف أبرك موضع يقدر أن يكون فيه قْ يومنا هذا» 
فالسلطان يغتسل للجمعة ويتصدق بثىء خفية بحيث لايشعر أنه 
منك» وتصلي بين الأذان والإقامة ركعتين تناجي فبهما ربك »وتفوض 
مقاليد أمورك إليه وتعترف بعجزك عما تصديت له . فلعل الله يربك 


و يستجيبا دعاءك . 


قال :وكان رحمه الله حسن العقيدة تام الإيمان» يتلقى الأمور الشرعية 
بأكمل انقياد وقبول » ثم انفصلما » فلا كان وقت الجمعة صليت إلى 
جانبه في الأقصى وصلى ركعتين ورأينه ساجداء وهو يذكر كلمات 
ودموعه نتقاطر على مصلاه رحمه الله» ثم انقضت الجمعةبخير فلما كان 
عشيتها ونحن فى خحدمته على العادة وصلت رقعة جرديك .وكان قُْ 
اليزنك يقول فيها | ن القوم ركبوا بأسرهم ووقفوا في البر على ظهر ثم 
عادوا إلى خيامهبم؛ وقد سيرئا جواسيس تكشف أخبارهم »ولا كان 
صبيحة السبت وصلت رقعة أخرى يخبر فيها أن الجواسيس رجعوا 
وأخبروا أن القوم اختلفوا في الصعود إلى القدس والرحيل إلى بلادهم. 
فلهب الفرنسيسية إلى الصعود إلى القدسء وقالوا: نحن إنا جئنا من 
بلادنا بسبب القدس ولا لرججع دونه »وقال الالكلتيز إن هذا الموضع قل 
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أفسدت مياهه . و يبق حوله ماء أصلا فمن أن نشرب؟ قالوا: شرب 
من هبر نفوع وبينه وبين القدس مقدار فرسخ » فقال: كيف نذهب إلى 
السقي ؛ فقالوا: ننقسم قسمين قسم يذهب إلى السقي مع الدواب. 
وقسم يبقى على البلد ف البرك ويكون الشرنب 2 اليوم الواحد مرةء فقال 
الانكلتيز 'إذا يؤخذ العسكر البراني الذي يذهب مع الدواب . ورج 
عسكر البلد على الباقين » ويذهب دين النصرانية» فاتفصل الحال على 
أنهم حكموا ثلاثائة من أعياهم » وحكم الثلاثاثة اثني عشر من 
أعيامهم. وحكم الاثنا عشر ثلاثة منهم وقد باتوا على حكم الثلاثة ف) 
يأمرونهم به يفعلء فلما أصبحوا حكموا عليهم بالرحيل فلم تمكن 
المخالفة » وأصبحوا في بكرة الحادي والعشرين من جمادى الآخرة راحلين 
إلى نحو الرملة ناكصين على أعقابهم والحمدلله » ووقف عسكرهم إلى أن 
يبق في المنزلة إلا الآثار ه ثم نزلوا بالرملة وتواتر الخبر بذلك؛ فركب 
السلطان فدس الله روحه » وركب الناس »وكان سرور وفرح ( ولكن 
السلطان حاف على مصر لما حصلوا عليه من الال والظهر» وكان قد 
ذكر الانكلتيز مثل هذا مرارا. 
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قُْ تردد الانكلتيز قْ معنى أ لكين اثناء ذلك 
الى إن ثم ذلك وبله 


وقد ساق ذلك القاضى ابن شداد أحسن سياق» واستقصى الأمر فيه 
بخلاف العماد فقال: إن الانكلتيز جاء منه رسول يقول قد هلكنا نحن 
وأنتم والأصلح ار الدماعء ولايتبغي أن يعتقد د أن 0 ٠‏ عن ضعف 
ثم ا رسوله يقول لا يجوز لك أن 0 8 0 علا ابن ا 
الكلدهري قد ملكته هذه الديار وسلمته إليك يكون هو وعسكرة 
بيحكمك» ولو استدعيتهم الى الشرق سمعرا واطاعواء وإن جماعة من 
الرهبان والمنقطعين قد طلبوا منك كنائس ف] بخلت عليهم بهاء وأنا 
اطلب منك كئيسة وتلك الأمور الني كانت تضيق صدرك لما كانت 
تجري المراسلة مع المللك العادل قد قبلت بتركها وأعرضت عنها »ولو 
أعطيتني مقرعة أو قرية قبلتها وقبلتها » فاستشار السلطان الامراء في 
جوابه فأشاروا بالمحاسئة وعقد الصلح » لا كان قد أخذ المسلمين 
من الضجر والتعب» وعلاهم من الديون» واستقر الحال على هذا 
الجواب: إنك إذا دخلت معنا هذا الدخول ف) (جزاء الااحسان إلا 
الااحسان)0(١2‏ ابن أختك عندي كبعض أولادي وسيبلغك 
ماأفعل في حقه من الخير وأنا أعطيك أكبر الكنائس وهي القامة وبقية 
البلاد نقسمها ».والساحلية الني بدك تكون بيدك ٠‏ والني بأيدينا من 
القلاع الجبلية تكون لنا وما بين العملين يكون مناصفة » وعسقلان وما 
او وب لا لنا ولا لكم » وإن أردتم قراها كانت لكمء 
والذي كنت أكرهه حديث عسقلان ؛ فانفصل الرسول طيب القلب . 
رافصل آاقين آلب رسف رصرل الرسرك [ليهم راعارة إل يعو عبتاو 
طالبون جهة مصر . 
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ووصل الرسول 3 جانب قطب الدين بن قليجح أرسلان يقول ان 
البابا قدوصل الى فسطنطيئية في خلق لايعلم عددهم الا الله تعالى» وقال 
المشبول : إني قتلت في الطريق فى اثني عشر فارسأء ويقول تقدم إلى من 
يتسلم بلادي مني فإني عجزت عن حفظها “فلم يصذق السلطان هذا 
الخير ولا أكترث به. 


ثم جاء رسول الانكلتيز يطلب أن يكون في قلعة القدس عشرون نفرأ 
وان من سكن من النصارى والفرنج في البلد لايتعرض ؛ وأما بقبة 
البلاد فلنا منها الساحليات والوطأة » والبلاد البلية لكم »وأخبر الرسول 
من عند نفسه مناصحة لوي كن لوو أ الزيارة 

وإنا يقولون هذا تصنعا وأنهم راغبون في الصلح . ؛ وأن الانكلتيز لابد له 

من الرواح إلى بلده.فأجيب بأن الما لس يمسم 
الزيارة» فقال الرسول وليس على الزوار شىء يؤخذ منهم » فعلم من هذا 
القول الموافقة » وأما البلاد 20 وقراها لاد من خرابه, 
فقال الرسول : قدخسر الملك على سورها مالا عرية سال المشطوب 
أن يجعل مزارعها وقراها له في مقابلة خسارته » فأجاب السلطان : وإن 
الداروم وغيره برب ويكون بلدها مناصفة , وأما بافي البلاد فيكون طم 
باس بي ل اا ل 
الرسول يقول: الملك يسألك ويخضع لك في أن تترك له هذه الأماكن 
الثلاثئة عامرة » وأي قدر لما عند ملكك و عظمتك . وماسبب اصراره 
عليها | اا سيا ا 0 
لايطلب أن يكون فيه لارهبان ولافسوس إلا في القيامة 53 00 له 
انت هذه البلاد ويكون الصلح عاما فيكون لهم كل ماني أيد 
الداروم إل أنطاكية. ولكم مافي أيديكم ( وينتظم .لجال ويروح» ون 1 
ينتظم الصلح فالفرنج ما يمكنونه من الرواح ولايمكنه مخالفتهم. 


قال القاضيى: فانظر إلى هذه الصناعة في استخلاص الغرض باللين 
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تارة» وبالخشونة أخرىء وكان لعنه الله مضطراً إلى الرواح » وهذا عمله 
مع اضطرزاره والله المسؤول في أن يكفي المسلمين مكره فيا بلوا بأعظم ظ 
حيلة ولا أشد اقداما مئه» فأجابه السلطان بأن أنطاكية لنا معهم حديث 
فيها ورسلئا عندهم فإن عادوا بها نريد أدخلناهم في الصلح وإلا فلا . 
وأما التي سأها فلا يوافق المسلمون على دفعها إليه» وإلا فلا قدر لماء 
وأما سور عسقلان فيأخل في مقابله ماخسر عليه لد في الوطأة » ثم عاد 
الرسول وقال: إن الملك قال: لايمكننا أن نخرب من عسقلان حجرًا 
واحدا ولايسمع عنا في البلاد مثل ذلك: أما البلاد فخذوها معروفة 
لامناكرة فيها »وعند ذلك تأهب السلطان للخروج إلى جهة العدو . 
وإظهار الفوة وشدة العزم عل اللقاء » وبلغه ف العاشر من رجب أن 
الفرنج خذهم الله قد رحلوا طالبين نحو بيروتءفبرز من القدس الى 
منزلة يقال لما الجيب » وجاء العادل من الشرق والظاهر من حلب 
ورحل من الجيب الى بيت نوبةءثم رحل إلى الرملة فنزل بها على تلال 
بين الرملة ولد وركب جريدة حتنى أتى يازور وبيت جن وأشرف على 
يافا » ثم نزل عليها من الغد ورتب عسكره في الميمنة ولده الظاهر» وفي 
الميسرة أخوه العادل »وركب المنجنيقات»وزحف عليهاء فأرسل العدو 
رسولين نصرانيا وفرنجيا يطلبان الصلح.؛ فطلب منهم قاعدة القدس 
وقطيعته» فأجابوا إلى ذلك » واشترطوا أن ينظروا إلى يوم السبت تاسع 
عشر رجبء فإن جاءتهم نجدة » وإلا تمت القاعدة على ما استقرء فأبى 
السلطان الإنظار» وأمربالئقب فحثي وأحرق ؛فوقع بعض البدنة فوضع 
العدو أخشابا عظيمة خلف النقب فالتهب فمئع من الدخول في الثلمة» 
وقاتلت خارج الأبواب إلى الليل » فلم| أصبحوا وقعت البدنة فعلا غبار 

الدخان» فأظلم الأفق .وما تجاسر أحد على الولوج خحوفا من اقتتحام 
النان فلا انكشفت الغبرة ظهرت أسنئة قد نابت مئاب الأسوار.ورماح قد 
سدثت الثلمة حتى عن نفوذ الأبصان ورأى الناس هولا عظيها من صير 
القوم وثباتهم » ولقد رأيت رجلين على ممشى السون يمنعان المتسلق فيه 
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من جهة الثلمة » وقد أتى ار 
فقام رفيقه متصديا لمثل مالحقه أسر ع من لمح البصئ بحيث لم يفرق بينهما 
إلا نافك بصين ولما رأى 0 سيروا يطلبون الأمان . 
فقال رحمه الله : الفارس بفارسء» والتركبليى بمثله؛ والراجل بالراجل» 
والعاجز فعل قطيعة القدس» فنظر الرسول ورأى القتال على الثلمة 
الو النان فسأل السلطان أن يبطل القتال إلى أن يعود فقال 

ما أقدر على منع المسلمين من هذا الأمر ولكن ادخل إلى أصحابك فقل 
لهم ينحازون إلى القلحعة. ويتركون الناس يشتغلون بالبلد فا بقي دونه 
مانع؛ ففعلوا وانحازوا إلى قلعة يافا بعد أن قتل منهم جماعة.ودخل 
الناس البلد عنوة ويهبوا منه أقمشة عظيمة وغلالاً كثيرة وأثاثأ» وبقايا 
قهاش مانهب من القافلة المصرية » واستفرّت القاعدة على الوجه الذي 
قرره السلطان » وكان قاياز النجمى في طرف الغور لحايته من عسكر 
العدو الذي بعكا فوصل منه كتاب يخبر فيه أن الانكلتيز الملعون لا 
سمع خبر يافا أعرض عن قصد بيروت» وعاد على قصد يافا » فاشتد 
عزم السلطان على تتمة الأمر وتسلم القلعة »وكنت بمن لم ير الأمان 
لأنه قد لاح اخذهم » وكان الناس لهم مدّة لم يظفروا من العدو بمغنم 

يوثبهم عليه؛ فكان أخذهم عنوة ما يبتعث همم العسكر. غير أن الأمان 
وقع واتفق الصلح فكنت بعد ذلك ممن يحث على اخمراج العذو مسن 
القلعة وتسلمها خوفا” من 4 اليحدة. وكان السلطان يشتد 0 
على ذلك. غير أن الناس قد أقعدهم التعب عن امتشال الأمر وأحذ 
منهم الحديد» وشدّة الحر ودخحان النار بحيث لم يبق لهم استطاعة على 
الحركة. وسمعنا بوق الفرنج ف السحر ؛ فعلمنا بوصول النجدة فسار 
السلطان معي عز الدين بن جرديك وعلم الدين قيصر ودرباس المهراني 
وعدل الخزانةشمس الدين 6 امض إل الملك الظاهر وقل له يقف 
ظاهر الباب القبل . ؛ وتدخل أ نت ومن ترآأه إلى القلعة وتخرجون القوم 
وتستولي على ما فيها من الأموال والأسلحة وتكتبها بخطك إلى الظاه. 


- 375 - 


- 8856 

وهو ظاهر البلد وهويسيرها إليئا ففعلنا »ودخلنا القلعة وأمرنا الفرنج 
بالخروج فأجابوا وتبيئواء فقال جرديك : لاينبغي أن يخرج منهم أحد 
حتى يحرج الناس من البلد خحشية أن يتخطفوهم »وكان الناس قد 
داخلهم الطمع في البلد وأخحذ يشتد في ضرب الناس وإخراجهم وهم 
غير مضبوطين بعدّة ولاتحصورين في مكان فكيف يمكن إخراجهم ؛ 
وطال الأمر إلى أن علا النهان وأنا ألومه وهو لا يرجع عن ذلك . والزمان 
يمفضي ٠ ٠.‏ فلا رأيت الوفت يفوت قلت له: إن النجدة قد وصلت 
والمماحة المسارعة في إخراجهم فأجاب واخميهنا ييه وأرعان الثرا 
باخيوضم ونسائهم. وسيرناهم »ثم اشتدذدت ل الباقين 000 

نفوسهم بالعصيان»وكانوا استقلوا المراكب التي جاءتهم وظنوا أن 
لانجدة هم فيهاء و يعلموا أن الانكلتئيز مع القوم وراءهم قل الى 
عن النزول إلى علو النهاره فخافوا أن يمتنعوا فيؤخذوا ويقتلواء فخرج 
من حرج “لم بعد ةا قورت ل 0 
فقفويت نفوس الباقين ف الخحصن ٠‏ فظهرت منهم أمارات العصياث 
ودلائله ففلت لاصحابنا :خذوا حذركم . 0 تغيرت عزائم القوم فا 
كان إلا ساعة بحيث صرت خارج البلد.» وقد حمل القوم من 
القلعةوأخرجوا من كان في البلد من الأجناد» ولقد ازدحم الناس في 
الباب حتى كاد يتلف منهم جماعة » وبقي في بعض الكنائس جماعة من 
رعاع العسكر مشتغلين ب| لايجوز فهجموا عليهم وقتلوا منهم وأسرواءوما 
عرف السلطان أمر الناس زحفء. وعاد للحصار ىا كان وحشروا العدو 
قْْ القلعة . واستبطكوا نزول النجدة إليهم وخحافوا خوفاً عظيا ؛ فأرسلوا 
بطركهم والقسطلان إل السلطان يعتذران نما صرق ويسألانه الفاعدة 
الأولى » وكان سبب امتناع 1 النجدة 5 أخهم رأوا البلد مشحونا ببيارق 
المسلمين ورجالهم ؛ فخافوا أن تكون القلعة قد أخذت » وكان البحر 
يمنع من سماع الصوت وكثرة الضجيج والتهايل والتكبين فلما رأى من 
قِ القلعة شدّة الزحف عليهم وامتناع النجدة من النزول مع كثرتها فانها 
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بلغت نيفا وخمسين مركبا منها خمسة عشر من الشواني » علموا أن 
النجدة قد ظنوا أن البلد أخذ» فوهب رجل منهم نفسه للمسيح » وقفز 
من القلعة إلى المينا » وكان رملاً فلم يصبه شيء وعدا | 0 
الانكلتيز بالحديث فم! كان إلا ساعة حتى نزل كل من في الشواني | 
الميناء هذا كله وأنا أشاهد ذلك 0 عل المسلمين الخيياه من 
الميئا فقبض السلطان على الرسل وأمر بتأخير الثقل والاسواق إلى يازور 
فرحل الناس وتخلف لمم ثقل عظيم مما كانوا هبوا من يافاء وخحرج 
الانكلتيز إلى موضع السلطان الذي كان فيه لمضايقة البلد؛ وأمر من في 
القلعة أن مرج وا ؟ ليه لتعظيم سواده» ثم اجتمع به جماعة من الم ليك 
20 الحاجب أبو بكر العادلي؛ وكان قل صادق جاعة من 
ص الماليك » ودخل معهم دخولا عظي] بحيث كانوايجتمعون به في 
0 متعددة » وكان قد صادق من الأمراء جماعة كبدر الدين دلد رم 
وغيره» فللا حضروا عنده جد وهزل ومن حملة ماقال :هذا السلطان 
عظيم» وما في الارض للاسلام ملك أكبر ولا أعظم منه كيف رحل عن 
المكان بمعجرد وصوبل) ووالله 5 لأمة حربي ولا تأهبث لأمر وليس 
قِ رجل | إلا زربول البح فكيف تأخرتمء ثم قال: والله انه لعظيم» والله 
ماظننت أنه يأخذ يافا في شهرينء فكيف أخذها في يومين» ثم قال لابي 
كل لاحب تسلم على السلطان وتقول لهبالله عليك أجب سؤالي في 
الصلح فهذا أمر لابد له من أخحسن وقد هلكت بلادي وراء البحر وما 
000 وافاريض السلطنان إليه في الجواب: 
إنك كنت طلبت الصلح أولا على قاعلة وكان الحديث في يافا 
وعسقلان» والآن فقد خربت هذه يافا فيكون من قيسارية إلى صو 
فأرسل الانكلتيز يقول إن قاعدة الافرنج إنه إذا أعطى واحد الواحد بلدا 
صار تبعه وغلامه؛ وأنا أطلب منك هذين البلدين يافا وعسقلان وتكون 
عساكرهها في خدمتك دائا » وإذا احتجت إِلّ وصلت إليك في أسرع 
وقت وخدمتك كما تعلم خدمتي؛ فقال السلطان: حيث دخلت هذا 
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المدخل فأنا أجيبك على أن تجعل البلدين قسمين: أحدهمالك وهو يافا 
وما وراءها 4 والشاني لي وهو عسقلان وما وراءهاء ثم رتب السلطان 
المرك بيازون وأمر برام وخراب بيث جن ورتب النقابين لذلك 0 
وسار إلى الرملة » فغادر رسول الانكلتير يشكر على إعطائه يافا» ويجدد 
السؤال في عسقلان » ويقول له | إن وقع الصلح في هل الأيام الستة سار 
إل بلاده» وإلا احتاج أن يشتي ههناء فأجابه السلطان قْ الخال وقال: 
أما النزول عن عسقلان فلا سبيل | إليهى وأماتشتيته ههنا.فلا بد مئها لأنه 
0 البلاد ويعلم أنه متى غاب عنها أخذت بالضرورة 
وإذاأقام أيضا إن شاء الله تعالى» وإذا سهل عليه ان يشتي ههنا ويبعد 
عن أهله 25 ل ل 00 ووفت 
اقتناص لذاته» مايسهل عل أن أشتي وأصيف في وسط بلادي وعندي 
أهلي وأولادي» ويأتي إل ما أريده وأنا ريجل شيخ قد كرهت لذات 
الدنياء وشبعت منها ورفضتها عنيء والعسكر الذي يكون عندي في 
الشتاء غير الذي يكون في الفيت» وأن] اعفد عتقد أني في أعظم العبادات» 
ولا أزال كذلك حتى يعطي الله اعت جاء رسول يقول:كم 
أطرح نفسي على السلطان وهو لايقبلني» وأنا كنت أحرص حتى أعود 
إلى بلادي والآن فقد هجم الشتاء» وتغيرت الأنواء» وعزمت على الاقامة 
وعا اح اح تي ا الستطات أن عسكر العدّو قد بحل من 
عكا قاصدا يافاء فسار رحمه الله فنزل على العوجاءووصل من أخيره أن 
العدو دخل قيسارية ولم يبق فيه طمع, وبلغه أن ملك الانكلتيز نازل 
ال واي ا اي 07 
خيو» فحملوا عليهم فثبتوا , يتحركوامن أماكنهم وكشروا عمن أنياب 
الحربس» وكانوا على | لوك | صبر فارتاع المسلمون منهم ووحموا مسن 
ثبأهم» وداروا حوهم حلقة»وكانت عدة الخيل سبعة عشر) وقيل تسعة 
والرجالة ثلاثاثة أو أكثر » فوجد السلطان من ذلك موجدة عظيمة. 
ودار على الأطلاب بنفسه يحثهم على الحملة» ويعدهم بالمسبى على 
ذلك» فلم يجب دعاءه أحد سوى ولده الظاهر. 
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فال : وبلغني أنه قال له الجناح أخو المشطوب: قل لغلمانك الذين 
ضربوا ان يوم فتح يافأ ار 5 الحيخ ةع ره وكان قٍِ قوت 
السلطان ذلك أعرض عن القتال وغضب وسار إلى طرف يازور . 


قال: ولقد بلغني أن الانكلتيز أخذ رمحه ذلك اليوم وحمل من طرف 
الميمنة إلى طرف الميسرة » فلم يتعرض له احد. 


قلت: ووصل من الفاضل كتاب من دمشق يقول فيه:«الا تنصروه 
فقد نصره الله 2117 وجواب السلطان لحم عن ملك الانكلتيز الا تقتلوة 
فقد فتله اللهءولم يزل لطيفاء . يزل مولانا يبحمل الثقل ثقياة وحديا 3 
ومن كان الله عليه لم يكن قوياًء ومن كان الله معه لم يكن ضعيفاً.) 


قال القاضي: 0 سار السلطان الى النطرون» ثم إلى القدس فنظر إلى 
العمائر ورتبها » ثم عاد إلى النطرون وتوافت الي" فيه العساكرء ووصل 
علاء الدين ابسن صاحب الموصل» ثم قدم عسكر مصر وفيهم سيف 
الدين يازكوج وجماعة الأسدية في خدمة ولده الملك المؤيد مسعود. 
ووصل المنصور ناصر الدين محمد بن تقي الدين فلقيه الظاهر إلى بيت 
نوبة» ودخل به على السلطان» فنهيضص. واعتنقه وضمه إلى صدره وغشيه 
البكاء فصبر نفسه حتى غلبه الأمر فبكى الناس لبكائه ساعةءثم باسطه 
وسأله عن الطريق؛ وكان معه عسكر جميل فقرّت عين السلطان به » ثم 
سار ونزل في مقدمة العسكر مما يل الرملة»ولا رأى السلطان العساكر 
قد اجتمعت جمع أرباب الرأي وقال: ان ملك الالكلتيز قد مرض مرضا 
شديدا والافرنسيسية قد ساروا راجعين ليعبروا البحر من غير شكء» 
ونفقاتهم قد قلتء و أرى ان نسير الى يافا فإن وجدنا فيها طمعا وإلا 
عدنا الى عسقلان فا تلحقها النجدة الا وقد بلغنا منها غرضاء فوافقوه 
على ذلك» فأرسل عز الدين جرديك وجمال الدين فرج سادس شعبان 
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حتى يكونا قريبا من يافاء هذا ورسل الانكلتيز لاتنقطع في طلب 
الفاكهة والتلدج: وأوقع اله عليه في مرضه شهوة الكمثرى والخوخ» وكان 
السلطان يمذه بذلك ويقصد كشف الأخمار بتوائر الرسلء. والذي 
انكشف له أن فيها ثلاثمائة فارس على قول المكثر ومائتي فارس على 
قول المقللء وان الكندهري تردد بينه وبين المرنسيسيةقي مقامهم وهم 
عازمون على عبور البحر قولا 0-5 ميان السلطان إلى جهة الرملة 
وجاء رسول الانكلتيز مع الحاجب أب بكر يشكر السلطان على اسعافه 
بالفاكهة والثلج» وذكر أبو بكر أنه انفرد به وقال له: قل لأحى --يعني 
سالملك العادل: يتبصر كيف نتوصل الى السلطان في معنى الصلح. 
ا 0 مع هذه الشرذمة 
لبر اند البلاد منهم؛ فليس غرضي إلاإقامة 0 بين الفرنجية» 
وإن لم ينزل ال م ا 0 
عبارة سورهاء فأرسل السلطان لى العادل :إن نزلوا عن عسقلان 
فصا حهم فإن العسكر قد ضجر من ملازمة البيكار والنفقات قدنفدت, 
ثم ان الانكلتيز نزل عن عسقلان وعن العوض عنها واستوثق منه على 
ذلك » فأحضر السلطان الديوان يوم السبت ثامن عشر شعبان» وذكر 
يافا وعملها » وأخرج الرملة منها ولد وجدل ياباء ا 

وأعما للها وأرسوف 5 وحيفا وعملهاء وعكا وعملهاء وأخصرج مله 
الناصرة وصفورية: وأثست الجميع ل ورفةوقال للرسول هذه تحلود 
البلاد التي تبقى في أيديكم فإن صالحتم على ذلك فمبارك وقد اعطيتكم 
يدي» فينفذ الملك من يحلف في بكرة غد. وإلا فتعلم أن هذا تدفيع 
ومماطلة» وكان من القاعدة أن تكون عسقلان خرابا وأن يتفق أصحابنا 
وأصحابهم على خرابهاء واشترط دخول بلاد الاساعيلية» واشترطوا هم 
دخول صاحب انطاكية وطرابلس في الصلحء وشرط أن تكون الرملة ولد 
بين المسلمين وبينهم مناصفة؛ واستقرت القاعدة على أنهم لفون يوم 
الاربعاء الثاني والعشرين من شعبان؛ ورضي الاسبتارية والداوية وسائر 
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مقدمي الافرنجية بذلك» وم يحلف الانكلتيز » بل أخذوا يده وعاهدوه 
واعتذر بأن الملوك لايحلفون » وقنع من السلطان بمثل ذلك» ثم حلف 
الجماعة» فحلف الكندهري ابن اخته المتخلف عنه في الساحلء» وباليان 
أبن بارزات وابن صاحية طبرية ووصل أبن المنشرى وأبن , بازرات وجماعة 
من مقدميهم إلى السلطان فأخحذوا يده على الصلح واقترحوا حلف 
جماعة: العادلء والأ فضل » والظاه.ر والمنخصون وسيف الدين 
المشطوب» ودلدرم » وأبن المقدم. صاحب شيزر؛ وكل مجاور لبلادهم. 
وحلف صاحب انطاكية وطرابلسء وعلق اليمين بشرط حلفهم 


قال: ووصل رسول 7 الدين يكتمر صاحب خخللاط يبدذي الطاعة 
الديارات التي هم ف يه وغارها كوا من أغها الست من 
أيديهم» ويضال . ردها إلى أيدي نوابهم» وورد ا صاحب أرزن الروم 
يبذل الطاعة والعبودية.قال العاد: وعقدت هدنة عامة ف البر والبحر 
والسهل والوعرء وجعل لهم من يافا الى قبسارية إلى عكا الى صو 
وادخلوا ف الصلح طرابلس وأنطاكية» ووقعت المصالحة مدة ثلاث 
سئين وثلاثة أشهس اولما مبتدأ أيلول الموافق للحادي والعشرين من 
شبعان: 


قال: وكان الفرنج قد ملؤوا يافا من الرجال والاسلحة والأقوات 
ليتفووا بها على فتح القدسء لتكون لهم ظهرا وعونا لقربها من البييمت 
المقدس. 

قلت : ومن الألفاظ الفاضلية:«وقد فعلت الاقدار في رياضة 
عرائكهم ما كان سيبه هذه الحركات الباركة» وكيف 0 ملك انكلتيز 
بالغدر وهو لعنه الله قد أتى بأقبح الغدر وأفحشه في أهل عكا نهارا 
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جهاراء وشهد بخزيه وفضيحته المسلمون والنصارى » وغدر الفرنج 
معلوم: 
إذاغدرت حسناءأوفث بعهدها 

ومن عهدهانلايدوهملحاعهد 


القوم هادنوا لا ضععقواء ويفسخون اذا قوواء ونحن ننتظر في ملعك 
ل ماتفصح عنه المقادير في أمره إما الحلاك » ولا بأس بهاء فيلقى 
الأحة المركيسء والدوك»وملك الالمان » ويؤئس قْ النار غربتهم» ويكثر 
عدتهم» وإما أن يعالى »فهو بين أمرين إما أن برجع إلى لعنة الله و إلى 
مروءة البحر ف تغريقه وإما أن يقفيم» فهناك قد أبدى الشر ناجذيه. 
ونكص الملعون من الوفاء على عقبيه» وانتظر الفرصة لينتهن والعورة 
0" 


ومماقيل في هذه الحدنة أبيات من قصيدة نجم الدين يوسف بن 
الحسين درن المجارن والتي تقدمت فْ فح البينت المقدس وهي . 
سم مقالةملتصف 
القلدسمافي هس رجك 
كينا ولا تحديور الا لحبية بواط م عسي 
وقعالدبابيس الأليمةتعرف 
واستفت نفسسك فهى أخبث نا 
2 واتركمتابع ةاللجاجالمتلف 
واأعجب لرمسح بالسرؤوس معمم 
واطربلسيف بالدماعءمغلف 


قدقللت لاقي ل صل حق دج رى 
هملذاح دي سث تحرف ومحرئف 
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سلف تولى السي ف عقد شروطيه 


ظن سوه سلما وه وف أرواجهم 
ملجييي ]ل ]| للو ندا سيت 


وذكر أبو الحسن الساعاتي الانكلتيز هذا في قصيدة مدح بها السلطان 
رحمه الله يقول فيها: 
01 اك ااال ا 107 
وأشسدُماشكووه تك ظبائه 
ا كظبى صسلاح الدين في أعدائه 
حفئقاتهمائشئتدتم تن أنبائه 
ولسسالسيلن دفي بطحسائه 
وبكت جفونالقدس ثانيةدما 
تيه الجسالسييوسن ف افتسسائة 
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فييا جرى بعد الهدنة 


قال القاضي : أمر السلطان أن ينادى في الوطاقات والأسواق : ألا إن 
ا ال فس اي عر بوي 
بوبلا يشل و باؤدهم للمفعل : واشساع نيجه اله ان طبريى اتلس قد 
فتح من الشام. ووقع له عر احج ف ذلك المجلس. وكلت حاضر ذلك 
جميعه؛ وأمر أن يسير ماثة نقاب لتخريب سور عسقلان معهم أ مير 
كبين» ولإخراج الفرنج منها ء ويكون معهم جماعة من الفرنج الى حين 
وفوع الخراب في السور خشية من استبقائا عامراء ففعل ذلك , 
وخربت. وكان يو م الصلح يوما مشهودا عي الناس من الطائفتين من 
الفرح والسرور ما لايعلم الّالله تعالى» والله العالم ان 0 520 
ايثارهء فإنه قال ل قِْ بعض محاوراته ف الصلح: «(أخاف أن أصالح ومأ 
أدري ايش يكون مني» فيقوى هذا العدو وقد بقى لهم هذه البلاد 
ل لل 0 
0 لا أنزل ويبلك المسلمون» 
فهذا كلامهءوكان كاقال رحمه الله لكنه رأى المصلحة في الصلح لسأم 
العسكر ومجاهرتهم بالمخالفة» وكان ذلك مصلحة علمها الله تعالى» فإنه 
النقت إوفانة يعي العرلع ولو كان الو كلدك ي النام الونماتت لكان 
الاسلام على خطر؛ فما كان الصلح إلأتوفيقا وسعادة من الله رحمة الله 
عليه. 


2 


وريحل السلطان الى النطرون واختلط العسكران؛ وذهب جماعة من 
المسلمين الى يافا في طلب التجارة» ووصل خلق عظيم من العدو الى 
القدس للحج وفتئح هم السلطان الباب ف ذلك؛ ونفذ معهسم المخفراء 
بحفظونهم حتى يردوهم الى يافاء وكان غرض السلطان بذلك ان يقضوا 


١5ج الموسوعة الشامية م17‎ - 384 ٠ 
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وطرهم من الزيارة ويرجعوا الى بلادهمءفيأمن المسلمون شرهم» ولا علم 
الملك كثرة من يزور , صعب عليه ذلك وسير الى السلطان يسأله 
منع الزوان واقترح ان لايأذن لأحد إلا بعد حضور علامة من جانبه او 
ف كبل يوم منهم جموع كثيرة مقدّمون وأؤساط وملوك متلكرون» وشرع: 
السلطان في اكرام من يرد ومدّ الطعام لهم ومباستطهم ومحادثتهم. 
وعرفهم انكار الملك ذلكء وأذن لهم السلطان في الحج وعرفهم انه لم 
يلتفت الى منع املك من ذلك » واعتذر الى الملك بأن قوما وصلوا من 
ذلك البعد ويسر لهم زيارة هذا المكان الشريف. لااستحل ملعهم) ثم 
اشتدٌ المرض بالملك فرحل ليلة الاربعاء التاسع والعشرين من شعبان» 
وقيل انه مات » وسار هو والكندهري وسائر المقدّمين الى جانب عكاء 
وم يق في يافا إل مريض أو عاجز و نفر يسير ثم أعطى السلطان 
للناس دستورأ» فسار عسكر إربل والموصل وسنجار والحصن .وأشاع 
رحمه الله أمر الحج» وقوي عزمه على براءة الذمة منه. 


قال القاضي: وكان هذا مما وقع لي وبدأت بالاشارة به في يوم تتمة 
الصلح , ووقع منه رحمة الله عليه » وقعا عظيا » وأمر الديوان أن كل من 
عزم على الحج من العسكر يثبت اسمه حقى بحصي عدة من يدخل معنا 
الطريق » وكتب جرائد بها يحتاج إليه في الطريق من الخلع والأزواد وغير 
ذلك وسيرها إلى البلاد ليعدوها » ورحل من النطرون رابع شهر رمضان 
وسار حتى أتى مار صمويل يفتقد أخاه العادل وكان مريضا مها فوجده 
قد سار إلى القدس » وكان قد انقطع عن أخيه مدة بسبب المرض» وكان 
قد تماثل فعرف بمجيء السلطان إلى مار صمويل لعيادته فحمل على 
نفسه وسار حتى ليه بذلك المكان ؛ وهو أول وصوله ولم ينزل بعد ؛ 
ونزل وقبل الأرض وعاد ركب فاستدناه وسأله عن مزاجه» وسارا جميعا 
حتى أتيا القدس بقية ذلك اليوم . 
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وقفال العاد: عاد السلطان بعد السلم إل القفدس لتفقد أحواله. 
وعرض رجاله واشتغل بتشيبد أسواره وتحصينهاء وتخليد آثاره وتحسينهاء 
وتعميق خنادقه » وتوثيق طرائقه» وزاد ءٍِ وقف المدرسة 2١59‏ سوقا 
بدكاكينها وأرضا ببساتينها » وكذلك رتب أحوال الصوفية في رعايتها . 
والوقف الكافل بكفايتها ء وعبن الكنيسة التي في شارع قىامة 
للبييارستان» ونقل | إليه العقافير والأدوية مسن الجسم الأنواع والألوان : 3 
وأدار سور القدس على قبة صهيون وأضافها إلى المديئة» وأمر بادارة 
الخنادق على الجميع» وصمم العزم على الج فلم يوافقه القدرء وتأسف 
على فواته بعد أن قدم مقدماته وأقام شهر رمضان » وأفاض الإحسان . 
وفوض ولاية القدس كعمل الخليل » وغزة والداروم. وعسقلان. 


قلت: ولما بلغ القاضي الفاضل من قبل السلطان أنه عازم على الحج 
كتب إليه مشيرا بتبطيله:0 إن الفرنج لم يخرجوا بعد من الشام » ولاسلوا . 
عن القفدس» ولاوئق بعها هم ف الصلح. » فلم يؤمن مع بقاء الفرنج عل 
حالهم وافتراق عسكرناء وسفر سلاطيئنا سفراً مقدرا معلوما مدة الغيبة 
فيه أن يسروا ليلة فيصبحوا القدس على غفلة » فيدخلوا إليه ؛ والعياذ 
بالله ويفرط من بد السام ويصير احج كبيرة من الكبائر التي لاتغفر 
3 العثرات الني لاتقال» ثم قال: ا وحاج العراق وخراسان لين هم 
تنى ألف وثلاثائة ألف وأكثر » هل يؤمن أن يقال قد سار السلطان 
حو وس و تاريخ سو 
أعوذ بالله منهء ما هذه الشناعة ممتنعة الوقوع » ولامستبعدة من العقول 
السخيفة » فينعم المولى بتأمل ما أنهاه المملوك مستورا فإنه يسأل مولانا 
أن لايشارك أحدا فيا يكتبه لا من مهم » ولا من غير مهم يا مولانا 
مظالم الخلق كشفها أهم من كل ما يتقرب به إلى الله وما هي بواحدة في 
أعبال دمشق من المظالم من الفلاحين ما يستغرب معه وقوع القطر» ومن 
تسلط المقطعين على المتقطعين ما لاينادي وليده.؛ وفي وادي بردى 
والزبدانى من الفتنة الفائمة والسيف الذي يقطر دما مالا زاجر له 
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وللمسلمين ثغور تريد التحصين والذخيرة » ومن المهمات إقامة وجوه 
الدخحل وتقدير الخرج بحسبها » فمن المستحيل نفقة من غير حاصل؛ 
وفرع من غير أصل وهذا أمر قد تقدم فيه حديث كثير » وعرضت 
للمولى شواغل دونه . ومشت الأحوال مشيا على ظلع » فلا خلت 
النوب أعاذ الله من عودها » كان خلو بيت المال أشد ما في الشدة . 
وليس المملوك مطالبا بذخيرة تحصل إنم| يطلب قشية من حيث يستقر؟. 


لضو يرنه السك الندنى فرق إل تعناق مليجرظا بالعاره 
والتحصين من عهد السلطان رحمه الله إلى سنة ست عشرة وستمائة فإله 
خرب في المحرم منها بسبسب خروج الفرنج لعنهم الله واتتشارهم في 
البلاد» فخيف من 00 عليه؛ وفي السئة التي قبلها توفي الملك 
العادل أبوبكر بن أ يوب أخو السلطان ونشستتك الناس بعد خرابه ورغبوا 
عن السكني به» ورثاه الرئيس الفاضل شهاب الدين أبو يوسب يعقوب 

ابن محمد المجاور بقصيدة منها : 
صل في لكا لآصال ب اكرات 


لعل سيو لالدمعيطفى عفيضها 

توقدم افىلقلس من حمرات 
وياقل باسعرناروجدك كلا 

حبيتت يسا دذكنان ينعيف المشراثك 
ويافمبحبالشجومنكلعله 

يروح ما القسيى مسي الكسرنسيناك 
على المسجه الأقصى الذي جل قدره 
على مزل الاملاك وا لوحي والهدى 

على مشه دالا ب دالوالل دلات 
على سل م المعسراج والصخرة التي 


ابا لسسو ]ل الارد سبد مشيييرات 
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على القبال ةالأولىالتسىا! تجهت لها 
صلاةالبرايانياختلاف جهات 
وأشرف مبد ى لخي ر بن اساة 
ومازالفي هلللتبيين معبلدكد 
يوالونفي أرجائه السج دات 
عفاالمسجد الأقصو المبارك حولهال 
رفيع العمادالع الي الشرفات 
تاعمسا م د كان ل ةر يومد 
وللبر واللاحسس ان والقغعربات 
ببعبواف اليه كبز افعييتف كما سيت 
ارالمسبيييرة نو اللستيسيرات 
خطلامنصلاة لأيمل مقيمها 
توش جح بالابات والسورات 
حلا مسن حنين التائبين وحزإنهم 
فهمنينن واحوبينبكة 


لبك عليهامك ففهيأختها 

وتشكوالذي لاقت إلى عرفسات 
لتب على ماحل بالق سس طيبة 

وتشرح في أكرمالحج راث 
تقفدأشمتواعكاوص وربهدمها 

وباس الاغفادتبابشمات 
لفدشهكواعنهاماعهةأهلها 

وك لاجتاع م ؤذن شتات 
وقفدهدم وا يجد الص لاح بهدمها 


وقدكا جداباذخالغفرفات 
وق دأخمدوا صوتا وصيتاأئاره 
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| تيبي ا 
يهن 


فمإليبمئ _واح ينح زعل الذي 

شجان بأص وات لمن شجاة 
يسرددن بيباللخزاعي قاله 

عسي مسح عتم لي 1 خيرة اخيرات 
مسسدارسآيات خلت مسن تسلاوة 


ومنزل وحسي مقفر العرصات17) 


قلت: هذا الست الأخير لدعبل بن على الخزاعي في أول قصيدة يرئي 
بها أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلمء وهذه السئة التي توفي فيها 
العادل قبل التى خرب فيها القدس». هي السنة التي نزل فيها المفرنج 
خذهم الله على ثغر دمياط حرسه الله تعالى» وهي المرة الأولى في زماننا 
وأناموا عليه إلى أن استولوا بعد ال الا 
عكاء ثم أخذه المسلمون منهم» وقتلوا وأسروا ؟ ثم إن الفرنج أستولوا عليه 
ملحا ل سنة خسن وكشرين اث وشرمو في ناء شا من ذل 
أخرجوا مله علوة مرئين أخرجهم فْ إحدى المرتين 0 الناصر 3 
س1 دأود 7 م شرف الدين عيسى 0 العادل أ ل بكر سن أيوب» 
الدين يحيى بن 15 رحمه الله تعالى: 
المسبج ب الأقصسىلهعادة 
سسارت فصارت مغلا سسائرا 
أذييعثشث لهال هئ اصرا 
فق دصر طه سيو واولا 


سيا صضراظ هس سيره | وجييد را 


- 389 - 


- 88609 - 


ثم استولى الفرنج أيضا على طبرية وعسقلان» ثم أخذتا منهم عنوة في 
شهور سئة حمس وأربعين وستهائة في دولة الملك الصالح نجم الدين 
أيوب بن الملك الكامل ناصر الدين محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب» 
وقد استولوا أيضا على الشقيف وصفدء والله يسهل عودهما إلى أهل 
الاسلام ؛ ويؤيد الدين الحنيفي على مر الايام . 


- 390 - 


تمت 
فصل 
في مسير السلطان رحمه الله من القدس إلى دمشق 


قال العراد: ولا استدم السلطان النظر في أحوال القدس وعمارته. 
وفوض القضاء والدظر 2 6 إلى 000 مبأع الدين يوسف بن رافع 
ابن نيتم رعو منه عن أمبن كريمء آثر أنتمفرة إل دمشق على الثغور 
عابراء وف أحوالها ناظراء وكان عبرم على امسج وصمم» وكتب إلى مصر 
واليمن با عليه عزم» وأمر أن يحمل له في المراكب كل ما يحتاج إليه من 
الأزواد والنفقات» والثياب والكسواتء فقيل له: لو كتبت إلى أمير 
المؤمئين وأعلمته بحجك. وعرفته بلهجك حتى لا يظن بيك أمر أنت 
منه بري؛ ويعلم أن فصدك في المضى مضى والوقت قد ضاقء ويبلغ 
الخير الآفاق» ” ثم هذه البلاد إِذا سافرت تركتها على ماما من الشعث. 
وهذه المعاقل التي في الثغور حفظها من اح لكين ولا تغتر بعقل 
الهدنة» فإن القوم عل ترقفب المكلة والغدر دأمهم غ» فازال به الجماعة 
عت جارا عطقف عزية كل الميع شرق ل قزقيب: لاصلنة اقيض 1 فى ولايته 
وعبارته . 


تم خرن من القندس يوم اللنميس غتامين قنوّآل وجاوة تاحية البيزة؛ 
وبات على بركة الداوية» ونزل يوم الجمعة ظاهر نابلس» وأقام ما إلى 
ظهر يوم السبت حتى كشف مظالم ووظف مكارم » وكان بها سيف 
الدين المشطوب» وشكا أهلها لوائب من جهته ثلوب. فأزال الشكوى,. 
زأناع انقو مويل يعد الهبر السييت وباك علا غفية الور جار 
بموضع يعرف بالفريديسه. ورتعنا في مروجها الأنيسة» وأصبحنا راحلين 
ونؤلنا ضحوة ة عل جينين» وهناك ودعنا المشنطوب 0( وداع الأيد فإنه انتفل 
بعد أيام إلى رحمة الواحد الصمد » وجئنا ضحرة الإثنين إلى بيسان 
وصعدل إلى قلعتها المهجورة الخالية فأبصر قللها العالية ( وقال: الصواب 
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بناء هذه وتخريب كوكب.؛ وصعد نظر رأيه فيهأ وصوب. ورحل ضحوة 
الثلاثاء ونزل بطبرية وقت العشاءء وهناك لقنينا مباء الدين قراقوش وقد 
خرج من الأسر وتلقيناه بالبشر والبر »ء ووصل مع السلطان إلى دمشق 
وأقام إلى أن خلص أصحابه من الأسر » وتوجه إلى مصر وقد ضاق 
نفسه ببذل ماله » وخرج من ثروته ودحل في اقلاله . 


قال: وتوالت تلك الليلة الأمطار وواصلها النهان فأقمنا يوم الأربعاء . 
وسرنا بكرة الخميس ونزلنا بسفح الجبل الذي عليه قلعة صفد؛ وصعد 
إليها وكمل فيها الرجال والعدد؛ ثم سار يوم الجمعة على طريق جبل 
عاملة إلى قلعة تبنين» وجاز يوم الأأحد على هونين؛ وخيمنا على عين 
الذهب عند نزولنا من الجبل» واجتمعنا تلك الليلة بالثقلء ثم سرنا إلى 
مرج عيون مرحلة» وإلى جسر كامد منزلة» وطريقنا بين عمل صيدا 
ووادي التيم » وطلعنا من تلك الأودية والشعاب طلوع الأنوار من الغيم. 


وقال في الفتح: على صيدا يسرة » وعمل وادي التيم يمنة؛ وعرسنا 
على مرج تلفياثا مقابل مرج القنعبه» ودفعنا إلى سلوك المسالك الصعبة 
ورحلنا يوم الثلاثاء إلى البقاع فخيمنا على -جسر كامد ويوم الأربعاء 
بناحية قب الياس» ودخحل يوم الخميس بيروت وبها واليها عز الدين 
سامه فاهتم له بالكرامه؛ ولما أراد عن بيروت الانفصال في الحادي 
والعشرين من شوّال قيل له : إن الابرنس الأنطاكي بيمند » مع عصابة 
من الوفد قد وصل إلى الخدمة مستمسكا يحبل العصمة ». فثنى عنانه 
ونزل وأقام وما ارتحل » وإذن للابرنس في الدخول وشرفه في حضرته 
بالمثول » وقرّبه وانسه. ورفع مجلسه وكان معه من مقدمي فرساأنه أربعة 
عشر بارونيا » فوهب كلا منهم تشريفا سريا » وأجزل له ولهم العطاء 
وأبدى بهم الاعتناء» وكتب له من مناصفات أنطاكية معيشة بمبلغ 
عشرين ألف ديئار » وخخص أصحابه بمبار ء وأعجبه استرساله إليه 
ودخوله بغير أمان عليه » فلا جرم تلقاه بالالحسان ووافشه » وودعه يوم 
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. الأحد وفارقهء وكانت الأثقال قد انتقفلت من قب الياس إلى مرج 
فلميطيه من البقاع فبات في المخيم » وعبر يوم الوثنين عين الحرٌ إلى مرج 
يبوس » وقد زال البوس » وهناك توافد أعيان دمشق وأماثلها وأفاضلها 
وفواضلها »ونزلنا يوم الثلاثاء بالعرّاده » وجرى الملتقون بالطرف والتحف 
على العاده» وأصبحنا يوم الاربعاء إلى جنة دمشق داخلين بسلام امنين 
لو لا أننا غير خالدين » وكانت غيبة السلطان عنها طالت أربع سنين 
فأخرجت دمشق أتثقالها » وأبرزرت نساء ها ورجالحاء فكانت يوم الزينه. 
وخخرج كل من 2 المديئة. وحشر الناس ضحى وأشاعوا استبشارا وفرحا . 
وكانت غيبة السلطان في الجهاد طالت» فاهترت بقدومه واحتالت»وقرت 
بفضائله الأعين وأقرت بفواضله الألسن » وأبدوا وجوه الاستبشار وألسن 
الاستغفار وأعين الاستعبار » ورفعوا أيدي الابتهال بصالح الدعاء عن 
خالص الولاء» وجاء ربيع الفضل في فصل الخريف» واتصل تليد الجد 
بالطريفء واتسع فضاء الفضائل » وارتدع جاه الجاهل » وحل في 
القلعة حلول الشمس في برجها » وأحذث بحار سماحه في موجها . 
وجلس في دار العدل فأجاب وأجان وأنال وأنار » وتصرجت السدة 
والسلطان في أسنى سنائه» وأببى جلاله » وأجلى بهائه والناس راتعون في 
رياض نعاثئه » ورسل المالك الغربية الشرقية يخطبونه ويطلبونه . 
وينتظرون عزمه ويرقبونه » وهو يعدهم بالحسار الشتاء وانكساره , 
وابتسام ثغر الرّببع وافتراره» وأقمنا على هذا العزم إلى أخر السنة, 
والسلطان مشتغل بالصيد والقنص ٠‏ منتهز من العمر للفرص » وقرب 
العلماء وأكرم الفضلاء » وفضل الكرماء » وما كان أحسن إلى الحق 
أصغاه » وأشرع للباطل القاة: 


وقال القاضي أبو المحاسن: أقام السلطان بالقدس يقطع الناس 

ويعطبهم دستوراء ويتأهب للمسير إلى الديار المصرية » وانقطع تشوفه 

إلى الج و يزل كذلك حنى صح عئذه اقلاع مركب ملك الانكلتيز 

المخذول متوجها إلى بلاده في مستهل شوالء» فعند ذلك حبّر السلطان 
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عزمه عل أن يدعل الساحل جريدة» ويتفقد القلاع البحرية إلى بائياس 
ويدخل د ا ري ا ام ا إلى 


قال: وأمرني بالمقام بالقدس إلى حين عوده لعمارة بييارستان انشأه فيه) 
وادارة المدرسة التي أنشأها فيه إلى حين عوده؛ وخرج من القدسء. 
وودعته إلى البيرة ور بها » ثم ذكر ازالته للمظالم عن بلد نابلس. ٠‏ ثم 
رحل ونزل بسبسطيه فتفقد أحوالهاء م أنى في طريقه | إلى كوكب في 
عاشر وال وانفك بهاء الدين قراقوش من الأسر حادي عشر شوال 
ومثل بالخدمة السلطانية؛ ففرح به فرحا لد وكان له حقوق كثيرا 
على السلطان والاسلام : اد السلطان رحمه الله في المسير إلى د 


لتحصيل القطيعة: أذ في ذلك وكاتت القطيعة عل ما يلفني انين 
ألفا. 


قال: ولا وصل السلطان إلى يروت وصل إلى خدمته البرنس صاحب 
أنطاكية مسترفداء فبالغ في إكرامه واحترامه ومباسطته. وأنعم عليه 
بالعمق وارزغان ومزارع تعمل حمسة عشر ألف دينار » ثم سار 
السلطان إلى دمشق بعد الفراغ من تصفح أحوال القلاع الساحلية 
بأسرها » والتقدم بسد خللها واصلاح اجنادها . وإشحانها بالتجال 
فدحل دمشق بكرة الأربعاء سادس عشري شوال» وفيها أولاده: 
الأفضلء والظاهس والظافر » وأولاده الصغار » وكان يحب البلد ويؤثر 
فيه الاقامة على سائر البلاد » وجلس للناس في بكرة الخميس» وحضر 
عنده الناس وبلوا شوقهم من رؤيته وأنشده الشعراء » وعم ذلك 
المجلس الخاص والعام : وأقام ينشر جناح عدله ويبطل سحاب العامة 
وفضله » وكشف مظالم الرعايا في الأوقات المعتادة» واتخذ الأفضل يوم 
الإثنين مستهل ذي القعدة دعوة لأحيه الظاهر » وكان الظاهر لما وصل 
دمشق بلغه حركة السلطان إليها فأقام بها حتى يتملى بالنظر إليه ثانيا 
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وكأن نفسه الشريفة كانت قد أحست بدنّو أجل السلطان » فوّدعه في 
تلك الدفعة مراراً متعددة وهو يعود إليه. ولما اتحل الأفضل له الدعوة 
أظهر فيها من بديع التجمل وغريبه ما يليق ببمته» وكأنه أراد مجازاته 
عما خدمه به حين وصل إلى حلب المحروسة» وحضرها أرباب الدنيا 
وابناء الأخرة » وسأل السلطان رحمه الله الحضور فحضر جراً لقلبه. 


قال: وكان العادل قد استأذن السلطان في أواخر رمضان في القدس 
بالمضي إلى الكرك لتفقدها » فمضى وأمر باصلاح ما قصد اصلاحه 
ئ- طالبا المضي إلى البلاد الفرائيه الني أعطاه السلطان إياهاء فوضل 
مشق سابع عشرىق ذي القعدة وخرج السلطان إلى لقائه وأقام يتصيد 
1 غباغب إلى الكسوة حتى لقيه» وسارا جميعا يتصيدانء» وكان 
دخولها) إلى دمشق في الحادي والعشرين مئه »ع وأقام السلطان بدمشق 
بتصيدل هو وأخوه وأولادة ويتفرجون ل أراضى دمشقٌ ومواطن الصبى 0 
وكأنه وجد به راحة مما كان فيه من ملازمة التعب والنصب » وسهر 
الليل ونتصب النهار )قل ماكان ذلك إلا كالوداع لأولاده ومرابع نزهه 
وهو لا يشعر رجه الله عليه وسي عرمه المصري» وعرض له أمور آخر 
وعزمات غير تلك. ووصلني كتابه إلى القدس يستدعيني إلى خدمته : 
وكان شتاء شديداً ووحلاعظيا . 


قلتث: وف عيد الأضحى مسن هذه السنة أنشده الرشيد النابلسى 
قصيدة حسنة على وزن قصيدة التهامي التى مطلعها:« حازك البين 
حين أصبحت بدرا» يقول فيها يعنى قصيدته: 
2 0 سك ال 
لا فلبسيت ق التتسمي: لالسحسيرا 
ولأكائندشمدائجحالملك4النا 
صر أو لم افيه أ عملفكرما 
ملك طقلم الكع__رلا 
مشسل مسا أوس عالبريةبسرا 
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ثم قال في آخرها : 
. لسيافتيهساعلىا لل وك وفخرا 
فتملالاعيادصوماوفطرا 
وتلوالناءفطروتحرا 
لحىمالي ك2علا هنا تمصرا 


فدحجمعث| لمجدين أصلا وفرعا 
وملكت الندارين دنيا وأ خرى 
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فصل 
في ذكر أمور آخر جرت في هذه السنة من وفيات وغيرها 


قال العماد : في شهر ربيع الآخر توفي القاضى شمس الدين محمد بن 
موسى المعروف بابن الفراش, من أهل دمشى» فاضي العسكر َ وكانت 
وفاته بملطية وهو عائد من الرسالة إل أولاد قليج أرسلان بالروم» وكاث 
هذا القاضي لي من أصدق الاصدقاى وأكرم الكرماء. وما فارقني من 
أيام الملك العادل نور الدين رحمه الله في السراء والضراء » وكنت بأحواله 
شديد الاعتناء » وتوصلت له عند السلطان ف تخصيصه بالمواصلة 
الرصلية و والزايلة ف المهاء :لتقي بواجلليةو اذى ترل فبابا عن السلظان 
في الولاية الشهرزورية » والحكم على المقطعين بها وإنصاف الرعية » فلما 
فوضت إلى مظفر الدين صاحب إربل رجع شمس الدين ودامث غيبته 
عن الحضرة ملة سبع سئإن » وكان تويل قضاء العسكر موضعهة مباء 
الدين بن شذاد ؛ د خطب أولاد السلطان قليج أرسلان مهما عند 
السلطان» فاعتمد عل الفاضي شمس الدين ف الوصول | إليهم 6 والحكم 
بتأليف ذاث بينهم عليه» فمضى وعاد وأدركته المنيه بمديئة ملطيه. 


قال: وف يوم اميس السادس والعشرين من شؤال توي الأمير 
سيف الدين علي بن أحمد المكاري, الممروف بالمشنطوب بنابلس» وقل 
مسق ذكر هنذا الأمين ونامسة وبسالته واصابته وأصالته » وإقدامه في 
الجروب » وتقلمه ف الخطوب » وقك حضر مع سكن الدين شيركوه النوب 
الثلاث التي فتح في آخرها مصر » ولازع صلاح الدين | اي 
ولا احتبيج إلى البدل في عكا إذ ضجر من أقام به وتشكى أجاب إلى 
دخوله وقابل الأمر بقبوله » وحصل بقضاء الله في الأمس عر عله 
فريضة 3 الكفر ( وفدى نفسه بحمسين ألف ديئار ونعجاء وآثأة أللّه كب 
خلا“صه ما رجا وأنعم السلطان عليه بنايلس وأعالماء وخحص بأموالها ( 
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وحين جزنا ودعنا عند جينين » وداع الأبد إلى جنة عليين » وإنها سمي 
مشطوبا لشطبة في وجهه من أثر طعنة في غزاة حضرها » وله مواقف في 
الجهاد كثيرة معهوده » ومقامات مشهورة مشهوده » ووقف السلطان 
بعده ثلث نابلس وأعماها على مصالح القدسء وأقطع ولده وأميرين معه 
الثلئين محافظة على حقه الذي التزمه التزام الدين. 


وقال القاضى ابن شداد : وكان السلطان خلف المشطوب بالقدس 
من جملة العسكر المقيمين به ولم يكن واليه إن| كان واليه عز الدين 
جرديك» ونوفي المشطوب رحمة الله بالقدس يوم الأحد الثالث والعشرين 
من شوال» و دفن في داره بعد أن صل عليه في المسجد الأقصى . 


قال العباد: وفي منتصف شعبان توفي سلطان بلاد الروم عز الدين 
فليج أرسلان بن مسعود بن قلبج أرسلان بقونيه» وكان أولاده لما كبروا 
تبروا وتفرد كل منهم باقليم »فضعف بقوّجهم» وعجز بقدرتمهم . 
وانخفض برفعتهم» فإنه فرق بلاده على جماعتهم » طمعا في طاعتهم . 
واختار لتدبير ملكه اختيار الدين حسن بن غفراس » فخالفه عليه من 
أولاده قطب الدين ملك شاه صاحب سيواس » فجاء وغلب على والده 
وأخل عليه الأنفاس » وقال له: أنا بين يديك عوض الاختيار » ثم أخلى 
منه الديار » ثم أبعد عن خدمة وإلده خواصه وأولياءه» وأفنى بالقتل 
والاغتيال أمراءه وكبراءه »واستسخلصه لنفسه » وأجلسه على ملكه وهو في 
حبسه » ثم جاء به إلى قيصر ية ليأخذها من أخيه » وأظهر أنه بأمر 
أبيه» فوجد قليج أرسلان فرصة في خلاصه » فساق وحده ودخل البلد 
ونجا من الولد إلى الولد» فعاد ملكشاه إلى قونيه واقصرا دار ملك أبيه 
فتملكهم ولم يزل قليج أرسلان يتحول من ولد إلى ولد » ومن بلد إلى بلد 
يتردد في بلاده في ضيافة أولاده » وكلهم يضجر منه » ويعرض عنه») حثلى 
حصل عند ولده غياث الدين كيخسرو صاحب برغل فليا حضره 
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وأبصره أواه ونصره »وجاء به إلى قونيه فدخلهاء وحلى عطلها » ومات 
مباء فجلس مكان والده. وفوي عل أنحيه . 


قال : وجاء الربيع 2 شهر ربيسع الأول» فكتب إلى نشو الدولة أحمد 
ابن نفاذه أبياتا يدعوني إلى دمشق في خامس جمادى الأولى» وقد دخل 
أوان المشمش المعهود » وهو موسم دمشق المشهود » أولها : 
دعااكاس للذات مشمش جلق 
فقدأسرعوامن كل غسرب ومشرق 
فقفمياعادالدين تحظ بأكله 
ولاثثن عنهعزمةالسير تسبق 
وقسل حين يبدو أصفراللون مشرقا 
وياحسئهمن أصفرالل ون مشرق 
لاكلك مايلقىالفؤادومالقفي 
وللنوبمالميبقمنيومابقهي 
فليسس سسوى ا خلواءفي القدس مأكل 
وماجلب وهم نزي ب وفسكلسق 


قال: فعرضت أبياته على السلطان فقال: ماقلت في جوابه »فأنشدته: 

هلموانس سابق نحو مشمش جلق 

وتسبصو كرا لبوق غل الأكتجيل مسي 
تصمهرم شوق الاتنتظار قدو مناأا 
إذاحضرتاطباقهغا لس رشدنا 

لمان” إثاة عه قوسم 7 

١‏ قبب]ا عسي تنب رو البسالييق 
كسان نجسو الأرض فسوق غصونه 
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وجنلسااتها حمر ةوجنئلااتها 
فمسنيرهامثل يحب يبعشق 
بدتبيين أوراقالغص ون ش 0 1 


قال: فلا أنشدت السلطان هذا البيت» قال: تشبيه الورق باللجين 
كرات نضشساربالًزمرردمحدق 

نساقطهاشجاره افك انا 
دنايرفيأبديالصيارف ترتقى 
ومشمسش بستان الركي بشهلده ْ 
تيوساوئينية نفضي ف زك وص دق 

يفوإرفيقي في دمش كق تعجب سا 
أمالكبستانمقالةمشفق 

ا 
٠‏ ماي ب أيام اللمارومرفقي 

إذاكلنت مبتساعا مسن السوق مشمشى 

ف الي الالتصسسيمالة! السعيم صرق 

ومالي بار جاب ينا ييز 
0 0020200 فيصبسحجفيحيطاههاءسلقي 

0 

الم مسن يجدىويفري ويقصي 

مستح ادا غيره 
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علىأ للسسي الو قيأا 0 

أتر اليه ال وعسةالمتخصسسيرق 
فإنجئت قبل جلهق افارممنعم| 

ل ا ل 

بمشعشسة عند لق دوم وينتقسي 
فلا تنس نش وال دين نشوة خحاطري 

وفل عن صبوحي كيف شئت ورقق 
وهات وسساع د ني وخل من قريحجتسي 

لطيمقاداري مم حمس دواعبق 


قال فقال لي السلطان عن صبوح ترققء كأنك تريد تمضي إلى دمشق 


ونسبق فقلت: الأهل والولد» وقد عيل عنهم الجلد» ولكن مغيبي عن 
الخدمة لايدور له الخلد. وظلك وهو السكن والبلد. 


قال: وكتبث أيضا في جوابه» وصفة المشمش» وذكر تشبيهاته. وقد 
اذن لي السلطان لمهم له ايضا اتفق: 
فدص سح ص زم سي عل المسير فلا 
ايونس نيليا 
4 
الميشسيسوز سمجلا تمك وز ضح سمي 
ترىبسهوهوجامدشع لا 
ففي قل وب الأشجسار مه جذي 
وف ظهور الغمصطون منهكلا 
للسيورن الفسيار يها فسيسية 
لباطن في حش اه نار طلسلا 
يخفيإذام اب دالعيئكفي 
فيك وي "هال وىاذاوص لا 
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حلى تبر على ع سرائس أغفصا 
عر حسيان الموخعسوة فبسلاسشسحية 
عرائس من خحدويره ابرزت 
جيبلاو لا مهسي ا كاسنا 
إذا الحلاوات أحد لت ملسالا 
زص,يكثه بس الس)عراجمة 
جسن جل بقطفه ا كفلا 


جاحظلة أب رزث لتنا مقلا 
ماذاالتوانيوذاالآأخ رولا 
بطساء قف لم مسير/ل_اعج لا 


2277 
فالالتظط م لاموالخزانةما 


نعطى فأكدىئنسوابها اليفلا 

واعي نهيب ا متبحية سمي شحنا 3 
وكلنافيعورفالمل 4 النا 

صرنلريعسىى ونسل 1ك السبلا 


قال: وقلت فيه رباعية: 


ول روض إلى لقال سا مفار 
فم!' تغتنوالورة قفلثة فهذ5العمم 
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قال: وف هذه السئة نصرثك الاساطيل 2 الببحر مراراء ونفذ السلطان 
ف استدعائها » استظهارا. 


قال خحملد بن 0 وف مستهل رجحب وكل بأمير الحاج 
طاشتكين؛ يعني الذي قتل أمير حاج الشام شمس الدين بن المقدّم 
بسرفات سئة ثلاث 520 فبض عليه.؛ زفسية أله 0 
السلطان 0 الجن رع الله ل تعلق بقلب اللاولةة طهر غاعة 
استاد الدار أ بو المظفربن يونس كتابا 06 :المصلحة 
مهادنة الفرنيع والمجيء إلى البلاد» فا يقف بين أيديكم أحدء والبلاد 
لكم إذا ملكتم العراق » وهذا وقتكم إن كان لكم نيه؛ وأنا مشدود 
الوسط في الخدمة) .” لم ذكر أبسن الفادسي أن ذلك مستبعد في حق 
طاشتكين ورور وه ذلك إلى افتعال ابن يونس عليه » وكان 
طاشتكين أمير الحاج عشرين سئة يخطب له بمكة بعد الخطبة لأمير 
المؤمنين .وله اقطاع برائة ألف دينار. 


قال : وفيها في ربيع الآحر توفي أبو المرهف نصر بن منصور النميري 
الشاعر الأديب الزاهد. فاضي البيارستان ؛ وروى عن أبن نبهان 
وكان قد ولي بالشام وخالط أهل الأدب واضر بالجدري عوله أربع عشرة 
سئة »وكان يبصر الأشياء القريبة منه » ولايحتاج الى قائد إذا مشى عثم 
قدم العراق لمداواة عينه فأيأسه الاطباء من ذلك » فاشتغل بالقران 
وحفظه. وصاحب الجدنن والزهاد من أهل الفقه والحدييث واللغة »وله 
ديوان شعر كبير وسئل عن مذهبه فأملى: 
أحب علي ا والبتولوولدها 
وابرأمه ين نا عفان ب الاذى 
٠‏ كاأتبرأم سس ولاء ابن ملجسم 
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وله أيضا في غير ذلك: 
وزه لني في مي علأنا 


وطل سال اتاب إذاجبربوا 
ولبتكك تسلمعنسدالبعا 


دمنهوكفكي ف ذاتهقرب|ما 
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ثم دخلتك سنة شسع وثمانين 


قال العماد: والسلطان مقيم بدمشق في داره» وتمالك الأفاق في 
التظاره» والأنام مشرقة بمطالع أنواره» ورسل الأمصار مجتمعون على بابه. 
مننظرون لجحوابه » والضيوف في فبوض انعامة عائمون, والفقراء في رياض 
صدقته راتعون» ويجلس قُ كل يوم وليلة لاسداء الود وابداء السعود. 
ويث المكارم وكشف المظالم ؛ وبرّز إلى الصيد شرقي دمشق بزاد خحمسة 
عشر يوماء واستصحب معه أخحاه وأبعد في البرية وظهر عن ضمير 

صمار ضمي إلى الجهة الشرقية 6 وطابت له الفرص 6 ووافق مرأده الفنص» ثم 
عاديوم الاثنين حادي عشر صفر ووافق ذلك عود الحاج الشاميا 
فخرج للتلفي. وسعاداته 2 الترقفي ؛ ولا لفي الحجاج استعيرث عينئاه. 
كيف فاته من احج مافناه؛ وسألهم عن احوال مكة وأميرها وأهلهاء 
وخصبها وتحلها » وكم وصلهم من غلات مصر وصدقاتهاء والفقراء 
والمجاورين ورواتبها وادراراتها» وسر بسلامة الحاج» ووضوح ذلك 
المنهاج» ووصل من اليمن ولد أخيه سيف الاسلام فتلقاه بالاكرام. 


قال القاضي ابن شداد: : وخمرجت من القدس الشريف يوم الجمعة 
الثالث والعشريمن من المحرم »وكان الوصول إلى لى دمشق ثاني عشر صفرء 
وكان الأفضل حاضراً في الابوان الشالي »وفي خدمته علق من الأمراء 
وأرباب المناصب ينتظرون جلوس السلطان» فلا شعر بحضوري 
استحضرني وهو وحده قبل مسرت أحد » فدخلث عليه رحمه الله 
فقام ولقيني ملقى مارأيت بيت أشد من بشره فيه» ولقد ضمني إليه ودمعت 
عينه» وفي ثالث عشر صفر طلبني فحضرت » فسألني عمن في الايوان 
فأخيرته أن الملك الأفضل جالس 2 الخدمة والأمراء والناسن 2 خلمته ) 
فاعتذر إليهم عل لسان هال الدولة اقيال» لم استحضرن بكرة الخميس 
ظ رابع صفر» وهو في صفة البستان »وعنده أولاده الصغار ؛ فسأل عمرة 

الحاضرينءفقيل رسل الفرنج» وجماعة الأمراء والأكابر » فاستحضر رسل 
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الفرنج إلى ذلك المكان فحضرواء وكان لَه ولد صغير» وكان كثبر اميل 
إليه يسمى الأمير أبابكر» وكان حاضرا وكان رحمة الله عليه يداعبه؛ فلم| 
وقع بصره على الفرنج ورأى أشكاهم خاف منهم وبكى فاعتذر اليهم 
وصرفهم بعل أن حضرواء و يسمسع يع وقال لي : أكلث اليوم شيعا 
وكانت عادته رمه الله هذه المباسطة» ثم ال احضروا لنا أرزا ملس 
ومايشبه ذلك من الاطعمة الخفيفة» فأكل رحمه الله وكنت أظن أن 
ماعنده شهوة » وكان في هذه الأيام يعتذر إلى الناس لثقل الحركة عليه 
وكان بدنه ممتلئا وعنده تكسلء فلما فرغنا من الطعام » قال: ماالذي 
عندك من خبر الحاج» فقلث قد اجتمعت بجاعة منهم في الطريق. 
ولولا كثرة الوحل لدخلوا اليوم» ولكنهم في غد يدخلون فقال: نخرج إن 
شاء الله إلى لقا تهمء وتقدّم بتنظيف طرقاتهم من المياه فإنها كانت سئة 
كثيرة الأنداء والأمطان وقد سالت المياه في الطرق كالأمار وانفصلت 
عن خحدمته؛ ولم أججد عنده من النشاط ما أعهده منه؛ ثم بكر في يده 
الجمعة فركب ثم لحقته وقد لقي الحاج و أجد عليه كزاغنده؛ وماكان 
له عادة يركب بدوبه» وكان ل ل الحاج 
والتفرج عل السلطان معظم من ف البلد َ فاذكرته ذلك. فكأنه 
استيقظ» فطلب الكزاغند فلم يوجد. وأوقع الله في قلبي تطيراً بذلك . 
ثم سار رحمه الله بين البساتين يطلب جهة المنيبع حتى أتى القلعة: فعبر 
على اللبسر اليها وهو طريقه المعتاد »وكانت آخر ركباته رحره الله . 
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فى مرض السلطان ووفاته احله الله بحبوحة جناته 


قال القاضى: لما كانت ليلة السبت وجد كسلا عظيا » فيا انتصف 
الليل حتى غشيته حمى صفراوية. كد أكثر منها في ظاهره. 
وأصبح يوم السبت سادس عشر صفر عليه أ ثر الحمى, ولم يظهر للناس 
ذلك .لكن حضرت عنده أنا والقاضى الفاضل» ودخل ولده الافضل. 
وطال جلوسئا عنده» وأخذ يشكو من قلقه بالليل»وطاب له الحديث إلى 
قريب الظهن ؛ ثم انصرفنا والقلوبف عنئذه» فتقذم | إلينا بالحضور على 
الطعام قِ خدمة 1 الافضل» ى يكن للقاضي عادة بذلك الصف 
ودخلت إلى الايوان القبل وقد مدّ الطعام. وله الأفضل قد جلس فى 
موضعةه)» فانصرفت وماكان لي فوة للجلوس استيحاشاًء وبكى قِ ذلك 
اليوم جماعة تفاؤلا بجلوس ولده موضعه . ١‏ أل 2 في تزايد من 
حينكل» ونحن لازم التردد ف طرق النهان وأدحل إليه نا والقاضي 
الفاضل في النهار مرارا ويعطى ل 
خفة» وكان مرضه في رأسه. وكان من أمارات انتهاء العمر غيبةطبيبه 
الذي كان قد ألف مزاجه سفراً وحضراء ورأى الأطباء فصده ففصدوه 
ف ل ؛ فاشتد مرضه وقلت رطوبات بدنه» وكان يغلبه النفس غلبة 
عظيمة»وم بزل المرض ف تزايد حت انتهى إلى غاية الضعف » ولقد 
عاد هقُِ السادس من مرضه. وأسكدننا ظهره إلى حدق وأحضر ماء 
فاتر ليشربه عقيب شراب يلين الطبع » فشربه فوجده شديد الحرارة» 
فشكا من شدّة حرّه »فغير وعرض عليه ثانياء فشكا من برده ولم يغخضب 
و يصخب رحمه الله وم يقل سوى هذه الكليات :سبحان الله ألا 
يمكن أحد تعديل الماء» فخرجت أنا والقاضي الفاضل من عنده وقد 
اشتدّ منا البكاء» والقاضي الفاضل يقول لي: انظر هذه الأحلاق التي قد 
أشرف المسلمون على مفارقتها والله لو أن هذا بعض الناس كان قد 
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ضراب بالقفدح رأس مسن أحضره. واشتدٌ مرضه ف السادس والسابيع 
والثامن و يزل متزايدا »وتغيب ذهنه .وما كان التاسع حدثت به رعشة 
وأمتنع من تناول المشروب واشتد الارجاف 2 البلد وحاف الناس ونقلوا 
الأقمشة من الأسواق وغشئي الناس من الكابة مالايمكن حكايته, 1 
كنت أنا والقاضي الفاضل نقعد كل ليلة الى أن يمضى من الليل ثلثه أو 
قريب مله ثم يحضر في باب الدار فإن وجدنا طريقا دخلنا عد 
وانصرفناء وإلا تعرفنا احواله وانصرفنا 6 وكنا نيحد الناس يرتقبون خروؤجنا 
إلى بيوتناء حتى يقرؤوا أحواله من صفحات وجوهناء ولا كان العاشر 
من يوم مرضه حقن دفعتين » وحصل من الحقنة راحة»؛ وحصل بعض 
الخفة» وتناول من ماء الشعيرمقدارا فاط وف الناس فرحاشديدا 
فأقمئا على العادة إلى أن مضى من الليل هزيعء ثم أثينا الدار 07 
حمال الدولة اقبالا ٠»‏ فالتمسئا منئه تعريف الخال المتجدّد»فدخل» ثم 

اليدا مع الملك المعظم تورانشاه يقول: إن العرق قد أبحذ في ل 
فشكرنا الله على ذلكء وانصرفنا طيبة قلوبناء ثم أصبحنا فأخبرنا أن 
العرق أفرط حتى نفد في الفرش» وتأثرت به الارضء؛ وأن اليبس قد 
تزايد به تزايدا عظيياء وخارت القوّة واستشعر الأطباءء ولما رأى الملك 
الأفضل ماحل بوالده؛ وتحقق منه شرع في تحليف الناس» وجلس في دار 
رضوان المعروفة تشكدة: واستحضر الفضاة. وعمل له نسخة يمين 
مختصرة محصلة للمقاصد تتضمن الحلف للسلطان مذّة حياته» وله من 
بعد وفاته؛ واعتذر إلى الناس بأن المرض قد اشتدٌّء ومانعلم مايكون 
ومانفعل هذا إل احتياطيا على جاري عادة الملوك. ثم سمى القاضي ع 
حلف له جماعة منهم: : سعد الدين مسعود أخو بدر الدين مودود 
الشحئه» وناصر الدين صاحب صهيولن »وسابق الذي صاحب 
شيزر وخحشارين المكاري 'ونوشروات الزرزاري» وعلكان 2-2-6 ثم مل 
الخوان وأكلواء ولا كان العصر أعيل مجلس التحليف. وأحضر ميمول 
القصري وشمس الدين سئقر المشطوب والبكي الفارس . وأييك 


- 408 - 


-//ا88 - 


الأفطسء وأخحو سياروخ » وحسام الدين بشارة» وبعصهم اشترط 2 
يمينه» وبعضهم لم يشترطء ولم يضر أحد من الأمراء المصريين » ولم 
يتعرض هم. 


ولما كانت ليلة الاربعاء السابع والعشرين من صفره وهي ليلة الثاني 
0 من مرضه؛ اشتدٌ مرضه؛ وضعفت قونّه ووقع في أوائل الأمر من 
أوائل الليلءوحال بيننا وبيئه النساء» واستحضرت أنا والقاضي الفاضل 
في تلك الليلة » وابن الركي» 3 تكن عادته الحضور في ذلك 0-6 
وعرض عليئا الملك الأفضل أ ل نبيثت عنده» فلم بير الفاضل ذلك. رأياء 
فان الناس كانوا في كل ليلة يننظرون نزولنا من القلعة» فخاف أن لاننزل 
فبقع الصوت في البلد. 00 فرأى المصلحة 
ف ا واستحضار الشيخ أ في جعمر إمام الكلاسة:وهو رجل صالح 
يبيتك بالقلعةحتى إن احتضر بالليلء حضر عنذه »وحال بيله وبين 
النساءء وذكره بالشهادة؛» وذكر الله تعالى»ء ففعل ذلك» فنزلنا وكل منا يود 
لو فداه بنفسه»وبات في تلك الله على حال المتنقلين الى الله تعالى» والشيخ 
أبوجعفر يقرأ عنده القرآن» ويذكره بالله تعالى» وكان ذهنه غائبا من ليلة 
التاسع لايكاد يفيق إلا في بعض الأحيان » وذكر الشيخ أبو جعفر أنه لم 
انتهى إلى قوله تعالى: (هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب 
والشهادة)!4١١)‏ سمعه وهو يقول: صحيح وهذه يقظة في وقت اللحاجة. 
وعناية من الله تعالى به» فلله الحمد على ذلك» وكانت وفاته رحمة الله 
عليه بعد صلاة الصبح من يوم الأربعاء السابع والعشرين من صفر سنة 
نسع وثيانين وحمسائة» وبادر القفاضي الفاضل بعد طلوع الصبح فحضر 
وفاته» ووصلت أنا وقد 5 وانتقل | إلى رضوات الله ومحل كرامته» ولقد 
حكي لي أنه لما بلغ الشيخ أ بو جعفر إلى قوله تعالى: (لااله الا هو عليه 
لوكت )191 ليسي و تبلل وجهه وسلمها إلى ربهء وكان يوما لم يصب 
الاسلا م والمسلمون بمثله ملل فقد الخلفاء الراشدون؛» وغشي القلعة 
والبلد ب من الوحشة مالايعلمه إلا الله تعالى» وتالله لقد كنت أسمع 
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ا ذلك عل ضرب مسن ن از 0 ل ذلك 0 فإني 
علمث من نفسي ومن غيري» أ نه لوقبل الغداء لمدي بالنفس. 


ثم جلس ولده الافضل للعزاء قُْ الايوان الشمالي» وحفظ باب القلعة 
إلا عن الخواص من الأمراء والمعممين » وكأ يوما عظيا قد شغل كل 
انسان ما عنده من الحزن والأسف والبكاء 0-6 عن أن ينظر ل 
غيره؛ وحفظ المجلس عن أن ينشد فيه شاعر أو يتكلم فيه قصاص أو 
وعاظ ,فكان أولاده خرجول مستغيثين بين الناس» فتكاد النفوس تزهق 
مول منظرهم ودام الخال عل ذلك إلى بعد صلاة الظه ثم اشتغل 
بتغسيله وتكفينه؛ فيا مكنا أن ندخل في تجهيزه يدا 
بالفرض حتى قْ تمن التبسن الذي يبليف به الطين. وغسله الدولعي 
الفقيه وندبت إلى الوقوف على غسله. » فلم يكن لي قوّة تحمل ذلك 
المنظن واخرج بعد صلاة الظهر ف تابوت مسجى بشوب فوط وكان 
ذلك وجميع مااحتاج إليه من الثياب ف تكفينه» قد أحضره الفاضل من 
وجه حل عرفه. 


وارنفعت الأصوات عند مشاهدثه. وعظم الضجيج حتى أن العاقل 
يتخيل أن الدنيا كلها تصيح صوتا وإاحداء وغعشيى الناس من البكاء 
والعويل ماشغلهم عن الصلاة» وصلى عليه اناس أرسالاء وكان أوّل من 
أم بالناس القاضي محيبي الدين بن الركي» ثم أعيد رحمة الله عليه إلى 
الدارالئي ف الستان الذي كان متمرضا 29 ودفن في الصفة الغربية 
منهاءوكان نزوله في حفرته قريبا من صلاة العصى ثم نزل في أثناء النهار 
ولده الظافن وعرىر الناس فيه) وسكن قلوب الناس» وكان الناس قل 
شغلهم الحزن والبكاء عن الاشتغال بالنهب والفساد. فيا يوجد 7 إلا 
حزيئاء ولاعين إلا باكية إلا من شاء الله» ' لم رجع الناس إلى ببوتهم أفبح 
رجوع» وم يعد منا أحد ف تلك الليلة إلا أنا حضرنا وقرأناء وجددنا 
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حالا من الحزن» واشتغل ذلك اليوم الملك الأفضل بكتب الكتب إلى 
أخوته وهعمه يبرهم مهذا اليادث» وف اليوم الغاني جلس للعزاء جلوسا 
عاما وأطلق باب القلعة للفقهاء والعلماء»وتكلم المتكلمون؛ ولم ينشد 
شاعر: ثم انفض المجلس في ظهيرة ذلك اليوم واستمرٌ الخال في حضور 
الناس بكرة وعشية لقراءة القران والدعاء له رحمة الله عليه. 


وقال العياد: جلس السلطان ليلة السبسثت سادس عشر صمر ونحن 
عنده حتى مضى من الليل ثلثه» وهويحدثنا ونحن بحدثه؛» ثم صلى به 
وبنا امامه» وحان قيامهء وانفصلنا باحسانه مغتبطين» وبامتنانه مرتبطين. 
واصبحنا يوم السبت وجلسنا في ايوانه ننتظر خروجه لوضع الخوان 
ووجدناه قد اغلق باغلاق بابه رهنه؛ ولم نشعر با قضاه القدر وأجنه. 
وخصرج من تخدمه من أخبر بسقمه» وكان من شرط الأدب أن يخلى له 
موضعاء فتطيرنا من تلك الحالة» وتكرهنا منها سوء الدلالة» فتلاعبت فيه 
العيون» وتراجمت الظنون » ودخلنا إليه ليلة الأحد للعيادة ومرضه في 
الزيادة» وفي كل يوم تضعف القلوب وتتضاعف الكروبء وانتقل من 
دار الفناء إلى دار البقاء في سحرة يوم الأربعاء» ونابت الظلاء عن 
الضياءء ودخخل قمره ليلة السابع والعشرين في السرا ودجت مطالع 
الأنوان ومات بموته رجاء الرجال. وأظلم بغروب شمسه فضاء 
الأفضال» وغاضت الأيادي؛ وفاضت الأعادي؛ ودفن بقلعة دمشق في 


ثم بنى الملك الأفضل قبة شمالي الجامع في جواره» بشباك إلى الجامع 
لزؤاره» ونقله إليها يوم عاشوراء سنة اثنتين وتسعين» واسترجعنا وقلنا 
قالالملك الناصر من كلفئني 

في ارد بغير شيمتي ف أنصغخغ ي 
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ببحا نعلي أن لبك ايتاك السبي 


وقال العماد أيضا في رسالته الموسومة بعتبى الزمان: وكان السلطان 
رحمه الله لما توفي بالقلعة في منزله » ومازال الأفضل يترؤّى في موضع 
ينقله إليه. واستشار في ذلك فأشير عليه؛ في سئة تسعين بأن يبلى تربته 
عنئل مسعحد القدم. ويبني عندها مدرسة للشافعية؛ وقالوأ إذا 0 
الملك العزيز استغنى بزيارتها عن الدخول إلى دمشق لأجلهاء وقالوا إن 
السلطان رحمه الله لما مرض سئة احدى وثمانين بحرّان كان قد أوصى أن 
يدفن بدمشق قبل ميدان الحصاء ويكون قبره على النهج السائل» وطريق 
القوافل » ليدعو له الوارد والصادرء والبادي والحاضر ٠»‏ وتجوز عليه في 
الغزوات العساكر. قالوا: وإن تنأت هذه الأرض عن مكان الوصية فهي 
منه قريبة» فأمر الأفضل ببناء التربة عند مسجد القدم؛ وتولى عمارتها 
بدر الدين مودود والي دمشقء» فاتفق وصول العزيز تلك السنة للحصار. 
وهم قد شرعوا في عمارتباء فخْرّب ما كان قد ارتفع من البناء» ثم استقرأ 
الأفضل حدود حامج ليجعل التربة فيهاء فوفق لدار كانت لبعض 
الصالحين وهي في حد المكان الذي زاده الأحجل الفاضل ف المسجد » 
فاشتراها منه وأمر بعمارتها قبة فعمرت» ونقل إليها السلطان يوم عاشوراء 
من سئة اثنتين وتسعين بكرة الخميس ومشى الأفضل بين يدي تابوته. 
وأراد العلماء والفقهاء حمله على أعناقهم التي فيها منته» فقال الافضل: 
كفته أدعيتكم الصاحة التى هي في المعاد جنته. وحمله مماليكه وخلمه. 
وأولياؤه وحشمه)؛ وأخرج من بات القلعة ف البلد على دار الحديث إلى 
باب البريد» وأدخل منه منه إلى إلى الجامع. ووضع قدام باب النصره وصلى عليه 
القاضى محيي لبون جمد القرى باذن الأفضل؛ ثم حمل منه على 
الرؤوس إلى بطن ملحده؛ لم جاء الأفضل وسجرده. ودخل لله وأودعه 
وخرج وسد العاف على أبيه» وجلس هناك ف ع تاد نة أيام للعزاء 0 
وانثفقت ست الشام أحث السلطان قْ هذه النوبة أموالاً كثيرة. 
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قال محمد بن القادسي: وني يوم السبت ثالث عشر ربيع الأول 
شاعت الأحبار يعني ببغداد-- بوفاة صلاح الدين يوسف بن أيوس» 
وذكر أنه دفن معه سيفه الذي كان معه في الجهاد» وكان ذلك برأي 
الفاضل وقيل عنه هذا يتوكأ عليه إلى النة» وأن الفاضل كفئه من ماله 
وتولى غسله الفاضل» وخطيب دمسشق. 


فلت: وحكي لي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة مسن 
الصحابة رضي الله عنهم زاروا قبر صلاح الدين رحمه الله وأنهم لا صاروا 


ووجدت في بعض الكتب الفاضلية:«أن رجلا رأى ليلة وفاة السلطان 
كأن قائلا يقول له : فل خرج الليلة يوسف من السسجن» وهو من الاثر 
النبوي :«الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر)7٠“قال:‏ وما كان يوسفنا 
رحمة الله عليه في الدنيا بالاضافة إلى ماصار إليه في الآخرة إلا في سجن؛ 
رضي الله عن تلك الروح» وفتح له باب الجنة فهو أخخر ماكان يرجوه من 


ومن كلام غيره في وفاة السلطان رحمه الله تعالى :7 أفلت الشمس عند 
الصباح » وذهبت روح الدنيا الذي ذهب بذهابها كثير من الأرواح . 
وتلك ساعة ظلت للا الألباب حائرة» وتمثلت فيها السماء مائرة» والجبال 
سائرة» وأغمد سيف الله الذي كان على أعدائه دائم التجريد؛ وخحفت 
الأرض من جبلها الذي كان يمنعها أن تميدء وأصبح الاسلام وقد فقدنا 
ناصره ثاكلا لوحيد» فهو أعظم فاقد لأعظم فقيد» وليس أحد من الناس 
إلا.وقد صم عن الخبره وأصيب في سواد القلب والبصر».وقال:« وقد 
توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول عمر) 01 


ونحتم كتابه البرق الشامي بقصيدة ونون مها السلطان رحمه الله عددها 
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في ديوانه مائتان وثلاثون بيتا أولا: 


شمالالهدى والملك عه شتاته 

والبدهسهرسناءواقلعية عستسائة 
أبنالذي مل !| بزل غشيبة 

مرج وةرهباتهههباته 
أبنالذيكانتلهطاعائنا 

مبذولةولربهطاعاته 
بال لهأبنا ل اصرالملكالذي 
أبنالذيمازالسلط انالنا 

يرجى ندهه وتتقى سطملواته 
أيسسن الذي شرف الزمان بفضله 

وسمت على الفضلاء تشريفاته 
أبنالذي عنت الفرنجلبأسه 

ذلأومنيادركت ثنتئااته 
اغفلالأعسناقالعداأسيافه 

أطواق أجيادالورى ناته 
امساح 0 

أجدت لطب الدهرتديراته 
مسن ف الجهاد صف احسه ماأغمدتثت 

بالنصرحتىأغمدت صفحاتسه 
موفى ص دورالكفرصدرقئناته 

حتنى توارت بالصباح قناته 
لذاا ماعب فيالجهادولمل تكن 

مذعاش قطلذلاتهلناته 
مسعودة غدوات همحمودة 

روسصاته ميموئنلة ضحواته 
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في نصرةالاسصس لام يسهردائما 

ليطسول ف روض الجن ان ناته 
2 عفسبووم ات شخ ص واح د 

فات كيل العسمسالين سس اليه 
ملكع_ الاسلام كان محاميا 


قدأه ظللمث مد فاب عنلهادوره 


لا : حعلبتثم,و ب درودارائه 
دف الساح فليسس ينب ش بعدما 


أودى !ىلي وومالنشوررف اتسه 

أقفوتقواهوأ قفرت ساحاته 
١ 2‏ ه ٠ ٠ ٠.‏ ؟. ٠‏ رئ' 4 
ميا لهات افلسبو أن دأشاغحماً 

بوي ولاهوي بلنامهلواتئته 
يتاكفيت أعليه أن عبير ا طياميبيا 

ف 1 ١‏ وده 1 : |" |( 


بحصرخلام سن وارديهوط/تزل 

غفوظلةبوفروده حفاته 
مير العم افيد والارا سيل راعيمة 

متعطلف مفضخوضة صد قاته 

ميرو تحر تكفييرها جاتيبه 
فعلل صلاح الدينيو سف دائ) 

رضوان رب العرش بل صلواته 
لضريحه سقي السحاب فإنيغبه 


خضرلسهةرب دهدسقيائته 


- 415 - 


- 886 


ش : فاته 

527500 00 35 

ْ ْ ف 8 أ َ ١‏ بن ! 
لبت ب 
لصوام ل إذ 35 

ليس شفسى تعسذده صسد ائسه 

ابص يا ' ' 
سيشسة صسسل أ 1 1 [ 
1 ْ م َه 


( ا 
٠ ' 0‏ 


0 عاته 
ا 0 2221111 
١ 2‏ ظ نفقضشات انه 
ما راحتهالذي 50 00 
بسببو0 1 يقضى الزمانو 
5 ْ ظ ' ا وإنبلادمغاباته 
سل واد عاته 
7 #غشيباته 
ظ 7 لساك سند 1 
امب ييدى ١‏ ماييةه 
ئ 3 و 
[ ْ ْ صسة ضشاته 
لا #“حصلت ,هام 
ويق والها ١‏ 
فشا لسه#4 
و 
. ظ 
ظ صحاكة مشاته 
كاتواو 1 
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وبجهالكالأآفاقسساعيةله 

هذهمن شير الم لك تقتضي 
تبوقيعهفيهافأيزدواته 

قدكانوع دك في الربيعبجمعههسا 
هذاالربيعوقددناميقساته 

والجندفىيالديوان ج ددعرضه 


وإذاأامئرت تجددت ناته 
والقدس طاتة إليبك عيوئه 


والغرب منتظطلر طلوعك نحوه 


حتسى تفى4ى و إلىي هد |كبغاتئته 
والشرق يرج و غرب عزمك ماضيا 


مفرى ب إس داءالجميلكأننيا 

فرضت علي هكالصلاة صلاته 
هلللملوك مضاؤهفيموقف 

لالع اعسدائة تسيل ا لجيه 
واذا الوك سعواوقصر سعيهسم 

بجحت وقل نيجحعست به مسعاته 


كوجاهءهالتوفيقفوقعاته 
منكانبالتوفيقتوقيعاته 
قال: ووجد بخط العاد 2 حاشية ديوانه كانت علامته «اللحمد لله 
وبه توفيقي) 
من هاللتثاب وأسلمتسهرعاته 
يناك سان فول لميو المي مسبراعيسا 
ديناتئ ولىمأرحلت ولا تسسهة 
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أضجسرت منا أم أنفت فلم نكن 
أرضيت تحت الأرض يامن لم يزل 
ف والساءعلبةهرجاته 
فارقت ملك اساغير باق متعباا ' 
ووصلت ملكا باقي الراحاته., 
اعزز على عيني برؤيةبهجةال 
دنيايابىمالكرامأبباته 
لاتتتسدواإلأسسةنفضله 
وردوامسواره ع دل ه وسيا هه 
لتردوعس سن نج الشماث شم| ته 
بئنيهم ن هضباتودرواته 
وبفضسل أفضلهوعزع زي زه 


وظلهورظ اه وو نساسرواته 
الأفض ل الملك الذي ظهرت على ال 
والمكل يمعسز نما للك العزيزعاده 


وأ لملكغازي الظاهرالعاليالذي 
ولناسيفالدين أظهرنصرة ظ 
بالعادلا ملك المطهرذاته 


وللعاد فيه قصيدة أخرى: 


منللعلامن ل ذرىمن للهدى 
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طالب البقاء للك هفي جل 
ف سسيدة ا 0 
؛ اميسبر ظ 
' | ود 5 1 .نر أ أ ا - | 
منكانأهلالحقيأيامه 5 


1 2 
أ 00 ف 9 


0 ا ٠.‏ ب ع : 
[ | 0 أ 0 ٠‏ 
عَِ ظ 
تممه طلل 
ُ 
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في تركة السلطان ووصف أخلاقه رحمه الله 


ذكر القاضي ابن شداد أنه لا مات لم يخلف في خزانته من الذهب 
والفضة إلا سبعة وأربعين درهما ناصرية» وديناراً واحذا ذهبا صنوويا و 
خلف ملكا لا دارا ولاعقارء ولا بسثانا ولا مؤزرعة يعنى فق البلد» ولا 
مسقفا ولا ظاهرا مستغلا من أنواع الاملاك. ا 


وقا ل العادفي كتاب الفتح: خلف السلطان رحمه الله سبعة عشر ولدا 
ذكراء وابئة صغيرة. وأبقى له ا أثيره» ومحاسن كثيرة. و عخلف ف 
خزانته سوى ديئار واحد وستة وثلاثين درهماء فإنه كان باحراج مايدخل 
من الأموال في المكرمات والغرامات مغرماءوكان يجود بالمال قبل 
الحصولء» ويقطعه عن خزانته بالحوالات عن الوصولء وإذا عرف 
بوصول حمل و عليه بأضعافه. وخص الأحاد من ذوي الغنا قِْ الهاد 
بآلافه» ولاجبه أحدا بالرد إذا سأله» بل تلطف له كأنه استمهله؛ فإنه 
يقول ما عندنا شىء الساعة ومفهومه أنه يعطى» وإن كان يبطى » وأنه 
يصيبه بالنوال ولا يخطىء وكان مشغوفا في سبيل الله بالانفاق موقوفا 
عزمه في الأعداء بإدناء الآجال » وفي الأولياء بإجراء الأرزاق» وماعقر في 
سبيل الله فرس ا إلا وعوض مالكه مثله؛ وزاده من فضله فضله. 
وحسب ماوهبه من الخيل العراب والأكاديش الجحياد للحاضرين معه في 
صف الجهاد» مدة ثلاث سنين وشهر مل نزل الفرنج على عكا في رجب 
سئة مس ونا نين إلى يوم انفصاهم بالسلم 2 شعبانث سلةه نأن وثا نين 
فكان تقديره إثنيى عشر ألف رأس من حصان وحجرة واكديش ٠‏ 
وذلك غير ما أطلره من المال في اثمان الخيل المصابة في القتال» و يكن 
له فرس يركبه إلا وهو موهوب أوموعود به. وصاحبه ملازم في طلبه 
وماحضر اللقاء إلا استعار فرسا فركبه» وهضجر جياده» فاذأ نرل جاء 
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صاحيه واستعاده» فكلهم يركب خيله» ويطلب حيرة. وهو يستعبرجواداء 
و يستعر ف الجهاد اجتهادا. 


قال في 'البرق: وحضرت بعذه علل بعضص الملوك وقد قيدت إليه 
عراب» فقيل له: كان السلطان يضيسع هذه وماعئده لهاحساب» ونسبوا 
جوده مها إلى السرف وعدوٌه من معايبه» وأعرضوا عن ذكر مفاخخره 
ومناقبه» وبمثل ذلك استتبت له الفتوح وخلصت له طاعة كتاثيه. 


قال في الفتح: وكان لايلبس إلا مايحل لبسه؛ وتطيب به نفسه. 
كالكتان والقطن والصوفء. وكسوته مخرجها قْ اسداء المعروف » وكانت 
محاضره مصونة من الخطر وخلواته مقدّسة بالطهر, ومجالسه منزهة عن 
الهزء والهزل» ومحافله حافلة أهلة بأهل الفضل » وماسمعت له قط 
كلمة تسقط» ولا لفظة فظة تسخط. ويغلظ على الكافرين الفاجرين. 
ويلين للمؤمنين المتقين ويؤثر سماع الأحاديث بالأسانيد» ويكلم العلماء 
عنذه قْ العلم الشرعي المفيك» وكان لمدأومة الكلام مع الفقهاء ومشاركة 
القضاة في القضاء أعلم منهم بالأحكام الشرعية والأسباب المرضية 
والأدلة المرعية» وكان من جالسه لايعلم أنه مجالس السلطان بل يعتقد 
| أنه مجالس أخ من الأحوان» وكان حلي مقيلاً للعشرات» متجاوزا عن 
المفوات» تقيا نقياء وفيا صفياء يغضى ولا يغضبه ويبشر ولا يتقطب» 
ماردٌ سائلا ولا صدّ نائلاء ولا أخجل قائلاء ولا خيب آملاً . 


قال: ومن جملة مناقبه أنه تأخر عنه في بعض سفراته الأمير أيوب بن 
كنان» فل) وصل سأله عن سبب تخلفه. فذكر ديئنا فأحضر غرماءه. 
وتقبل بالدين » وكان اثنى عشر ألف ديئار مصرية وكسرا. 

قال: ولما كنا بالقدس في سنة ثان وثانين كتب إليه سيف الدولة بن 
منقذ نائبه بمصى أن واحدا ضمن معاملة بمبلغ فاستئض منها الفي 
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دينان ونسحبء وربها وصل إلى الباب» فتحيل وتمحل وكذب» فجاء من 
أخبر السلطان أن الرجل بالبابءفقال: قل له: إن ابن منقذ يطلبك 
فاجهد أن لا تقع في عينه» فعجبنا من حلمه وكرمه بعد أن قلنا قدم 
الرجل إلى حينه بقدمه. 


قفال: وما أذكره لَه في أول سفرق معه إلى مصر سئنة اثنتين وسبعين» 
أله حوبي ماحيه دروالده] تبوله ززمانة» فكانت بساقة لساب 
عليه سبعين ألف ديئنار باقية عليه فياطلبها ولا ذكرهاء وأراه أنه 
ماعرفهاء على أن صاحب الديوان ماأنكرهاء وكان يرضى من الأعمال ب) 
تحمل صفوا عفواء وتحصل حلوا ء وكله يخرج في الجود والجهاد» ثملم 
يرض 3 بالعطلة, فولاه ديوآان جيشه. 


0 ولما كنا بظاهر حران م د الفقراء للا وكتب 3 
7 بدمشق أن 170 بيحخكمسة ة ألاف ا سردي فقلت 7 
الزهب الذي عنده مصري» فقال :فيتصدق بخمسة ألاف دينئار مصرية » 
واشفق من صرف المصري بالصوري فيكون حراماء ويرتكب في كسب 
الأجر اتأماء فسمح ومح وناجر الله وربحءونا عرم عل الرحيل من 
حراك أفاض مها المضل ودسكث الاحسان» وقال لي يوم 0 انظركم 
بفي بالباب 7 الوافدين أبناء السبيل وهذه ثلاثاثة دينار أقفسمها عليهم 
بالقلم على أقدارهم. وكانوا عذدة بسيرة لم تبلغ عشرة» فعيدت لكل اسم 
قسم| فبلغ أربعماثة ديئان فأعلمته وقلت أنقص من كل اسم ربعاء فقَال 


اجر ما جرقى القلم به. 
قال: وكان رحمه الله إذا أطلق لعاف عارفة» وقلت له: هذه ماتكفيه 
ردّها مضاعفة. 
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قال: وكان يعكضب للكبائر ولا" يعضى عن الصغائن ويرشد إلى 
المدىء ويبدي إلى الرشاد. ويسدد الأمن ويأمر بالسدادء فكل مماليكه 
ومخواصه بل أمراؤه وأجئاده أعف من الزهاد والعباد. 


قال: ورأى لي يوماً دواة محلاة بالفضة»فأنكرهاء فقلت له: إن الشيخ 
أبا محمد والد أبي المعالي قد ذكر وجها في جوازهاء ثم لم كينها غندة 
بعدها. 


وكان محافظا على الصلوات الخمس في أوائل أوقاتهاء مواظبا على أداء 
مفروضاتها ومسئوناتهاء فا رأيته صلى إلا في جماعة . ول يؤر له صلاة 
من ساعة ِل ساعة وكان لَه امام راتب ملازم مواظب» فأن غاب يومأ 
صلى به من حضره من أهل العلم. إذاعرفه متقيا متجنبا للاثم» وكان 
يأخدذ بالشرع ويعطي به؛ ولم يكن إلى المنجم مصغياء ولم يزل لقوله 
ملغياءولا يتعيف ولا يتطير. ولا يتعين ولا يتحسر بل | إذا عزم توكل على 
الله فلا يفضل يوما على يوم» ولازمانا على زمان إلا بتفضيل الشرع: 
ومازال ناصراً للتوحيد» وقامعا جميع اهل البدع بالتبديد» شافعي المذهب 
7 وفروعاء معتقلا له معقولا ومسموعاء يدي أهل التدزيه. ويقصى 
أهل التشبيه» ويديم استفادة فقه الفقيه»واستزادة نباهة النبنةة ووجاهة 
الوجيه. فالعالمون في عدله.والعاملون في فضله والبلاد في اليه والعباد 
منه. 
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فصل 

قال القاضى ابن شناد: كان مولد السلطان رحمه الله في شهور سنة 
النتين وثلاثين وحمسماثة بقلعة تكريت» وكان والده أيوب بن شادي واليا 
مهأ وكان كرياء أريحيا حليياء حسن الأحلاق مولده بدوين» ثم افق لَه 

الانتقال من تكريت إلى الموصل» وانتقل ولده المذكور معه؛ وأقام بها إلى أن 
ترعرع» وكان والده محترما مقدّماء هو وأخحوه أسد الدين شيركوه عند 
أتابك زنكي» واتفق لوالده الانتقال إلى الشام واعطي بعلبك وأقام بها 
فَذة ومعه ولله المذكور فأقام 2 خدمة والده يتربى حت حجره) 
ويرتضع دي محاسن أخلاقه حتى بدث منه أمارات السعادة» ولااحث 
عليه لوائح التقدم والسيادة» وقذلمه الملك العادل لور الدين محمود بن 
زنكي رحمه الله» وعؤّل عليه» ونظر إليه وقربه وخصصه. ولم يزل كلما 
تقدم قدما يبد منه أسباب نقتضي تقديمه إلى ماهو أعلى منه» حتى اتفق 
لعمه أسد الدين شيركوه الحركة إلى مصى والنهوض إليها وقد مضى 


ذلك, 
لم قال: 
ذكر ماشاهدناأه من مواظيته عل القواعد الدينية 
وماللاحظته للأمور الشرعية 


ماورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال:«بني الاسلام على حمس : شهادة أن لا إله الا الله وإقام 
الصلاة»وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان» والمسج إلى بيك الله الحرام) فكان 
رحنه الله حسن العقيدة» كثير الذكر لله تعالى» قد أأحذ عقيدته عن الدليل 
بواسطة البحث مع مشايخ أهل العلم وأكابر الفقهاءء ويتفهم من ذلك 
ما يحتاج إلى تفهمهء بحيث كان إذا جرى الكلام بين يديه يقول فيه قولا 
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حسناء وإن لم يكن بعبارة الفقهاء» فتحصل من ذلك سلامة عقيدته عن 
كدر التشبيه والتعطيل» جاريةعلى نمط الاستقامة» وكان قد جمع له 
الشيخ الامام قطب الدين النيسابوري رحمه الله عقيدة تجمع جميع ما 
يحتاج إليه في هذا الباب» وكان من شدّة حرصه عليها يعلمها الصغار 
مسن أولاده: حلى ترسح ف أذهانهم من الصغن ورأيته وهو يأخذها 


عليهم» وهم يقرؤونها من حفظهم عليه. 


وأما الصصلاة فإنه كان شديد المواظبة عليها بالجماعة» وكان يواظب 
على السئن والرواتب» ولقد رأيته يصليها إن استيقظ بوقت الليل وإلا 
5 مهأ فبل صلاة الصبح. وما كان يثراك الصلاة مادام عقله عليه ولقد 
رأيته يصلى في مرضه الذي مات فيه قائماء وماترك الصلاة إلا في الايام 
الثلاثة التى تغيب فيها ذهنه؛ وكان إذا أدركته الصلاة وهوسائر نزل 
وصلل. 


وأما الزكاة فانه مات رضي الله عنه ولم يحفظ ماوجبت عليه به الركاة» 
وأما صدقة النفل فانها استنفدت جميع ما ملكه من الأموال. 


وأما صوم رمضان فإنه كان عليه فيه فوائت بسبب أمراض تواترت 
عليه في رمضانات متعددةءوكان القاضى الفاضل قدئولى ثبت تلك 
الأيام» وشرع رحمه الله في قضاء فوائت ذلك في القدس الشريف في 
السنة التي توفي فيهاء وواظب على الصوم مقدارا زائدا على شهر فإنه 
كان عليه فواثت رمضانين» شغلته الأمراض وملازمة الجهاد عن 
قضائهاء وكان لصوم لايوافق مزاجه فأهمه الله الصوم لقضاء الفوائت» 
فكان يصمم وأنا أثبت الأيام التى يصومها ء فان القناضي كان غائباء 
والطبيب يلومه وهو لايسمع وَيقول: ماأعلم مايكون » فكأنه كان مله) 
براءة دذمته؛ 5 يزل حتى قضى ما عليه رحمه الله. 
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وأما الج 200 5 عليه وناويا له لاسبما في العام الذي | 
فيه» فإله صمم العزم عليه وأمر بالتأهب؛ وعملت الزوادة ولم يبق 
اليه فاعتاق حن ذلك بسبب ضميق الت ؛ وفرع اليد عياب 0 
بأمثاله» فأخره إلى العام المستقبل» فقضى الله ماقضى. 


قال: وهذا شيء أشارا أسترا في العلم سه الخاص والعام. وكان رمه الله 
يحب سراع القرآن العظيم حتى أنه كان يستخير إمامه؛ ويشترط عليه أن 
يكون عالما بعلوم القرآن العظيم متقئا لحفظه؛ وكان يستقرىء من يحضره 
في الليل» وهو في برجه الحزبين والثلاثة والأربعة وهو يسمعء وكان 
يستقرىء في مجلسه العام من جرث عادته بذلك اياك والزائد 
على ذلكء» ولقد اجتاز على صغير بين يدي أبيه وهو يقرأ القرآن. 
لاإستحسن فراءته قمر به وجعل له حظا من خاص طعامه. ووقف عليه» 
وعلى أبيه اجزءا من مزرعة»وكان رحمه الله ع القلب رقيق الدمعة إذا 
سمع القرآن العريز يخشع قلبه وتدمع عيله في معظم أوقاته وكان شديد 
الرغية في سماع الحديث»ومتى سمع عن شيخ ذي رواية عالية وسماع 
ع نو كاد عر عير عتدة امستخصيرة وسميع كلياة وانتفيع قن عضر 
قُْ ذلك المكان من أولاده ويمالبكه والمختصين به وكا يأمر الناس 
بالمجلوس علل ساع المحديث الال لَه وإن كان الشيخ تمن لايطرق 
أبواب السلاطين ويتحامى عن الحضور في مجالسهم سعى إليه وسمع 
عليه» تردد إلى الحافظ السلفى بالاسكندرية وروى عنه داعيم كثيرة) 
وكان يحب أن يقرأ الحديث بنفسه؛ فكان يستحضرني في خلوته ويحضر 
شيئامن كتب الحديث؛ ويقرأ هو فإذا مر بحديث فيه عبرة رق قلبه 
ودمعثت عينه؛ وكأن كثير التعظيم لشبغاتر الدين قائللا ببعث الأجسام 
ونشورها » ومجازأة المحسن بالحنة والمسبيء ع بالثان مصدقا بجميع ماوردثت 
به الشرائع منشرحا بذلك صدرهء مبغضا للفلاسفةوالمعطلة 
ا يد يعانك الشريعة المطهرة 0 ولقد أمر ولده الظاهمر صاحب 
حلب بقئل شاب كان نشأ يقال له السهروردي؛ قيل عنه أنه كان معانداً 
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حا ير كر الم كير 
وعرّف السلطان به فأمر بقتله وصلبه أياما فقتله» وكان حسن الظن بالله 
كثير الاعتماد عليه عظيم الانابة إليه؛ ولقد شاهدت مسن آثار ذلك ما 
0 إلى الله تعالى عند خوفه من قصد الفرنج بيت 
المقدسءوامتناع أصحابه من دخوله للحصنىن فصلى ودعا فكمي ذلك. 
وفك تقدّم ذكره. 


ثم قال: وكان رحمه الله عادلا رؤوفا رحيهما ناصرا للضعيف على القوي. 
وكان يجلس للعدل في كل يوم اثنين وخميس في مجلس عام يحضره 00 
والقضاة والعلاء؛ ويمتح الباب للمتحاكمين حتى يصل إليه كل أحد 
من كبير وصغير وعجوز هرمة وشيخ كبين وكان يفعل ذلك سفرا 
وحضراء على أنه كان في جميع زمانه قابلا لمايعرض عليه من القصص. 
كاشفا لا ينهى إليه من المظالم. وكان يجمع القصص في كل يوم» ثم 
جلس مع الكانب ساعة في الليل أو في التهان ويوع على كل قصة با 
يطلق اللهعلى قلبه؛ وما استغاث إليه أحد إلا وقف وسمع ظلامتهوأخل 
قصته» وكشف قضيته. ولقد ر أيته وقد استغاث إليه انسان من أهل 
دمشق يقال لله ابن زهير على تقي الدين ابن أخبه: لير 
في مجلس الحكم, ف| خلصه إلا أن أشهد عليه شاهدين أنه وكل القاضي 
أمين الدين أبا القاسم قاضى حماه في المخاصمة؛ فأقاما الشهادة عندي في 
تجلسه. فأمرتث أبا القاسم بمساوأة الخصم فساواه»وكان من خحواص 
جلساء السلطان» - جرت المحاكمة بينه) وا همهت اليمين على تفي 
الدين؛ وكان تفي الدين من أعز الناس عليه وأعظمهم عنده » ول يحابه 

في الحق. 


قال: وكنت يوما في مجلس الحكم بالقدس الشريف إذ دخل عل 


شبخ حسن تاجر معروف يسمى عمر الخلاطي؛ ومعه كتاب حكمي 
شال فتحه؛ وقال: خصمي السلطان؛ وهذا بساط الشرع. وقد سمعنا 
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انك لاتحابي» فقلت : وف أي قضية هو خصمك. فقال: إن سنقر 
الخلاطي كان بملوكيء ولم يزل على ملكي إلى أن ماتء وكان في يده 
أموال عظيمة كلها لي» ومات عنهاء واستولى عليها السلطان وأنا مطالبه 
فقلت: ياشيخ وما الذي أقعدك إلى هذه الغاية فقال: الحقوق لاتبطل 
بالتأخين وهذا الكتاب الحكمى ينطق بأنه قد اشتراه من فلان التاجر 
بأرجيش في اليوم الفلاني من شهر كذا من سنة كذاء وأنه لم يزل في ملكه 
إلى أن شد عن يده في سنة كذا» وماعرف شهود هذا الكتاب خروجه عن 
ملكه بوجه ويم الشرط إلى اخره»ء فتعجبت من هذه القصة»وأعلمت 
السلطان بذلكء. فأحضره واستدناه حتى جلس بين يدي» وكنت إلى 
جانبه ثم انفرك من طرّاحته حتى ساواه رحمه الله تعالى» ثم ادّععى الرجل 
وفتح كتابه وقرىء تاريخه» فقال السلطان :إن لي من يشهد أن سنقر هذا 
كان في ملكي وفي يدي بمصن وأني اشتريته مع ثانية أنفس في تاريخ 
متقدم على هذا التاريخ بسنة وأنه لم يزل في يدي وملكي إلى أن اعتقته. 
ثم استحضر جماعة من أعيان الأمراء المجاهدين فشهدوا بذلك وحكوا 
القضية كاذكرهاء وذكروا التاريخ كي ادعاهء فأبلس الرجل فقلت له: 
يامولانا هذا الرجل ما فعل ذلك الا طلبا لمراحم السلطان» وقد حضر 
بين يدي المولى وما جسن أن يرجع خائب القصدء فقال: هذا باب أخخر 


قال: فانظر إلى ما في طى هذه القضية من العاني الغريبة العجيبة من 
التواضصع والانقياد إلى الحق وإرغام النفس. والكرم قِ موضع المؤاخلة 
مع القدرة التامة رحمة اللّه عليه. 


قال: وكرمه كان أظهر من أن يسطرء كان رحمه الله بيب الأفاليم وفتح 
أمل فطلبها منه ابن قرا أرسلان فأعطاه إياهاء ورأيته وقد اجتمع عنده 
وفود بالقدس ولم يكن في الخزانة مانعطيهم.: فباع قرية من بيت المال 
وفضضنا ثمنها عليهم وم يفضل منه درهم واحد؛ وكان يعطي في وقت 
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الضائقة يا يعطى في حال السعة؛ وكان نواب خزانته يخفون عنه شيئا 
من المال حذر أن يفجأهم لعلمهم أنه متى علم به أخرجه. وسمعته 
بوما يقول: يمكن في الناس من ينظر إلى المال ىا ينظر إلى التراب. 
فكأنه أراد بذلك نفسه. وكان يعطي فوق مايؤمل الطالب»وماسمعته 
بقول: أعطينا لفلان» وكان يعطي الكثين» ويبسط وجهه للمعطى بسط 
من ل يعط شيئاء وكان الناس يستزيدونه ف كل وقت» وماسمعته قط 
يقول: قد زدت مرارا فكم أزيد؟ وأكثر الرسائل في ذلك كان يكون على 
لسانني ويدي وكنث أخجل من كثرة مايطلبون. ولا أخجل منه لعلمي 


بعدم مؤاخحذثه بذلك» وماخدمه قط أحد إل وأغناه عن سؤال غيره. 


وأما تعدد عطاياه فقال: حصرنا عدد ماوهب من الخيل بمرج عكا 
لاغير فكان عشرة آلاف رأسء .و شاهد مواهبه يستقل هذا القدر. 
اللهم إنك لي ت أكرم الأكرمين فتكرّم عليه برحمتك 
ورضوانك يا أرحم الراحمين. 


قال؛: وكاأك رحره اللّدمن عظاء الشجعان»قوي النفئس شديد 
البأس»عظيم الثنات لامبوله أمن ولقد رأيته مرابطا قُْ مقابلة عدة عظيمة 
من الفرنج» ونجدهم تتواصل» وعساكرهم تتواتن وهو لايزداد إلا قوة 
نفس» وصبراء ولقد وصل في ليلة واحدة منهم نيف وسبعون مركبا على 
عكاء وأنا أعدها من بعد صلاة العصر الى غروب الشمسء وهو لايزداد 
إلا فوة نفس » ولقد كان بعطي دستورا ف أوائل الشتا ويبفى ف شرذمة 
يسيرة في مقابلة عذّجمهم الكثرة» ولقد سألت باليان بن بارزان»وهو من 
كبار ملوك الساحل»' وهو جالشس بين يديه يوم انعقاد الصلح عن 
4 الكثيرة» فقال الترجمان عنه أنه يقول كنت أنا وصاحب صيدا 
وكان يضا من ملوكهم وعقلائهم فاصدين عسكرنا من صورء؟ فل) 
أشرفنا عليه تحاورنا فحزره هو بخمسمائة ألف» وحزرته أنا سلا ئة ألفء 
أوقال عكس ذلك. فقلت: كم هلك منهم؟ فقال: أما بالقتل فقريب 
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مائة ألف»ء وأما بالموت والغرق فلا يعلمء ومارجع من هذا العام إلا 
الأقل. 


قال: وكان لابدٌ له من أن يطوف حول العدو كل يوم مرة أو مرتين 
إذا كنا قريبا منهم؛ وكان إذا اشتد الحرب يطوف بين الصفين ومعه صبي 
واحدء وعلى يده جنيب» ويخرق العساكر من الميمئة إلى الميسرة يرتب 
الأطلاب ويأمرهم بالتقدّم والوقوف في مواضع يراهاءوكان يشارف العدو 
ومجاوره» ولققد فرىء عليه جرع مان الحديث بين الصفين. 3 أني فلت 
له قدسمع الحديث في جميع المواطن الشريفة؛ ومانقل أنه 
الصفين» فإن رأى المول 0 يؤثر عله ذلك كان حسناء 0 ف 0 
فأحضر جزءا هناك من له به سماع» فقرىء عليه ونحن على ظهور 
الدواب بين الصفين يمشي تارة ويقف ألخرىء وما رأيته استكثر العدو 
أصلاء ولا استعظم أمرهم قطء وكان مع ذلك في حال الفكر 
والتدبيريذكر بين يديه الأقسام كلهاء ويرتب على كل قسم مقتضاه من 
غير حذة ولا غضب يعتريه» ولقد انهزم المسلمون قْ بوم المصاف الأكبر 
بمرج عكا حتى القلب ورجاله. ووقع الكوس والعلم وهوثابت القدم في 
نفر يسين وقد انحاز إلى الجبل يجمع الناس ويرذهم ويخجلهم حتى 
برجعواء و يزل كذلك حي عكس المسلمون عل العدو ف ذلك اليوم» 
وقتل م: ول مابين راجل وفارس» و جزل مصابرا لهم 
وهم ف 0 الوافرة إلى أن ظهر له ضعف المسلمين فصالح وهومسؤول 

من جانبهم» فإن الضعف والحلاك كان فيهم أكثر ولكنهم كانوا يتوقعون 
النجدة» وحن لانتوقعهاء وكانت المصلحة ف الصلح. 


وكان رحمه الله بمرض ويصح وتعتريه أحوال مهولة وهوصابر مرابط 
وتتراءى الناران ولسحع منهم صوت الناقفوس» ويسمعون مئأ صوت 
الآذان إلى أن قضى الأمر. 
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قال: وكان رحمه الله شديد المواظبة على الجتهاد عظيم الاهتام به ولو 
حلف حالف أنه ماأئفق بعد خروجه إلى الجتهاد دينارا ولا درهما إلا في 
الجهاد. وف الارفاد. لصدق وبر ف يمينه» ولقد كان الجهاد وحبه 
والشغف به قد استولى على قلبه وسائر جوانحه استيلاء عظيا» بحيث 
ماكان له حديث إلا فيه ولا نظرإلا في آلته. ولا اهتمام إلا برجاله؛ ولا 
ميل إلا إلى من يذكره ويحث عليه؛ ولقد هجر في محبة الجهاد في سبيل 
لله أهله وأولاده ووطنه وسكنه وسائر ملاذه» وقنع من الدنيا بالسكون في 
ظل خيمة تهب بها الرياح يمنةويسرة. 0 
ريحة على مرج عكاء فلو لم يكن في البرج لق: لقتلته ولا يزيده ذلك إلا رعبة 
ومصابرة واهتيماما. 


قلبقة: وشواهد ماذكر الفاضي من ذلك كثيرة. وقل سبقت مفرقةفي 

وقعاته رحقه الله منها مأفأسأه على حصار كوكب من الأمطار والأوحال» 
وقال الرشيد سن النابلسى من قصيدة له: 
ماأبيج الدين والدنيابا لكهاالص 

سبد ي ع ستتحاب 0 تيب لتر 
ملك:تس او جمادى في الجهادوم ب 

ل 
فليس بيثنيه حسران توق دعن 

رضى الالودولاإناغفدةقالمطمسر 
ولاينهههطمهع,ا| يكاب له 
ولايرىالووحإلاظهرسلهبة 

في بعلن معركة مرك وبها وهر 

سد كسيب ءاسك المييية لير 


قال القاضى: وكان الرجل إذا أراد أن يتقرب إليه يحشه على 
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الحهاد. أويذكر شفا مسن أخبار الجهاد.ولقد ألف له ككتت عذلة ف 
المجهادءوأنا تمن جمع له فيه كتابأ جمعث ده أدابه وكل أنه وردت أبه؛ 
وكل حديث روىقى فية) وشرحث غريبههاء وكان رحمه الله كثيراً مايطالعه 
جح الخو هئ ولنه الأفضل. 


قال: ولأحكين عنه ماسمعت منه ف ذلك,. وذلك أنه كان قد أسمل 
كوكب في ذي القعدة سئة أزبع وثمانين» وأعطى العساكر دستورا وأخل 
عسكر مصر ف العود إلى مصر) وكان مقدمه أنخخاه العادل» فسأر معه 
ليودعه» ويحظى بصلاة العيكاي الالمن لتكل وردع له اله يعم معو 
إلى عسقلان ويودعهب. ' ال 0 
الساحلية إل عكاء ويرئب أحواطاء فأشاروا عليه أن لايفعل فإِن 
العساكر إذا فارقتنا نبقى في عدة يسيرة » والفرنج كلهم بصوره وهذه 
مخاطرة عظيمة» فلم يلتفت وودع أخاه والعسكر بعسقلان؛ ثم سرنا على 
الساحل طالبي عكاء وكان الزمان شتاء عظياء ا هائجا 
هجا تاعظي]ء وموجه كا مال ٠‏ كاقال اتفال وكنت ديقف غهد 
برؤية البحره فعظم أمر البحر عندي حتى خيل لي ا و1 
لو حبك فق البحر ميلد والغيذا ملكتاك الدينا» ١1‏ كفت أفعل؛ 
واستخففت رأي من يركب البحر رجاء كسب دينار أو درهم 
واستخففت رأي من لايقبل شهادة راكب البحر هذا كله خطر لي 
لعظم الحهول الذي شاهدثئه من حركة البحر وتموجه؛ فبينا أنا في ذلك اذ 
التفت ال وقال: في نفسي انه منى يسر الله تعالى فتح بقية الساحل 
فسمث البلاد وأوصيث وودعت وركبت هذا البحر ال جزائرهم أتبعهم 
فيها حتى لاأبقي على وجه الأرض من يكفر بالله أو أموت؛ فعظم وقع 
ذا الكلام عددي حيث انض ماك يخطر لي ولت له ليس ف 
الأرض أشجع نفسا من المولل» ولا أقوى نية منه في نصرة دين الله 
وحكيت له ماخطر لي» ثم قلت ما هذه لأنية جميلة, ولكن الولى يسيد 
2 البحر العساكن وهو سور الاسلام ولا ينبغي أن يخاطر بنفسه فقال: 
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أنا أستفتيك ماأشرف الميتاث؟ فقلت: الموت في سبيل الله» فقال:غاية ما 
في الباب أن أموت أشرف الميتات» قال: انظر الى هذه الطوية ماأطهرهاء 
وإلى هذه النفس ماأشجعها وأجسرهاء اللهم إنك تعلم أنه بذل جهده 
2 نصرة دينلك رجاء رحمتك فأرحمه. 


قال: وأما صبره فلقد رأيته بمرج عكا وهو على غاية من مرض اعتراه 
بسبب كثرة دماميل. كانت ظهرث عليه من وسطه إلى ركبته بحيث 
لايستطيع الجلوس» وإنا يكون متكئا على جانبه إذا كان في الخيمة. 
وامتنع من مد ألطعام بين يديه لعجزه عن اللجلوس» وكان يأمر أن يفرق 
على الناس» وكان مع ذلك كله يركب من بكرة النهار إلى صلاة الظهر 
يطوف عل الأطلاب؛: ومن صلاة العصر إلى صلاة المغرب وهو صابر 
على شدّة الألم وفوّة ضربان الدمامل» وكان يعجب من ذلك فيقول رحمه 
الله: إذا ركبت يزول عني ألمها حتى أنزل» وهذه عناية ربانية» ولقسد 
مرض ونحن على الخروبة.وكان قد تأخر عن تل الحجل بسبب مرضه. 
فبلغ الفرنج ذلك فخرجوا طمعا في أن ينالوا من المسلمين شيشا بسبب 
مرضه؛ وهي نوبة النهر فخرجوا في مرحلة إلى الآبار التي تحت التل» ثم 
رحل العدو في اليوم التالي يطلبناء فركب رحمه الله على مضض ورتب 
العساكر للحرب وجعل أولاده في القلبء ونزل هو وراء القوم بطلبه. 
وكلما سار إلى العدو يطلب رأس النهر سار هو يستدير إلى ورائهمء 
حتى يقطع بينهم وبين خيامهم؛ وهو رحمه الله يسبر ساعة ثم ينزل 
يستريح ويظلل بمنديل على رأسه من شدة وقع الشمسء ولا ينصب له 
خيمة حتى لايرى العدو ضعماء ولم يزل كذلك حتى نزل العدو برأس 
النهر ونزل هو على تل قبالتهم مطل عليهم إلى أن دخل الليل؛ ثم أمر 
العساكر أن تعود إلى محل المصابرة وأن يبيتوا تحت السلاحء وتأخر هو إلى 
قمة الجخبل»؛ وضربثت له خيمة لطيفة؛ وبات تلك الليلة أجمع أنا والطبيب 
لمرضه ونشاغله؛ وهوينام تارة ويستيقظ تارة أخرى حتى لاح الصباح. 
ثم ضرب البوق وركب رحمه الله» وركبت العساكرء وأحدققت بالعدو 
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ورحل العدو عائدا إلى خيمه من الجانب لغربي للنهس وضايقه 
المسلمون مضايقة شديدة؛ وفي ذلك اليوم قدّم أولاده بين يديه احتسابا: 
الأفضل: والظاهر والظافن وجنيع من حضره منهمء 5 بزل يبعث من 
عنده حتى لم يبق عنده إلا أنا وطبيب وعارض | لجيش والغلمان بأيديهم 
الأعلام والبيارق لاغير فيظن الرائي لها عن بعد أن تحتها لقا كثيراء 
وليس تحتها إلا واحد يعد بخلق عظيم رحمه الله» وبقى في موضعه 
والعساكر على ظهور الخيل قبالة العدو إلى آخر النهان ثم أمرهم أن 
يبينوا على مثل ماباتوا عليه بارختهم» وبتنا على مابتنا عليه إلى الصباح» 
وعاد العسكر إلى ماكان عليه بالأمس من مضايقة العدو. 


قال: ولقد رأيته ليلة عل صفد وهوخاصرهاء وقال : لاننام الليلة حتى 
ينصب لنا خمسة مجانيق» ورتب لكل منجنيق قوما يتولون نصبه وكنا 
طول الليل في خدمته في ألذ فكاهة وأرغد عيشة والرسل تتواصل مخبرة 
بأنه نصب من المنجنيق الفلاني كذاء ون الآحر كذا حتى أتى الصباح 
وقل فرع منهاء وكانت من أطول الليالي وأشدها برداً ومطراً. 


قال :ولقد رأيته وقد جاءه خبر وفاة ولد له بالغ اررمرافن يسمي 
اسماعيل؛ فوقف على الكتاب. ولم يعرف أحد وم نعرف حتى سمعناه من 
غيره» ولم يظهر عليه شيء من ذلك سوى أنه لما قرأ الكتاب دمعت عينه 


رحره أللّه . 


قفال: ولقد رأيته وقل وصله شير وفاة نفي الدين. ونحن ف مقابلة 
الفرنج جريدة عل الرملة وف كل ليلة تقع الصيحة فتقلع الخيام»ويقف 
الناس على ظهر إلى الصباح والعدو بيازور بيننا وبينه شوط فرس 
لاغيرهاء فأحضر العادل وابن جندر وابن المقدم وابن الداية سابق 
الدين» وأمر بالناس فأبعدوا عمن الخيمة ببحيث ل يبق حوفا أحد عن 
غلوة سهم؛ ثم أظهر الكتاب ووقف عليه وبكى بكاء شديدا حتى أبكانا 
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من غير أن نعلم السببء ثم قال رحمه الله والعبرة تخنقه: توفي تفي 
الدين» فاشتد بكاؤه وبكاء الجاعة» ثم عدث إلى نفسى فقلت: أستغفر 
الله من هذه الحالة وانظروا أين أنتم عست" فقال رحمه الله: 
نعم أستغفر الله» وأخجل يكررها ثم قال: لايعلم هذا أحد 


قال: وكان رحمه الله شديد الشوق والشغف بأولاده؛ الصغان وهو 
صابر على مفارقتهم راض ببعذدهم عنة)» وكان صابرا عل مر العيش 
وخشونته مع القدرة النامة على غير ذلك احتسابا لله تعالى» اللهم إنه 


قال: ولقد كان رحمه الله حليا متجاوزا قليل الغضب. ولقد كنت 
بخدمته بمرج عيون قبل خروج المرنج | إلى عكاء يسر الله فتحهاء وكان 
من عادته أنه يركب في وقت الركوبء ثم ينزل فيمد الطعام ويأكل مع 
الناس» ثم ينهض إلى خيمة خاصة له ينام فيها ثم يستيقظ من منامه 
لجان ا ولملالا فى هد إل الابيد اليد يداي 
الفقه ولقد قرأ عل كتابا مختصرا لسلم الرازي يشتمل على الأرباع الأربعة 
0 عزم على 
النهوض فقيل له: إن وفت الصلاة قد قرب» فعاد إلى الجلوس وقال: 
تصلى وننام؛ ثم جلس يتحدث حديث متضجر وقد أخلي المكان إلا 
سل أجل 1140م لبه الراك بخان ماه رضرقي انه اليد الى 
المجاهدين؛ فقال له: أنا الآن ضجر أخرها ساعة» فلم يفعل وقدّمها إلى 
لماي 7 فوقف على الاسم 
المكتوب في رأسها فعرفه وقال :رجل مستحقء فقال يوقع له المول فقال: 
0-0-7 حاضرة الآن» وكان رحمه الله جالسا في باب الخركاة بحيث 
لايستطيع أحد الدخول إليها والدواة في صدز الخركاه والخركاة كبيرة؛ 
فقال له المخاطب هاهي الدواة في صدر المخركاه. فال القاضي :فليس 
لهذا معنى | لامر إيناء بإحضار الدواة لاغير فالتفت رحمه الله فرأى 
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الدواة» فقال: والله صذق. ثم استند على يده اليسرى» ومد يده اليمنى. 
واحضرهاء ووقع له. فقلت: قال الله تعالى في حق نبيه صلى الله عليه 
وسلم:(وانك لعلى خلق عظيو)(0"2) وماأرى المولى إلا قد شاركه في هذا 
الخلق. فقال: ماضرنا شىء قضيئا حاجته» وحصل الثواب» قال 
القاضي: ولو وفعت هذه الواقعة لأحاد الناس لقام وقعل» ومن الذي 
يقدر أن يخاطب أحدا هو تحت حكمه بمثل ذلك» وهذا غاية الاحسان 
والحلم» (والله لايضيع أجر المحسنين)!0199. 


قال: ولقد كانت طراحته تداس عند التزاحم عليه لعرض القصص 
وهو لايتأثر لذلك؛ ولقد نفرت يوما بغلتي من الجمال وأنا راكب في 
خدمته؛» فزحمت وركه حتى المته فق اتيسي ولقفد دخلت بين يديه في 
يوم ريح مطير إلى القدسءكثير الوحل» فنضحت البغلة عليه من الطين 
حتى أهلكت جميع ماكان عليه وهو يتبسمء وأردت التأخر عله بسبب 
ذلك فا تركني » ولقد كان يسمع من المستغيثين إليه والمتظلمين أغلظ 
ما يمكن أن يسمع ويلقى ذلك بالبشر و القبول. 


ثم قال القاضي : وهذه حكاية يندر أن يسطر مثلهاء فذكر ماتقدم من 
امتناع عسكره من الحجوم على ملك الانكلتين وهو في جمع يسير من 
اصحابه بعد أن أطافوا بهم وواجه الجناح السلطان بذلك الكلام 
الخشن» فرجع السلطان مغضبا وظن أنه ربها صلب وقتل في ذلك اليوم؛ 
فنزل بيازور» وقد وصله من دمشق فاكهة كثيرة فطلب الأمراء 
ليأكلواءفحضروا فرأوا من بشره وانبساطه ماأحدث لمم الطمانيئة والأمن 


والسرور. 


قال: وكان رحمه الله كثير المروءة؛ ندي الوجه كثير الحياء منبسطا لمن 

يرد عليه من الضيوف.» يكرم الوافد عليه»وإن كان كافراء ولقد وفل عليه 

البرنس صاحب أثطاكية فا أحس به إلا وهو واقف على باب خيمته؛ 
- 436 - 


- 4 


بعد وقوع الصلح في شوّال عند منصرفه من القدس الى دمشق» وقد 
تقدم ذلك وعرض له في الطريق» وطلب منه شيئاء فأعطاه العمق وهي 
بلاد كان أخذها منه عام فتح الساحل سنة أربع وثانين» ولقد رأيته وقد 
دخل إليه صاحب صيدا فاحترمه واكرمه وأكل معه» وعرض عليه 


الاسلام وذكر لَه طرفا مسن تحاسنه و-ححثه عليه وكان يكرم من يرد عليه 


من المشايخ وأرباب العلم والفضل وذوي الأقدان وكان يوصيئا لثلا 
نغفل عمن يجتاز بالخيم من المشايخ المعروفين » حتى نحضرهم عنده 
ويئالهم من احسانهء ولقد مر بنا سنة أربع وثيانين رجل جمع بين العلم 
والتصوف وكان من ذوي الأقداره وكان أبوه صاحب توريل فأعرض 
هوعن فن أبيه واشتغل بالعلم والعمل» وحج ووصل زائرا لبيت الله 
المقدس. ولما قضى لبانثه منه ورأى اثار السلطان فيه» وقع له زيارته 
فوصل إلينا إلى العسكر. فلقيته ورحبت به. وعرفتث السلطان وصوله 
فاستحضره وشكره عن الاسلام وحثه على اللن وانصرف وباتث عندي في 
الخيمة »فلا صلينا الصبح أخحذ يوذعلي» فقبحت له المسير بدون وداع 
السلطان فلم يلتفت ولم يلو على ذلك وقال: قضيت حاجتي منه 
ولاغرض لي فيا عدا رؤيته وزيارته» م انصرف من ساعته ومضى على 
ذلك ليالء فسأل السلطان عنه فأخيرته بفعله.فظهر عليه اثار العتب 
كيف لم اخبره برواحه» وقال: كيف يطرقنا مثل هذا الرجل وينصرف عنا 
من غير احسان يمسه مناء وشدّد النكير علّ في ذلك؛ فماوجدت بدا من 
أن أكتب كتابا إلى محيى الدين قاضى دمشقء كلفته فيه السؤال عن حال 
البجل» وايصال رقعة كتبتها اليه طى كتابي أخبرته فيها بانكار السلطان 
رواحه من غير اجتماع به وحسدت له فيها العود وكان بيني وبينه 
صداقة تفتضي مثل ذلك فعاد واجتمع بالسلطان» فرحب به وانبسط 
معه واستوحش له وأمسكه أياما ثم خلع عليه خلعة حسئة.؛و أعطاه 
مركوبا لائقا وثيابا كثيرة ليحملها إلى أهل بيته وأتباعه وجيرانه. ونفقة 
يرتفق بهاء وانصرف عنه وهو أشكر الناس له وأخلصهم دعاء لأيامه. 
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قال: ولقد 0 بين يديه أسير فرنجي » وقد هابه 
بحيث ظهر عليه أمارات النوف والجزع » فقال له الترجمان : من أي 
شىء تخاف فأجرى الله على لسانه أن قال: لو" أرى هذا 


الوجه؛ فبعد رؤيني له وحضوري بين يديه أيقنت ت أني ماأرى إلا خيرا 
فمرن عليه وأطلقه» ورق له. 


قال: وكنت راكبا في خدمته في بعض الأيام قبالة الفرنج ووصل 
بعض اليزكيةومعه امرأة شديدة التحرق» كثيرة البكاء متواترة الدق على 


قال: وكان رحمه الله لايرى الاساءة إلى من صحبه وإن أفرط في 
الحناية» ولقد بدل في خزانته كيسان من الذهب المصري بكيسين من 
الفلوس فا عمل بالنواب شيئا سوى أنه صرفهم من عملهم لاغير وكان 
رحمه الله حسن العشرة لطيف الأحلاق طيب الفكاهة» حافظا لأنساب 
العرب ووقائعهمء عارفا بسيرهم وأحوالمم » حافظا لأنساب خيلهيء 
عالما بعجائب الدئيا ونوادرهاء بحيث كان يستفيد محاضره مله 
مالايسمعه من غيره» وكان يسأل الواحد مناعن مرضه ومداواته ومطعمه 
ومشربه» وتقلبات أحواله ؛ وكان طاهر المجلس لايذكر بين يديه أحد 
إلا بالخين م السمع فلا يحب أن يسمع عن عن أحد إلا بالخين وطاهر 
اللسان فا رأ بته أولع بشتم قطء وطاهر القلم فا كتب بقلمه أذى لمسلم 
قط وكان حسن العهذ والوفاء فها أحضر بين يديه يتيم إلا وترحم على 
مخلفه» وجير قلبه دمخي طالب إإ ان ا عن ملاب وا 
عليه وسلمه إليه» وإلا أبقى له من الخبز مايكفي حاجته؛ وسلمه إلى من 
يكفله ويعئني بتربيته؛ وكأن مايرى شيخا إلا ا 
إليه و يزل عل هذه الأحلاق إلى أن توفاه الله عرز وجل إلى مقر رحمته؛ 
وتحل رضوانه. 
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قلت: ولجمعفر بن شمس الخلافة من قصيدة رثأه مهأ : 
ألست ترى كيفانبرى الخطب ثائرا 
ومذبيلدامئه إلى داف عال طسب 
إل الناصرالملكالذيملئتبه 
قفلوبساليرايامنرجساءومن رعسب 
كريمأتاهالموت ضيفافلم يكن 
اموا وه تير لحك سبائل 
خاب وليسس البغفل مسن شيم السحب 
قضى فقضى المعروف وانقرض الندى 
أفاض عل الدنيا سج ال نواله 


ففاضي عليه أعين العجم والعسرب 
ولبسوائصية نيكم على قدرحقه 


أسالدموعالمزن من أعين الشهب 

جملسزاهع ني الاسلام خيراإلهه 
ففاملعنهم_زندفاعءومنذب 

تداركهبعذدائت ذال فهقدغنا 
ْ وكانشديدالخوف من مقارئةالصلب 

أذلاللهالع دام ذش أط اع ه 
وسه ل منه م كل هتنسسع صعسب 

سقلىا خل دعنس! ‏ الهدار مقسره 
بمتسعمنهبالجواروبالقسرب 
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في انقسام ممالكه بين أولاده وأخوته وبعض ماجرى بعد 
وفانه 

قال العماد في كتاب البرق: خلف السلطان سبعة عشر ولداً. 


أكبرهم الملك الأفضل نور الدين أبو الحسن علي ومولله بمصر يوم 
عيد الفطر سنة خمس وستين وخمسمائة» وتولى بعده دمشق إلى أن خرج 
منها إلى صرخحد. وتولاها عمه العادل قْ شعبأن سئة اثنثين وتسعين 
مضافة إلى تمالكه بالبلاد الشرقية والجزيرة وديار بكر. 


ثم الملك العزيز عاد الدين اق الفح عثياك» ومولده لمصر. ثأمن من 
يقس لالرن ري شيع وسور ري ان لله للا ع ادرو 
من حرم سئة حمس ونسعين» وتوم بعذله أحد اولاده الصغار. 


ثم الملك الظاهر غياث الدين غازي. ومولده بمصر منتصف شهر 
رمضان سنة ان وستين» وتول حلب واعماها. 


قال :ولقد أنشأت الرسالة الموسومة بالعتبى والعقبى فيما طرأ بعد 


الستلطان إل أكفر سدة القن وشبيعين: 


وقال في كتاب الفتح :تولى الملك الأفضل دمشق والساحل ومايجري 
ذلك من البلاد» وهو الذى حضر وفاة والده. وقام بسئة العزاء؛ 
وفرض الاقتداء بأبيه في إيلاء الآلاء وإدناء الاولياء» وخلع على الاماثل 
والامراء والافاضل والعلاء واوى اليه اخوته» وضم جماعته؛ وجهز اناه 
الظافر حضرأ مظفر الدين وانمضه لانجاد عمه العادل» كيا سنذكرهء 
وكانت حمص والمناظر والرحبة وبعلبك ومايجري معها في المملكة 
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الافضلية داخله؛ وقدم عليه سلطاناهما الملكان المجاهد والامجد الى 
دمشق» فتأكدت بينهم القرابة والالفة» ولما استقر الافضل بدمشق في 
مقام والده قدّم الى الديوان العزيز نجابين بامهاء الحال» ثم ندب ضياء 
الدين ؛ بن الشهرزوري قْ الرسالة. وأصبحيه عدة والده 2 الغزاة وسيقه) 
. ودرعه وحصانه» واضاف الى ذلك من الهمدايا والتحف والخيل العراب 
مااستنفد وسعه وامكانه. فيا جبيأ مسير الرسول إلا في اوا مر جمادى 
الآخرة» حتى حصل كل ما أراد من الجدايا الفاخرة» وحتى كاثئب مصر 
وحلب واعلم بمسير رسوله. حتى لايظن أنه انفرد سوله؛ وقصد مدارأة 
اخونه» وفضل بفضل نخوته» وذلك بعد ان جدّد نقش الدينار والدرهم 
سمتي أمبر المؤمنين وولي العهد عذة الدين. 


وقفال ابن القادسي: وف يوم الثلاثا ناء مستهل رمضان حمل ابن 
الشهرزوري ماكان أصحيه الافضل من حمل الشام الى 7 العزين 
وهو صليبت الصلبوت الذي كان قد أخذه والده. وذكر أنه ذهب يريد 
على العشرين رطلا مرصعا بالجواهر, ومعه خادم مختص بخدمته. وحمل 
فرس أبيه وزرديته وحوذته وكانت صفراء مذهبة. ودبوس حليك وسيف 
وأربع زرديات؛ وقالوا هذه تركته وبها كان يقاتلء» وتحفا جمة من الثياب»؛ 
وحمل في جملة التتحف أربع جوار من بنات ملوك الروم فيهن ابنة بارزان» 
ونث صاحب جبلة. 


فال العماد: وأمرني بانشاء الكتب وتحريرهاء وتقريب المقاصد 
وتقريرهاء منها :«اصدر العبد هذه الخدمة وصدره مشروح بالولاء» وقلبه 
معمور بالصفاء. وبذده مرفوعة 4 الى السماء للابتهال بالدعاء. ولسانه 
ناطق بشكر النعاء» وجنانه ثابت من المهابة والمحبة على المخوف والرجاء؛ 
وطرفه مغض من الحياء» وهو للارض مقبل» وللفرض متقبل» وهو يمت 
با قدمه واسلفه من الخدمات وذخره ذخر الأقوات هذه الأوقات» وقد 
أحاطت العلوم الشريفة بأن الوالد السعيد الشهيد الشديد السديد المبير 
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للشرك المبيدء لم يزل أيام حياته» وإلى ساعة وفاته مستقيها على جدد 
الجذّء مستقيا في صون فريضة المجهاد إلى بذل الجهد» ومصر بل الامصار 
باجتهاده في | لجهاد شاهده. والأنجاد والأغوار في نظره واحدة؛ والَبِيت 
المقدس من فتوحائهء والملك العقيم من نتائج عرماته. وهو الذي ملك 
ملوك الشرق وغل اعناقهاء وأسر طواغيت الكفز وشدّ خناقهاء وقمع 
عبدة الصلبان وقطع اصلامباء وجمع كلمة الاييان وعصم جنامباء ونظم 
أسبامهاء وسذ الثغور وسدد الأمور» وفبيضص وعدله مبسوط وأمره محوط» 
ووزره محخطوط. وعمله بالصلاح منوطء وماخرج من الدنيا الا وهو في 
حكم الطاعة الإمامية داخل» وبمتجرها الرابح الى دار المقامة راحل» ول 
تكن له وصية الا بالاستمرار على جادتها والاستكثار من مادتهاء وان 
مضى الوالد على طاعة إمامه؛ فالماليك أولاده وأخواه في مقامه). 


فال: وتولى ولده الملك العزير أبو الفح عثيات مصر وجميع اعاطاء 
وأبقاها على اعتدالهاء ونقاها من شوائب اختثلالما واعتلالحماء واحيى سنتى 
الحود والباس». وثست القواعد من حسن السياسة عل الاساس» واطلق 
كل ماكان يؤخذ من التجار وغيرهم باسم الركاة» وضاعف ماكان يطلق 
برسم العفاة. وقدّم أمر بيت اللّه المقفدس وعجل له عشرة آلاف ديلار 
مصرية لتصرف في وجوه ضرورية. ثم أمده بالحمل. وأفاض عليه من 
الفضل» وقرر واليه عز الدين جرديك على ولايته» وأقوى يده برعايته. 
ووال حمل الغللات من مصر إل القدس. وابدل وحشته بوفأة السلطان 
من وفائه بالانسء ثم أشفق من غدر الفرنج في فسخ الهدنة» فأتى من 
المواصلة ومن تابعهم., وبايعهم وشايعهم وقد خحرجوا في ايانم 
حانئين» فخيم ببركة الجب واستشار امراءه أهل الرأي واللب» وجهز 
جيشا فوصلوا إلى دمشق وقد فرغ العادل من حرب القوم وسلمهم»وهز 
منهم أعطاف الاستكانة له بعد هزمهم: فرأى ان الحمد اعود. 
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قال :وتولى حلب وأعمالها وحصونباومعاقلها وكرائم البلاد وعقائلها 
الملك الظاهر غازي؛ وهو برجاحته وسماحته الطود والحود الموازن 
الموازي» وملك مملكة أقطارها واسعة» وأمصارها شاسعة؛: فحاها 
وحواهاء وبهاء العدل رواها وقوّاهاء وأقر البيرة وأعبالهاومايجري معها على 
أخخيه الملك الزاهر مجير الدين داودء ودخل في أمره صاحب حماه ابن تقى 
الدين فأعزه وحمأه. ْ 


ل ل ا وانحاز كل 
5-0 وأولادهم | إليه؛ وعولوا في نمشية أمورهم عليه والأمر مستمر 
على ذلك في عقبه إلى الآنء والله تعالى ولي الاحسان. 


ثم زال ملك هذا البيت في صفر سنة ثان وخحمسين وستماثة ؛ ب 
غلبة التتار الكفرة على | لبلاد» واللّه بصير بالعباد. 


ومن كلام اضي الفاضل ف جواب ورد عليه منه بعك موث 
السلطان:١متى‏ رأئ المملوك خط مولانا طالعا في كتابء» وطليعة على 
خطابءتمثل ذلك الشخص الكريمء؛ وذلك السلطان العظيم. وذلك 
الخلق الكريم. وذلك العهد القديمء فحبي بعل موثه) وسبح من ( يجبي 
العظام وهي رميم)(' 014 ورفع بذه با أله رافعه ودعا بصالح الله 


سأمعه). 

قال العماد: وكان الملك العادل مع السلطان في الصيد قبل وفاته 
وكان موافقه ومرافقه ف مقتضياته. فل) عاد السلطان إل دمسق ودعه 
ومضى إلى حصنه بالكرك» فئأبه النائب» 1 بحضر وفت احتضاره الاخ 
الغائب» فلا عرف وصل الى دمشق بعل أيام وم يطل المقام ورحل 
طاليا لبلاده بالجزيرة. حذراعليها من أهل الجريرة» وكان السلطان جعل 
له كل ماهو شرقي الغفرات من البلاد والولايات» فلما وصل إلى الفرات 
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وجد تماحافه دلائل الفترات» فأقام بقلعة جعي وسير إلى الولايات 
الولاة ووصى برعاياه الرعاة»ء واستئاب في ميافارقين وحاني وسميساط 
وحران والرّهاء وشحئنها بالشحن وعلم العذا أنه قْ حف.ء فخفراأ 
وعرضوا وصفواء وكان سيف الدين بكتمر صاحب خلاط قد استبشر 
بموتث السلطان» وتلقفب بالملك الناصن وحدث أمله بجر العساكن 
وراسل صاحبي الموصل وسنجاره وطير إليهم كتب الاستئفان رضم إليه 
من ماردين ماردين» وطار وطاشء» وارتاش وانتاشء فبينا هو في أثناء 
ذلك قتلته الاساعيلية بخلاط رابع عشر حمادى الأولى سنة تسع وثما نين» 
وأؤل من بدا أمره بالخروج على بلاد السلطان متولى ماردين» ونزل على 
حصن الموزن وهذا الحصن كان السلطان اقتطعه عن أعمال ماردين حين 
صالح أهلهاء وأضافه إلى نائبه بالرهاء ثم تحرك عز الدين أثابك صاحب 
الموصل وأخوه عاد الدين زنكي صاحب نصييين) وأرسلوا إل العادل: 
تخرج من بلادنا أو تدخل في مرادناء فكتب إلى بني أيه يستنجدهم 
وستاسرهم فأنجدوى وكان إنتجاد حلب أقرب» وتقدّم ذكر نجحدة 
الأفضل مع أخيه الظاهرء ونجدة العزيز الواصلة إلى دمشق بعد نجاز 
ا المواصلة الى رأس عين » والعادل بحران» وتقارب 
العسكران حتى أن الطلائع تتواجه ونتجابه» فمرض صاحب الموصل 
وم بطق الاقامة. فغادر ورجع عاد الدين أخوه وتضرع صاحب 
ماردين؛ وتشفع الأمراء الكار ٠‏ فرضي العادل عنه وبلغه 5 ابن أخخيه 
الظافر إلى الفمرات» فكتب إليه ناذا ة سروج وهي من أعمال 5558 
وأمذّه بابن تقي الدين؛ وابن المقدّم» فنزلوا عليها ثامن رجب وفتحوها 
تاسعه؛ ورحل العادل منتصف رجب إلى الرّقة وتسلمهاء ثم تملك بلد 
الخابور جميعه» وجاء الى نصيبين فنزل بظاهرهاء وشرع في ضم ذخائرهاء 
فجاءث الرّسل العماديةفي طلب الصلح. فرحل ونزل داراء وأتاه خبر 
وفاة صاحب الموصل وتسليم بلده إلى ولده نور الدين أرسلان شاه 
وجرى بينهم وبيئه صلح. ثم كاتبه أهل خلاطءفرحل إليها فرأى أن 
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البرد يشتد وأمد الحصار يمتدء فعاد إلى حران والرهاء وأعرض عن 
مخالطة خلاط» وتأخر إلى الربيع أمرها. 


جميع البلدان» وكان قدوصل ولده مع الحاج قبل وفاة السلطان بأيام 
فلما استقر الملك الأفضل على سرير أبيه كاتب عمه سيف الاسلام. 
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في وفاة صاحب الموصل وتتمة أخبار هذه الفتنة ببلاد 
الشرق 


فال عز الدين أبو الحسن علي بن الأثير لما وصل حبر وفاة مح 
الدين إلى صاحب الموصل عز الدين استشار في الذي يفعله» فأشار عليه 
أخحي بجد الدين أبو السعادات بالاسراع في الحركة» وقصد البلاد 5 
فإها لامانع لهامنه. وقال مجاهد الدين قاياز: ليس هذا برأي فإنا نترك 
وراءنا مثل المولى عماد الدين صاحب سئجار؛ ومعز 08 صاحب 
الجزيرة» ومظفر الاين صاحب إربل ونسير 3 الرأي نا نراسلهم 
ونستميلهم ونأخل برأمهم وننظرمايقولون. فقال أخى حي 1 تفعلون 
مايشيرون به ويرونه فافعدوا 3 لابرون إلا هذا لأنهم لايؤثرون 
حركتكم ولا قوتكم. » أن الرأي أن يرز هذا اننا ويكاتبهم 
ويراسلهم, ويستميلهم ويبذل لهم اليمين على مابأيد. بهم» ويعلمهم انه 
على الحركة؛ فليس فيهم من يمكنه أن يخالف خوفا من قصد ولايته 
لاسيما اذا رأوا جده وخلو البلاد الجزرية من مانع وحام فهم لايشكون 
انه يملكها سريعا فيحملهم ذلك على موافقته» ومتى أراد الانسان أن 
بفعل فعلا لا تتطرق إليه الاحتمالات بطلت أفعاله. انما اذا كانت 
المصلحة أكثر من المضرة أقدم؛ وان كان العكس أ حجم») » فظهرت 
أمارات الغيظ على مجاهد الدين» فسكت أخي لأنه هو كان مخدوم 
الجميع على الحقيقة؛ والحاكم لم وأ تبع المرحوم يعني صاحب 
الموصل- قول مجاهد الدينء وأقام 2 عدّة شهور يراسل 
المكورين فلم ينتظم بينه وبين أحد منهم حالء غير أخيه عراد البدين 
فإها اتفقا على قواعد استقرث بينهماء فإلى أن انفصل الال وصل الملك 
العادل أبوبكر بن أيوب من الشام إلى حران وأقام هناك وجاءئه 
العساكر من دمشق وحمص وحماه وحلب» وامتنعث البلاد به» وسار عز 
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الدين عن الموصل إلى نصيبين وقد ابتدأ به اسهال بنزيف. واجتمع فيها 
بأخحيه عباد الدين» وسارا في عساكرهما إلى تل موزن من شبختان لقصد 
الرهاء فأرسل العادل حيئكذ يطلب الصلح. وأن تكون البلاد الجزرية: 
الرهاءوحران؛ والرّقة وما معها بيده على سبيل الاقطاع من عز الدين. 

يجبه إلى ذلك وقوي المرض به واشتد إلى أن عجر عن الحركة؛ فعاد 
إلى لموصل في طائفة يسيرة من العسكرء فلا وصل دنيسر رأى ضعفا 
شديداً فأحضر أخي» وكتب وصية)» ثم سار إل الموصل فوصلها مريضأا 
بالاسهال» وبقي كذلك إلى أن توفي في السابع والعشرين من شعبان سنة 
نسع وثما نين وخمسماثة. 


قال: ولم أسمع عن أحد من الناس بمثل حاله في مرضه؛ فإنه كان 
لايزال ذاكراً الله تعالى حتى أنه كان إذا تحدث مع إنسان يقطع حديئه 
مرارأء ويقول أشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك لهء له الملك وله 
المحمد يحبي ويميت» وهو حي لايموت؛ بيده الخير زمرو عل كل كيء 
لس وا شه أن محمدا صل الله عليه وسلم عبده ورسوله. وأشهد أن 
الموت حق» وعذاب القير حقء. وسؤال منكر ونكير حقء والصراط حق. 
والميزاك حقء» وأن الساعة آتية لاريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبون 
ويقول لمن عنده يخاطبه: إشهد لي بهذا عند الله تعالى. ثم يعود إلى 
حدليثئه» وأحضر عئذه من يقرأ القرآن» فلم يزل كذلك إلى أن توفي رحيه 
الله ودفن بالمدرسة التى أنشأها بباطن الموصلء مقابل دار المملكة» وهى 
للقريتين الشسافعية والحنفية» وكاتثف ملكعه ند ثلاث عشرة سكة وسعة 
اشهر؛ وكان أسمر مليح الوجه حسن اللحية»خفيف العارضين» وحكى 
لي والدي قال: هو أشبه الناس بعجحذده السُهيد قدس الله روححهى قال: 
وكان رحمه الله ديناً يوا قدابتنى في داره مسجدا يخرج إليه في الليل» 
ريص فيه أوراداً كانت له؛ ويلبس فرجية كان قد اخذها من الشبخ 
عمر الساتي الصوفي» ويصلى فيهاء وكان قد حج ولبس بمكة حرسها 
الله خرقة التصوف من الشيخ عمر اللنسائي المذكون وكان من 
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الصالحين؛ وأوصى بالملك لابنه نور الدين أرسلان شاه وأراد اوه 
شرف الدين بن مودود ١‏ بن زنكي أن بوليه فلم يفعل» وبقي نور الدين إلى 
سئة سبع وستائة» فتوفي في شهر رجب منهاء ودفن بالتريية التي 
أنشأها بباطن الموصل حذاء قان السنلطنة»وكان ين الملل لأبنة القاهر 
عز الدين مسعود» وجعل الامير بدر الدين لؤْلؤا القائم بأمر دولته» وولاه 
إمارة الجيوش والعساكر » وسياسة القبائل والعشائن ثم توفي الك 
القاهر في ربيع الاول من سنة حمس عشرة وستائة فجأة ولف ثلا 

بئين صغارا. 


قال: وأما عاد ا لدين زنكي بن مودود بن زنكي, 3 نور الدين 
رحمه الله» وهو صاحب سئجان فإنه توفي ف المحرم سلة أربع وتنسعين» 
وكانت ولايته ثلاثين سئة» وكان عدله قد عم البلاد. وغعمر العباد؛ 
وأريقت الخمور وحدٌ شاريهاء وكانت صدقاته تصل إلى أقاصى البلاد. 
وتولى بعده ولده الأكبر قطب الدين محمد بن زنكيء وكان متولي أمره 
مجاهد الدين يرنقش العمادي. 


قال: وحاصر الملك العادل أبو بكر بن أيوس ماردين ف سئة همس 
وتسعين» فبقي محاصراً لها أحد عشر شهراء ولم يبق إلا الاستيلاء عليهاء 
فبيد) العادل يحاصرها إذ توفي إبن أخميه | ملك العزيز صاحب مصي 
وكان عسكره مع عمه العادل على ماردين» فلا توفي ملك أ ٍِ الأفضل 
مصى وكان بينه وبين عمه العادل نفرة»ء فليا ملك مصر أرسل إلى 
العسكر المصري الذي مع عمه يأميهم بمفارقته» ففارقوه وعادوا إلى 
مصر فقل جمعه وعسكره؛ ثم حرج الأفضل عن مصر عازما على حصر 
دمشق واستعادتها من عمه.؛ فسار العادل عن ماردين جريدة إلى دمشق 
ليحفظها بعدما كان قد ل طلع سنجقه إلى قلعة ماردين» وترك ولده الملك 
الكامل محمداً محاصراً لها إلى أن اجتمع صاحب سنجان؛ وصاحب 
الموصل على ترحيله عنهاء فرحل. 
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قال: وفي سنة ست وستمائة سار الملك العادل بن أيوب من الشام إلى 
سنسجار 2 العساكر الشامية والمصرية» والجزرية والدياربكرية» فحصرها 
ونزل عليها من كل جانبء ونصب أحد عشر منجنيقا ثلاثة أشهسر 


“رسله فأصلح الأمر وانتظم الصلح ولله الحمد. 
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وأما رسالة العماد: الكاتب المعروفةبالعتبى والعقبى التى أشار إليها في 
آخر كتاب البرق» فيها جرى بعد وفاة السلطان إلى سنة اثنتين وتسعين» 
فقد وقفت عليهاء وحاصل مافيها أن قال: لما توفي السلطان رحمه الله 
وملكت أولاده كان العزير بمصر يقرب أصحاب أبيه: ويكرمهم)» 
والأفضل بدمشق يفعل ضد ذلك يقرّب الأجانب ويبعد الاقارب. 
وأشار عليه بذلك جماعة داروا حوله كالوزيرالجزري الذي استوزره. 


يقول الشهاب فتيان الشاغوري ١‏ 
متك أرى وزب ركم 

وفتحسيسعين تا لمتسيي ل ابوه لزلا 
ل ل ١‏ ال 515 1 


أوائقاك__ تل مع الجر 


قال العباد.لما طلب من الأمراء أن يحلفوا له » أظهروا له أياناً وهم قد 
أضمروا الحنث فيها ء ول يخف ذلك عليه ؛ ولا رأى الفاضل أمور 
الأفضل مختلة» تركه وسار إلى مصر » وشرع الوزير الجزري في تفريق 
العصبة الناصرية؛ وما منهم إلا من فارق إلى الديار المصرية » وكأن قد 
أشير على الأفضل بإخلاء البيت المقدس لنواب العزيز بأعمالهء حذراً 
من تكاليفه وأثقاله» فأجاب إلى ذلك» وقد كانت نابلس وأعمالها قد 
وقف السلطان ثلثها على مصالح القدسء وباقبها على ابن الأمير علي 
ابن أحمد المشطوب فشاركه أحد الأمراء الأكراد فيه» فمدوا أيديهم إلى 
الوقف» وساءت سيرءهم وتخوفوا من إنكار الملك العزيز عليهمء فلجأوا 
إلى الأفضل» فأفضل عليهم وسكن إليهم؛ فتأئر الملك العزيز بذلك. 
وأقوى الأسباب فيا حدث من النفان نفار الأمراء الناصرية الكبان 
ومفارقتهم دمشق إلى مصر على سبيل الإضطراب والإضطراره فأعزهم 
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العزين ورفعهم فاتفقوا عل أن تكون كلمة الإسلام مجتمعة عل الملك 
العزيز لإحياء سئة والده في الجود والبأس والكرمء ومن جملة الأسباب 
الباعثة تسلم الفرنج ثغر جبيل من بعض مستحفظيه)» وضعف الأفضل 
عن استخلاصه. فقيل للعريز: إن توانيت اسثتولت الفرنج على البلاد. 
فخرح العرير بعساكره ل ف 
خدمته من الأمراء برأس الاء» وأراد أن يستعطف قاياز النجمي “ 
في اقطاعه بالسواد» وكان بينه وبين الأفضل شقاق روسل إلبا 

لم يقبل ورحل إلى عسكر العزينز ورأى الأفضل أن يكتب إلى 

بكل مايحب من إعلاء كلمته والإجتاع عليه» ويكون 3-0 
بعض القائمين بين يديه طلباً ال ا 0 
فأشير عليه بغير الصواب ٠‏ وقيل أنت الكبير وإليك التدبير» فجدّ 
واجتهد ولايعلم أصحابك بهذا الخور الذي داخلكء. والجبن الذي 
نازلك» ونحن بين يديكء وكلنا عاقدون بالخناصر عليك؛ ووصل رسول 
الملك الظاهر والكتب من الملوك الأكابر بالانجاد المتظاهر للأفضل؛ 
وسير الأفضل إلى عمه العادل وهو بحران والرها كتاً ورسلاًء لا أبطأ 
عليه مسير عز الدين عثمان الزنجيلٍ على نجيب ليسرع ويأتيٍ به عن 
فريبه وكتبه واصلة بعزمه على نصره ونجدته؛ وذلك أوائل جمادى 
الآخرة من شهور سنة تسعين» ولم يشعر الأفضل إلا والعزيز بعساكره قد 
وصلوا إلى الفرّان فعجل الرحيل وقد خالطت عساكر العزيز ساقه جيش 
الأفضل» فأسرع ودخل دمشق يوم الجمعة خامس جمادى, ونزل العزيز 
يوم السبت بالكسوة» ونزل على دمشق يوم الأحد. فلم يزل الأفضل يما نع 
ويدافع حتى وصل عمه العادل» فكتب إلى العزيز يسأله الإجتماع 
فتواعدا واجتمعا راكبين بصحراء الهزة) فعذله في أخيه» واستئزله عبا كان 
فيه» فقال: على رضاك واتباع هواكء وقال: نفس عن البلد الخناق» وكان 
قد بل البلد منهم بالا يطاق؛ من قطع الأنهار وقطف الثا فتأخر 
العزيز | إلى صوب دارياء والأعوج» وكان قد اجتمع عند الأفضل من 
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الملوةةعمه العاذل» واللجاهد أنبد الديية شركرسديق :ناصير اليه بيد 
أبن شيركوه صاحب مص ١»‏ والأمحد حل الدين برام شأه بن فرخشاه بن بن 
شاهنشأه بن أيوب صاحب بعلبك» والمنصور ناصر الدين يحمك بن 
نقفي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب صاحب حماهة) ثم وصل الملك 
الظاهر غياث الدين ابن السلطانء فاتفقوا على عقد يؤكدء وعهد 
يمهدل» ددحل العزيز إلى مرج الصفر لكون المقام به أرفق» فمرض حتنى 
5 منه) ثم أفاق وأرسل من جانبه الأمير فخر الدين جركس» واعتمد 
عليه في هذه النوبة؛ فوصل إلى العادل في تعديل الأمون فنقرر بينهم 
الصلح. فزوج العريز أبئة عمة العادل» وخرج الملوك لتوديع الملك 
العزيز ف أول شعباك واحداً بعل واحل» فخرج الظاهر أولا والتقيا ونزلا 
بمرج الصف وبات عنذه ليلة ثم جع وشخترج العادل» ثم الأفضل» فلا 
اجتمع بأحيه فارقه وما ثوى» ورجع كل إلى بلده؛ ولا استقر 0 
بل مشق فضى حقوق الاعة وشكرهم»ء ورحل الظاهر صوبف حلب رابع 
عشر شعبان» وأقام العادل إلى تاسع شهر 0" ورحل |[ إلى بلده الرها 
وحران» ثم إن الأفضل نظلم أبياتا يكتبها إلى أخيه العريز في استعطافه 
واست| لته. وقال: كنت فأرقت أخحبىي مل تسع سنين» وما التقينا ]لا ُْ 
هذه السئة فقلت: 
ب ا 0 
وتشحهاة | بسسشعسية فنعب ا عتسحرق 
فرقلا لعيونم_نالعيون 

-- بوريس ةالجيجنز إلى لحفون 

3ك 
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ولايبسدي جيموش القفسرب حت سى ظ 
يرت ب جيش بع دفي الكمين 
ولابدن غخلهسعنك الا 
ْ إذادارت رحسي الحرس ال زب ون 
فلي الدهريسم حلي بأخرى 
ولوأمضقىى بها حك واللون 


قال: ثم كثر الشر ممن حول الأفضل في حق الأمراء الكبار ذوي 
الأقدان فأنفوا من ذلكء وازمعوا على الإنفصال لسوء تلك المال؛ 
فممن سار إلى مصر عز الدين سامة» وحرض العزيز على القيام لنصرة 
الدولة الناصرية» وعرفه أن أخاه الأفضل مسلوب الإختيان مع من حوله 
من الأشرار» ومن سار إلى مصر القاضي محيي الدين محمد بن أب 
عصرون؛» وتولى بعد أشهدو قضاء القضاة بمصر وأعمالهاء وذلك سنة 
إحدى وتسعين فاستمرت ولايته إلى أن عاد العزيز من الشامء وتبعه 
العادل فصرفه وأعاد القضاء إلى زين الدين على بن شرف الدين يوسف 
الدمشقي» وكان نائباً لصدر الدين عبد الملك بن عيسى بن درباس» ثم 
استقل ثم عزل بابن أبي عصرون ثم أعيد إليه؛ وكان الأفضل قد اشتغل 
بعد انصراف أخيه باللذات» وتشاغل عن أمور الناس بإدمان الشراب» 
مع من حوله من الأصحاب. ثم أقلم عن ذلك وتاب وجل ف الذكر 
والزهد وأناب». وشرع ف كتب مصحف ببخطه. وحسئنت طريقته. 
وظهرت حقيقته» وذلك في أوائل سئة إحدى وتسعين. 


وف هذه السنة ف ربيع الآحر وصل الخر بأن العريز قادم صر 
دمشق مرة ثانية» فاشتدٌ غم الأفضلء فأشير عليه بأن يرحل إلى عمه 
العادل» ويأتى به لدفع هذا القضاء النازل» فرحل رابع عشر جمادى 
الأولى والتقى بعمه بصفين» وطلب منه الرجوع معه إلى دمشق ففعلء 
ووصل العادل إليها تاسع جمادى الألحرة» وتخلف عنه الأفضلء وقصد 
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حلب للاستظهار بأخيه الظاهس فوثق معه الإيهان على ما كان عليه من 
الصفاء وكذلك فعل بابن نفي الدين بحأ ه. ووصل إلى دمشق واجتمع 

عمه العادل» وكان العادل أبدا يشير بصرف الوزير الجزري» وكان قد 
استولى على الأفضلء فلم يقبل» فكان العادل أبداً مغتراً لذلك» فبالغ 
الأفضل في إكرام عمه» وإزالة غمه حتى ترك له سنجقه وصار يركب في 
خدمة عمه» وضاق أخوه الظافر من هذه الحال» وكان الظاهر قد نفر 
عليه جماعة من الملوك والأمراء ثمن هم في طاعته من جملتهم صاحب 
حماه» وعز الدين بن المقدّم صاحب بارين» فراسلا العادل قُْ الاعتصام 
بهى وكان من جماعتهم بدر الدين دلدرم بن بهاء الدولة بن ياروق 
صاحب تل باشر فاعتقله الظاهر وبني عمه» وطلب منه تسليم حصنه؛ 
فشفع العادل فيهم» وكفل أنه يكفهم ويكفيهم» واستصحبهم إلى دمشق 
فطلب منه الظاهر الوفاء بضمانه فتعذر عليه ردهمء وتيسر له وذهمء 
فغضب الظاهر لذلك وراسل العزيز يحثه على الإسراع في القدوم فأقبل 
العزيز وخيم بالفوار . 


وشرع العادل في تدبير أمور الأفضلء؛ فكاتب الأمراء الأسدية من 
أصحاب العزيز يحئهم على تركه؛ والانقطاع إلى حزب الأفضل وسلكه. 
وكانت الأسدية أبدا في عناء من تقدّم الناصرية عليهاء وراسل العادل 
أيضاً العزيز يخوفه من قبل الأسدية» ويعرفه ماانطوت عليه قلوبهم من 
الغل» فكانوا إذا لقيهم عرفوا في وجهه التغير عليهم فرغبوا عله وحسنوا 
للأكراد مرافقتهم في الإنصراف عنه؛ ففعلواء وكان أمير أمراء الأكراد أبو 
الميجاء السمين» فدارت الأكراد حوله وقالوا: لانأمن عليك من 
الناصرية فأبرمواأمرهم؛ وعجلوا رحيلهم» فرحل أبو اليجاء والمهرانية 
والأسدية عشية.الإئنين رابع شوّالء وكانوا أكثر العسكرء واعلم العزيز 
بهم فا بالى بانصرافهم» وقال: صفونا من أكدارهم وم يأمر أصحابه 
باتباعهم وردّهم .وبقي في خواصه مقي| تلك الليلة» ثم رحل عائدا إلى 
مصر فجاء رسول أب الهيجاء السمين إلى العادل يعلمه برحيل العزيز 
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خائفاً: ويأمره بالقدوم ليلحقوه ويأخذوه ويتسلموا ملك الديار المصرية. 
فتحالف العادل والأفضل على ملك مصر أن يكون للعادل الثلث 
وللأفضل الثلثان. 


وخحرجا يوم الأربعاء في ايوش واسقفانتن الأفضل بدمشق أخاه 
الأصغر قطب الدين موسىء وأما العزيز فإنه سار وأخحذ طريق اللجون 
والرملة وفرق من الأسدية الذين بالقاهرة أن يفعلوا فعل إخواخهم فيمنعوه 
من دخول البلد» وكان مقدّمهم الأمير بباء الدين قراقوش وهو أكبر 
الأمراء الأسدية قد استنابه العزيز بالديار المصرية فهو 0 على الصفاء. 
والمودّة والاخحاءء فليا وصل العزيز تلقوه» و إلى ذروة سلطنته رقوه» وأما 
العادل والأفضل فاجتمعا 00 عن العزيز وحرصت الأسدية أن 
يسبقوا العزيز فلم يقدرواء واجتهدوا أن يدركمه ويتقدّموا فتأخخروا فأمرهم 
العادل بالثبات» وتسلم القدس وأعماله وما يجاوره من أعمال الساحل 
أبو الهيجاء السمين بأمر الأفضل والعادل فرتب فيها نوابه. وأسكنها 
أصحابهء وصحبهم إلى الديار المصرية لمحالفة الأسدية وتخالفة 
الناصرية؛ فنزل بهم العادل على بلبيسء وكان أوان أخذ زيادة النيل في 
الإنتهاء والسعر غال» وظهرت ندامة الأسدية. وضعفت معونتهم» 
وضوعفت مؤوبتهم» فخاف من مكرهم والعدول إلى مستقرهم»فأرسل إلى 
القاضى الفاضل يستوفده للإستزاره. ويسترشده بالإستشارة. فألزمه 
العزيز بإجابة سؤاله فخرج إليه واستبشر الناس بخروجه رجاء الصلح. 
وركب العادل وتلقاه على فراسخ واجتمعا وأصلحا الأمور على ما يحب 
الفريقان» وعما العزيز عن الأسدية: وأقام العادل عند العزيز وأما 
الأفضل فإن العزيز خرج إليه وودّعه فانصرف. ومعه أبو الحيجاء السمين 
وتولى القدسء» ووصل الأفضل إلى دمشق غرة المحرم سنة إثنتين وتسعين. 


ثم إن الأفضل لازم صيامه وقيامه؛ وقلل شرابه وطعامه؛ وحسن 
شعارة» واستوى ليله ونباره. ووزيره الجرري قل بل الناس مساك ببلاياء 
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هوي غفة من لاك تايا كا دشل يه وموه من قب أ 
أنهم عليه وأ نهم يميلون إلى أنحيه فيصدقه الأفضل في يلعيه؛ فصار 
ا وصار يتصل به كل من 
هاجر من الشام إلى مصن وما منهم إلا من يشكو من الوزير الجزري؛ 
وكان قايهاز النجمى قد لصق بالعادل» وكذلك عز الدين سامة» وصاهر 
العادل وظاهره؛ وكان العادل بمصى مستوطنا للقصن فوعد الجباعة 
إزالنة يك الرؤذيى الخزوي ورقه إل بلاضضد رقت مي العزي و تس خساكرة 
معه إلى الشا ولع لان 
العساكر إلى بركة الجب» وخرج العزيز لتشييعه وذلك مستهل ربيع 

الزن وسيل املك الز هركي الذي نارود من يلب إلى أغيه لسر 
من جانب الظاهر لتسكين هذا الرهج القاثر. ؛ ومعه سابق الدين عثيان 
صاحب شيزر» والقاضي بباء الدين بن شدّادء ثم إن العادل أشار على 
ديد ان مراف م لبس ون انقية فيه لفن الخديين عار 
بالعساكر لحو الشام. ولا 3 - الظاهر من مصر با طلبوا مروأ 
بلمشق») فأعلموا الملك الأفضل با أبرم من الأمن فضاق صلره.؛ وطال 
فكره» واستشار أصحابه فأشار عليه شيوخ الدولة بأن يستقبل أنحاه 
وعمه. ويسلم ليا حكمه وأشار الجزري وأصحابه بالتصميم على 
المخالفة» وترك المجاملة والملاطفة» ' ثم دخل عليه أخوه الملك الظافر 
حضر فشجعه وصيرة» وتولى أسباب التخصي وحلفوا الأمراء والمقدمين. 
وقطعوا ما فوق المصلى عند مسجد فلوس بفصيلء ورتبوا رجالا حوالي 
البلد يتناوبون لحفظه في البكزة والأصبل» وتفرّق الأمراء على الأنسوار 
والابراجء 0 الربسل القاسر لإظهار 00 وندب لتقمل 
لايم بوتي عند ال من قا ادق قذي لك اد من 
أياماً في م ذات البين» ولاشك أ 00 عل 00 شروطا 
ورد وه مبأ وأقاموا ينتظرون الجواب» فل من ذكر أن الأفضل أ بى ذلك. 
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فلما رأى الأكابر وشيوخ الدولة أن الأفضل لايسمع من رأيهم» وأنه عازم 
عل الجارية, ولا يعدل عن رأي وزيره» مع ما قد عرفه من شؤم تلابيره. 
شرعوا في إصلاح أمورهم في الباطن» فراسلوا العزيز والعادل واستظهر 
كل لنفسه. وأقام العسكر مذ عاشر رجب عل البلذ مستظهراً بالعدد 
والعدد» لانحدثك حبدناء ولا يعبث بالبلد إلا عيثاً» فكتب الراك سر 
البلد إلى العزيز والعادل بانتهاز الفرصة» فركبوا هر بوم لأربعاء 
السادس والعشرين من رجبء فيا صدهم عن قصد البلد أحد» وما كان 
في طريقهم إلا الملك الظافر ومعه عسكر حلبء فقاتل على ظن قتال 
الجماعة. وما عنله علم بم دذيروه مسن المخامرة فحادوأ وم يكترنواء 
ووصل العزيز إلى الميدان الأحضى ووصل العادل إلى باب توما وكان 
الأمير الأمين به قداستئهضه إليه بكتبه» ففتحه له فدخل العادل 
وأصبحابه من باب توما والباب الشرقي؛ وبات العادل قِ الدار الأسدية؛ 
ودخل العزيز من بابس الفرج. وبات في دار عمته الحسامية؛ وخرج إليه 
الأفضصل ولقيه. وتجرع من هم زوال ملكه ما سقيه» فلم| ملك العزيز 
دمشق أقام أياماً بالميدان الأضر الكبير إلى أن انتقل الأفضل من القلعة 
بأقهله وأصحابه؛ وأخرج وزيره الجزري خفياً في صناديقه. إشفاقاً عليه 
من قتله وتحريقه؛ وتحوّل الأفضل تلك الأيام إلى مسجد نخحاتون وما 
يجاوره ومعه وزيره فهرب ليلا إلى بلاده وقد ادّخر فيها أموال دمشق 
وأعمالما ثلاث سئين. 


قال وكان داري القادد أن يقيم العزيز بدمشق ويستنيب 
العادل بمصن فلا ملك دمشق فى ندم على ماقرّره» ورجع عما دبره. ونفك 
إلى أخحيه الأفضل في السر يعتذر إليه» ويشير بها كان اشترط عليه» فأظهر 
الأفضل هذا السر لصيخه: والمخصوصين بقربه؛ فقالوا لا تدخدع 5 
القول فربما كانت خديعة» وأطلع عمك العادل على هذا السر فإنه يرى 
ذلك عين الن فأرسل إلى العادل من أعلمه بذلك فعزت عليه مراسلة 
العزيز الأفضل واجتمع بالعزيز وعتبه » وقرعه بها أنبىء به وأنبه» وقال 
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له: أبني وتهدم» اع ار 
الأمر قبل إبرامه؛ ووجه إلى الأفضل من أزعجه؛ وإلى صرخد أخرجه 
وسد طريق الاستنصار على أخيه الشافر حدى أسلم في تسليم بصرى 
للظفر بسلامته» وبذطا ولم يتبعها بندامته» ورحل إلى حلب وأظهر 
الظاهر الاحتفال به» وأما الأفضل فإنه سار إلى قلعة صرخد يكبا 
عم هله وأخاه قطب الدين إليها وتوطنهاءوعند خروج الأفضل من 

مشق دخل العزيز إليها يوم الأربعاء رابع شعبان» وجلس يوم 

07 ف دار العدل» واعتقد الناس أنه 3 مقامه له عندهم, 
يشعروا به إلا وقد برّز للرحيل» وتقدم | إلى العادل بأن يتولى البلاد وفارق 
دمشق عشية الإثنين تاسع الشهر ونزل بالمخيم فوق مسجد القدم, ثم 
نحوّل إلى الكسوة 5 بها يوم السبث رابع عشر الشهرء فليا عاد 
العادل من وداع العزيز قرىء 0 منشوره العزيزي بالبلاد والأعمال 
والنظر في جميع الأحوال» وشاع أنه نائب العزين وهو سلطانه.وأبقى 
الخطبة باسم العزيز خالية من اسمه » حالية برسمه» وضرب الديئار 
والدرهم على سكته وأظهر أ نه قوى بشوكته وشكته. وجلس يومي الإثنين 
والخميس للعدل» وبسط يده لجمع الأموال وخزنهاء لوفت عموم الحاجة 
إلى صرفها. 
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فصل 
هذا ع0 العتبى من , أخبار ما جرى بعد موت 
السلطان رحمه الله» وللعماد أيضاً كتاب آخر سماه٠‏ بنحلة الرحلة ») ذكر 
فيه أيضاً نحواً من ذلك وهو أن الأحوال اختلت وتغيرت بعد موت 
السلطان. وأراد العماد الرحلة إلى مصن فأصحبه الأفضل رسالة إلى أخيه 
العزير فمضى إليه وعنده عمه العادل» فلم يتمكن من الرجوع إلا معهما 
للا حرجا لسكر فذكر الحديث في أخذ البلد» قال: وشخرج الملك 
الأفضل واجتمع بالعزيز في الميدان» ودخلا من باب الفرج متصاحبين 
إل الضريح الناصري» وصعد العزيز القلعة يوم الأربعاء وصلى هذه 
|الجمعة عند ضريح والده في هيئة المودع. وأظهر باليكاء والنحيب عنده 
سر القلب الموجع؛ ودحل دار الأمير سامة ف جوار تلك القبة؛ وأمر 
اناف عن انين بن انز يآة نويا مدرسة للزيق الصهي 
المدرسة المعروفة بالعزيزية» ووقمها فرية ة عظيمة تعرف بمعحجه ) فهذا قدر 
ما في كتاب النحلة نما يتعلق با نحن فيه. 00 
شرط كتابنا هذاء لأنه موضوع للدولتين النيرتين إلا أنه لا بدٌ من ذكر ما 
عا ا ين ؛ وتبعنا العهاد فيه| ذكر في العتبى لكونه 
أشار إليها 2 كتاب البرق» واستوفيئا ما 2 كتاب البرق» والفتح القدمى. 
والتاريخ الأتابكي؛ وكتاب القاضيى أبي المحاسن وأثينا على ما فيها من 
المعحاسنء وانضاف إلى ذلك قطعة كبيرة مسن ترام متفرقة كثيرة من 
عدة مصنفات.» ودواوين ومرأسلات» والله تعالى يوفق -- ل 
سيرة سلفناء قُْ إقامة فرض الجحهاد. وتخليص البلاد من أيدي الكفرة. 
والنظر في مصالح العباد» ومن كتاب فاضلي:١‏ أما هذا البيت فإن الآباء 
منه اتفقوا فملكواء وإن الأبناء ايا اخحتلفوا فهلكواء وإذا غرب 5 
ف الحيلة في تشريقه وإذا بدا تخريق ثوب فا يليه إلا تمرزيقه.وهيهات أن 
يسدّ على قدر طريقه؛ وإذا كان الله مع خصم على خصم فمن كان الله 
معه فمن يطيقه»). 
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فصل 

بعد انتهاء هذا الكتاب واسماعه مرة» وقفت على ماحسسن لى الحاقه 

بهذا الكتاب» من ذلك أن القاضي الفاضل كتب في سنة ثلاث ونسعين 
إلى القاضي محيي الدين بن الركي كتابا قال فيه: « وهما جرى ف هذه 
المدود من المثلاث 0 والمعضلات العادية بأس من الله طرق بياتاء 
ونحن نيام وظن الناس أن ن الوم الموعود قد طرق في الليل الممدود فإذا 
هم قيام إن الله تعالى أتى بساعة كالساعة؛ كادت تكون للدنيا كساعة؛» 
في الثلث الأول من ليلة الجمعة ثامن عشر جمادى الألحرة» وذلك أنه أتى 
عارض فيه ظلات متكائقة» وبروق خاطفة» ورياح عاصفة؛ قوي طويبها 
واشتدٌ هبوبهاء وارتفعت لما صعقات» وتدافعث لطا أعنة مطلقات» 
فرجفت لما الحدران واصطفقت,ء وتلاقت على بعدها واعتئقت. وثار من 
السماء والأرض عنجاجءفقيل لعل هذه على هذه قد انطبقت» وتوالت 
البروق من جهة المقطم على نظام» وتبع الواحدة الأحرى وتقفى الثانية 
على أثر الأولى» وترى البروق واقفة وهي تتعاقبء وقائمة وهي تتجاذب». 
ولاتحسب : أن جهنم قد سال منها واد. - منها عاد وزاد عصف 
الريح إلى أن انطفأت سرج النجوم ومزقت أدم السراء» وبحت ماكان فوقه 
من الرقوم» ولاتزال هله الريح تسكن 3 حفيفا حور تعاود عودا 

عنيفاء فكنا ى) قال الله 5008 أصابعهم ف آذانهم من 
الصواعق117١)2‏ وىا قلنا: ويردون أيديهم عل أعينهم من البوارق» 
لاعاصم فين الخطف للأبصان ولا ملجأ من الخطب إل معاقل 
الاستغفان وفبٌ الناس رجالا ونساء وأطفالاء ونبضوا من دورهم خمافا 
وثقالاء لايستطيعون حيلة ولا 5-5 سبيلا» اذ يستغيثوا ن بهم ويذكرون 
ذنبهم» لايستغربون العلذات لأ نهم عل ا و وف وقثك وفوع 
واقعاته باستحقاقه مقرون» معتصمين بالمساجد الجامعة» ومتلقين الآية 
النازلة من الساء بالاعئاق الخاضعة» بوجوه عانية» ونفوس عن الأموال 
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والأهل سالية» ينظرون من طرف خفي» ويتوقعون أي خطب جلي قل 
انفطعت من الحياة علقهمء وعميت عن النجاة طرقهم» ووقعت الفكرة 
في| عليه قادمون وندموا ونحمد الله أن نفعهم بأنهم نادمون» وقاموا إلى 
صلواتهم وودوا أن لو كانوا من الذين عليها دائمون» ول يزل ذلك دأههم 
كلما سكنت الرياح تحركتء وكلما قيل استقلت بركته وكلم| أخذت 
قيل ما تركتء حتى الثلث الأحير من الليلة المذكورة» والقلوب إلى 
الحناجر بالغة» والأبصار عن سئنها زائغة: إلى أن أذن الله في الركود. 
وأسعف الهاجدين بالأمر لها بالحجود» وأصبح كل يسلم على رفيقه 
وببنيه بسلامة طريقه؛ ويرى أنه قد بعث بعد النفخة؛ وأفاق بعد 
الصيحة والصرخة.؛ وأن الله قدرد له الكرّة» وأدبه بعد أن كاد يأخذ على 
الغرة» وورد من الخبر أن المراكب كسرها ماكان معترضا في التحرز 
للعارض» والأصول العادية من الشجر عدت عليها الريح بحماها 
النافض» وأن في الطرق من المسافرين من كان نائيا فدفنته الرياح -حياء 
وركب عما أغنى الفرار ما هو أمامه شيئأ» ولايحسب المجلس أني أرسلت 
الفلم محرفاء والقول مجزفاء فالأمر أعظم ولكن اللهسلمء والخطب أشق. 
ومابلغت ولا قضيت بهذا التكثير بعض الحق» ونرجو أن الله سبحانه قد 
أيقظناء باوعظناء ونبهنا بها وطناء فيا من عباده من رأى القيامة عياناء ولم 
يلتمس عليها من بعده برهانا إلا أهل بلادنا فا اقتص الأوّلون مثلها في 
المثلات» ولا سبقت لما سابقة في المعضلات. والحمدلله الذي من فضله 
أن جعلنا نخبر عنها ولانخير عنها ولا تخير عناء ونسأل الله أن يصرف 
عنا عارض الحرص والغرور إذا عناء وشغلت خدمته بهذا المهم» وجعلته 
عل علم من هلا العلمء فالسعيد من وعظ بغيره» وقلكانت لنا وفيئا 
الموعظة» وللذكرى حدود ونعوذ بالله من اقامة .حدوده المغلظة». 


ومن كتاب له أخخحر الى العادل في سنة ثلاث وتسعين أيضا:« وقد 

تجدد من وصول العدو اللعين وحركته إلى جانب بيبروت» وخطر النلاد 

ماأذهل كل مرضعة. وأوقع في ضائقة تنفق الأفكار فيها من سعه. 
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وللاسلام اليوم قدم إن إن زلت زلء وهمة إن مليبث فإِنْ النصر منه مل» 
وتلك القدم العادلية» وتلك الهمة الحمة المسايفة السيفية» فالله الله ثبتوا 
ذلك الفؤادء ودمثوا ذلك المهاد» واسهروا قِ الله فليست بليلة رقاد. 
ولاتنظروا في حديث زيد ولا غمروء» ولا أن فلانا نفع ولا ضن ولا أن من 
الماعة من جاء ولا أن فيهم من من انظروا لل إلى انكم الاسلام كله قل برر 
إلى الشرك كله وألكم ظل الله فان صححتسم تلك النسبة فإن ال 
لاناسخ للله واصيروا إن الله مع الصابرين» ولا هلوأ وإ ذهب الناصر 
فإن الله خير الناصرين» 8 هي إلا غمرة وتلجلي» وهيعة وتنقضى. وليلة 
وتصبح» وتجارة وتربح) . 


ومن كتاب له أخصر إلى الملك العادل :« أدام الله ذلك الاسم تاجا 
على مفارق المنابر والطروس »؛ وحياة للدنيا ومافيها من الاجساد 
والنفوسء وعرف المملوك ماعرفه من الأمر الذي اقتضته المشاهدة؛ 
وحرست به العاقبة في بيروت» ولامريد على تشبيه الال بقوله: 
أو تسرانالمروء تلط وييميئه 


فيقطعهساعم د اليسل و سائره 


ولوكان فيها تدبير لكان مولانا قد سبق إليه» ومن قلم من الاصبع 
ظفراء فقد جلب إلى الجسد بفعله نفعاء ودفع عنه ضرا 
وتهسوالمكروروه ليس بض سائر 
ماخكك دهسببيباإىالمحمود 


وآخر كل شقوه أو كل غزوهء فلا يسأم مولانا نية الرباط وفعلهاء 
ونجشم الكلف فهوإذا صرف وجهه إلى وأحدء وهو وجه الله صرف الله 
إليه الوجوه كلها (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلدا وإن الله لمع 
المحسئن, )2 


ومن كتساب.أخر له: هذه الأوقات التي أنتم فيها عرائس 
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الأعمان وهذه النفقات التي تجري على أيديكم مهور الحور في دار القرا 
وما أسعد من أودع يد الله مافي يديه» فتلك نعم الله عليه» وتوفيقه الذي 
ماكل من طلبه وصل إليه. وسواد الجاع قِ هذه المواقف حاص 
بالطمأنيئة تلك الرجفات». 
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وللعاد الكاتب رحمه الله كتاس أخر سماه#خطفة البارق وعطفة 
الشارق» ذكر فيه أشياء من حوادث سئة ثلاث وتسعين إلى أن توفي هو 
رجه الال نه شيع واسعرن وال له والكمل ذلك عل قبوا نك بتعا 
ب تقدم؛ فأحببث إإالحاقها به؛ من ذلك وفاة سيف الاسلام طغتكين بن 
أيوب باليمن في شوال سئة ثلاث وتسعينء وتولي ابنه شمس الملوك 
اسماعيل» هذا والملك العادل بدمشق وقد انتقل الملك الظافر إلى حلب 
بعل أن أخذ عمه منه بصرى» وعزم على قصد بغداد فصرفه أخوه الظاهر 
عن ذلكء وذهب الأمير أبوالميجاء السمين إلى بغداد بأصحابه فأكرم 

ثم سير في جيش الى همذان» ثم بعد رجوعه مات بدفوقا. 


وانقضت مدّة هدنة الفرنج التي عقدوها مع املك الناصر رحمه الله 
فخرجوا والئقوا مع الملك العادل برأس الماء بمرج عكاء فكسرهم وفتح 
يافا عنوة» وكانوا كاتبوا ملك الألمان» وكان قد ملك صقلية» فأنهوا إليه 
تلك البلية»وقالوا إن عظام أبيه إلى الآن في صور في تابوت مكلل 
بالديباج» وكأنه ف الأمس منتظر الافرا- » فإنه لايقير إلا بالبيت المقدس 
اذا استخلص. والآن ماكان غلا منه استرخصء فان المسلمين قد اشتغل 
بعضهم ببعضء وطهوا عن كل سئةو فرضء فتدافعت إلى عكا سفنهم؛ 
وتدفقت مزنهم» وامتلأت مهم قْ الساحل مدنهم)» وقصدوا بيروث ومبها 
الامير عز الدين سامة» فلما سمع بوصولهم إلى صيدا خرج بجماعته منها 
وسار بأهله ومال عن وعر الأمر إلى سهله؛ ودخلها الفرنج بعد يوم من 
غبر مطاولة سوم) ولا مماطلةروم» وكثر فيه المحديث» وذكر الطيب 
والخبيث» فمن قائل تجبن ومن قبل أن ينكب تنكبء ومن قائل رجاله 
هابوا فغابواء ولو أنه دعاهم ماأجابواء واتسع القول» ووقع الحول» حتى 
نظم بعضهم والفرنج على تبئين: 
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مايلامالذييسيرومالسلامه 
فعطساء المحصسون مسن غير حسرب 
سليةٌ ستهابيروت سسامه 


وتصرفت الفرنج في بيروت وأعمالها الساحلية» وبقي لسامة الولاية 
الخبلية: ثم توجه ِل امتبمر. 
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ودخلت سئة اربع و تسعين 


فنزل الفرنج سادس عشر المحرم على تبنين» وأرسل العادل القاضي 
حيبي الدين محمد بن علي القرشي إلى الملك العزيز بمصر فخرج 
بجيوشه؛ ووصل في الثالث والعشرين من ربيع الأوؤل» فجفلت الفرنج ' 
بعد ان كانوا ضايقوا الحصنء ورحلوا وجاءهم الخبر ببلاك ملك الألمان» 
ثم انتقل عسكر المسلمين إلى جانب الطور؛ ومع العزيز أخحوته: الظافر 
والمعن والمؤيد. وكا الافضل قد جاء إل عمة قبلهم, وكان معهم عل 
تبئين المجاهد صاحب حمص» والأمجمد صاحب بعلبكء وعز الدين بن 
المقدم؛ وبدر الدين دلدرم وغيرهم من الأعيان»ثم رجعوا إلى بلادهم بعد 
عقد الهدنة» ورجع العزيز إلى مصر بعد أن خلع على ابن عمه الملك 
المعظم عيسى بن العادل» وخصه بالسنجق واللواء المنشور لطي اللأواء. 
وعاد المعظم إلى دمشق وقد فرت به العيون» وحسنت فيه الظنون» فكان 
أعر أولاد العادل عنذده.؛ وأعلقهم بقلبه. وأخصهم ببحبه) قد ولاه سلطنة 
دمشقء؛ وأطاب فيها بنشر كرمه النشقء وأقام العادل حتى استقرت 
الهدنة» وظهرت في عمارة تبنين المكنه» ثم عاد إلى دمشق وأقام قليلا ثم 
شرق» ورقع بها من الأمر ماتخرق» ورتق ماتفشقء ورد بلاد أولاد عماد 
الدين زنكي إليهم لأنه توفي في هذه السئة» واستولى عليها ابن عمّهم 
صاحب الموصل؛ فأنجدهم عليه السلطان الملك العادل. 


وتوف جماعة من أمراء الموصل منهم الأمير عز الدين جرديكء وكان 
فارس الاسلام ومقدامه» وشجاعه وهمامه. ومابرح من أيام نور الدين إلى 
أيام صلاح الدين رحمهم الله ليث العرين؛ أشم العرنين» وهو الذي 
أعان صلاح الدين على القبض على شاور؛ وولاه صلاح الدين القدس 
في أخر عهذه.؛ فقام بمصالحه من بعذه. ثم تسلم منه الملك الأفضل؛ 
وسلمه إلى أبي الميجاء السمين؛ فلا خرج الأفضل من دمشق وصل إلى 
الموصل؛ وانتقل من حوض الكوثر إلى أعذب منهل. 
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قال: ونزل السلطان العادل على قلعة ماردين في شهر رمضان. وملك 
ربضها ومدهها وولاباتها وصاف عليها وشتاء وصبر وصابر ولم يقل كيف 
ومتى» وماشك أحد أن ماردين في ملكه مضافة إلى ملكه» وقد هئأه بها 
الشعراء منهم ابراهيم بن مروان من أهل رأس عين له من قصيدة: 


فإنتئككصرأممل ك فيارد 
ذا سب البلدان فح ل الىمالك 
فيالكفي أمشغاهامن مشارك 
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والملك العادل نازل على ماردين» وقد وصل إليه أصحاب الأطراف 
مساعدينء وقد أصلح بين صاحب الموصل وبني عمه عاد 
الدينءوردهم إلى سنجار والخابور ونصيبين» وقد أذعن له الجراعه 
بالطاعة» ونائبه في تلك البلاد وديار بكر ولده الملك الكامل محمد. 


قال: وفيها ليلة الأحد العشرين من المحرم توفي الملك العزيز بداره 
بالقاهرة» وكان 0 على الصيد في أعمال الفيوم فخيم تلك الليلة عند 
الاهرام»فقيل انه أصبح وركض خلف صيد فكبا به الفرس مرة بعد 
أخرى فتمثت له سقطه. عمث بها امار يت ا الام أده وأقام 
يومين أوثلاثة لا يستطيع له خلوق إعانة ولا إغاثة ثم حم حمامه » 
وأظلمت بفجيعته أيامه. وقبر في داره» لينقل منها إلى دار قرارهءثم حوّل 
منها في الأيام الأفضلية إلى التربة المقدسة الشافعية؛ وورد كتاب 
القاضى الفاضل تعزية به للملك العادل:١‏ أدام الله سلطان مولانا الملك 
العادلع وبارك 2 0 وأعل أمره بأمر ا نصر الاسلام بنصرة) 
وفدته الأنفس الكريمة» وأصغر الله العظائم بنعمته فيه العظيمة» وأحياه 
الله حياة طيبة يقف هو فيها والاسلام في مواقف الفتوح الجسيمة؛ 
وينقلب عنها بالأمور المسلمة والعواقب السليمه؛ ولا نقص له رجالا 
ولا عدداء ولا أعدمه الله ماقدر في الملك العزيز رحمه الله له ذيلا ولا يداء 
ولا أسخن له قلبا ولا كبداء ولا كدر له خاطرا ولا مورداء ولما قدّر الله في 
الملك العزيز رحمة الله عليه؛ وتحياته مكررة إليه من انقضاء مهله. 
وحضور أجله. كانت بديبة المصاب عظيمة؛ وطالعة المكروه أليمة؛ 
فرحم الله ذلك الوجه ونضره؛» ثم السبيل | إلى الخنة يسره 

واذا خاسن لقف ال 

فعفالفرىعسن وجههالحسن 
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فاعزز على المملوك وعلى الأولياء» بل على قلب مولاناء لاسلبه الله 
ثوب العز بسرعة مصرعه. وانقلابه إلى مضجعه. ولباسه ثوب البلا قبل 
أن يبى ثوب الشباب» وزفه إلى التراب وسريره محفوف باللسذات 
والأتراب» وكانت مدّة المرض بعد العود من الفيوم أسبوعين» وكانت في 
الساعة السابعة من ليلة الأحد العشرين من المحرم» والمملوك في حال 
تسطيرها مجموع له بين مرض القلب وجسدء ووجع أطراف وغليل كبد. 
وقد فجع بهذا المولى والعهد بوالده رحمه الله غير بعيد» والأسى في كل 
يوم عليه جديد». 


ووصل قبل هذا إلى العباد كتاب من الفاضل فيه:< وأنا على مايعلمه 
المولى من العزلة إلا أنها بلا سكون» ونحن على انتظار البرق الشامى أن 
يمط وحاشى ذمة الوعد به أن تخفرء واشتغال سيدنا في هذا الوقت 
بالدرس والتدريسء والتصوير والتكييف, والتصانيف التى تصرف فيها 
بالبلاغة أحسن التصاريف» نعمة يتعين شكرها على العلماء» ويختص 
باللذة بها سادتهم من الفقهاء». 


قال العباد: ولما توفي الملك العزيز خلف بئنين صغار يزيدون على 
العشرة» وولده الأكبر ناصر الدين محمد قد أنافث سئوه على عشي وكان 
إل أبيه أحب أولاده. يشيم من شيمه حيلة سذاأده» وقك اختص لليه. 
إياز سركس ومنهم أسد الدين سراسنقر وزين الدين قراجه. وعقدوا 
الأمر لولده ناصر الدين» ونعتوه بالملك المنصورء وأحذوا له أيان 
الجمهون قال: وكانت الأسدية في الايام العزيزية الناصرية مغمورين. 
وبالاستيلاء عليهم مقهورينء وكبيرهم سيف الدين يازكوجء وكان عند 
وفاة العزيز غائبا بأسوان؛ فلم| بلغه ذلك حضر وجمع الأسدية» واجتمعوا 
هم والصلاحية ظاهر القاهرة: فال لمم : نعم مارأيتموه من حفاظل 
العزيز في ولده؛ لكنه صغير السن لايحتمل ثقل هذا الفن» ولا بد من 
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كبير من أهل البيت يربيه ويدبر الدواوين» ويرتب القوانين» وماهاهنا 
إلا الملك العادل» وهو الآن ببلاد الشرق مشغولء وهاهنا من هو أقرب 
منهء وهو الملك الأفضلء فقال الأسدية: هذا هو الرأي الراجح؛ وم 
بمسع الصلاحية مخالفته. فاتمقوأ عل استدعاء الأفضل من صرخخمل» 
فخرج منها ليلة الأربعاء التاسع والعشرين من صفس وسلك البرية, 
فوصل إلى القدس يوم الخميسء» وخرج إليه عسكره. وساروا معه إلى 
بيت جبريلء ثم أغذ السير فل| قرب منهم في تاسع ربيع الاوّل تلقوه. 
وإلى أعلى مراقي العلا رقوه» وسروا بقدومه» وجروا لمرسومه. 


قال: وكان الناصرية كتبواإلى رفقائهم بالشام إنا أحوجنا إلى الوفاق. 
وتأكيد الميثاق» وقد كتب إلى نور الدين بالحضورء وضبط الأمور» وهو 
عنلدكم ف صرخكد» وإن توصل الينا انتظم أمره وتمهدء فاجتهدما قْ 
حصره وهو في حصله. ولاتسمحوا بفك رهنه؛ ووصل إلى دمشق بعض 
الكتب يوم الاثنين السابع والعشرين من صفر فخرج عسكرها إلى 
صرخد فوصلوا إلى بصرى يوم الأربعاء» فقيل لهم: إن الأفضل أدلج ليلا 
واستصحب نجبا وخيلا فرجعوا إلى دمشقء وقيل لما عبر الأفضل بالبيت 
المقدّس وجد في طريقه نجابا مسرعا فأستحضره؛ واستكشف ورده 
وصدره» فقال أنا نجاب فخرالدين اياز سركسء ومعى كتبه إلى من 
يأنس به ويحبه» فتسلم منه الكتبءوعاد النجاب في خدمته؛ فلما وصل 
إلى القاهرة احتفل سركس له وأضاف وقدّم وغرم أموالا ثم أبصر نجابه. 
واقفاً ببابه» فأخبره الخبر فاستشعر من ذلك وتضورهء فمضى وتبعه 
عسكره وزين الدين قراجه فوصلا إلى القدس وسكنا به وعرف الناصرية 
جلية الحال» فأخذوا في الانتقال» وتوهم الأفضل من الباقين فقبضهم 
وحوى جوهرهم وعرضهم؛ فتفرقت الكلمة المجتمعة» وتوقفت الشهمم 
المسرعه» وأمر الأفضل بالخطبة لابن العزيز على جميع المنابروثم الدعاء له 
في الح ونقشت. السكة أيضاباسم الولد في البلد وغير البلد. 
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قال: ولا استقر الأفضل بمصر حملوه على قصد دمشق» وحصرهاء 
ومالك 2 مصر مايكفيك» ودمسشسق لك يوصية أبيك» وجاءته رسل أنخه 
الظاهر من حلب وهداياه» وقال له: انتهز الفرصة فعمنا عنا مشغول 
وإل إن يكم من ماردين مراده» ويلضم إلى بياضه سواده لخرج دمشق 
عن يذه ونعجله اليوم فيها عن غده؛ وأنا أصل إليك وأقدم عليك 
بالبنود والجدود والأساور والأسودء فا زالوا به حتى خرج بالعسكر 
واستئاب سيف الدين ياركرج مكانه . 


قال : ووصل إلى الملك العادل الأمير سراسنقر أحد الأمراء الناصرية 
المفارقين» فاستحثه على مفارقة ماردين» وتواصل من الناصرية جماعة 
بعده» وعندهم مسن الإستحثاث ما عند فحركه القول وتجرد عن 
العسكر واستصحب معه الأميرين: عز الدين بن المقدم وبدر الدين 
دلدرم. وسرى لبلا لخمس بقين من رجبء وأوصى ولده الكامل أن 
يسير في مضايقة حصن ماردين بسيرته؛ ويقتدي بعزمته» ووصل إلى 
دمشق يوم الإثنين حادي عشر شعبان. وأخذ في تحصين البلد. 


ووصلت العساكر المصرية يوم الخميس وأحاطث بدمشقءودخلها 
ماعة بنع موي ال 0 إلى السوق الكبين وأعلنوا الفح 
بالتكبين للم أحد على هذا التدبين فخرجوا من باب الفراديس 
وكروا على أعقابيهم ا وقف هم من الكراديس» وأما الأفضل فإنه وصل 
إلى الميدان الألحضص وضرب فيه دهليز سرادقه. وأقدم برواعده وبوارقه. 
فأشار عليه أمراؤه بالتأخر عن تلك المنزلة. وكانت منهم زلهءفنزلوا عندك 
ميدان الحصا ثم تأخروا إلى مسجد القدم» وامتلأ ذلك الفضا بمضارب 
الخيمء ففرّت ا الأولى» وقفصرت الصدعة الطوز ل )وحمد الجمر 
فصار رماداء واستحالت تلك الأمواج المتلاطمة ثاداء ولزموا منازلهم 
أكثر من ستة أشهر هناك» وثمثت فوارط عدمت الاستدراك» وامئدت 
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خيامهم من أقصى داريا إلى الغوطة» وظنوا أنهم أخحذون بمخنق دمشق 
المضغوطة. وكاتب الملك. العادل جماعة من أمراء العسكر المصري 
ففارقوه ودخلوا دمشق» فأكرمهم واحترمهم منهم طغرل المهراني؛ وإياز 
البانياسي» وابن كهدان. ومثقال الخادم؛ وابن أخت السلطان ابن سعد 
الدين كمشبه؛ وكثر الواصلون القاطعون لمن وراءهم؛ وأحسن العادل 
جزاءهم. فتكاثرت الأطماع وتتابعثت الرؤوس والاتباع. ووصل الملك 
الظاهر.ومعه أخواه الظافن والمعن وجاءهم الملك المجاهد صاحب 
مص » وعسكر حمأه دول سلطاهماء وحسام الدين بشارة صاحب 
بانياس» وهو شيخ الدولة وكبيرهاء وأمينها وأميرهاء وفي حمايته حصنا 
تبنين وهونين ومايزال سرك من كقراء الفرنج بدين الله عنده مرهونين» 
فرغبهم في السلامة والسلمء والاحتمال والحلم؛ وأشار على كل من 
الجانبين بتجنب المجانبة؛ والتقرب بالمقاربة والمراقبة» وجاءهم أيضا 
سعل الدين مسعود صاحب صفك» وأخوه لور الدين مودود. 


قال: ولا جبنوا عن مضايقة الحصار واصلوا قطع الاشجان وكسر 
الأنباره ومنع كل مايدخل البلد من نعمة ونعم» وغنيمة وغلم» حتى ردوا 
القوافل» وصدوا الفروض والنوافل. 


قال: وكان الناصرية المقيمون بالقفدس قل استولوا عليه؛ ونظفوا ممن 
ارتابوا به حواليه؛ وأخرجوا مئه المغاربة» ورجاله وأجناده الراتبه» ومعهم 
الأمير فارس الدين ميمون صاحب نابلس» وعز الدين سامة صاحب 
كوكب وبيسان؛ ثم وصل الخبر أن سركس ومن معه واصلون إلى 
دمشقءفتجرد من المحاصرين عسكر إلى طريقهم؛ وكانوا قد وصلوا إلى 
طبرية؛» وعبروا منها الى البقاع وتمكنوا خلال تلك الضياعء وسيروا إلى 
بعلبك ماصحبهم من د والأحمال» وكان صاحبها الانجد في جانب 
الملك العادل» وتجردوا خيلاء» وقطعوها ليلا» وتوقلوا الحبال حتى أشرفوا 
على دمشق من عقبة دمر وقد فاتوا العسكرء 0 
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يبكرون ويركبوث» ويقربون من العسكر المصري ولايرقبون» وحفر 
المحاصرون حولهم خندقا عميقا فصار لهم به عن الحصار شغل شاغل. 


قفال: وعلى الجملة فا ظهر مئهم صنع إلا في قطع | لاء ومنع الميره» 
والمضايقة الكثيرة» واحراق البساتين» وتخريب الطواحين» حتى إذا 
الحسمث المواد» وفنيت في البلد الأزواد واضطروا إلى التسليم» واضطربوا 
على التأخير والتقديمء فتسلط الرعية على الملك العادل وحملوه على 
التسليم والاستسلام» فتبايلت أراء الملوك المحاصرين» أ ذبره العادل 
سيف الدين, ولابد للكبار من الاحتيالء إذا صمم الصغار على 
الاغتيال» وليس 2 ذلك بدعة» فإن الحرب خخدعة؛ فنفذ الى الظاهر 2 
الباطن» وقال له: أنت السلطان وحكمك على جميع الأماكن والمواطن» 
وأنا أسلم إليك دمشق على أنها تكون لك لا لغيرك؛ فقال الظاهر لأحيه 
الافضل: قلدني 2 الانعام بدمشق منة المتفضلء فقال له هذه من 
أفسام جالبات لأسقام؛ أجلك أن تتولاها تولية النائب» وإن ن أخحذجما 
دوني فمن النوائب؛ وإن أعطيتني عنها عوضاً مما أعرف لك فيه غرضاء 
ف) لك مايصلح أن تقايض به دمشق» وأنت ا 
بهذا رأي الظاهر والله المطلع على الضمائر وقيل أرسل العادل وقال: 
لو ع ا وتربص وتصبسر فخذوا يميني» 
وكلوني إلى ديني» وظن أنهم لايوافقون وفي الحصر يضايقونء فل أجابوه 
إلى هذا الملنمس: وقعقعوا في الاستضاءة مبذاالقبس» ع انهم نادمون 
فيها عليه من الحصر قادمون؛ فعاد عن هذا البذل» ورذهم إلى سنن 
العدل» وقيل: كان يكتب إلى الأفضل إن الأمر انفصل مع الظاهر» وإنه 
يعاملك معاملة المسر لا المجاهس فخل لنفسك وأبدل معى وحشتك 
بأنسك» ويكتب أيضا إلى الظاهر إن الأفضل قد صالحني» وعلى الرضى 
صا فحني »؛ وإنك تحصل على المضاغنة. وستفضي بك المماينة إلى 
المغابنه»وقيل إنه كان يكتب فُْ كل يوم أجوبة كنتب قوم ل يكاتبوه., 
ويجيبهم ع] ف فيه لم يخاطبوه. وخبزت تلك الملطفات في عجين. لتفرق 
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الملطفات» فلعت من كتب إليهغ. ولاعلم له بالآفات» وعدوأ من 
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وهم عل ذلك والشتاء قلهجمء وكل بأمره 00 ودشمهم أيضا 3 
وصول الملك الكامل من الشرق» وخرج من دمشق جماعة يظهرون أخهم 
من النداصحين. وترددوا إليهم وملهم غادين ورائحين» وأبرقوا 0 
وقالوا: غدا يكون قدوم الملك الكامل في الجتحفل الحافل» ومعه من المال 
الصامت إلى أبيه العادل» فيستظهر بولده والمال والرجال» فلا يقعد عن 
النهوض إلى القتال» والصواب أن نتأخر قليلاء فرحلوا إلى سفح جبل 
العقبه» وبقيت أسواقهم مملوءة» وباتوا تلك الليلة وهم لكل مايحتاج 
إليه عادمون؛» وعل مافرط منهم نادمونء وفقدوا حقى الماء للشرب». 
وكانت تلك الحالة كسرة قبل ايرب فاضطربوا المحل المحيل؛ واضطروا 
إلى راحة الرحيل. 


ووصل الكامل 0 ع صفر وفك جمع الترئان» واستصحبف جلل 
الرها وحران» ونزل ف جوسق أبيه فاستبشرالسلطان برحيلهم وقدوم ابئهى 
وقضت -حشية الله بافئةة 0 الكامل حتى توجه أبوه إلى مص فخرج 
معه أياما ثم عاد ولم يؤثر مقاماء وانتقل إلى حران والرها يل به 
أمرهاء وذلك حادي عشر ربيع الأول؛ وأما المحاصرون فإنهم انتقلوا من 
الكسوة إلى مرج الصفر وسير الملكان الظاهر والمجاهد بعض لاد 
إلى بانياس» وأصحبا بقية الأحمال الملك الأفضل إلى مصرء وودّعاه 
وكلاهما سار جريدة إلى مقره» واستمر بعد ذلك على أمرار أمره» كلم 
00 أحرقوا مالم يظفروا له بمحملء وانتقلوا من مرج 
الصفر ولم يلووا على أحدء ولم يعرجوا إلى بلد» وأخذوا في السير والسرى. 
وذهبست أسادهم تروم معاودة الشرى. وتبعهم الصلاحية ينزلون بعدهم 2 
منازة م ويخلفونهم 2 مناهلهمء وكان القوم ظنوا انهم يقدروت سرع 
الصفر على الاقامة» فلقوا من البرد ماحضهم على النجاة والسلامة» وهذا 
المرج بقرب جبل الثلج في تموزلايقيم به إلا لابس فروة فكيف في كانون 
- 475 - 


-/8956 


وقد عرفوا أنهم الجانون حيث لم يلزموا القانون» وأرسلت الصلاحية إلى 
ربيع الأول» ورودع أعيان اليلد وسار وتلا مسن تقدّمه إلى تل العجول» 
وأقام حتى اجتمع اتباعه. 


وأرسل إلى الافضل العدل النجيب أبا محمد وكان صلاح الدين رحمه 
الله يعتقد في صلاح دينه» ويمكنه من مخواص حاجاته» ويرسله في مهام 
الرسائل» وكان مدلول الرسالة: أرفق في السينه ووافق على الخيره في 
عندك اليوم من يصدقك. وأنا لك كالوالد وأبلغك مقصودك» وأحالفك 
ولا أخالفكء. وأوافقك ولا أفارقك» فأشار على الافضل جماعته بأن يرد 
جواب الرسالة: إن مقاربتى لك بمباعدتك للصلاحية منوطة» وموافقتي 
بمخالفتهم مشروطه؛ فلما سمع ذلك الصلاحية استشاطوا ولمنرواء 
واستدلوا به عل أنهم ظفرواء وجل جذهمء واحتد حد همء فطووا 
المراحل إلى السائح: وكان الأفضل على بلبيس.ء وقد تفرّق معظم 
أصحابه إلى أخبازهب؛ وجماعة منهم مع العادل في الباطن كاتبوه» وعلى 
الابطاء عاتبوه» فسار الجمعان بعضهم إلى بعض؛ والتقوا فانكسر 
أصحاب الأفضل وانبزمواء فدخلوا القاهرة» وأغلقوا الأبواب للمحاصرة 
وانتهى إلى الأفضل أن جماعة منهم أرسلوا إلى العادل في إصلاح 
أحوالهم؛ وانجاح أمالهم »ففال سيف الدين يازكوج للأفضل: لكل زمان 
عمل:ولكل أوان أمل» فاصلح الأمر كيف تبيأء فلا ملام على اللبيب 
بأي زي تزياء فشرع الافضل في اصلاح الامر مع عمه؛ وراسله على أن 
يكون بحكمه؛ م سلم الأمر ومر سالماء وحصل له من التجربة ماعاد 
به بالعواقب عاما. 


قال: وخيم العادل باليركه» واستبدٌ بملك مصر آمنا من الشركة؛ ونفذ 

المقطعين إلى اقطاعهم» ونظر للصلاحية في صلاح ضياعهم؛ وأرسل إل 

الأفضل إن وافقتنى على ماأعطيك وقبلت سعدتء فهؤلاء الذين عندك 
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مامنهم إلا من كتب إل وتقرّب» وانتظر يومي هذا وترقب وهذه إضبارة 
كتبهم فتأملهاء وإت ' "تسدقني فتسلمها واعلم أنهم غرُوك وضروك. 
وساؤوك با سروك » وقيل: لم يبق من الأمراء من لم يكتب إليه» ولم يخامر 
إلا أربعة أخلصهم سيف الدين يازكوج؛ فلما عرف الأفضل صدق عمه 
وأعمالماء وجبل جور وحاني وجملين» والمعاقل والخصون المحسوبة مسن 
ميافارقين؛ فرضى بها مكرهاء وخرج إلى الشام متوجها ليلة السبت سابع 
عشر ربيع الآتحر في الليلة التي دحل العادل في بكرتها القاهرة فاستقر 
بذار السلطنة. وفدم سيف الدين يازكوج وحكمه؛ واسشبقى ردضى 
الناصرية بابقاء الخطبة لابن العزين ولم ينافسهم مع حصول المعنى له في 
التفضيل والتميين وأقام وهو كل يوم في ارتفاع وسياده؛ وقوته في نمو 
وزيادة. 


قال: ورد القضاء الى القاضي صدر الدين عبد الملك بن درباس 
الكردي» ولم يزل قاضي القضاة بالديار المصرية؛ من الأيام الناصرية 
وكان نائبة الفاضى زين الدين على بن يوسف الدمشقي. وتعصبف 
الامراء المتغلبون على الملك العزيز في مراتبه بصرف صدر الدين وتولية 
نائبه» و يزل صدر الدين مصروفا تارة بمحيي الدين بن أبي عصرون» 
وتارة برين الدين حتى تعصب العادل له وبعتث العزيز عل رده فلا 
انقضت أيام العزيز وجاء الأفضل كان أُوْل ماحمل عليه أن صدر الدين 
يعزل» وتو ى زين الدين القضاء. فل) جاءت نوبة العادل 2 هذه السنة 
رد صدر الدين إلى منصبه» ورد التتدريس بالمدرسة الشافعية في التربة 
المقدسة؛ وبالمشهد الشريف الحسيني الذي أجرى عليه حكم المدرسة إلى 
شيخ الشيوخ صدر الدين بن حمويه» وكتب إليه وهو بدمشق فاستدعاه. 
وقد كان قبل ذلك ولاه في ممالكه الجزرية أمور المناصب الشرعية» والامور 
الدينية» ومدارس الشافعية» وربط الصوفية» وهو قاضى قضاتباء ووالي 
هداجهاء وهادى ولاتهاء وله في مناصبه نوّاب» وفي مراتبه أصحاب. 
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قال: ولما دخل العادل القاهرة» استشعر أصحاب الدواوين 
مهابةالوزير صفي الدين ابن شكرالظاهرة؛ ونزل في الدار السلطانيةق 
الحجرة الفاضلية؛ ونصذر في مكان مكانته وشهر من قلمه عضب 
شهامته. وسيف د يت ا منتجيرين. ووضع المتكرين. وأتحل 
قوس الوزارة باريهاء وأجرى الله الأمورأحسن مجارمبا. 


قال: وندب العادل من الأسدية والصلاحية أميرين كبيرين إلى الشام 
لإصلاح ذات البين بحمص » وحماه وحلب وغبرهاء وثماسرا ستفر 
وكرجي . 


قال: ولا ودع الافضل عمه بالبركة سار إلى صر خخل؛ وأقام مها وئندذب 
إلى البلاد التي بديار بكر من يتسلمهاءونا ام ا 
الوافيلين لع تمس مفارتية وك[ الدنفا عاتقبل عل احيد رلاقة: 
بمدد» إلا تواردت عل حياضه الجموع» وتراحم ف رياضه الرفوع. فاذا 
صرفت عنه وجوهها صرف أهلها عنه الوجوه» وأحلوا به مكروه المكروه. 


قال,وأما الظافر فإن عمه أحسن إليه» ووعده بعطاء جزيل» وودّعه 
ثناءجميل» وأقطعه بأعمال دمشق حزرما وضياع السواد» وشق عليه انه 
لاجد مايجود به وهو من الاجواد» ووصل إلى دمشق رابع حمادى | لالحرة 
رسكن في جوستق انه بالدبرتتة :ولك طبريقة الالستراز.والاحتراس» 
واخحتار البعد عن مقاربة الناس» ولزم السكيئة» ولم يدخل المدينة» وطلب 

من القاضيى بجامع البرب خطيبا شانعيا ليكون بالصلاة فيه عن حضور 
الجامع بالبلد 8 واحتاط غاية الاحتياط» وطوى بساط النشاط. 
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قال العاد: واستدعى العادل ابنه الكامل إلى مصر ليستنيبه فيها وكان 
بحران» وهوفي تلك البلاد نائب السلطان. فسلم تلك الولاية إلى أخيه 

الفائن ووصل إلى دمشق سادس عشر شعبان» ونزل بجوسق أبيه في 


ستانه. ومعه شمس الدين المعروف بقاضي داراء وهو وزيره» ومستحثه 
عل المكارم ومشيره. 


قال: وخدمته بكلمة أوَها: 

وتقص دون بخلق الص 1ك مهذيبي 
سساروافيا صحتي من مهسجتي ارحلٍ 

غابوافي اسنتسي عن مقلتي غيبي 
قد كان يبضمنى دهري فأدركني 

عبيدييو أن كونب اسعون 


الكام[المالك الأملاك حيثشله 
رق الأعاج م منهم والأعاريب 

معطر عرفه عرفاومكرمة 

لايدعي جودهالبحرعرفاومكرمة 
١‏ فى ةلاقملا1277 
دعاءهافه و حوغير مكذوب 


قال: وعرمثت عل صبححيته قِ هذه السفرة إلى مصبر» فخرج ف الثالث 
والعشرين من شعبان إلى الكسوة وخرج سلطان دمشق الملك المعظم 
يودع سلطان مصر ل" الكامل. وصحسة إلى رأس الماع مع عذلة من 
الامراء» ثم ودعه وانصرف وتشوّش مزاج الكامل بعده وانتحرف. ووصل 
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إلى العباسة في الحادي والعشرين من رمضانء. والتقاه والده العادل وأنزله 


بالقصن ثم ركب | ا ون راسم به إلى الدار ورتب أحواله على 
الإيثان وكان قد عقد له على ابئة عمه الملك الناصر رحمه الله فأد خخله 
إليها ليبني عليها. 


قال: وأصبح العادل يوم الإثنين سابع عشر شوّال» وركب بالسنجق 
السلطاني والمركب النسرواني؛ والسيوف المسلولة» والعقود المحلولة» وأمر 
الخطيبين بجامعي مصر والقاهرة بالخطبة له ولولده الكامل من بعده 
ليس بعد دعاء الخليفة إلا الدعاء لماء» وانقطعت الخطبة لابن العرين 
وكان أحضر جماعة من الفقهاء والقضاة والكبراء والولاة» وقال لهم قول 
المستفتي المستشير: هل تصح ولاية الصغير؟ فقالوا: هذا مولى عليه فلا 
بل» وغيابات الحوادث بلظره لاتيجاب ولا تلجلي» فقال: فهل بجور 
للمول الكبير أن ينوب عنه ان نكن سسا در بحكم النيابة 

بدبر؟ فقالوا: إذا كانت الولاية غير صحيحة فلا تصح النيابة» ومن رأه 
1 أخطأ به الإصابة» لاسا في السلطئة التي هي خلافة الخليفة» فلا 
حق فيه إلا للكبير الذي يعين على الحقيقة» وجرى منهم في هذا المعنى 
الإمعان» فل) عرف الشرع أحضر الأمراء والتمس منهم الطاعة والسمع؛ 
وخاطبهم في اليمين له والميثاق» وألزمهم بالوفاءء والوفاق» فأبوا 
وخاطبهم بأراعهم؛ ومالذ بالتقرر يع اسماعهمء ثم : قال*' قل علمتم مأ هو 
الواجب من التظافر على 0 كود لإسلام وتدبير امالك بمصر 
والشام. وما هذا أمر يناط بالصبيانء أو يحاط بغير ذي القدرة 
والسلطان. فأذعئوا وأطاعوا وحصل الإئتلاف» ورفع الخلاف. 


قال: ولا أصبحنا يوم السبت شاهدنا الملك الكامل قد ركب مثل 
والده. رد سنجقه بمعاقده. والمناصل مجذوبة؛ والصواهل مجنوبة. 
والأعين ناظرة والألسن ذاكرة» ومشى قْ ركابه مسن إليه نحبب) وإل 
السلطان تقرب, 
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فال: وركب يوم الخميس السابع والعشرين مسن سوال إلى برج 
المقسمء والمقسم موضع عل شاطىء النيل يزان وهناك مسعجل يرك به 
الأبران وهو المكان الذي قسمت فيه الغنيمة عند استيلاء الصحابة 
رضي الله غنهم على مص ولما أمر صلاح الدين رحمه الله بإدارة السور 
على مصر والقاهرة» وتولاها الأمير قراقوش جعل نهايته التي تلي القاهرة 
و : نينا هو مشرف على انبل ذو شرفات ومعقل ذو 
طبقات» ونيقٌ البناعء رفيع الفناء» و بلسى مويفلا خا عا واتصلت العيارة 
منه إلى البلد» متتابعة المدد» وهو متدزه عن الأكدار والأقذار منزه 
وبالجنات مشبه وإلى البحر والبر بمناظرة الشبابيك موجه؛ فاختار 
الكامل أن يجلس فيه يوماً للتفرج» فجلس في الطبقة العلياء واجتمع 
الأمراء والأعيان في الطبقة الدنياء ثم مدّ السماط في اللجامعء ثم ذكر 
العباد أنه مدحه ثم بكلمة أولا: 
مغممالقلب مدئففف 
وجلكدكهليس يمسوص ف 
وفسسسسيييية ةلتسن ] واخلفسسسيييوا 
ووفبلاساو هليف سوا 


قال: وفي الحادي والعشرين من شؤال قدم فلك الدين أخو العادل 
من دمشق. 


قلت: هو أخحوه لأمه وأسمه أبو منصور سلييان بن شروه سس جلدك. 
وإليه تنسب المدرسة الفلكية بنواحي باب الفراديس بدمشق وبا قبره. 


قال العيادا وف هذا اليوم خطب للعادل وابنه الكامل. والعادل فْ 
مهامه يستشيره ويستدعيه؛ والمرء كثير بأخيه؛ ثم عاد إلى دمشق بعسد 


# 


لسهور. 


قال: وفي العشرين من الشهر خخرج حاج مصر إلى البركة» وأ 
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عليهم نصار الدين الخضر بن مهرام» وكان والي المحلة, وهو مستمر 
الولاية من الأيام الصلاحية؛ وحجج معه من معروق الأجناد وأمرائها عذة 
وكذلك حبج 2 هذه السنة حاج دمشق وصحبهم الأمير عر الدين 


قال: وانتظرنا زيادة بحر النيل في أوفاتهاء فبلغ إلى احدى وعشرين 
أصبعا من ثلاث عشرة ذراعاء فعاد بذلك كل قلب مرتاعاء ثم أخحذ في 
النقص وهو مرجو الزيادة مأمول الوفاء عل العادى فقئط الناس»؛ ووفع 
الينأس» واشئدٌ المحل؛ وغلا السعره ويئس الفلاحون من الفلاح؛ 
وأجفلوا من البلاد للانتزاح» وطاروا بأجنحة النجاة في طلب النجاح. 
وقبل إن هذا النقص لم يعهد من عهد الصحابة» وشرعنا في الاستغفار 
والانابة» وصام الناس ثلاثة أيام قبل يوم التروية؛ وكأنم) أصابهم مصيبة 
فهم في التعزية» ثم استسقوا ثلاثة أيام إلى العيد» وأفاض الخطيب في 
ذكر الوعبد» وغفصت بالخلائق الأمكنة» وضجت بالأدعية والضراعات 
الألسئة, 


قال: وق السنة التى قبلهاء وهي سئة حمس وتسعين. استدعي 
القافى ضباء الدين أبو الفضائل القاسم بن يحيى بن عبد الله 
الشهرزوري إلى بغداد» وولي قضاء القضاة. وكان متولي القضاء 
بالموصلء فحرج في أواخر شعبان» فلما وصل بغداد بجل وعظم.ء وكان 
قل تردد إلى بغداد دفعات ف الأيام الصلاحية سبب الرسالة؛» فهو كان 
المعين لماء كما تقدّم ذكره. 
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فى وفاة جماعة من الأعيان في هذه السنةأعنى سئة ست 
ونسعين 


قال العياد: وفيها ثالث عشر حمادى الأولى توي في داره بدمشق 
رحمه الله في مخيمه وبيوته» يعمل عمل أستاذ الدار» واذا فتح بلد أسلمه 
إليه» واستأمنه عليه» فيكون أوّل من افتض عذرته؛ وشام ديمته» وحصل 
له من بلد أمد عند فتحه ومن ديار مصر عند موت عاضدها أموال 
عظيمة؛ وتصدّق في يوم واحد بسبعة آلاف ديدار مصرية عيناء وأظهر أنه 
فضى من حقوق الله في ذمته ديناء وهو بالعرف معروف. وبال خير 
موصوفء يحب اقتناء المفاخر ببناء الربط والقناطر» ومن جملتها رباط 
خسفين ورباط نوىء وله مدرسة مجاورة داره» ولماكفى الله دمشق الحصر 
بض وراء العادل إلى مص فرده إلى دمشق ليلازم حدمة الملك المعظم 
ولده. ويكون من أقوى عدده وأولى عددهء وكان ف خحلقه زعاره. 
وكانت حصافته مستعارة. 


قال: ولا دفن لمشت أمواله. وفتشسث رحاله. وحضر امكاء الفاضى. 
وضمناء الوالى» وأخرجوا خبايا الزواياء وسموط النقودء وخطوط النساياء 
وغيروا رسوم المنرل ومعاله. واستنبطوا دتأنيره ودراهمه. وحفروا أماكن ف 
الدار وبركة المام في الجوان فحملوا أوقارا من النضان وظهروا على 
الكنوز المخفية» والدفائن الألفية» فقيل زادت على مائة ألف ديئان وهو 
قليل في جنب مايحرزه من كذا وكذا قنطار. واستقل ماطواه الخزن» وأخفاه 
الدفن» وقيل كان كد ف صحارى ضياعه. ومغارات اقطاعه. 


قلت: وأتهم بعصذه ماعة بأن له عندهم ودائع وتأذى بذلك المتأبي 
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منهم والطائع؛ وداره بدمشق هي التي بناها الملك الاشرف أبو الفتح 
موسى بن العادل دارا للحديث في سنة ثلاثين وستماثة» وأخرب الام 
الذي كان مجاورا هاء وأدخله في ربعهاء وذلك في جوار قلغة دمشق 
بينهما الخندق والطريق» وثم مدرسته المعروفة بالقييازية. 


قال العاد: ولي حمادى الأأحرة من هذه السنة توق --يعنى بمصس 
الحاجب لؤلؤ وكان في الأيام الصلاحية أشجع الشتجعان» وأفبرس 
الفرسان وله مقامات في الغزاة» ومواقف مع العداة» وهو الذي نمض 
وراء مراكب الفرنج الناهضة في بحر إيلة إلى الحجان وأتى في كسرهم 
وأسرهم بالإعجال والإعجان وكانوا قطعوا الطريق في بحر عيذاب على 
التجار؛ وحصلت أمواهم تحث الاستيلاء بعد حصولهم تحت الاسان 
فأنقذ واستنقذء ومانزل حتى أخلء وساق إلى القاهرة أولئك الكفار 
مقهورين واعتقلهم مأسورين. 


قلت: وفيه يقول الرضى بن أبي حصينة المصري يخاطب الفرنج: 
عذوكولؤل ؤووالبحسر مسكنله 

والدرفي البحر لايمخشى مر الغير 
فأمرحسام كك أنيحظى بنحرهم 

ودالعسرف كيان تسيرت ل التسير 


وقد قيل فيه أشعار كثيرة» تقدَّم بعضها في أخبار سنة ان وسبعين. 


قال العاد: ومن دلائل ساحه ماشاهدته بالقاهرة في سئة إحدى 

وتسعين من ميراته الظاهرة أنه لما حط القحط رحله؛ ووصل المحل محله 

وتم الغلا؛ وعم اليلاء ابتكر هذا الحاجب الكبير مكرمة ' يسيبق إليهاء 

وذلك أنه كان يخبز كل ليلة اثنى عشر ألف رغيفا فإذا أصبح جلس على 

باب ا موضع الذي فيه حشر الفقراء. ثم يفنح الباب مقدار ما حرج مئه 

واحد بعد وإحل» ويعلم أنه غير عائد فيتناول كل منه قرصهء ويرى 
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ذلك من خيراته فرصه؛ ف) يزال قاعداً حتى يفرق الألوف على الألوف. 
وكان هذا دأبه في هذا الغلاء» حتى هب ريخاء الرخاء» فحينئل تدوعت 
صدقاته. واستغرقت بالصلاة أوقاته. وكا مكي الشيب نفي الحجيب» قل 
جعل الله البركة في عمره» وخصه 7 حياته بإمرار أمره؛ فأنجده في أوان 
ضعفه بتضعيف بره ولا شك أنه من الأولياء الأبدال؛ والصالحين 
الصالحي الأعمال. 


قال: وفي يوم السبت الحادي والعشرين من ذي القعدة» وأنا بالديار 
المصرية: توفي الفقيه الكبير شهاب الدين الطومي» وهو أكبر الأئمة 
الشافعية ورئيسهاء وإليه فتياها وتدريسهاء وهو من أصحاب محمد بن 
يحجيى» وكم واجه الملوك بالحق الم وأنكر عليهم ماينكرونه من العرف 
ويعرفونه من النكر ولما وصل إلى مصر كان تقي الدين عمر بن 
شاهنشاه بن أيوب متوليهاء فأعجبه سمث المذكور فولاه مدرسته بمصمسن 
وهي المعروفة بمنازل العز فوليهاء وأقام فيها مفيدا حتى فاز في جنة 
النعيم بفوزه. وخلت منازل العز مسن منازل عزه» وأصبح الناس حول 
سريره مزدحمين» وعليه متوجعين» فوصلوا به إلى القرافة» معان الرحمة 
والرأفة» وهناك الأصاغر والأكابر من الملوك والأمراء مشاة» وجنازته با فيه 
من لباس التقوى مغشاة؛ ولما نفضوا أيديهم من ترابه انفضوا من أيادي 
بركته متربين» وبنار اللهب والتلهب عليه مضطرمين» ونمى الخبر إلى 
حهاأه وعرف أبن تفي الدين» فول فاضي دمشق حيبي الدين بن الزكي 
بمصر وقوف أبيه. وسير نائبه لتسلم ذلك وتوليه. وكان اتفق حضوره 
عنده في الرسالة فاهتدى برشده إلى الضلالة. 


قال: وفي العشرين من جمادئ الحرة توف الفقيه العالم بدر الدين بن 
عسكر رئيس الخحنفية بدلمشق. 
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قلت: وقيل كانت وفاته في تاسع عشر جمادى الأولى» ويعرف بابن 
العقاده. 


السلام الفارسي؛ وكان أبرع فقيه وأفقه بارع» ورد إلى اصفهان سئة نسع 
وأربعين» ولقى بها العلماء المبرزين؛ وخالط صدورها بني الخنجندي» 
وكان تفقه بكرمانء وقرأ عل فخر الدير: الرازي» من أكبر تلامذة محمد 
ابن يحيى؛ وتنقل في بلاد خراسان والعراق» ولقيته بمصر سن ة انسين. 
التندريس بشير الشافعي رضي الله عية ) فعس وماصس وعاد إلى البلا ثم 
وفد إلى دمشق في جمادى الأولى سئة حمس وتسعين ثم سار إلى حلب في 
ثاني شعبان» فكان من وفاته مها ماكان. 


قال:وفي هله السنة توق بئيسابور الفقيه الكبير 3-3 الدين بن حيبي 
الدين محمد بن يحيبى. 


وفيها توفي صاحب آمد قطب الدين سكمان بن نور الدين قرا أرسلان. 


وفيها مات بدمشق 3 العشر الأوسط من شعبان الها م العبدي» 
الشاعر البغدادي؛ وهو أبو الحسن على بن نصر بن عقيل بن أحمد بن 
علي بن عبد القيس من ربيعة وقدم دمشق سنة خمس وتسعين» وهو 
حصورة كلمة شاعره؛ وصادفته ذا سمت حسنء وفصاحة ولسن؛ ومعه 
ديوان شعره بجوي قلاثل دره وفرائل سعحرة» وتوفر عل مدح الأمد 
صاحب بعلبك ومن شعره: 

وماالنساس الاكام ل الحظ ناقص 

وم منهوناقصالح ظكامل 
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واي لغ رم نحي وءوعفة 
وإنميكنعندي من الال طائل 

قال: وتوفي في هذه السنة قبل الفاضل بثلاثة أيام الأثير بن بنان. 
وكان مشمولا ف الدولتين بكل قبول واحترام واحسانء» وكان السلطان لا 
تصرف اك بيع موجوده؛ وبذل في نصرته غاية تجهودم. ولا 
فرغ 565 شغله أبقاه عل رسم انعامه كله. واستمر إمراره واستقر قراره» 
وجلس في ديته يس حم عليه رواياته العالية» حتى أدرك أيام الملك العزين 
ولم يدرك في العز أملا: ولم يملك عصلاء حتى تغير خلقه. وتقلل رزقه. 
وتبطل حقه. وآل أمره إلى اعتقاله بالديون» واحتباسه في الرهونء وممن 
غاظه وزير العزين وكان مؤدبه في الصغر واستوزره في الكبر فتجهمه. 
واسمعه ماكرهه. وقال له: ماأحسن ماأديت مخدومك وخرجته» وعل 
مراتب أخلاقك درجته؛ وقال للفاضل: أنا خلصتك في أيام شاور 
مرثين»؛ ودافعت عنلك دفعتين» وهذه قصائدك ْ مل حى ١‏ ومقاصدك 
لنحي» وكا يعرف لتفادم عهده وانثتقاله ف الحالات» مبادي أرباب 
امخاصب إلى الغايات» فكرهه النواب ودحضوه ولمعارض الدوائب 
عرّضوه» وكان بالقاهرة جاري» وباب داره مقابل باب داري» وأنا أعيئه 
في الأيام الصلاحية بأصلح إعانة» وأصونه بأرجح صيانه. 
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فصل 
في وفاة القاضى الفاضل رحمه الله 


قال العماد : وفي هذه السئة تمت الرزية الكبرى؛ والبلية العظمى 
فجيعة أهل الفضل بالدين والدنياء وذلك بانتقال القاضي الفاضل من 
0 الفنا ِل دار المقاء. 2 داره بالقاهرة سادس ربيع الآخر؛ ,يسوم الثلاثاء 
وكان يعني ذلك 7 بمصاف الأفضل يوم الكسرة» وبمصاب الفاضل 
يوم الشرة: وذكر أنه ليلة الثلاثاء ْ ملرسته صللى العشاء. وجلس مع 
الفقيه ابن سلامة مدرسهاء وتحدّث معه ماشاء وشوهد من كل ليلة 
أبش» وأبسم وأهشء وقد طابت المحاضره وطالت المسامرة» وانفصل إلى 
منزله صحيح البدن افصييح اللسن» كك لغلامه: رتب حوائف نج الحيام 
وعرفني حين أقضى م منى المنامء فوافاه يخ | للاعلام» ف) اكثرث بصوت 
الغلام؛ ل يدر أن كلم الام حمى من الكلام وأن وثوقه بطهارته من 
الكوثر أغناه عن الحام» فبادر | ليه ولده فألفاه وهو ساكثت باهتء 
فعرف أن القدر لهباغت» فليث يومه الايسمع له إلا لانن خفي» علم 
منه أنه يعهد الله وف ثم فضى معنا ومضى شهيدأا حميذداأء فوقاه الله 
تعالى الوصية فكانت له سيك الأولين والآحرين أسوه» وإن تردى عن 
رداء العمر فله من حلل البقاء في عليين كسوه. ولأنه لم يبق في مذّة 
حياته عملاً صالخا لا وقدّمه ولا عهداً في الجنة إل أحكسه؛ ولا عقدا 
5 البر إل أبرمه» فإن صنائعه في الرقاب» وأوقافه على سبل الخيرات 
متجاوزة عن الخراب» لاسيها أوقافه لفكاك أسرى المسلمين إلى يوم 
المعساب» 0 طلبة الشافعية والمالكية عند داره بالمدرسة والأيتام 
بالكتاب» والخيرات الدارة على الأيام, فكانت حيأة كأنية إل بوم البعث 
وإعادة حيأة الأنام وكان رحجره الله للحقوق قاضياأ وف الحقائق فَاغَينا 
سلطانه مطاعء والسلطان مطيع ) وفضله جامع؛ وشمل الفضل به +تميع) 
وهو واحد الزمان» وصاحب القفرآن؛ قد خصه الله بالمكانة والإمكاث: 
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والسلطان رحمه الله من مفتتحات فتوحه ومختتماتهاء ومبادىء أمور دولته 
وغاياتهاء ما افتتح الأقاليم إلا بأقاليد أرابه وآرائه» ومقاليد غناه وعنائه؛ 
وكنث من حسئانه محسوباء 2 مناسب آلائه منسوباء أعرف صناعته 
و يعرف صناعتي» وأعارض بضاعته الثمينة بمزجاأة بضاعني» وم يزل 
يجب بضبعي» وجلب نفعي») وما أوسسع درعه للخطاب 2 شغلل | إذا 
ضاق بالخطب الشاغل ذرعي» وكالنت كتابته كتائبا النصر » ويراعته 
رائعة الدهره وبراعتنه بارية للرية وعبارته نافثة في عقد السحره ‏ وكانت 
بلاغته للدولة مجملة. وللمملكة مكملة. وللعصر الصلاحي على سائر 
الأعصار مفضلة. ومفتتحاته في الفتوحات البديعة بديعة» ومخترعاته في 
الصنائع المخترعة صنبعة: وإنما تستحثك على منواله. ومرجثت مسن 
جرياله» ورويت بزلاله» وهو 0 لسخخ أساليب القدماء بها أقدمه من 
الأساليب» وأغربه من الابداع وأبدعه من الغريب» وما ألفيته كرر دعاء 
ذكره في مكاتبته» ولا رذد لفظا في مخاطبته بل تأتي فصوله مبتكرة» مبتدعة 
مبلدهة لا مفثئكره؛ بالعرف والعرفان معرفة لانكره» وكانت الدولة بادالته 
تدال؛ والزلة بازالته تزال» والكرام في ظله يقيلون» ومن عثرات النوائب 
بفضله يستقيلون. وبعز حمى حمايته يعزون» ولحمر عطف عطفه ببتزون , 
فإلى من الوفادة بعذله» ومن الافادة» وفيمن السيادة ون السعادة؟ 
والحمد لله الذي له الغيب والشهاده» وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولأمره 
منقادون ٠‏ 


وقد وصفه العاد أيضافي كتاب الخريدة في القسم الراسع في ذكر 
تحاسن فضلاء مصر وأعمالماء فقال: وقبل شروعي دكن أعسان فصر 
وأحاسئها ومزايا فضلائها ومزائنهاء أقدَّم ذكر من جبيع أفاضل الدهر 
وأمائل العصر 6 كالقطرة فق ثيار لسكره بل كالذرة 2 أنوار فيجره؛ وهو 
المولى القاضي الأجل الفاضل الأسعد أبو علي عبد الرحيم بن القاضي 
الأشرف أبي المجدل علي بن امسن بن البسان: صاحب القرآن» العديم 
الأقران» وواحد الزمان العظيم الشان» رب القلم والبيان واللسن 
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واللسان » والقريحة الوقادة» والبصيرة النقادةء والبديبة المعجزة » والبديعة 
المطرزة والفضل الذي ما سمع له بماثل في الأوائل ممن لو عاش في 
زمانه لتعلق بغباره» أو جرى في مضاره » فهو كالشريعة المحمدية التى 
نسخت الشرائع» ورسسخت بها الصنائع؛ يخترع الأفكار: ويفترع الأبكار 
ويفلع الانوار » ويبدع الأزهان وهو ضابط الملك بآرائه» ورابط السلك 
بالائه» إن شاء أنشأ في يوم واحد بل في ساعة ما لو دون لكان لأهل 
الصناعة خير بضاعة. أين فس قُُ مقام حصافته» ومن حاتم وعمرو ف 
عال. لامن في فعله ولا مين في قوله. ولا خلف في وعده ولا بطء في 
رفده الصادق الشيمء الساية بالكرم» ذو الوفاء والمروه» والصفاء والفتوه 
والتشى والصلاح؛ والندى والسماح» منشر رفات العلم وناشر راياته . 
وجالي غيابات الفضل وتالي آباته» وهو من أولياء الله الذين خصوا 
بكرامته» وأخلصوا لولايته قد وفقه الله للخير كلهء وفضل هذا العصر 
على الاعصار السالفة بفضله ونبله» فهو مسع ما يتولاه من أشغال المملكة 
الشاغلة » ومهماته المستغرقة في العاجلة لايغفل عن الآجلة؛ ولا يفتر 
عن المواظبة على نوافل صلاته ونوافل صلاته» وحفظ أوراده ووظائفه؛ 
وبث أصفاده وعوارفه» ويختم كل يوم من القرآن المجيد» ويضيف إليه 
ما شاء اللهمن المزيد » وأنا أؤثر أن أفرد لنظمه ونثره كتابا» فإنني أغار 
من ذكره مع الذين هم كالسها في فلك شمسه وذكائه» وكالشرى عند 
ثريا علمه وذكائه فإن) تبدو النجوم إذا لم تبرز الشمس حاجبهاء 
وتحجب نور الغزالة عند إشراقها كواكبهاء وإنه لايؤثر أيضا إثبات 
ذلك» فأنا فتثل لأمره المطاع ملتزم له فانون الاتباع. وأضع أذني لأذنه. 
قابض يميني على يمنه راكن بأملي إلى ركنه» قاطن برجائي في ظل أمنه؛ 
افترض رضاه ولا أعترض على مايحكم به ويراه ولا أقوم إلا حيث 
يقيمني » ولا أسوم إلا ما يسومني ولا أعرف يد المكتنى غير يله » ولا 
أتصدّى إلا لما جعلني بصدده؛ وأسأل الله التوفيق للثبات على هذا 
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السئن وابتهاج جل ده وصو أحدق مدوم بمدحي واقضاهم بحفه. 
وأسماهم في أفقه. وأولاهم بصدقه. وأهداهم إلى طرقه» ولي فيه مدائح 
منظومة ومنثوره. ومقاصد معاهدها معموره) وقصفائل فلاكدها عل مده 


موفوره. 


ثم ذكر منها بعض ماتقدم ذكره في مواضع من هذا الكتاب وله فيه 
من قصيدة أوٌها: 

فسوى الأسى مابعدكه علدي 
مساللاهة لاعلم” 

رغبواع سن الاسعاد في الزهمد 

عبدالرحيوبذمةالمجلد 
ذولرنبةالشاء والشرفال 

لسعالي السناوالسؤددالعهمد 
اأناسكله وهلهتبع 

درّاليبسانيس اق فيالعهقاه. 
انسودالبيضاءي ض من 

وتثغوره اللفب ط والسدك 
الاببير اللوتييية تبجنا سحي 
والتجحا تسسات تسيسية: اهنا 
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وهي طويلة. 


ثم قال: ولوأوردت من كلامه طرفاً لظهر عجز الأفاضلء واعترفت 
بالقصور ذوو الفضائلء فلايحسن ذكر البحر في الجداول» ولا العرش في 
المنازل» فأنا أؤثر أن ن أفرده م لايمتزج بسوأه» ولايتبهرج به من 2 
جملته أوردناه» ولعله يأذن لي في ذلك » فلا سبيل إليه إل بإذنه» ولا نفاذ 
للتصرف إلا بعد الفكاك 447 من رهنه. 


الذروي فيه أبيات حسنة عامي حجه. وللتاج أبي الفتح البلطي فيه: 
يا سس 
على صراط سس سس وي 
يلدنبل بي إل شرف في 
ل يسيم 
مم ب ِ از ماش 
نسكا|بنمريوعيسى 
وهدىموس والكليم 
في جل سح لب ل جيب ع 
مسهدالط يفيل م 


وللقاضي السعيد هبة الله بن سناء الملك فيه من قصيدة: 


وا 1ك 
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نبال السو ء قباسي ة فجي اسسيسا ها 
الدهريعلمأنفيص ل خطببه ْ 
ّ بيخطى براعته وفص ل خط ايها 
ولقدعلترتبالأجل على الورى 

بسمومتصبهاوطي ب نصسابها 
وأتننته خساءطبةإليه وزارة 

ولطتسها لا أعي ةغل عطحهسيانا 
مالقب ووبهالأنبعلمهها 

أمواءةو اعسيب ةعسسييو الفحمنياها 
قالالزم ان لغيره إذرامههما 

تربتيمينكاست من أترابها 

وابجسع وراءك لست من أربابها 
وبتعزسيدنئناوسياغيرنا 

ذلت مه الأيام شمسس صعابها 
وأتنسثسعادتهلىأبوابه 

لاكبب للف سشعدسهن إل اعسوانيا 
تعدوالملوكلوجههبوجوهها 
شغلالملوكبايقول ونفسه ' 

| مشغولةبالذك رفي تحرابها 

فيالصمم والصلوات أتعب نفسه 

وضمان راحخ سه عل اتعغ الها 
وتعج م الاقلاععنلذاته 

اح بسي ناذا رسام 

من يه وٌارس علمها وكلتلسابها 
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وله أيضا من أخرى: 
وسألت من أيالمحادنثغرها 

فوجدت من عبد الرحيوالمعدنا 
أبصرت ج وهر ثغرها وكلامه 

فعلمت حقالانهذامنهنا 
ذاك الكلامم _ الكا لبس زل 

لايدرك الساع يإليه سو العنا 
بيبدنوم_نلافهامإلاأنه 

تلقفاهوأبعدمايكونإذادنا 


قلت: كان والده تولى القضاء بعسقلان.؛ وأنفد ولده الفاضل إلى 


مصرء فاتصل بكتاب 0 أبي الفتح بن فادوس وغيره» وفتح 
لله عليه في هذه الصناعة ففاق فيها أهل عصره. مضافاً إلى ما منحه الله 


تعال من علو قندروه وقد سبق من ترسلاته ما يشهد لعظيم أمرهه وقرأت 


من نظمه: 
وا ا 
يتأبابكرفق(ل وعتيق 
فزربابهفهوالطريق 0 
ودعوكلبابمإليهط ريسق 
وله أيضاً: 
سقسه باسد ا اميل كرفا 
ومامئلكوفيمن تحدّثأ وحكلى 
وقفدكانظنى ظني أنأسابقكوبه 
ولكن بكست قبل فهي جلي البكا 


ودفن رحمه الله بمقبرته بالقرافة. 
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السلطان 8# 0 أن يوم موت 0 


إلى مصن وأخذها من ابن أخيه الأفضل. 


0 ل العادل من باب» وخرجنا سرع بالحنازة من بابب أحن 
وأكثر أهل مصر يذكرون أن كتبه التي جمعها مقدار مائة ألف 
ا وكان يجمعها من سائر البلاد. قال: وسمعت قاضى القضاة 
ضياء الدين القاسم بن جب الشهرزوري ببغداد أيام ولايته يحدث أن 
القاضى الفاضل لا سمع أن العادل أخذ الديار المصرية دعا على نفسه 
المويته خشية أن يستدعيه وزيره صفي الدين بن شكر إل أو يجري في 
حقه إهانة. وكان بيلهما مقارصة فأصبح ميت وكانت له معاملة حسنة 

مع الله تعالى» وصلاة بالليل كيا ذكروا عنه رحمه الله. 


قلت: وأخبرني القاضي الشهيد ضياء الدين بن أبي الحجاج صاحب 


ديوات اليش رحمه الله أن القاضى الفاضل بعد صلا ح الديين ل يخدم 
أحداً من أولاده» وكانت الدولة بأسرها تأي إلى خدمته / أن توفي» قال: 


ولا قدم العادل مصر وملكها بات وأُصيم فزار قبر الشافعى رضى الله 
عنه» وجاء إلى قبر الفاضل فزاره» قال ابن أبي الحجاج: وأنا حاضر ذلك. 
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م 9 و و 0 


قال العاد: ففيها توفي الأمير عز الدين ابراهيم بن شمس الدين بن 
حمدين القدم في حصن أقاب» فيا أو في سدة ست قلها تق 
السلطان خوارزم شاه بن تكش بن ايل أرسلان بن أتسز بن محمد» وهو 
الذي زالت دولة السلجوقية بملكه. واجتمع لَه مع خوارزم. خراسان» 
والعراق» ولما مات قام ولده علاء الدين مقامه. 


قال: وفيها كتب السلطان العادل للأمير فخر الدين إياز شركس 
بأعمال تبنين» وهونين» وبائياس» والحوله» وما يجري معهاء وكانت مع 
الأمير حسام الدين بشاره» فحاصره وأنجده الملك المعظم عيسى أبن 
السلطان من دمشق» فسلم البلاد وخرج. 


قال: وفيها توفي الأمير مباء الدين قراقوش» وهو من القدماء الكرماء 
وشيوح الدولة الكبراء. أمير الأسدية ومقدمهاء وكريمها ومكرمهاء و أنه 
غيره خصيا لم تقاومه الفحول. ولم يؤثر في محال مأثراته المحول وله في 
الغزوات والفتوحات مواقف معروفة. ومقامات موصوفة. وهو الذي 
احتاط على القص. حين استتبت على متوليه أسباب النصن وذلك قبل 
موت العاضد بمدة, ولما خطب لبني العباس بالديار المصرية تسلم 
القصر با فية» واستظهر عل أقارب العاضد وبئيه» وتولى عمارة الأسوار 
المحيطة بمصر والقاهره؛ وأتى فيها بالعجائب الظاهرة؛ وكان معاذ 
الإلتجاء: وملاذ الإرنجاء» غير أنه نسب إلى اللجاج لشدة ثباته وفرط 
قود ه) ولا يكاد بعكم لصلابة عودهه ولا توفي تسلم العادل داره ب 
حوته من الذخائن وصارت اقطاعاته للملك الكامل. 


قال: وفيها نقل إلى العادل عن غلام الأمير أيبك الفطيس أن جماعة 
قد عزموا على الفتك بالعادل حال ركوبه؛ وأسند أصل ذلك إلى الملكين 
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المعز اسحق والمؤيد مسعود ولدي صلاح الدين رحمه الله» فأحضر الغلام 
وعصره فمات ولم يقره واعتقل المعز والمؤيد ونزع من اتبمه في ذلك من 
الأمراء الصلاحيه؛ وتكلم الناس بأحاديث في هذه القضية. 


قال: وني هذه السنئة اشتد الغلاء» وامتد البلاء وتحققت المجاعة ' 
وهلك القويء» فكيف الضعيف. وبهبك السمين فكيف العجيف. وخرج 
الناس حذر الموت من الديان وتفرّق فرق بمصر في الأمصارء ورأيت 
الآرامل على تلك الرمالء والجمال باركة تحت الأحمال» ومراكب الفرنج 
ا أل بود د وت الو فقل من إلى الشام 
خلص إلا بعد أن فل عدد أهله ونقص. 
فلت: ثم زالت تلك الشدة بعد مدة» وتوني الععاد الكاتب رحمه الله 
مصنف هذه الكتب: الفتحء واليرق» وهذه الرسائل الثلاث العتبى. 
والنحلة والخطفة بدمشق ف أوْل شهر رمضان من هذه السنة وطي سئة 
سبع وتسعين وحمسم ثة) ودفن بمقابر الصوفية بالشرف القبلٍ. 


وفي هذه السئة توفي الشيخ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 


الواعظط وغيره رمهم الله , 
ونوفي الملك الأفضل سقسشباط 3 سئة اثنتين وعشرين وستاثة وحمل 
إلى حلب فدفن بها 


وتوف الملك الظاهر بحلب في سنة ثلاث عشرة وستماثة. 


ابيا ودف 00 وغيره رهم الله 
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وستائة. واج الفظم في في أواخر سئة أ ربسع وعشرين وستأ ئه. وأخواه 
الأشرف الكامل في سنة خمس وثلاثين وستماثة رحمهم الله ووفق من بقي 
من أهل بيتهم وأصلح ذات بينهم آمين. 


ا 
أخر الجزء الثاني من الأصل المنقول منهء الذي هو بخط المؤلف. 


والحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده. على يد العبل 
الضعيف المفتقر إلى رحمة ربه اللطيف » محمد بن أحمد البودري المغربي 
الأزهري. 


آخر الجزء الثاني من الروضتين بأخبار الدولتين الدورية والصلاحية 
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حواشي الحزء الأول حسب تقسيم المؤلف 


١سورة‏ الرعدالآية :3. 
لاس-سورة ابراهيم -الأية١١؟,‏ 
"سلسورة الطارق لالأية 25 
6 - سورة هود -.الآية: ,١17٠١‏ 
ه -سورة القمر -الأيات :5-4. 
+ رؤاه الإمام الترمزي في كتاب الشمائل 
1 انظره عن أبي داود في جامع الأصول لابن الأثير ج / ص .١5‏ 
ارخ سيجيع تتا اط دار الفكر بيروت ج؟ ص ١1١5‏ باب فضل الجلوس في مصلاه بعد 
العنية 
-انظره في جامع الأصول ج١١‏ ص ؟57. 
1٠‏ سورة الحاقة- الآية :8 
١في‏ حاشية الاصل: «قفء كان المؤلف اختصر تاريخ ابن عساكر». 
سورة الذاريات-الآية :06, 
في حاشية الأصل: :ولد نور الدين سئة 01١‏ وتوفي سنة 014: وولد صلاح الدين سنة 017 
وتو سنة 9/, 
14 ديوان أبي تمام ‏ ط. دار المعارف القاهرة ج؟ ص ؟5١.‏ 
في حاشية الاصل: قف على أن نور الدين كان حنفي المذهب. 
في حاشية الأصل: قف على أن الزهد خلو القلب من محبة الدنيا لاخلى اليد عنها. 
/1 اي لايذكرن بقبيح ' ؛ كان بصان مجلسه عن رفث القول. النهاية لابن الأثير. 
١‏ - أي أوضحهم وعداً. القأموس 
4-سثا البرق الشامي للبنداري -. .القاهرة ١151/9‏ ص 15., 
في حاشية الأصل٠‏ حاشية؛ قال المؤلف: هو عبد المؤمن بن هبة اللّه بن حمزة الاصفهاني 
الحنفي, ولقبه شوروه بشين معجمة مفتوحة , وراء ساكنة بين وأوين مفتوحتين » وآخره هاء , 
واللّه أعلم. كذا في الأصل المنقول من خط مؤلفه. 
-»١‏ ليست هذه الأبيات في المطبوع من تاريخ إربل. 
ا لا في الحاشية: قف على هذه المنقبة العظيمة. 
انظر تاريخ حلب لابن الشحنة ‏ ط. طوكيى ١95٠‏ ص .٠١5‏ 
غ--سورة الفرقان- الآية: ؟3. 
ه-سورة النور- الآية: ,6١‏ 
5؟- سورة الزمر- الآبة ٠١١‏ 
/الا.سسورة الأنعاه- الآية : .11١‏ 
4- سورة البقرة - الآية: ١1"؟.‏ 
86 سورة ص- الأية: 65, 
لس سورة الانفطار- الآية: .١9‏ 
الاحدسؤرة ال غمرائت الآءة::5 1 
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م تصن ترجية نور الدين في الأجزاء الموجودة من بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم. 
5 انظر الخريدة- قسم بلاد الشام ج١‏ ص 7 ١‏ 
1- تخمط : تكير وغضب, القاموس. 


"-دأيت للشيء: ختلته وراوغته. القاموس. 

1- الشلق' الضرب بالسوط وغيره. 

7 الجث- القطع , أو انتزاع الشجر من أصله. وبالضم: ما أشرف من الأرض حتى كأكمة 
صاتارة. 

- أجن الماء إذا تغير لونه وطعمه. 

- في هامش الأصل: حاشية ‏ الجناجن ‏ بجيمين ونونين ‏ عظام الصدر. 

٠‏ غ- في هامش الأصل: الشرر أحكام الفتل وابرامه, والسحل دونه؛ أي أمضى منه في الأمور 
الكبار وفي الصغار, والذماء: بقية الروح في المذبوح, واللّه أعلم. ' 

--١‏ ليلة الهرير هي إحدى ليالي القادسية, وكذلك هي إحدى ليالي صفين. 

؟4- من أمثال العرب يعني إبطان غير المظهر. 

٠غ‏ - الابرئز: الأمير. 

6 ؛- وقم: قهر وأذل. القاموس. 

ه؛- الكرينة' المغنية؛ ولا أدري إذا كان الكرين: المغني. 

7- تاريخ دولة آل سلجوق للعماد الاصبهاني بتهذيب البنداري. ‏ ط. القاهرة ١٠١‏ ص 
/141- 88م ,١‏ 

ا - القلة: أعلى مكان بالقلعة أو بالحصن. 

-- قبر زنكي قرب مشهد الإمام علي رضي اللّه عنه, ومكان هذا المشهد حيث باب بغداد في الرقة: 
وعلى مقربة من هذا الباب جرت حفريات رجحت مكان القبر وحددته. 

8- تاريخ دولة آل سلجوق ص ,15٠ ١489‏ 

٠‏ 5 خبز مصئع من طحين معجون بالسمن والسكر.أو خيز بلا أدم (بقسماط) 

.١١7 صحيح مسلم- كتاب الحدوده ص‎ ١ 

؟ 6- بزرك: عظيم, 

*6- سورة التوبة- الآية : .١١١‏ 

- سورة الصافات- الأية: 5 4. 

65- مرت هذه الكلمة من قبل في تاريخ أبن القلانسي: ووقتها خيل لي أنها تصحيف «حظائر» 
ولكن التكرار بالرسم نفسه نفى هذا الاجتهاد. ولدى السؤال تبين لي أن فطائر جمع فطيرة, 
والفطيرة قطعة الأرض واضحة المعالم لافرق إن كانت مزروعة أو بدون زراعة. 

71- حبيب النجار؛ ومثواه كما هو رائج في أنطاكية. 

/اه- ديوان أسامة ص /ز١.‏ 

4- سورة فاطر- الأية : ؟5, 

4 جفخ ' فخر وتكبر, 

- سورة الأنعام- الآية: 55. 

0- سرطته: بلعته. 

5- الزبرج' الزيئة 
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15 - يفيل: يخطىء. 
0 اخر صفوف الحرب. 
6س سدك به لزمه وتولع به. 


17ب الأرين' النشيط؛ وسرير الميت أو تابوته, والسيف. القاموس. 

4 الأنب- ثمر الباذنجان, والغاصي: القليل المتفرق. 

48- الكسةء الحشيش الكثير, والصوار: القطيع من البقر. 

اب العرار: الصياح والصراخ, 

١لا‏ الخيار: مالان من الأرض. 

"اب العلاب-- جمع علبة وهي النخلة الطويلة والقدح الضخم يحلب فيها. 
1/1 الشجن' الحزن والهم, وشجنته الحاجة ٠‏ حبسته. 

؛/ا- الضجم: عوج في الفم والشدق؛: وضغمه: عضه. 

ه/ا ب ديوان أسامة ص ؟ .١ ١‏ 

1/اس ديوان أسامة ص 8ل. 

/ا/لا + ديوان أسامة ص ا 

#/ا- ديوان أسامة ص 787. 

ليست في ديوانه المطبوع. 

مح ديوان أسامة ص ,5١١5 ١05‏ 

05 القنس' الأصل ؛ أعلى الرأس. 

5- ديوان أسامة ص ١ -14 ٠‏ ؛ (عدة أبيات). 

7 - كتاب العصا لأسامة. ط . القاهرة ؟/ا5١ا‏ ضمن نوادر المخطوطات ج١‏ ص 7 ١؟,‏ 
4- جاءت قصيدة ابن رزيك في ديوان أسامة مع رد آخر غير هذا لأسامة ص 1س /111., 
065- ديوان أسامة ص 7-51١7‏ ١ا؟,‏ 

71- ديوان أسامة ص ١6١+ ١1١‏ مع فوارق. 

/1- بط الجرح شقه. 

- ديوان أسامة ص ١/6‏ - /ا72١.‏ 

848 الخريدة ‏ قسم مصر_ط ٠‏ القاهرة 1956١‏ ج اص ؟/ا١1-؟185.,‏ 
6- ليست في ديوانه المطبوع, 

.١ 75 قسم مصر ج١ ص‎  ةديرخلا‎ -1١ 

55 الخريدة ‏ قسم مصر ‏ ج١‏ ص .16١‏ 

5 الخريدة ‏ قسم مصر ١‏ ص ما. 

- رديوان أسامةس ص 58١‏ -5875؟, 

0-- سنا البرق الشامى ص .١5‏ 

7- ليسا في ديوانه المطبوع. 

517- سورة الأعراف الآية١‏ 56. 

- الخريدة - قسم مصر ج ١‏ ص ,75١١ 1١85‏ 

648 الخريدة -- قسم الشام-ج” ص 50", 
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5 55 سنا البرق الشامي ص‎ -١ 
انظر سورة ال عمران_الآية: "؟,‎ ٠١ 
,؟1١١‎  ةيآلا سورة آل عمران-‎ -- 
سورة البقرة- الآية: 1؟.‎ ٠٠١5 

6- سورة النساء الآية: ؛ 0. 


,5١ سورة النحل- الأية:‎ ٠ 

٠ب‏ الخريدة ‏ قسم الشام ‏ ج ١‏ ص //ا7, 

.4 7 : سورة الأنفال- الآية‎ -٠ 

1- سورة القصص- الآية: “1/. 

٠س‏ سورة الرعد الآية: ؟4, 

-١٠‏ ديوان عرقلة الكلبي ‏ ط. بيروت: 1١557‏ ص ل/اة. 
-١‏ ديوان عرقلة الكلبى ص ,.١1١١‏ 

- ديوان عرقلة ص 45. 


ين لاه لما لح كلا 


,14 ديواآن عرقلة ص‎ ١١ 

64- ديوان عرقلة ص ؟ 0. الخريدة ‏ قسم الشام ‏ ج١‏ ص .186١‏ 

6 سورة النحل- الآية : 27, 

1571 سورة النحل- الأآية: 1؟, 

٠١7‏ سورة الأنفال- الآية : ؟1. 

الخريدة ‏ قسم مصر ‏ ج١‏ ص 1150 71717, 

68س سورة ال عمران- الأية؛ 7/5 .١‏ 

( 531/ سنة هجرية من /11" حتى‎ /"17١ / كذا وهو وهم فقد عاشت الخلافة الفاطمية‎ -١٠ 
وبعد‎ ١115 / كك ). وكان القائد جوهر الصقلبي قد استولى على مصر سنة /5؟‎ 
ذلك بوقت قصبر انتقل الخليفة المعز إلى القاهرة المؤوسسة حديثا.‎ 

.7/ ديوان العرقلة ص 7س‎ -١١ 

١‏ سورة الصف ٠‏ الآبة: 4 . وحديث المصنف عن تاريخ الدولة الفاطمية ونسب أثمتها صادر 
عن التعصب ؛ ذلك أن مسألة النسب مبتوتة من حيث الصحة؛ .أصف الى هذا أن اسم المهدي عبد 
الله وليس عبيد الله وكنت قد عالجت هذه المسألة بالتفصيل بكتابي الجامع بأخبار القرامطة , 
ج اص /الاب /ا١٠,‏ 

1١1‏ سورة الكهف- الأية: 6 .٠١‏ وكنت قد نشرت مادونه القاضي عبد الجبار في تثبيت دلائل 
النبوة في كتابي الجامع بأخبار القرامطة ج١‏ ص 596 ١1؟.‏ 

-١ 4‏ سورة الأسراء الأدة' 4 

6- زرا هي أزرع الحالية وسمسكين هي الشيخ مسكين الحالية وهما على مقربة من 
71- متح الماء: نزعه, والمقصود هنا رفع زنكي إلى القلعة. 

,.16 15 الخريدة- قسم الشام ج اص‎ 71١13 

4- طمام موضع على مقربة من صنعاء, وكان سوقاً مشهوراً. معجم المدن والقبائل اليمنية 


لابراهيم المقحفي -دط. صئعاء 5/826 .١‏ 
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64 الخريدةس قسم الشاوس ج” ص -1٠١*‏ غ١٠.‏ 
١1س‏ سورة البروج - الأية: ,٠١‏ 

.١ملا/‎ 1١86 الخريدة -- قسم مصر - ب اص‎ -١5 
.4١ : سورة الشوري- الآية‎ ١ 

1" ١س‏ سورة البقرة- الآية: 6 19. 

- ديوان عرقلة ص الأ 


06- منامات الوهرانى ومقاماته ورسائله - ط. القاهرة ١554‏ ص .١ ١‏ 

هس ديوان أسامة ض 158, 

117 المعرفة والتاريخ للفسوي . ط. دبروت ١58١‏ مج ص .١ ١7‏ 

- ليست في ديوان أسامة المطبوع. 

- سورة التوية- الآية: /5, 

,.10 - ١: سورة الليل- الآيتان:‎ -١ 

١‏ ليست في ديواته المطبوع. 

-١5‏ سورة النيا- الآية : ك5, 

١37‏ الأعلاق الخطيرة- قسم الشام جع" ص س سم ؟. 

14- سورة الرعد ‏ الأية : 8؟. 

06 - كذا وهى وهم قائم على تجاهل زمن كل من ابن أبي حصيئة والمعري المتقدم على أسامة , 
ولا وجود لطائية أسامة في ترجمته في الخريدة. 

1- أي أقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالامام علي كرم الله وجهه. 

,.515 14*٠1 الخريدة قسم الشام--ج١ ص‎ -١1 

الخريدة- قسم الشام-- ج١‏ ص ١ "15٠١5‏ 6, 

48 سورة الأنعام- الآية : 1 ١‏ 

الخريدة - قسم الشام- ج” ص ١1ل‏ 189 

5- الخريدة-- قسم الشامس ج١‏ ص -:9١‏ 650. 

5 الخريدة-- قسم مصر - ج١‏ ص 1 .٠١‏ 

17- لاترجمة للعثماني في قسم مصر المطبوع من الخريدة. 

64 الخريدة- قسم الشاه- جح" ص 6" وللشاتائي ترجمة جيدة في بغية الطلب لابن 
العديم على أساسها يقوم نص الخريدة المنشور. 

06- ديوان العرقلة ص 160. 

1- محلة كبيرة ذات أسواق بالجائنب الغربي من بغداد. معجم البلدان. 

/1- سورة فصلت- الأية : 53, 1 

67- هذا بعض بيت ورد في الحماسة لأبي تمام بشرح التبريزي ‏ ط. بيروت دار القلم ج ١‏ 
ص 5١‏ والبيت هو: 

أبى القتل إلا آل صمة إنهم أبى غيره والقدر يجري إلى القدر. 

8- سورة النساءس الآية : .٠٠١‏ 
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51 
حواثي الجاع الثاني من الروضتين 


-١‏ الأمج: حر وعطشء والشديد الح القاموس. 

1 سورة آل عمران- الآية: 4" , 

لاسب سورة الأنفال-- الآية: 1" . 

4 سورة الأعراف- الآية: /ا81 . 

0 ديوان سبط أبن التعاويذي- ط دار صادر بيروثت ص 45-4٠‏ 

1س سورة البقرة- الآية: 75 , 

لا هذه القبور في المدرسة الشامية البرانية» التي باتث الآن في موقع متوسط داخحل دمشقء وقد جرى ترميمها 


مؤخرا. 

8- انظر موسوعة أملراف الحديث ح لاص 5 5 447:5 . 

ادر إلى قصة الزباء والانتقام منها حين جدع قصير أدعه؛ فقبل في الأمثال لأمر ماجدع قصير 
نفه. 

. 145 سورة آل عمران- الآية:‎ 1٠6 

١س‏ سورة المجادلة- الآية: ؟7 . 

- سورة آل عمران- الآية: ١1/5‏ , 

“سب سورة الفجرت- الآيئان:4-17١‏ , 

هو زيند بن اكسن زيد بن زيد مين شيو ابن العديم ترجم له في كتاب بغية الطلبج 4 ص 
سورة الواقعة- الآية:10 . 

1١س‏ سورة الزمر الآية: الا, 

4- لعلها زالة التى ذكرها الحميري في الروض المعطار وقال عنها: مدينة صغيرة عامرة بينها وبين أوجلة 
التي بأرض برقة عشرة مراحل . 

8-- سورة طه ل | ية: /ا ١‏ . 

| لخريدة- بداية قسم شعراء الشام ص5١‏ , 

لاس سورة التويق الآية: 4 , ١‏ 

7 السها: كوكب خفي من بئات نعش الصغرى. القاموس. 

”السب سورة آل عمران- الآية: ١+‏ 

4س سورة الأحزاب- الآية: /71” . 

0 سمق سموقا: علا وطال. القاموس. 

1- سورة الروم-- الآيتان:١-؟‏ , 

/11- سورة مرد الآية: 15, 

8 التيوع: كل بقلة إذا فطعت سال منها لبن أبيض حار يقرح البدن. القاموس. 
8- سورة الرحمن- الآية: ١7‏ . 

٠س‏ سورة التين- الآية: ١‏ . 

انظر موسوعة أطراف الحديث ج "1 ص 7١7‏ . 

7س انظر موسوعة أطراف التديث ج "اص 145 . 

#الاسب سورة الفيجر - الآيتان: لاسم . 

4" موسوعة أطراف الحديث ج ؛ ص 177 , 

ولاس سورة يوسفب- الآية: 84 . 

1 تدقق رواية العياد هله على ماجاء لدى وليم الصوري وصاحب ذيل تاريخه. 


504 - 


861/7 


/سب سورة أ ن ب الآية: ع . 
4- سورة لس : 
9 سورة آل عمران- الآية: 148 . 
0 4-- سورة النبأح الآية: 6 
1-- سورة الروم- الآية: /ا4 , 
4- سورة الفرقان- الآية: ؟ , 
4س سورة هود الآية: “7؟ . 
4 5- سورة فاطر الآية: .١‏ 
6- سورة الأنبياء الأية: ٠١8‏ . 
1- سورة طه- الآية: /ا , 
417 - سورة الاسراء- الآية: ١‏ . 
4- سورة آل عمران- الآية: لا" , 
48-- سورة التوبةالآية: ١١١‏ . 
0- سورة الشورى- الأية: "17 . 
0١‏ سورة النور الآية: 66 . 
1- سورة المائدة- الأية: ١؟‏ . 
5 - سورة النحل- الأية: 4١‏ , 
سورة الأنعام- الآبة! 46 , 
5- سورة الفاتحة الأيئان: ١ب‏ ؟ . 
/اه- سورة الأنعام- الآية:١‏ . 
4ه- سورة الاسراء- - الآية: ١١١‏ . 
4-- سورة الكهف- الآية: ١‏ . 
- سورة الئمل - الآية: 59. 
1سسسورة 0 1 
- سورة فاطرب الآية: ١‏ . 
7 سورة النجم- الآيات: 4١1-ل١‏ , 
4- انظر الاية ١1‏ من سورة النور. 
06-- سورة النساء- الآية: ؟ ١‏ , 
5- سورة المائدة- الآية: /ا١‏ , 
1 سورة الأنفال ‏ الآية: ٠١‏ . 
- سورة النحل- الآية: ؟4 , 
4- سورة الأعراف- الآية: ١1/0‏ . 
٠لا‏ سورة الأتفال- الآية: 16 , 
١لا‏ سورة ال عمران- الآية؛ ١1١‏ . 
ا سورة الأحقاف- الآية: ١6‏ . 
لا سورة النمل- الآية: ١8‏ , 
4 /ا-- سورة هود الآية: 8 . 
هلا سورة آل عمران- الآية: ١1/6‏ , 
1 سورة الدنحان- الأيات: 58-1760 . 
لال سورة الفرقان- الآية: 4" , 
8/ا سورة غافرس الآية: 86 . 
4 سورة فاطر- الأية: 4" . 
-4٠‏ سورة! زمرس الآية: . 
-١‏ سورة الأعراف- الآية: "47 . 
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8919/5 


1-- سورة يونس-- الآية: . 

م سورة أبراهيم-- الآية: 4" . 

4- سورة مريم-- | ية: 4م . 

6 سورة الوافعة-- الآيتان: ١-789‏ 

5م سورة الممجر- الآية: 15 . 

سورة الطلاق- الآية: /ا . 

4- ليسث في ديواله المطبوع. 

مس سورة التوبة-- الآية: ٠ ١١١‏ 

6 سورة التوبة الآية: 1١‏ . 

5- سورة الأنفال- الآية: ١1/‏ . 

19 سورة آل عمران- الآية: 4" , 

7 سورة الفرقان- الآية: 71 . 

4- سورة الياقة- الآية: /ا . 

06- سورة يوسف- الآية: /ا/ا . 

45 الأسل نبات» والرماح والثبل وشوك الندخل» وعيدان تنبت بلا ورق يعمل منها الحصر. القاموس. 
/ال ست الثر بشت بالفارسية: الخيمة الابوان. نوع من أنواع الدروع. 
- قلعتان عظيمتان من أعبال إربل. معجم البلدان 
8 سورة النساء-- الآية: وثولأ, 

,. ١ سورةطه-- الآية؛ ؟"‎ ١ ١ 

5 سورة الحبح- الأية:‎ س١‎ ٠١ 

, 0 سورة محمد-- الآأية:‎ ٠ 

م لس سورة اللأحزاب ٠‏ الآية: ١‏ ؟ . 

. 184 سورة آل عمران-- الآية:‎ - ١٠١ 

6 -- سورة التوبة- الآية: 417 . 

5١س‏ سورة القمر- الأية: 4. 

اه ١1س‏ سورة الأثبياء- الآية: 45 . 

-١ 0‏ ديوات حاتم الطادي- ط دار «سبادر بيرودت ص ١‏ 5 مع توارف. 
ل 1س سورة د الارة: 7م , 

سورة الأنعامت الآية: 1 ., 

, 117” سورة أل عمران-.- الآية:‎ --6١ 

5 سورة الأنعامالآية: 81٠‏ . 

١س‏ سورة الأنعام الآية: 5" . 

6- سورة أل عمران- الآية: ٠‏ 

6- سورة الانسان- الآية: ٠١‏ , 

5- سورة الأئعام الآية: 41 . 

1 سورة الدمل- الأية: 71 . 

4--سورة الحشب الأية: ٠١‏ . 

8- سورة المزمل- الآية: "١‏ . 

- سورة آل عمران- الآية:11 , 

9س سورة المائدة- الأية: 14 . 

7س سورة الحسب الآية: 5١‏ . 

1س سورة بوسف- الآية: 1١‏ . 

4- سورة آل عمران- الآية: ١7‏ . 

6- سورة آل عمران- الآية: ٠١1"‏ . 

#1 رس أن هذا فاله عبد الله بن الزبير أثناء معركة الحمل» فقد اصطرع هو والاشتر النخعي - مالك بن 


38519/6/ه 


الحارث» فنادى مبذا| النداء. 

/11- الخريدة-- قسم الشا ياج ص 11674 . 

4-- سورة العاديات- الآيتآن: سب١ ١‏ . 

4848 سورة الأنبياء الآية: 1١5‏ . 

, 1 سورة الرجمرن- الآية:‎ ٠ 

' 5 ١ سورة التوبة-- الآية:‎ - ١ 

9 ب المدرسة التي أسسها وحملت اسمه؛ سحيث بانت من أهم مراكز التعليم في بلاد الشام. 
1س شعر دعبل بن على الخزاعى-- ط دمشق ١9514‏ ص ١لا‏ . 

4 - سورة الحشرت الآية: 77 . 

6 - سورة التوبة- الآية: ١79‏ . 

5 - موسوعة طراف الحديث ج ه ص , 

0 - لعل في هذا اشارة إلى عدم تصديق عمر بن المخطاب رضي الله عئه خبر وفاة النبي وله عندما سمعة 
للمرة الأولى فقأل:١إن‏ رسولر الله يَككْةِ يمت» ولكن ربه أرسل إليه ..... . 
انظر مغازي الزهري- تحقيقي -ط . دمشق 1981 ص 1١١‏ . 

5 سورة | 0 ب الآية”‎ -١6 

- سورة التوبة- الأبة: 17١‏ . 

. 7/4 سورة يست الآية:‎ ٠ 

. ١9:ةيآلا سورة البقرةق-‎ --1١ 

1- سورة العنكبوت- الآية: 19 . 

١ 1‏ ب الشتمخوي: أعلى الخبل. القاموس. 

4- الخريدة-- قسم مصر اج ١‏ ص 4-76 6 , 
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المحتوى 


ما استائفه السلطان بمصر والشام من نقل الولايات بين اولاده 
باقي حوادث هذه السنة 

فصل حول قمص طرابلس 

سذة مره ب معركة حطين 

حطين من رواية ابن شداد 

فتح عكا وغدرها 

فتح طرابلس وجملة من البلاد الساحلية 

فتح تبنين وصيدا وبيروت وجبيل ومجبىء المركيس الى صور 


فتح عسقلان وغرة والداروم وغيرها 
فتح البيت المقد.س 

نزول السلطان على بيت المقدس 
يوم الفتح وبعض كتب البشائر 
كتب عن فتح القدس 

قصائد في فتح القدس 

اقامة الجمعة بالأقصى 

رواية العماد في البرق 

خطبة جمعة التحرير 

أحوال الصخرة المقدسة 

أخلاء الفرئج للقكدس 

قصائد قدسيات 

حصار صور وفتح هونين 
ورودرسل التهاني من الآفاق والعتاب من العراق 
باقي حوادث سئة "امه 

سنة 8ه 

أمر عكا وكوكب 

دخول السلطان الساحل وفتوحاته 
فتح انطرطوس 

فتح جبلة 

فتح اللاذقية 

فتح صهيون وغيرها 

فتح بكاس والشغر . والسرمانية 
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 و/ا/‎ 
8 
-4 
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5١ 
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71/1 
- 
5-5 
4 
1 
كت 
511 


/ا/ا8651- 


فتح حصن برزية 

فتح حصن دريساك 

' فتح بغراس 

عقد الهدنة مع صاحب انطاكية 
فتح الكرك 

فتح كوكب 

ياقى حوادث هذة السنة 

سنة 0/6 


فتح شقيف أرنون 

تجمع الفرنج لغزى عكا 

نزول الفرنج على عكاأ 
المصاف الأعظم على عكا 
باقي حوادث السئة بمرج عكا 
ورود خبر ملك الالمان 

سئة ١مه‏ 

قدوم الملوك وحريق الابراج 
ما كان من أمسر ملك الالمان 
الوقعة العادلية على عكا 

من أخبار ملك الالمان 

ادخال البطس الى عكا 
وصول ابن ملك الالمان 
احراق ماحوصر به برج الذبان 
حوادث آخر متفرقات 


رسالة من القاضي الفاضل من مصر الى السلطان 


مراسلة ملك المغرب 
نسخة الكتاب الى ملك المغرب 
نتائج المراسلة 


موقف القاضي الفاضل بشان مراسلة ملك المغرب 
خروج الفرنج الي رأس الماء 

ادخال البدل الى عكا 

باقي حوادث هذه السنة 

سئة /امه 

سقوط عكا 

ماجرى بعد انفصال امر عكا 

ماجرى بعد خراب عسقلان 

باقي حوادث هذه السنة 
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سنة ممه 

عزم الفرنج على قصد القدس 
مفاوضات الصلح 

ماجرى بعد الهدنة 

مسير السلطان من القدس الى دمشق 
أمور أخرى جرت 

سذة فمزه 

مرض السلطان ووفاته 

تركة السلطان ووصف اخلاقه 
تاريخ مولد السلطان 

مواظبته على القواعد الشرعية 
انقسام مملكته بين اولاده واخوته 
وفاة صاحب الموصل 

رسالة العماد ‏ العتبى والعقبى 
رسالة العماد نحلة الرحلة 
رياح وبروق وعواصف في مصر 
رسالة العماد ‏ خطفة البارق وعطفه الشارق 
ان 

سئة هذه 

سنة ذاه 

انابة الكامل بن العادل في مضر 
وفاة جماعة من الأعيان 

وفاة القاضي الفاضل 

سنة لاذه 

الحواشي 
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